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 

 المقدمة

لحمدُ ة  و   ،لله ا لَ  م   الصَّ لَ  السَّ   ل  ع  و 
ِ
ولِ اللَّّ س  د  و   ،ر  د   ،اللَّّ   إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ  مُ  

ه   بْد  ه   ع  ول  س  ر   .صلى الله عليه وسلمو 

د   عــْ أــ ب  
م  
  
 :أ

 ،صلى الله عليه وسلم عل مُمد فإن من أهم المهمات لهو فهم كتاب الله العزيز الذي أنزله الله 

وهو المحفوظ بحفظ الملك  ،فهو الهدى والبيان والفرقان ،وجعله حجة بينه وبين عباده

 ہ ہ ۀ ۀ] :من صفاته ما يدل عل ما تقدم قال تعالى وقد ذكر الله  ،الديان

 :وقال الله  ،{28:الإسراء} [ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]

 .{9:الإسراء} [ڦ

ثم رأيت أن أنشره للناس لعل  (هـ 1441)  ومن باب فهم القرآن درست جزء عمَّ في

جاء من حديث وقد  ،وجزء عمَّ فيه وسط المفصل وقصاره ،والله المستعان ،الله أن ينفع به

لَ عَلَيهِْمْ  ،صَلََّّ مُعَاذُ بْنُ جَبَل  الْْنَصَْارِيُّ لِْصَْحَابهِِ الْعِشَاءَ  :أَنَّهُ قَالَ  ،◙ جَابرِ    ،فَطَوَّ

فَ رَجُلٌ مِنَّا هُ مُناَفقٌِ  :فَقَالَ  ،فَأُخْبَِِ مُعَاذٌ عَنهُْ  ،فَصَلََّّ  ،فَانْصَََ جُلَ دَخَلَ عَلََّ  .إنَِّ فَلَمََّّ بَلَغَ ذَلكَِ الرَّ

 
ِ
هُ مَا قَالَ مُعَاذٌ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللََّّ إذَِا  ؟أَترُِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ  ،فَأَخْبََِ

ْ بِ  مْسِ ا] ـــأَمََتَْ النَّاسَ فَاقْرَأ  [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]وَ  ،{1:الشمس} [ٻ ٻ لشَّ

 .(1)«{1:الليل} [ڳ ڳ ڳ ڳ]وَ  ،{1:العلق} [چ چ چ]وَ  ،{1:الأعلى}

علَّ عهد الصحابة رضوان الله  ومنه المفصل مشهورٌ  ،وكان تقسيم القرآن إلى أحزاب

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المفصل من سورة ق إلى آخر القرآن علَّ القول  ،عليهم

وقصار  ،ووسط المفصل من سورة عم إلى سورة الضحى علَّ القول المشهور ،المشهور

 .لكن هذا أرجحها ،وهناك أقوال أخرى ،المفصل من سورة الضحى إلى الناس

                                                             
 .له واللفظ(، 567) ومسلم، (507) البخاري أخرجه (1)

دمة    ألمق 
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 ،ولا بنار   الوحي حيث كان الناس لا يؤمنون بجنة   ءوأغلب سور المفصل كان نزولها في بد

اب الناس ثف ،لهم تلك الحقائق وجلاها وبينها وأوضحها فقرر الله  ،ولا ببعث ولا نشور

فعند ذلك أنزل الله  ،ومن المعصية إلى الطاعة ،ومن الكفر إلى الإسلام ،من شركهم إلى التوحيد

ولا تقتلوا  ،لا تقربوا الزنا ،آتوا الزكاة ،أقيموا الصلاة ،[ڭ ڭ ڭ] :بعد ذلك

ة  عن  (1)ففي البخاري ،إلى غير ذلك من الْحكام ،أنفسكم ائِش  ا أنَّهُ  ،▲أ مِّ الم ؤْمِنيِن  ع  ه  اء  ج 

اقيِ   ال   ،عِر  ق  يْر  :ف  نِ خ  ف  يْْ ك   :ق ال تْ  ؟أ يُّ الك  ك   ،و  ُّ ا ي ضُ  م  أ رِينيِ  ،ي ا أ مَّ الم ؤْمِنيِن   :ق ال   ؟و 

كِ  ف  صْح  يْهِ  :ق ال   ؟لِ   :ق ال تْ  ؟م  ل  رْآن  ع  لِّف  الق  لِِّّ أ و  لَّف   ،ل ع  ؤ  يْ  م  أ  غ  قْر  إِنَّه  ي  تْ  ،ف  ك  أ يَّه   :ق ال  ُّ ا ي ضُ  م  و 

أْت  ق بْل   لِ  ؟ق ر  ةر مِن  الم ف صَّ ور  ل  مِنهْ  س  ا ن ز  ل  م  ل  أ وَّ النَّارِ  ،إنَِّما  ن ز  ا ذِكْر  الج نَّةِ و  ا ،فِيه  تَّى إذِ  ث اب   ح 

م   ا الح ر  ل  الح لَ ل  و    ،النَّاس  إلِى  الِإسْلَ مِ ن ز 
 
ء ْ ل  شَ  ل  أ وَّ وْ ن ز  ل  ب وا الخ مْر   :و  ال وا  ،ل  ت شْر  ق  ع   :ل  ل  ن د 

ل   ،الخ مْر  أ ب دًا وْ ن ز  ل  زْن وا  :و  ال وا  ،ل  ت  ق  ب دًا :ل  ن ا أ  ع  الزِّ ل   ،ل  ن د  ة  ع  كَّ ل  بمِ  دْ ن ز  ق  د  ل  إنِِِّّ  صلى الله عليه وسلم مُ  مَّ و 

ب   ةر أ لْع  ةِ  {64:القمر} [ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ] :لج  ارِي  ر  ة  الب ق  ور  ل تْ س  ا ن ز  م  و 

ه   أ ن ا عِندْ   إلَِّ و 
ِ
اء النِّس  ه   :ق ال   ،و  تْ ل  ج  ف  ف أ خْر  رِ  ،الم صْح  و  يْهِ آي  السُّ ل   .ف أ مْل تْ ع 

في صلاتهم بقصار المفصل إلا القليل مَن  ونءولما كان هذا هو الحال وأغلب الناس يقر

بل إن كثيًرا من حفاظ القرآن إن كانوا يصلون بالناس فإنهم  ،هقد حفظ القرآن أو شيئًا من

فإن غالب  ،صلى الله عليه وسلموامتثالا لسنة رسول الله  ،رفقًا بالناس ؛هوقصاره يتوخون المفصل ووسط

ر  ف في الصلاة كانت من المفصل صلى الله عليه وسلمقراءات النبي  نْ أ بِِ ه  ة  ع  نَّه  ق ال   ،◙ يْر  لَّيتْ   :أ  ا ص  م 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  عْد  ر   ب 

د  اء  أ ح  ر    ،صلى الله عليه وسلمو 
ِ
ولِ اللَّّ س  ةً برِ  لَ  ن   صلى الله عليه وسلمأ شْب ه  ص  ن   -مِنْ ف لَ  يْما  ل  ان  » -ق ال  س   ك 

ي يْنِ مِن  الظُّهْرِ  ت يْنِ الْْ ول  كْع  يل  الرَّ
ي يْنِ  ،ي طِ يُ  فِّف  الْْ خْر  صْ   ،و  يُ  فِّف  الْع  أ  فِي الْم غْرِبِ  ،و  قْر  ي  و 

لِ  صَّ ارِ الْم ف  لِ  ،بقِِص  طِ الْم ف صَّ س   بوِ 
ِ
اء أ  فِي الْعِش  قْر  ي  لِ  ،و  صَّ لِ الْم ف  ا بْحِ بطِوِ  أ  فِي الصُّ قْر  ي  ولا  ،(2)«و 

ءة سورة الصافات  صلى الله عليه وسلمأعلم ما يثبت عن النبي  ءة خارج المفصل إلا ما كان من قرا في القرا

 » :¶ كمَّ قَالَ ابن عمر
ِ
ناَ ،يَأْمُرُ باِلتَّخْفِيفِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللََّّ افَّاتِ  وَيَؤُمُّ  .(3)«باِلصَّ

 [ٻ ٻ ٱ] وقراءة ،يوم الجمعة فجر السجدة في [ٻ ٻ ٱ]وكذلك قراءة 

ون  ف ل ماَّ ب ل غ  » ،{1:المؤمنون} ار  ى وه  وس  عْل ةر  ،ذكِْر  م  اب تْه  س  ع   ،أ ص  ك   .(5)«صلى الله عليه وسلم ف ر 

                                                             
 .(5993) برقم (1)

 .(5991) أخرجه أحمد (2)

 .(902) أخرجه النسائي (3)

ائبِِ ، (17393)أخرجه أحمد  (5)  بْنِ السَّ
ِ
بْدِ الله نْ ع   ◙. ع 

دمة    ألمق 
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خ والدعاة يولهذا تعين علَّ العلمَّء والمشا ؛ونءن ما يقرفهموون ولا يءالناس يقر وأغلب

فإن الإنسان إذا قرأ القرآن  ؛القصيرة في مبناها العظيمة في معناها ،أن يبينوا معاني هذه السور

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :قال الله  ،متدبرًا متفهمًَّ جره ذلك إلى الخشوع

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :وقال الله  ،{82:فاطر} [ى ى ې ې

 .{8:الأنفال} [ڃ ڃ ڃ

ء السبيل ،أنهم علموا معاني ما يُتلَّ عليهم سبب زيادة الإيمَّنو  ،والله الهادي إلى سوا

  .أن يجعل ما يكتب نافعًا لعباده مبلغًا إلى مرضاته فأسأل الله 

 

 

 ه ت   :وكت 

 

 

 

 

ة  /6 حج 
ل
ي  أ  هـ 1441/من ذ 

ة   ض  ي 
ألغ   ت 

ة  د ألصجأب   مسج 

u ♣  ♣  ♣
 t 

  

دمة    ألمق 
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 ڑڑ 
 

لحمدُ م  و   ،لله ا لَ  السَّ ة  و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
ولِ اللَّّ س  د  و   ،ر  د   ،اللَّّ   إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ  مُ  

ه   بْد  ه   ع  ول  س  ر   خ  و   هِ لقِ خ   نْ مِ  ه  يُّ فِ ص  و   ،و 
 .ا يًْ ثِ يمًا ك  لِ سْ ت   صلى الله عليه وسلم ،ه  يل  لِ

د   عــْ أــ ب  
م  
  
 :أ

كان أصلها كلمة في  ،عل سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن العظيم مختصةر  فهذه تعليقةر 

 .ا مسجد السنة بالقرن والقائم عليه الشيخ جمعان لحمر حفظه الله وجزاه خيً 

 . للفائدةثم رأيت أن تفرد في هذا المختص وزدت  عليها بعض النقولت تتميمًا 

وهو كتاب  ،«فتح الكريم في تفسي السبع المثانِّ والقرآن العظيم» ولي بحمد الله 

وبالله  ،بالختصارهنا  اكتفيت لكن  وإجمالً ذكرت فيه المهمات تفصيلًَ  كبير  رر فْ وسِ  واسعر 

 .التوفيق وأسأله العون

 

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

 :القرآن إنزال  الله نعم من
هذا  ،وهباته الجليلَت لهو إنزال القرآن عل عباده العظيمات فإن من نعم الله 

جعله  ،يديه ول من خلفه تنزيل من حكيم  حميد  يأتيه الباطل من بين  الكتاب العظيم الذي ل

وكلَم رب  ،والكتب الحكيم ،وهو الكتاب المبين ،اموعظة وشفاءً ورحمةً ونورً  ،الله تعالى

طه المستقيم ،وهو حبل الله المتين ،العالمين وفضائله مذكورة فيه ومذكورة في كثي  من  ،وصرا

 .الْحاديث

أن اسماء القرآن في القرآن تزيد عل  ،عن بعضهم «الإتقان»في  ♫ وقد نقل السيوطي 

  .ومعلوم أن كل اسم من أسماء القرآن يتضمن صفة وربما تضمن ودل عل أكثر من ذلك ،خمسين

وصفه  أن أبلغ الوصف للقرآن ما «مقدمة تفسيه»تعالى في  ♫وقد اشار الشوكانِّ 

 ڄ] :وهو الكتاب المبارك قال تعالى :♫فقال  ،صلى الله عليه وسلمووصفه به رسوله  ،به الله 

 .[29:ص] [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ،ومبارك في العمل به ،ومبارك في تدبره ،ومبارك في معانيه ومواعظه ،فهو مبارك في تلَوته

7 
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إلى غي ذلك من البركات العظيمات والهبات الجليلَت التي جعلها  ،به الستشفاءومبارك في 

 .فهو كلَمه تعالى وصفته ،لهذا الكتاب الله 

 ٻ ٻ ٱ] :قال الله  ،أنزل كتبًا كثية ومن عجيب شأنه أن الله 

فكل رسول له كتاب من الله  ،{82:الحديد} [پ پ پ ٻ ٻ

 يتعبد به ويدعو إليه. 

الْْ مْرِ  :♫قال ابن القيم  سُِِّ الْخ لْقِ و  ئِعِ  ،و  ا الشرَّ  ت بِ و  الْك  ى  ،و  ابِ انْت ه  الْعِق  ابِ و  الثَّو  و 

ت يْنِ  م 
لِ يْنِ الْك  ات  التَّوْحِيدِ  ،إلِى  ه  ةِ و  ب ودِيَّ ار  الْع  د  يْهِما  م  ل  ع  تَّى قِيل   ،و  ة   :ح  رْب ع  أ  ت اب  و 

ة  كِ ل  اللَّّ  مِائ  نزْ  أ 

ت ب   رْآنِ  ،ك  الْق  نْجِيلِ و  الْإِ اةِ و  ا فِي التَّوْر  انيِ ه  ع  رْآنِ  ،جم  ع  م  ةِ فِي الْق  ث  ت بِ الثَّلَ  ذِهِ الْك  انِِّ  ه  ع  جم  ع  م   ،و 

لِ  نِ فِي الْم ف صَّ رْآ انِِّ  الْق  ع  جم  ع  م  اتِح ةِ  ،و  لِ فِي الْف  صَّ انِِّ  الْم ف  ع  جم  ع  م  اتِح ةِ فِي  ،و  انِِّ  الْف  ع  م   ٿ ٿ]و 

 .اهـ .(1)[7:الفاتحة] [ٿ ٹ ٿ

لَّ  ، كتاب اللهوسورة الفاتحة أعظم سورة في  عِيدِ بْنِ الم ع   ،◙دلَّ عل ذلك حديث أ بِِ س 

  :ق ال  
ِ
ول  اللَّّ س  رَّ بِِ ر  لِِّّ ف م  نتْ  أ ص  انِِّ  صلى الله عليه وسلمك  ع  ت يْت ه   ،ف د  لَّيْت  ث مَّ أ  تَّى ص  ال   ،ف ل مْ آتهِِ ح  ن ع ك  » :ف ق  ا م  م 

أْتِ   نْ ت 
لِ اللَّّ   ؟أ  ث مَّ  «[25 :الْنفال] [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :أ ل مْ ي ق 

ج  » :ق ال   رْآنِ ق بْل  أ نْ أ خْر   فِي الق 
ة  ور  نَّك  أ عْظ م  س  لِّم    ،«لْ  ع 

ِ
ول  اللَّّ س  ب  ر  ه  رْت   صلى الله عليه وسلمف ذ  ك  ج  ف ذ  ليِ خْر 

ه   ق ال   ،ل  بْع  الم ث انِِّ  {8:الفاتحة} [ ڀ پ پ پ پ] :هِي  » :و   .(2)«السَّ

وتفاضل أسماء الله الحسنى  ،تفاضل القرآن الكريموفي هذا دليل عل مسألة مهمة وهي 

وهذه مسألة مهمة وأدلتها كثية وقد أطلت في النقل عن العلماء في التفسي  ،وصفاته العل

 .الموسع لهذه السورة

 يدل عل عظمتها وفضلها أن الله  ومما ،صلى الله عليه وسلم فهي أعظم سورة في القرآن بنص حديث رسول الله

 .يغني غيها عنها في الصلَة ركعة وأنها تغني عن غيها ول افترض علينا قراءتها في كل

 الْخ دْرِيِّ  ،رقية اومن فضلها أنه 
عِيد  نْ أ بِِ س  نْزِلً  :ق ال   ،◙فع  لْن ا م  ز  أ ةر  ،ن  ت تْن ا امْر  أ  ف 

تْ  ال  ق  ليِمر  :ف  يِّد  الْح يِّ س  دِغ   ،إنَِّ س  اق   ،ل  مْ مِنْ ر  لْ فِيك  لر مِنَّا ؟ف ه  ج  ا ر  ه  ع  ام  م  ق  ْسِن   ،ف  نُّه  يْ  نَّا ن ظ  ا ك  م 

قْي ةً  اتِح ةِ الْكِت ابِ  ،ر  ق اه  بفِ  ر  أ   ،ف  ن مًا  ،ف بر   وْه  غ  أ عْط  ب ناً ،ف  ا ل  وْن  ق  س  لْن ا ،و  ق  قْي ةً  :ف  سِْن  ر  نتْ  تح  ال   ؟أ ك  ق   :ف 

اتِح ةِ الْكِت ابِ  يْت ه  إلَِّ بفِ  ق  ا ر  لْت   :ل  ق ا .م  ق  أْتِ  النَّبيَِّ  :ف  تَّى ن  ا ح  وه  ك   رِّ
ت يْن ا النَّبيَِّ  .صلى الله عليه وسلمل  تح  أ   ،صلى الله عليه وسلمف 

                                                             
 .(1/97) «مدارج السالكين» (1)

 .(5655)أخرجه البخاري  (2)
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ه   لكِ  ل  رْن ا ذ  ك  ال   ،ف ذ  ق  قْي ةر » :ف  ان  ي دْرِيهِ أ نهَّ ا ر  ا ك  وا  ؟م  مْ  ،اقْسِم  ك  ع  هْم  م  ب وا لِي بسِ  اضِْْ   .(1)«و 

 بَّاس   ،وهذه الأمة صلى الله عليه وسلم ومنها أنها خاصة بالنبي نِ ابْنِ ع  يل  ق اعِدر  :ق ال   ،¶فع  يْن ما  جِبْرِ ب 

وْقِهِ  صلى الله عليه وسلمعِندْ  النَّبيِِّ  قِيضًا مِنْ ف  مِع  ن  ه   ،س  أْس  ف ع  ر  ر  ال   ،ف  ق  ْ  :ف  تحِ  الْي وْم  ل   ف 
ِ
ء ما  ا ب ابر مِن  السَّ ذ  ه 

فْت حْ ق طُّ إلَِّ الْي وْم   ل كر  ،ي  ل  مِنهْ  م  ن ز  ال   ،ف  ق  نزِْلْ ق طُّ إلَِّ الْي وْم   :ف  ْ ي 
ل  إلِى  الْْ رْضِ ل  ل كر ن ز  ا م  ذ   ،ه 

لَّم   ق ال   ،ف س  بْل ك   :و  بيِ  ق  ؤْته  ما  ن  ْ ي 
ما  ل  يْنِ أ وتيِت ه  بشِْرْ بنِ ور  ةِ  ،ف اتِح ة  الْكِت ابِ  :أ  ر  ةِ الْب ق  ور  تيِم  س  ا و  خ   ؛و 

ما  إِ   مِنهْ 
رْف  أ  بحِ  قْر  نْ ت  يت ه  ل 

 .(2)لَّ أ عْطِ

 ومنها أنها جامعة بين الدعاء والثناء. 

 :ولها اسماء عظيمات

 فهي القرآن العظيم. 

 ِّوهي السبع المثان. 

 وهي الفاتحة. 

 وهي الصلَة. 

 وهي الرقية. 

 وهي أم الكتاب. 

 وهي أم القرآن. 

 وهي الحمد. 

 وزاد بعضهم الكافية. 

 والشافية.  

 الله صفة العظيم والقرآن ،الكمال عل تدل الثبوتية السماء وكثرة ذلك غي لها وذكروا

 .صفة يتضمن اسم فكل تعالى

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :كما هو نص القرآن قال الله تعالى آيات سبع وهي

ونص السنة وعليه الإجماع وما ذكر غي ذلك فهو قول شاذ ل  {28:الحجر} [ې ۉ

 .يلتفت إليه ول يعول عليه

u
 ♣  ♣  ♣

 t   
                                                             

 .(2201)مسلم و ،(7005)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .(606) أخرجه مسلم (2)
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 :البسملة آيةهل 
 ؟إلا أن العلماء اختلفوا هل البسملة آية من آياتها أو ليست من آياتها 

بل ول من كل سورة وهي  ،والصحيح الذي عليه المحققون أنها ليست آية من الفاتحة

 [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :قال تعالى ،بعض آية من سورة النمل

ة   ،أخرجه الإمام مسلموأشهر حديث يستدل به عل ذلك ما  ،[30:النمل] يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ع 

  :ق ال   ،◙
ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ول   صلى الله عليه وسلمس  الى  » :ي ق  ب يْن   :ق ال  الله  ت ع  ة  ب ينْيِ و  لَ  مْت  الصَّ ق س 

يْنِ  بْدِي نصِْف  أ ل   ،ع  ا س  بْدِي م  لعِ  بْد   ،و  ا ق ال  الْع   ،{8:الفاتحة} [ ڀ پ پ پ پ] :ف إِذ 

الى   بْدِي :ق ال  الله  ت ع  نِِّ ع  دِ  ا ق ال   ،حم  إذِ  الى   ،[3:الفاتحة] [ ڀ ڀ ڀ] :و  أ ثنْ ى  :ق ال  الله  ت ع 

بْدِي َّ ع  لِّ  ا ق ال   ،ع  إذِ  بْدِي  :ق ال   ،[6:الفاتحة] [ ٺ ٺ ٺ ٺ] :و  نِِّ ع  َّد  ض   -مَ  ةً ف وَّ رَّ ق ال  م  و 

بْدِي  َّ ع  ا ق ال   -إلِي  بْدِي :ق ال   [2:الفاتحة] [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :ف إِذ  ب يْن  ع  يْنيِ و  ا ب  ذ   ،ه 

أ ل   ا س  بْدِي م  لعِ  ا ق ال   ،و   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :ف إِذ 

أ ل   :ق ال   [5-6:الفاتحة] [   ڄ ڄ ڄ ا س  بْدِي م  لعِ  بْدِي و  ا لعِ  ذ  مْت  » :وفي رواية .«ه  ق س 

بْدِي  ب يْن  ع  ة  ب ينْيِ و  لَ  بْدِيالصَّ ا لعِ  ه  نصِْف  ا لِي و  ه  يْنِ ف نصِْف   .(1)«نصِْف 

ل فلم يذكر فيه البسملة فقسم الله   ،سورة الفاتحة بينه وبين عبده الثلَث الآيات الْ و 

 [ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ] :تعالى وهي قوله

 .حمدًا وثناءً ومَدًا عل ما يأت بيانه إن شاء الله تعالى فهذه في حق الله  ،{6-8:الفاتحة}

بعة هي التي بين  ،[2:الفاتحة] [   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :وهي قوله تعالى ،والآية الرا

بيان لحال  ﴾ٿ ٿ ﴿و ،بيان لحق الله  ﴾ٿ ٿ ﴿فـ  ،العبد وبين الله 

 .عليه هواعتماد العبد واستعانته بالله 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :الدعاء ثلَثة آيات وهي وثم القسم الآخر وه 

  .[5-6:الفاتحة] [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .فصارت سبع آيات بغير البسملة على الصحيح من أقوال العلماء

 ن إثبات البسملة آية من الفاتحة يوجب قراءتها في كل صلَة وعدم الثبات لأومعلوم 

ءة وإنما تكون قراءتها من المستحبات  .يوجب القرا

                                                             
 .(397)برقم  (1)
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ر بالبسملة في الصلَة كما في حديث أنس صلى الله عليه وسلموهدي النبي  لَّيتْ  » :ق ال   ،◙ الإسِا ص 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  ع  ر  كْر   صلى الله عليه وسلمم  أ بِِ ب  ر   ،و  م  ع  ن   ،و  ثْما  ع  أ   ،و  قْر  مْ ي  دًا مِنهْ  عْ أ ح  ل مْ أ سْم   ھ ھ ھ]ف 

 .(1) «[ھ

يرجح الجهر وألف  ♫الجهر مطلقًا كما ذكر ذلك الدارقطني مع أنه  صلى الله عليه وسلمول يثبت عنه  

يمْ   ،رسالة في ذلك بْدِ  بنِ  وما جاء من حديث ن ع   الْم جْمِرِ  ع 
ِ
ة   :ق ال   ،اللَّّ يْر  ر  اء  أ بِِ ه  ر  لَّيْت  و   ص 

أ   ،◙ ر  ل غ   ،[ھ ھ ھ ھ] :ف ق  ا ب  تَّى إذِ  رْآنِ ح  أ  بأِ مِّ الْق   ڤ ڤ ڤ]ث مَّ ق ر 

ال   [8:الفاتحة] [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ال  النَّاس   «.آمِين  » :ف ق  ول   :ف ق  ي ق   :آمِين  و 

د   ج  لَّما  س   أ كْبر   »ك 
ِ
ا ق ام  مِن  الْج ل وسِ فِي الِثْن ت يْنِ ق ال   ،«اللَّّ إذِ   أ كْبر   » :و 

ِ
لَّم  ق ال   ،«اللَّّ ا س  إذِ  ذِي » :و  الَّ و 

ولِ اللَّّ   س  ةً برِ  لَ  مْ ص  ك   ھ ھ]بـالعلماء زيادة الجهر  فقد أعلَّ  ،(2)«صلى الله عليه وسلمن فْسِِ بيِ دِهِ إنِِِّّ لْ  شْب ه 

 .«نصب الراية»وأطال في بيان ذلك الزيلعي في  ،وأنه شذ بها نعيم المجمر  [ھ ھ

ل   ،وعند الترمذي فَّ غ   بْنِ م 
ِ
بْدِ الله نِ ابْنِ ع  لَ ةِ  :ق ال   ،ع  أ ن ا فِي الصَّ نيِ أ بِِ و  مِع   ھ ھ] :أ ق ول   ،س 

ال  لِي  ،[ھ ھ ث   :ف ق  الح د  ثر إيَِّاك  و  ْد    :ق ال   ،أ يْ ب ن يَّ مُ 
ِ
ولِ الله س  ابِ ر  دًا مِنْ أ صْح  ْ أ ر  أ ح  ل  و 

ث  فِي الِإسْلَ مِ  صلى الله عليه وسلم يهِْ الح د  ان  أ بغْ ض  إلِ  ع  النَّبيِِّ  :ق ال   ،ي عْنيِ مِنهْ   ،ك  لَّيتْ  م  ق دْ ص  ع  أ بِِ ب كْر   ،صلى الله عليه وسلمو  م   ،و 

ر   م  ع  ع  م  ع  ع   ،و  م  ن  و  وله  ا ،ثْما  مْ ي ق  دًا مِنهْ  عْ أ ح  ا ،ف ل مْ أ سْم  لْه  لْ  ،ف لَ  ت ق  لَّيتْ  ف ق  ا أ نتْ  ص   پ پ] :إذِ 

نر  .{8:الفاتحة} [ڀ پ پ س  دِيثر ح  فَّل  ح  غ   بْنِ م 
ِ
بْدِ اللَّّ دِيث  ع  ل يهِْ عِندْ  أ كْث رِ  .ح  ل  ع  م  الْع  و 

ابِ النَّبيِِّ  مْ  صلى الله عليه وسلمأ هْلِ الْعِلْمِ مِنْ أ صْح  ر   ،أ ب و ب كْر   :مِنهْ  م  ع  ن   ،و  ثْما  ع  لِِّ   ،و  ع  مْ  ،╚ و  ه  يْ  غ  نْ  ،و  م  و 

مْ مِن  التَّابعِِين   ه  فْي ان  الثَّوْرِيُّ  .ب عْد  ول  س  بهِِ ي ق  كِ  ،و  ابْن  الْم ب ار  أ حْم د   ،و  ر  بـِ  ،و  ْه  وْن  أ نْ يَ  اق  ل  ي ر  إسِْح  و 

وله  ا فِي ن فْسِهِ  :ق ال وا  ،[ھ ھ ھ ھ] ي ق  و 
 .اهـ .(3)

امِتِ  ة سور الفاتحة ركن في الصلَةاءوقر ة  بْنِ الصَّ ب اد    :◙لحديث ع 
ِ
ول  اللَّّ س  أ نَّ ر 

اتِح ةِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلم ْ بفِ  أ ْ ي قْر 
 نْ ل 
ِ
لَ ة  لم بأِ مِّ »وفي بعضها  ،(5)«بأِ مِّ الْكِت ابِ »وفي رواية  ،«الكِت ابِ ل  ص 

رْآنِ   .(7)وهذا الحديث متفق عليه ،«الْق 

                                                             
 .بألفاظ كثية (،399)ومسلم  (،553)البخاري  هأخرج (1)

 .وغيهم (،599،666) «صحيحه»وابن خزيمة في  (،907) «سننه»رواه النسائي في  (2)

 .(255)برقم  (3)

 (.5) «القراءة خلف الإمام»في  أخرجه البخاري (5)

 .(395)مسلم و ،(576)البخاري  (7)
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ءة الفاتحة أو «القراءة خلف الإمام»تعالى جزء في  ♫وقد ألف البخاري  ثبت أن قرا

امِ  «صحيحه»وبوب في  ،واجبة عل المأموم والإمام والمنفرد ةِ للِِْْم  ء  ا وبِ الْقِر  ج  ب اب  و 

رِ  ف  السَّ ِ و  ا فِي الْح ضُ  لِّه  تِ ك  ا ل و  ومِ فِي الصَّ أْم  الْم  ا يُ  اف ت   ،و  م  ا و  ر  فِيه  ْه  ا يَ  م   .و 

تسقط قرأتها إل عن العاجز الذي ل يتمكن أو ل يستطع حفظها كرجل أسلم ووجبت  ول

لِّم الفاتحة ربما خرجت عليه الصلَة قبل أن يصلِّ فله أن يصلِّ بغي الفاتحة  عليه الصلَة فإذا ع 

 » :وأن يقول بدلً عن الفاتحة
ِ
ان  اللَّّ بْح    ،س 

ِ
َّ
ِ
الْح مْد  للّ ل  إلِ   إلَِّ اللَّّ   ،و  اللَّّ  أ كْبر    ،و  وْل   ،و  ل  ح  و 

 
ِ
ة  إلَِّ باِللَّّ ل  ق وَّ  بْنِ أ بِِ أ وْف   ،لما روى  ،«و 

ِ
بْدِ اللَّّ لر إلِى   :ق ال   ،◙ من حديث ع  ج  اء  ر  ج 

ال   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ق  نيِ مِنهْ   :ف  زِئ  ْ ا يَ  مْنيِ م  لِّ يْئًا ف ع  نِ ش  رْآ ذ  مِن  الْق   :ق لْ » :ق ال   ،إنِِِّّ ل  أ سْت طيِع  أ نْ آخ 

 
ِ
ان  اللَّّ بْح    ،س 

ِ
َّ
ِ
الْح مْد  للّ ل  إلِ    ،و  اللَّّ  أ كْبر    ،إلَِّ اللَّّ  و  ظيِمِ  ،و  لِِِّّ الْع   الْع 

ِ
ة  إلَِّ باِللَّّ ل  ق وَّ وْل  و  ل  ح   ،«و 

  :ق ال  
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر    ،ي 

ِ
َّ
ِ
ا للّ ذ  افنِيِ  :ق لْ » :ق ال   ،ف ما  لِي  ه  ع  قْنيِ و  ارْز  نْيِ و  مَّ ارْحم  اللَّه 

اهْدِنِِّ   .(1)«و 

 :معاني البسملة
وقيل للمصاحبة  ،الباء للَستعانة [ ک] :معانِّ البسملة فعل ما يأت قولهفأما 

والْول أظهر وأشهر إذ أن العبد يسمي الله تعالى متبركا بذكره مستعينا به في تيسي أمره 

مشتق من السمو الذي هو العلو وقيل من السمة والْول أظهر لْنه  :والسم .وتفريج كربه

ي  ولو كان مشتقا من السمة لجمع عل سمات ويصغر عل يَمع عل أسماء ويصغر عل م   س 

يَّة م  فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الخلَف عقدي من حيث  ؟وهل الخلَف في هذا عقدي ،س 

كان ول صفات له  أن القول باشتقاقه من السمة قول المبتدعة الذين يزعمون أن الله 

 .ةحتى وصفه عباده وسموه وهذا قول المعطل

اسم الجلَلة علم عل الذات العلية مختص بالله وعليه جميع مدار الْسماء  [ ئۆ] :وقوله

 .الْعظم عل الصحيح من أقوال العلماء وهو مشتق من الإل السمالحسنى وهو 

 :ابن العجاج قال رؤبة

هِ  رُّ الغانيِــــــــــــــــــــــــــــــات الم ــــــــــــــــــــــــــــــدَّ  د 
ِ
 لله

 

عْن  مِـــــنْ  ♣♣♣ ج  ْ ـــــبَّحْن  واسْـــــتر  لُّهِي س  ـــــأ   ت 
 

 .من تعبدي :أي

وهو عل  ،وهو من السماء المختصة بالله  ،من أسماء الله الحسنى [ ھ] :قوله

                                                             
 .«الغليل إرواء»والحديث مخرج في (، 996) والنسائي (،632) وأبو داود (،19110) أحمد أخرجه (1)
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 :كما قال تعالى ،وقد أنكره كفار قريش ،وزن فعلَن وزيادة المبانِّ دليل عل زيادة المعانِّ

 ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]

جد في أشعار العرب قول  ،[60:الفرقان] وكأن هذا والله أعلم من باب المكابرة إذ قد و 

 .الشنفرى أو لبعض الجاهلية الجهلَء

ا جِين ه  ت اة  ه  ب تْ تلِْك  الْف   أ ل  ضْ  
 

ا ♣♣♣ بِِّ ي مِين ه  حْم ن  ر  ب  الرَّ  أ ل  ق ض 
 

 .وهو متضمن لصفة الرحمة المتعلقة بالذات عل ما يأت

 صلى الله عليه وسلممن أسماء الله الحسنى وليس بمختص فقد سمى الله تعالى نبيه  [ھ] :قوله

 ثى ثم ثج﴿ :وهو دال عل صفة الرحمة المتعدية ولذلك قال تعالى ،ا رحيمًا رؤفً 

  :ا فيما أظن وأرى والله أعلم من افتتاح القرآن بالبسملةفالحكمة إذً  ،{63:الأحزاب} [ثي

 تعالى الله بذكر للتبرك :أولا. 

 ًالستعانة بالله تعالى :اثاني. 

 ًه :اثالث  .تقديم اسم الله تعالى عل من سوا

 ًالتحصن من الشيطان الرجيم وجنده :ارابع. 

ومن خلَل ما تقدم يتبين لنا والله أعلم السر العظيم في كون البسملة تضمنت الْسماء 

والتنزه من كل ما يضاد ذلك وبالله  ،الثلَثة العظيمة حتى يدخل تحتها كل وصف حسن

 .التوفيق والله أعلم
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 .مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ، ڑ ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

: [1-5] 

 

 

 
 

ذكر مُاسن المحمود مع هو  :الحْمَدُْ :[ڀ پ پ پ پ] :قول الله ي

 ،ويكون عل الصفات اللَزمة كالجمال والكمال ،حبه وتعظيمه وإجلَله وآلته القلب واللسان

 .والرحمة والكرم كالإحسانوالمتعدية 

 [ڀ پ پ پ پ] :سورة الفاتحة :قد افتتح خمس سور بالحمد والله 

 [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وسورة الْنعام ،{8:الفاتحة}

 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :وسورة الكهف ،{1:الأنعام}

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وهي ،وسورة سبأ ،[1:الكهف]

 ڻ ڻ ڻ ں] :وهي ،وسورة فاطر ،[1:سبأ] [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

أمر بحمد  صلى الله عليه وسلموهكذا نبينا  ،وقد حمد الله تعالى نفسه في مواطن كثية غيها ،[1:فاطر] [ ۆ

 .وحث عليه ولزمه الله 

واثبات المحامد  .جميع المحامد ثابتة لله  :أي ،للَستغراقفي الحمد  (ال)و

 ،وكمال الإرادة ،وكمال القدرة ،وكمال البص ،كمال السمع ،يتضمن إثبات كل كمال لله 

 .و غي ذلك من الصفات ،وكمال المشيئة ،وكمال القوة ،وكمال الحكمة ،وكمال الخلق

 )فهاتان الكلمتان  ،ويستلزم نفي جميع النقائص 
ِ
ان  اللَّّ بْح   و   ،س 

ِ
َّ
ِ
إذا تأملتهما  (الْح مْد  للّ

 .ونفي جميع النقص عن الله  ،جيدًا وجدت فيهما إثبات جميع الكمال

 )كما أن كلمة 
ِ
ان  اللَّّ بْح  الكمال لله تتضمن نفي جميع النقائص وتستلزم إثبات جميع  (س 

ولهذا  .لْن إثبات الكمال يلزم منه نفي النقيصة ونفي النقيصة يلزم منه إثبات الكمال ؛

ع بينهما في عدة مواطن في الْذكار  .وغي ذلك ،وفي أذكار الصلَة ،كأذكار الصباح والمساء ،جم 

 

 
 ٺ   ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ

 [   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
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م أو مضافًا ول  ،ىتعالى الحسن للهمن أسماء ا [ئې] :قوله ل بالْلف واللََّ وي ستعم 

 .يستعمل مع غيه إل مضافا وغي مُل بالْلف واللَم

و   :♫قال ابن كثي  ,ومن معانيه السيد والمالك والمربي بُّ ه  ف   :الرَّ ِّ الكِ  الْم ت ص  طْل ق  فِي  ،الْم  ي  و 

يِّدِ  ل  السَّ ةِ ع  حِ  ،اللُّغ  فِ للِِْْصْلَ  ِّ ل  الْم ت ص  ع  الى   ،و  ع   ت 
ِ
قِّ اللَّّ حِيحر فِي ح  لكِ  ص  لُّ ذ  ك   .اهـ .(1)و 

اذ   :تعالى ♫وقال الإمام ابن القيم  نْف  ه  و  ه  ل  دْبيِ  ت  ف ه  فِيهِ و  ُّ ن  ت ص  مَّ ت ض  ِ ت  ال  وبيَِّت ه  للِْع  ب  ر 

مْرِ  قْت  فِيهِ  هِ أ  لِّ و  وْن ه  م   ،ك  ك  أْن  و  ة  فِي ش  اع  لَّ س  ه  ك  ق   :ع  رْز  ي  ْل ق  و  مِيت   ،يُ  ي  ْيِي و  يْ  ْفِض   ،و  يُ  و 

رْف ع   ي  مْن ع   ،و  ي  ي عْطيِ و  ذِلُّ  ،و  ي  عِزُّ و  ي  تهِِ  ،و  اد  إرِ  شِيئ تهِِ و  ور  بمِ  ف  الْْ م  ِّ ي ص  ارر  ،و  لكِ  إنِْك  ار  ذ  إنِْك  و 

لْكِهِ  م  يَّتهِِ و  ِ إلَِ  وبيَِّتهِِ و  ب    .اهـ .(2)لرِ 

الذي أخرجه  ◙ذكر في حديث أبِ هريرة فالرب من اسماء الله الحسنى ول ي  

ومن الْوجه التي أعله بها العلماء أن اسم الرب الذي  .وفيه ذكر السماء الحسنى ،(3)الترمذي

وهو من السماء الحسنى بدللة القرآن والسنة  ،ا فيهالْنبياء ليس مذكورً  كان يدعوا به جميع

وقيل عن غيه وقد  ،وزيادة ذكر السماء الحسنى في الحديث مدرجة عن الوليد بن مسلم

ة   ،(5)لشيخانا اهوإنما المحفوظ ما رو .أعلها الحفاظ يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر 

ل  الْج نَّة  »  :ق ال   ا د خ  اه  نْ أ حْص  احِدًا م  ةً إلِ و  تسِْعِين  اسْمًا مِائ  ةً و   تسِْع 
ِ
َّ
ِ
 .«إنَِّ للّ

فربوبية الله له ربوبية إعانة  ،هو المربِ للعال الحافظ لهم المعين لهم لسيما المسلم :ربَُّالو

ك مُيطر بك وعال وحفظ وكلأه ونص وتأييد فمن هذه الناحية فيها ترغيب إذ أن الله رب

يَب عليك  بل أنعم عليك بنعم كثية بها تعلم ما ؛بحالك ولن يضيعك ولن يتركك هملًَ 

الرب عل عباده وفيها ترغيب من حيث أن  ووفقك وهداك وسددك وكم من نعم لله 

فربوبيته لجميع  ،وربوبيته عل عباده عامة وخاصة ،هو المتصف في هذا الكون الله 

 . ءيعجزه شَ العباد عامة ربوبية قهر وقدرة ول

ء في ذلك الجن والْنس والملَئكة  ،عال سوى الله  كل ما :[پ] :قوله سوا

 .فيها والْرض وما

وتدل عليه فهذا الكون بما  ءفالعلَمة هي الآية التي تبين الشي ،من العلَمة (عال)وسموا 

                                                             
 .(1/131) «تفسي القران العظيم» (1)

 .(5/1223) «الصواعق المرسلة» (2)

 .(3705)برقم (3)

 .(2655) ومسلم (،2536) البخاري (5)
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 .ا ا ومدبرً ا ومالكً ا ورازقً وعل أن لهذا الكون خالقً  فيه علَمة عل قدرة الله 

 وفي هذه الآية بيان للنوع الأول من أنواع التوحيد:  
 وهو إفراد الله  :وهو توحيد الربوبية بالخلق والملك والتدبي. 

 فالله ، هو إفراد الله بالعبادة أو بأفعال المكلفين :توحيد الألوهية ،النوع الثانيو  رب جميع

 ،ويلزم من ذلك أنه الإل الحق وما سواه باطل ،وبرهم وفاجرهم ،العالمين مؤمنهم وكافرهم

 .[4:الحج] [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال الله تعالى

 وهو إفراد الله :توحيد الأسماء والصفات ،والنوع الثالث  والهتمام .وصفاته بأسمائه 

بالتوحيد من المهمات ل سيما مع كثرة المخالفين للكتاب والسنة النبوية الصحيحة وقد 

فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد »تكلمت عل هذا الباب بتوسع في كتابِ 

ا ممن يقول ل إل إل الله قد علق قلبه بحرز أو فتجد أن كثيً ، «والتحذير من الشرك والتنديد

 .بر ونحو ذلكقبة أو ق

  [ھ ھ] :وقول الله 
وهما اسمان عظيمان من اسماء الله  ،بهذين السمين العظيمين الجليلينسبحانه وتعالى ى ثنَّ 

 ،إل أن اسم الرحمن أبلغ من اسم الرحيم ؛الحسنى دالين عل إثبات صفة الرحمة لله 

 .المعانِّ كما تقدمزيادة المبانِّ تدل عل زيادة  والقاعدة عند اهل اللغة ان

به إل مسيلمة  سمَّ ول ي   ،فالرحمن عل وزن فعلَن وهو من السماء المختصة بالله 

المكابرة والعناد وفي حديث  ولكن وقد كانت العرب تعرف الرحمن ،الكذاب من باب المكابرة

الح  وا النَّبيَِّ  ،◙أ ن س   يْشًا ص  و صلى الله عليه وسلمأ نَّ ق ر  مْر  يلْ  بْن  ع  ه  ال  النَّبيُِّ  ،فيِهِمْ س  لٍِِّّ  صلى الله عليه وسلمف ق   :◙لعِ 

حِيمِ  ،اكْت بْ » حْم نِ الرَّ  الرَّ
ِ
يلْر  ،«بسِْمِ الله ه    :ق ال  س 

ِ
ا باِسْمِ الله حْم نِ  ،أ مَّ  الرَّ

ِ
ا بسِْمِ الله ف ما  ن دْرِي م 

حِيمِ  مَّ  ،الرَّ ا ن عْرِف  باِسْمِك  الله  ل كِنِ اكْت بْ م   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :وفي القرآن ،(1)و 

 ،(الله)كاسم  ،يَوز ان يسمى غي الله به فهو من السماء المختصة ول {46:الفرقان} [ک ک

 .وغي ذلك من السماء المختصة ،والرحمن ،والجبار ،والمتكبر ،والقاهر ،والظاهر

حِيم)وأما اسم   ھ] :مُمدًا رحيمًا  ولهذا سمى الله  ؛فليس من السماء المختصة (الرَّ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[182:التوبة] [ۈ ۆ ۆ
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خاصة بالمومن  (الرحيم)و ،رحمن الدنيا والآخرة ورحمته للبر والفاجر (الرحمن)و

ورحمته للكافر بإطعامه واستصحاحه  ،{63:الأحزاب} [ثي ثى ثم ثج]

 .يتعلق به في حياته الدنيا وأما في الآخرة فلَ رحمة له وغي ذلك مما

 (الرحيم)و ،دال عل الصفة القائمة بالذات (الرحمن)إلى أن  (1)♫وقد ذهب العلَمة ابن القيم 

 ثم ثج] :قال تعالى ،ولهذا ل يَئ اسم الرحمن متعديا في القرآن ،دال عل تعلقها بالمرحوم

 .وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما ،ارحمانً  :ول يقل ،{63:الأحزاب} [ثي ثى

 .سماه الله تعالى حمدًا كما تقدم في الحديث القدسي [ڀ پ پ پ پ] :وقوله

 .سماه ثناءً   [ھ ھ] :ولما قال

لكن إذا  ؛وإل فالْصل أن الثناء من الحمد ،أن الثناء تكرار الحمد :والفرق بين الحمد والثناء

 .تكرر الحمد مرة أو مرتين أو ثلَث يسمى ثناء

 وفي بعض القراءات ،[ٺ ٺ ٺ] :ثم قال تعالى :[ٺ ٺ ٺ] :تعالى قوله

 ،فكلَهما من الْسماء الحسنى وقد ذكر العلماء أوجه للْتيان بمالك وملك ،[ٺ ٺ مَلكِِ]

للفاتحة وذكرها أيضًا غيه من المتقدمين لسيما  «تفسيه»تعالى في  ♫ولخصها ابن عثيمين 

 .فيما أولف في أوجه القراءات

وقد  ،وقد يكون مالك ل ملك :قالوا  ،يملكفمالك الذي له الملك، أي أنه متصف فيما 

عل الدول يكون ملك لكن ليس  ،ملك كحال الملوك عل الْرض .مالك يكون ملك ل

وهذا يدل  ،ومالكر  ع في حق الله بأنه ملكر بينما جم   ؛ءمتصف لكل شَ ول ءمالك لكل شَ

 .عل عظمة الله 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :لىقال تعا ،وملك الله تعالى دال عل عظمته وربوبيته

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 .[84:آل عمران] [ڻ

ء [ٺ ٺ] :وقوله سمي يوم الدين لْن  ،اليوم الآخر ،وهو يوم القيامة ،أي يوم الجزا

ء  فالمؤمن يَازى عل إيمانه والكافر يَازى عل كفره ول ،الناس يَازون بأعمالهم  ڻ]سوا

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى {8:الشورى} [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
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 .[18:غافر] [   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

اه   :♫ قال ابن كثي د  ماَّ ع  نْفِيهِ ع  ينِ ل  ي  ْصِيص  الْم لْكِ بيِ وْمِ الدِّ تَ  خْب ار   ،و  م  الْإِ دَّ ق  دْ ت  لِْ نَّه  ق 

ين  
ِ الم  بُّ الْع  ةِ  ،بأِ نَّه  ر  الْآخِر  نْي ا و  ام  فِي الدُّ لكِ  ع  ذ  در  ،و  عِي أ ح  ينِ لِْ نَّه  ل  ي دَّ وْمِ الدِّ إنَِّما  أ ضِيف  إلِى  ي  و 

يْئًا ن الكِ  ش  در إلَِّ بإِِذْنهِِ  ،ه  لَّم  أ ح  ت ك  ل  ي   .اهـ .(1)و 

بدِْي» :وفي الحديث الذي تقدم قوله نِِّ ع  َّد  أن المجد من أنواع  :والحمدوالفرق بين المجد  ،«مَ 

الحمد لله الهادي المحسن المنعم كان هذا حمدًا  :فإذا قلت ،إل أن الحمد أعم والمجد أخص ،الحمد

 .الحمد لله العظيم القاهر القوي الظاهر الجبار كان هذا مَدًا وهو حمد :لكن إذا قلت ؛وليس بمجد

 ڭ] :تدل عل السعة قال تعالى (م ج د)لمة لْن ك فالمجد يكون بصفات العظمة والجلال والكبرياء

ءة الكسر أي العرش الواسع العظيم {12:البروج} [ڭ الْم جِيدِ  ڭ ءة  ،عل قرا وعل قرا

 .يكون المجيد من اسماء الله  {12:البروج} [ڭ ڭ ڭ ڭ]الضم 

فالمدح ل يشترط فيه المحبة أو التعظيم فقد  ،وفي هذا الباب الفارق بين المدح وبين الحمد

 .يكون إل مع المحبة والتعظيم يمدح الإنسان مال يْب بينما الحمد ل

 ،والقلب ،وهي اللسان :فإن الشكر يكون بثلَث آلت ومنه الفرق بين الشكر والحمد

 .وهما القلب واللسان :والحمد يكون بآلتين .والجوارح

 .والحمد يكون عل الصفات اللَزمة والمتعدية ،المتعدية كالإحسانوالشكر يكون عل الصفا 

ة  فِي  :[ٿ ٿ] :ثم يقول الله  ،[ٿ ٿ ٿ ٿ] :قوله تعالى الْعِب اد 

ةِ  لَّ ةِ مِن  الذِّ ال   ،اللُّغ  ق  ب د :ي  ع  ب د ،ط رِيقر م  ع  عِير م  ب  لر  :أ يْ  ،و  لَّ ذ  عِ  ،م  ْ فِي الشرَّ ل   :و  ما  ع  ك  ْم  ماَّ يَ  ةر ع  عِب ار 

الْخ وْفِ  وعِ و  الْخ ض  بَّةِ و  و   .الْم ح  ه  ول  و  م  الْم فْع  ق دِّ ر   ،[ٿ]و  رِّ ك  الْح صِْ  ؛و  مِ و  ل   :أ يْ  ،للَِِهْتمِا 

عْب د  إلَِّ إيَِّاك   ل يْك   ،ن  ل  إلَِّ ع  كَّ ل  ن ت و  ةِ  ،و  ل  الطَّاع  ما  و  ك  ا ه  ذ  ه  ال .و  يْنِ و  ذ  ه  إلِى  ه  لُّ رْجِع  ك  ين  ي  دِّ

ل فِ  ،الْم عْن ي يْنِ  ما  ق ال  ب عْض  السَّ ا ك  ذ  ه  رْآنِ  :و  اتِح ة  سُِِّ الْق  ة   ،الْف  م 
لِ ذِهِ الْك  ا ه  ه  سُِِّ  ٿ ٿ] :و 

اتِح ةِ ] [ٹ ٿ ٿ كِ  [2:الْف  ْ ؤر مِن  الشرِّ ُّ ل  ت بر  وَّ
ؤر مِن  الْح وْلِ والقوة ،ف الْْ  ُّ الثَّانِِّ ت بر   ،و 

 
ِ
رْآنِ  .والتفويض إلِى  اللَّّ  مِن  الْق 

ة  يِْ آي  ا الْم عْن ى فِي غ  ذ  ه  الى   ،و  ع  ما  ق ال  ت   ڳ] :ك 

ود  ] [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] ،[183:ه 

لِ ] [ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] ،[29:الْم لْكِ ] [ ڃ ڄ مِّ  .اهـ .(2)[9:الْم زَّ

                                                             
 .(1/135) «تفسي القران العظيم» (1)

 .(1/135) «التفسي»في  ♫ قاله ابن كثي (2)
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د الله  أي نعبد إياك وقدم المفعول ليدل عل اختصاص الله بالعبادة وفي هذا دليل عل إفرا

 ولهذا  ؛نبيًا مرسلَ ملكًا مقربًا ول يَوز أن ي شرك معه غيه ل بالعبادة وأنها حقه ول

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :قال تعالى ،دعت جميع الرسل إلى هذا الحق

 .{34:النحل} [ڇ ڇ چ

 ۓ ۓ] :تعالى وقال ،{34:النساء} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :وقال الله 

 :وقال الله  ،{121:الأنعام} [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ڃ ڄ ڄ ڄ] :وقال  ،{83:الإسراء} [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

 .{24:الذاريات} [ڃ ڃ ڃ

يَوز أن  فلَ ،واعتقادية ،ومالية ،وفعلية ،قولية :وهي أنواع ،فالعبادة حق الله 

 ،ول المالية ،ول العتقادية ،الفعلية ول ،من أنواع العبادات لغي الله ل القولية شَءيصف 

 .{12:الجن} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :قال تعالى

  :وقبول العبادة أيًّ كانت متوقفة على شرطين وهما

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]قال الله  ,بالتوحيد لله الإخلاص -1

 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]وقال تعالى  [2:البينة] [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

ر  بْنِ الْخ طَّابِ  «الصحيحين»وفي  [3:الزمر] م  نْ ع    :ق ال   ،◙ع 
ِ
ول  الله س  إنَِّما  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر 

ل  باِلنِّيَّةِ  ى ،الْ عْما  ا ن و  إنَِّما  لِمْرِئ  م  ة  و، (1)«و  يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  الله س   :صلى الله عليه وسلمق ال  ر 

الى  » ت ع  ك  و  ب ار  كِ  :ق ال  الله  ت  ْ نِ الشرِّ  ع 
ِ
اء ك  يِْي ،أ ن ا أ غْن ى الشرُّ  عِي غ  ك  فيِهِ م  لًَ أ شْْ  م  مِل  ع  نْ ع   ،م 

ه   ك  شِْْ كْت ه  و    .(2)، والْحاديث في الباب كثية يعسر حصها، وسنخرج عن الموضوع«ت ر 

فهي دالة عل الإخلَص بأوضح عبارة  [7:الفاتحة] [ ٿ ٿ] :ويدل عليه هنا قوله

 .وأحسن بيان عل ما تقدم بيانه

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :إذ يقول الله تعالى ،صلى الله عليه وسلم المتابعة لرسول الله :والشرط الثاني هو -2

 :وقال تعالى ،[21:الْحزاب] [ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]

                                                             
 .(1905)مسلم و ،(6669)أخرجه البخاري  (1)

 .(2967) مسلمأخرجه  (2)
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 و  ، [67:النساء] [ ئو ئو ئە ئە ئا
ِ
ول  اللَّّ س  ث  فِي أ مْرِن ا » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  نْ أ حْد  م 

يسْ  فيِهِ  ا ل  ا م  ذ  د   ،ه  و  ر  د  » :وفي رواية لمسلم ،(1)«ف ه  و  ر  ن ا ف ه  ل يهِْ أ مْر  لًَ ل يسْ  ع  م  مِل  ع  نْ ع   .«م 

 ٿ] :قال ،ولما كان الإنسان عاجزًا عن فعل المأمور وترك المحظور إل بعون الله

 .والمعنى أننا نستعينك يا الله عل عبادتنا لك ،طلب العون :والستعانة [ٿ

 ،والتوكل واجب وفرض وحتم ،عل الله  العتمادوفي هذا كمال التوكل وصدق 

 .{83:المائدة} [ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :قال تعالى

 ول ،ذكرًا   ول ،حجًا ول ،زكاةً  ول ،وإذا ل يعن الله العبد فلن يستطيع أن يصلِّ صلَةً  

 [ھ ھ] :لقومه ♥ولهذا قال موسى  ،ا من ذلكول شيئً  ،هدايةً 

َّ » :صلى الله عليه وسلموكان من دعاءه  ،{182:الأعراف} لِّ  ل  ت عِنْ ع  عِنِّي و 
بِّ أ  لمن  صلى الله عليه وسلمومن وصيته  ،(2)«ر 

اذ  » :◙ فقد قال لمعاذ ،يْب ع   إنِِِّّ لْ  حِبُّك   ،ي ا م 
ِ
اللَّّ  إنِِِّّ لْ  حِبُّك   ،و 

ِ
اللَّّ اذ  ل   ،و  ع  أ وصِيك  ي ا م 

ول   ة  ت ق  لَ  لِّ ص  ب رِ ك  نَّ فِي د  ع  ل  ذِكْرِك   :ت د  مَّ أ عِنِّي ع  كْرِك   ،اللَّه  ش  تكِ   ،و  سْنِ عِب اد  ح   .(3)«و 

تــــــى  للِف 
ِ
ــــــونر مِــــــن  الله ــــــنْ ع  ك  ا ل ي   إذِ 

 

ه   ♣♣♣ ــــــــاد  يـــــــهِ اجتهِ  ل  ــــــي ع  نـِـ ـــــــا يَ  ل  م  ـــــــأ وَّ  ف 
 

يَب  ففي هذه الآية ما ،بها الإتيانأن فرض علينا فرائض ثم أعاننا عل  فالفضل لله 

واستشعار العجز والنقص والفقر والحاجة إلى  عل الإنسان من وجوب الخضوع لله 

فما تستطيع  {12:فاطر} [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :الله

 .فربما يضيق صدرك إلى غي ذلك ،تذكر اللهأن ول  ،تصلِّول أن  ،ا ل أن تقومأن تفعل شيئً 

هْل  إلَِّ » :صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  ،عليك الْمور لتْ ولكن إذا أعان الله سه   مَّ ل  س  اللَّه 

هْلًَ  لْت ه  س  ع  ا ج  هْلًَ  ،م  ا شِئتْ  س  ن  إذِ  ل  الْح ز  عْ  أ نتْ  تَ    .(5)«و 

 ،أولها إخبار بما يَب عل العبد من حق الله  ،فهذه الآية بين الله وبين العبد

 .وخاتمتها أن العبد مستعين وخاضع وفقي وراجع إلى الله 

الِ  :العْبِاَدَةُوَ اه  مِن  الْْ قْو  ي رْض  الى  و  ع  بُِّه  اللَّّ  ت  ا يْ  لِّ م  امِعر لكِ   .اتِ د  ق  عت  والم   ،الِ فع  والْ   ،اسْمر ج 

                                                             
ة  (، 1516)مسلم و ،(2695)البخاري  ،متفق عليه (1) ائِش  نْ ع   .▲ع 

بَّاس   (1710)وأبو داود  (،1995)أخرجه أحمد  (2) نِ ابْنِ ع   (606) «الصحيح المسند»والحديث في  ،¶ ع 

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي 

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (1105) «الصحيح المسند»والحديث في  (،1722) رواه أبو داود (3)

الكِ   (371) «عمل اليوم الليلة»في  أخرجه ابن السني (5) ن سِ بْنِ م  نْ أ   «الصحيح المسند»والحديث في  ،◙ع 

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (53)
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ع  أ صْل يْنِ  :♫قال ابن القيم  مْ  ة  تَ  الْعِب اد  وعِ  :و  الْخ ض  لِّ و  ةِ الذُّ اي  ة  الْح بِّ بغِ  اي  ب   ،غ  ر  الْع  و 

ول   ق  لَّلر  :ت  ذ  بَّدر أ يْ م  ع  رِيقر م  بُّد   ،ط  التَّع  وع   :و  الْخ ض  لُّل  و  ه   ،التَّذ  اضِعًا ل  نْ خ  ْ ت ك 
ل  بْت ه  و  حْب  نْ أ  ْ  ،ف م  ل 

ه   ابدًِا ل  نْ ع  اضِعًا ،ت ك  بًّا خ 
ِ ون  مُ  تَّى ت ك  ه  ح  ابدًِا ل  نْ ع  ْ ت ك   ل 

بَّة  ه  بلَِ  مُ   عْت  ل  ض  نْ خ  م  ن ا  ،و  اه  مِنْ ه  و 

ب ودِيَّةِ  ة  الْع  قِيق  نكِْرِين  ح  مِْ م  بهِّ بَّة  الْعِب ادِ لرِ  ون  مُ   ان  الْم نكِْر  وْ  ،ك  ون  لكِ  الْم نكِْر  ب وبًا له  مْ و  ْ و   ،نهِِ مُ  لْ ه  ب 

طْل وبِهمِْ  ة  م  اي  ً  ،غ  وْنهِِ إِِل  نكِْرِين  لكِ  غْي تهِِمْ م  ة  ب  عْل  نِه اي 
ه  الْْ  جْه  و  ين   ،و 

ِ الم  ا للِْع  بًّ وْنهِِ ر  وا بكِ  إنِْ أ ق رُّ و 

القًِا له  مْ  خ  وْحِيدِهِمْ  ،و  ة  ت  اي  ا غ  ذ  وْحِيد  الرُّ  ،ف ه  و  ت  ه  بِ و  ر  و الْع  ك  شْرِ ف  بهِِ م  وبيَِّةِ الَّذِي اعْتر   ْ  ،ب  ل  و 

كِ  ْ نِ الشرِّ وا بهِِ ع  ج  ْر  الى   ،يُ  ع  ما  ق ال  ت   ،[65:الزخرف] [ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] :ك 

الى   ع  ق ال  ت   ڭ ۓ] ،[27:لقمان] [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ] :و 

وْلهِِ  ،[65:المؤمنون] [ڭ ڭ ڭ  [بخ بح بج ئي ئى ئم ئح] :إلِى  ق 

يَّتهِِ  ،[69:المؤمنون] ِ وْحِيدِ إلَِ  ل  ت  ل يهِْمْ بهِِ ع  ت جُّ ع  ْ ا يْ  لِه ذ  ه   ،و  يْ  عْب د  غ  نْب غِي أ نْ ي  نَّه  ل  ي  أ  نَّه  ل   ،و  ما  أ  ك 

ه   يْ  القِ  غ  ه   ،خ  ا بَّ سِو  ل  ر   .و 

ع  أ صْل يْنِ  مْ  ان ة  تَ  الِسْتعِ    :و 
ِ
ة  باِللَّّ يْهِ  ،الثِّق  ل  د  ع  الِعْتمِا  حِدِ مِن  النَّاسِ  ،و  ا ثقِ  باِلْو  دْ ي  بْد  ق   ،ف إِنَّ الْع 

نْه   تهِِ بهِِ لِسْتغِْن ائِهِ ع  ع  ثقِ  ورِهِ م  يْهِ فِي أ م  ل  عْت مِد  ع  ل  ي  تهِِ  ،و  تهِِ بهِِ لِح اج  مِ ثقِ  د  ع  ع  يْهِ م  ل  عْت مِد  ع  دْ ي  ق  و 

يْهِ  مِ م   ،إلِ  د  لعِ  ه  و  ام  ق  وم  م  يْهِ  ،نْ ي ق  ل  دِهِ ع  ي حْت اج  إلِى  اعْتمِا  اثقِ  بهِِ  ،ف  يْ  و  نَّه  غ  ع  أ   .م 

لْت ئمِ  مِنْ أ صْل يْنِ  عْنىً ي  ل  م  كُّ التَّو  ةِ  :و  دِ  ،مِن  الثِّق  الِعْتمِا  ة   ،و  قِيق  و  ح  ه   ٿ ٿ ٿ]و 

ل   ،[7:الفاتحة] [ٹ ٿ كُّ ا التَّو  هم   نِ و  ان  الْْ صْلَ  ذ  ه  ةِ  ،و  رْآنِ فِي عِدَّ ا فِي الْق  ر 
كِ دْ ذ  ة  ق  الْعِب اد  و 

اضِع   و  ا ،م  ما  فِيه  يْن ه  ن  ب  ا ،ق ر  ه  د  ا أ ح  ذ   .ه 

ل  الْفِعْل يْنِ  :♫وقال  انِ ع  الْم سْت ع  قْدِيم  الْم عْب ودِ و  ا ت  أ مَّ فِيهِ  ،و   بتِ قْدِيمِ اسْمِهِ  :ف 
ِ
ع  اللَّّ به  مْ م  أ د 

ل  فِعْلهِِمْ  ةِ بهِِ  ،ع  ة  الْعِن اي  شِدَّ م  و  فِيهِ الِهْتمِا  اصِ  ،و  ان  باِلِخْتصِ  يذ  فِيهِ الْإِ ى باِلْح صِْ  ،و  مَّ و   ،الْم س  ف ه 

ة   عْب د  إلَِّ إيَِّاك   :فِي ق وَّ سْت عِين  إلَِّ بكِ   ،ل  ن  ل  ن  ا ،و  الْفِقْه  فِيه  بيَِّةِ و  ر  وْق  الْع  لكِ  ذ  الْح اكمِ  فِي ذ   ،و 

مًا دَّ ق  لكِ  م  لِ ذ  رِدِ اسْتعِْما  ا و  ء  م  ا اسْتقِْر  مِ  ،و  ل  الِهْتمِا  يْهِ ن صَّ ع  سِيب و  ه   ،و  يْ  ْ ي نفِْ غ  ل   .و 

ة   شر   عْتقِ  ع  نْ ي  ائِلِ أ  قْب ح  مِن  الْق  لِْ نَّه  ي  ث لًَ و   م 
عْب د  دِهِمْ  ،أ  ول  لِْ ح  نْ  ،إيَِّاك  أ عْت قْت   :ث مَّ ي ق  م  و 

ق ال   يْهِ و  ل  لكِ  ع  ر  ذ  نكْ  ه  أ  مِع  يضًْا أ عْت قْت   :س  ه  أ  يْ  غ  ا  ،و  ذ  بِّح  ه  ا ق  اصِ لم   وْل  ف هْم  الِخْتصِ  ل  و 

م   لَ  ه   ،الْك  ار  ن  إنِْك  س  ل  ح  ه   .و  وْل  لْ ق  أ مَّ ت  الى   و  ع   ک] ،[50:البقرة] [چ چ چ] :ت 

ةِ  ،[51:البقرة] [ک ه  فِي ق وَّ ِد  يْف  تَ  ي :ك  يِْ ب وا غ  رْه  اي   ،ل  ت  وا سِو  تَّق  ل  ت  لكِ   ،و  ذ  ك   ٿ]و 

ةِ  {2:الفاتحة} [ٿ ٿ ٿ و  فِي ق وَّ ك   :ه  يْ  عْب د  غ  اك   ،ل  ن  سْت عِين  بسِِو  ل  ن  لُّ ذيِ  ،و  ك  و 
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وْق   ي اقِ ذ  اص  مِنْ عِلَّةِ السِّ ا الِخْتصِ  ذ  م  ه  فْه  يم  ي 
لِ ه   .س  نْ ق لَّ ف هْم  لِ م  د  ة  بجِ  ل  عِبْر  ل يهِْ  ،و  تحِ  ع  ف  و 

التَّشْكِيكِ  كِّ و   .اهـ .(1)ب اب  الشَّ

  [ٹ ٹ ٹ] :وقول الله 
وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله  ،وفي هذا أدب الدعاء ،هذا دعاء من العبد لله 

  يقدم الحمد لله والثناء والمجد ويتوسل لله وصفاته فإن ذلك أحرى أن  بأسمائه

  .يستجاب له ثم بعد ذلك يأت بالدعاء

ب يْد   وفي حديث ة  بْن  ع  ال  ول   ،◙ف ض    :ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س  مِع  ر  ْ  صلى الله عليه وسلمس  تهِِ ل  لَ  و فِي ص  دْع  لًَ ي  ج  ر 

الى   ع  دِ اللَّّ  ت  جِّ ل  النَّبيِِّ  ،ي م  لِّ ع  ْ ي ص  ل    ،صلى الله عليه وسلمو 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  ا» :صلى الله عليه وسلمف  ذ  جِل  ه  ال   ،«ع  اه  ف ق  ع  ث مَّ د 

ه   هِ  -ل  يِْ وْ لغِ  مْ » :-أ  ك  د  لَّ أ ح  ا ص  لَّ و   ،إذِ  بِّهِ ج  أْ بتِ مْجِيدِ ر  لْي بْد  زَّ ف  ل يْهِ  ،ع   ع 
ِ
الثَّن اء ل   ،و  لِِّّ ع  ث مَّ ي ص 

اء   ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  و ب عْد  بمِا  ش   .(2)«ث مَّ ي دْع 

د بها هنا هداية التوفيق  وفقنا إلى الصاط  :أي [ٹ ٹ ٹ]والهداية المرا

 .المستقيم والصاط هو الطريق

وابن القيم في  «المفردات»والهداية أقسام ذكرها غي واحد من أهل العلم كالراغب في 

  .كثي من كتبه

يِّمِ  اع    :♫ ق ال  ابْن  الْق  ة  أ نوْ  اي ة  أ رْب ع  ا  : الْهدِ  ه  د  ة  ب يْن  الْخ لقِْ   : أ ح  ك  ة  الْم شْتر   امَّ اي ة  الْع   الْهدِ 

ة  فِي قوله تعالى ور  لَّ  :أ يْ  {26:طه} [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي]   :الْم ذْك  أ عْط ى ك 

هِ  يِْ ا بغِ  شْت بهِ  فِيه  تيِ ل  ي  ه  الَّ ت  ور   ص 
 
ء ْ يْئ ت ه   ،شَ  ه  ه  و  كْل  ضْو  ش  لَّ ع  أ عْط ى ك  ودر  ،و  وْج  لَّ م  أ عْط ى ك  و 

لِ  ه  مِنْ الْْ عْما  ق  ل  ا خ   
ِ
اه  لم د  ه  الْم خْت صَّ بهِِ ث مَّ ه  لْق    . خ 

ة  ت ع   اي  ذِهِ الْهدِ  ه  ه  ق ال  و  ُّ ا ي ضُ  فْعِ م  د  ه  و  ع  نفْ  ا ي  لْبِ م  تهِِ إلى  ج  اد  ك  بإِِر  رِّ ان  الْم ت ح   .مُّ الْح ي و 

لِيق  بهِِ  ةر ت  اي  دِ أ يضًْا هِد  ما  للِْج  تْ  ،ق ال  و  إنِْ اخْت ل ف  يق  بهِِ و 
لِ ةً ت  اي  نِ هِد  ا وْع  مِنْ الْح ي و  لِّ ن  ما  أ نَّ لكِ  ك 

ر   و  ص  ا و  ه  ع  ا نوْ  اأ  لِيق  بهِِ  ،ه  ةر ت  اي  ضْو  هِد  لِّ ع  لكِ  لكِ  ذ  ك  شْيِ  ،و  جْل يْنِ للِْم  ى الرِّ د  انِ  ،ف ه  اللِّس  و 

مِ  لَ  يَّاتِ  ،للِْك 
رْئِ شْفِ الْم  يْنِ لكِ  الْع  ا  ،و  رًّ ل مَّ ج  ه   .و 

لِ  التَّن اس  اجِ و   إلى  الِزْدِو 
ان  ي و  لِّ ح  يْنِ مِنْ ك  وْج  ى الزَّ د  لكِ  ه  ذ  ك  دِ  و  ل  رْبيِ ةِ الْو  ت  دِ إلى   ،و  ل  الْو  و 

ضْعِهِ  امِ الثَّدْيِ عِندْ  و  و   ،الْتقِ  ا إلَّ ه  ْصِيه  ه  ل  يْ  ان  بْح  تهِِ س  اي  تبِ  هِد  ا ر  م   .و 

ِّ   : الثَّانِِّ  الشرَّ  و 
يْ الْخ يِْ التَّعْرِيفِ لنِ جْد  ةِ و  ل  ل  الدَّ اي ة  الْب ي انِ و  كِ  ،هِد  الْه لَ  اةِ و  يْ النَّج  ط رِيق   .و 

                                                             
 .(1/97،96) «مدارج السالكين» (1)

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (4601) «الصحيح المسند»والحديث في  (،1561) داود أخرجه ابو (2)
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وجِبر  طر ل  م  ْ شْ  ب بر و  إِنهَّ ا س  ى التَّامَّ ف  سْت لْزِم  الْه د  ة  ل  ت  اي  ذِهِ الْهدِ  ه  ا  ،و  ه  ع  ى م  نْت فِي الْه د  ا ي  لِه ذ  و 

الى   ع  وْلهِِ ت  ق  يَّنَّا له  مْ  :أ يْ  {18:فصلت} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :ك  ب 

وا تْ د  مْ يَ  ل  مْ ف  لْن اه  ل  د  مْ و  دْن اه  أ رْش  ا قوله تعالى .و  مِنهْ   [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :و 

 .{28:الشورى}

لْه امِ   : الثَّالثِ  
الْإِ اي ة  التَّوْفيِقِ و  ة   ،هِد  اي ة  الْم سْت لْزِم  هِي  الْهدِ  هِي   و  ا و  نهْ  لَّف  ع   ف لَ  ي ت خ 

ِ
اء للَِِهْتدِ 

ة  فِي قوله تعالى ور  فِي قوله تعالى ،{93:النحل} [ئۆ ئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ] :الْم ذْك   گ]  :و 

فِي ق وْلهِِ  ،{38:النحل} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ دِْي اللَّّ  ف لَ  » :صلى الله عليه وسلمو  نْ يَ  م 

نْ ي ضْللِْ اللَّّ  ف لَ   م  ضِلَّ ل ه  و  اديِ  ل ه  م  فِي قوله تعالى ،«ه   گ گ گ گ ک ک ک] :و 

ة   ،[القصص] [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ اي  ه  هِد  أ ثبْ ت  ل  اي ة  و  ذِهِ الْهدِ  نهْ  ه  ف ن ف ى ع 

الْب ي انِ فِي ق وْلهِِ  ةِ و  عْو   .{28:الشورى} [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :الدَّ

بعِ   ا هِي    : الرَّ اي ةِ و  ذِهِ الْهدِ  اي ة  ه  يهِْما  غ  ما  إل  ا سِيق  أ هْل ه  اي ة  إلى  الْج نَّةِ أ وْ النَّارِ إذ   .الْهدِ 

الى    ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :ق ال  ت ع 

ا ،{9:يونس} [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ق ال  أ هْل  الْج نَّةِ فِيه   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ] :و 

قِّ أ هْلِ النَّارِ  ،{63:الأعراف} [ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ق ال  فِي ح   ئې ئې ئې ئۈ] :و 

  .اهـ .(1){83:الصافات} [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

افترض علينا سؤاله  يدل عل أهمية سؤالها أن الله  فالإنسان يسأل الله الهداية ومما

 ،أن يسأل الله الهداية والسداد ◙علِّ بن أبِ طالب  صلى الله عليه وسلمووصى النبي  .إياها في كل ركعة

لٍِِّّ  نْ ع    :ق ال   ،◙ فع 
ِ
ول  الله س  دْنِِّ  :ق لِ » :صلى الله عليه وسلمق ال  لِي ر  دِّ س  مَّ اهْدِنِِّ و  رْ  ،الله  اذْك  ى  ،و  باِلْه د 

اي ت ك  الطَّرِيق   ادِ  ،هِد  د  السَّ هْمِ  ،و  اد  السَّ د   .(2)«س 

لٍِِّّ و   نِ بْنِ ع  نِ الْح س    :ق ال   ،¶ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  نيِ ر  لَّم  تْرِ  صلى الله عليه وسلمع  ن وتِ الْو   أ ق وله  نَّ فِي ق 

ت  لمِا   :ك 

يْت  » د  نْ ه  مَّ اهْدِنِِّ فيِم  اف يتْ   ،اللَّه  نْ ع  افنِيِ فيِم  ع  يتْ   ،و  لَّ نْ ت و  نيِ فيِم  لَّ ت و  ب ارِكْ لِي فيِما   ،و  و 

يتْ   ،أ عْط يتْ   ا ق ض  َّ م  قنِيِ شْ  ل يكْ   ،و  ل ي قْضَ  ع  ن ا  ،ف إِنَّك  ت قْضِِ و  بَّ كْت  ر  ب ار  يتْ  ت  ال  نْ و  إنَِّه  ل  ي ذِلُّ م 

يتْ   ال  ت ع   .(3)«و 

                                                             
ئِدِ » (1) ا و  ع  الْف 

ائِ د   .(2/37)  «ب 

 .(2527) أخرجه مسلم (2)

 .(1516)أخرجه أحمد  (3)
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ود   سؤال صلى الله عليه وسلموكان من دعاءه  أ نَّ النَّبيَِّ  ،◙الهدى والتقى كما في حديث ابنِ مسْع 

ول   صلى الله عليه وسلم ان  ي ق  ى» :ك  التُّق  ى و  مَّ إنِِِّّ أ سْأ ل ك  الْه د  الْغِن ى ،الله  اف  و  ف  الْع   .(1)«و 

ة   ،◙وكم دعا لْ ناس بها كأم أبِ هريرة  يْر  ر  ب و ه  ي إلِى   :◙ ق ال  أ  و أ مِّ نْت  أ دْع  ك 

ةر  ك  شْرِ هِي  م  مِ و  سْلَ    ،الْإِ
ِ
ولِ الله س  تْنيِ فِي ر  ع  أ سْم  وْمًا ف  وْته  ا ي  ع  ه   صلى الله عليه وسلمف د  ا أ كْر    ،م 

ِ
ول  الله س  ت يْت  ر  أ  ف 

ن ا أ بكِْي صلى الله عليه وسلم أ  َّ  ،و  لِّ  ت أْب ى ع  مِ ف  سْلَ 
ي إلِى  الْإِ و أ مِّ نْت  أ دْع   إنِِِّّ ك 

ِ
ول  الله س  ا ر  وْته  ا الْي وْم   ،ق لْت  ي  ع  ف د 

ه   ا أ كْر  تْنيِ فِيك  م  ع  أ سْم    ،ف 
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق  ة  ف  يْر  ر  دِْي  أ مَّ أ بِِ ه  مَّ اهْدِ أ مَّ » :صلى الله عليه وسلمف ادْع  الله  أ نْ يَ  الله 

ة   أ بِِ  يْر  ر    «ه 
ِ
بيِِّ الله ةِ ن  عْو  ا بدِ  سْت بْشِرً جْت  م  ر  ت  إلِى  الْب ابِ  ،صلى الله عليه وسلمف خ  ل ماَّ جِئْت  ف صِْ و   ،ف  ا ه  إِذ  ف 

يَّ  ،مَ  افر  م  شْف  ق د  ي خ  تْ أ مِّ مِع  ال تْ  ،ف س  ق    :ف 
ِ
اء ة  الْم  ض  ضْخ  مِعْت  خ  س  ة  و  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  ان ك  ي  ك   ،م 

ل   :ق ال   اف اغْت س  نْ خِم ارِه  جِل تْ ع  ع  ا و  ه  تْ دِرْع  بسِ  ل  تِ الْب اب   ،تْ و  ت ح  ف  تْ  ،ف  ة   :ث مَّ ق ال  يْر  ر  ب ا ه  ا أ  ي 

د  أ نْ ل  إلِ   إلَِّ الله   ه   ،أ شْه  ول  س  ر  ه  و  بْد  دًا ع  مَّ د  أ نَّ مُ   أ شْه    ،و 
ِ
ولِ الله س  عْت  إلِى  ر  ج   ،صلى الله عليه وسلمق ال  ف ر 

أ   ت يْت ه  و  أ  حِ ف  ر  ى أ مَّ  :ق لْت   :ق ال   ،ن ا أ بكِْي مِن  الْف  د  ه  ت ك  و  عْو  اب  الله  د  دِ اسْت ج   أ بشِْرْ ق 
ِ
ول  الله س  ا ر  ي 

ة   يْر  ر  ا  ،أ بِِ ه  يًْ ق ال  خ  يْهِ و  ل  ثنْ ى ع  أ  مِد  الله  و  بِّب نيِ أ ن ا  :ق ال  ق لْت   ،ف ح   ادْع  الله  أ نْ يْ  
ِ
ول  الله س  ا ر  ي 

ي إلِى  عِب ادِهِ الْم ؤْمِنيِن  و   يْن ا ،أ مِّ مْ إلِ  بِّب ه  يْ     :ق ال   ،و 
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق  ا » :صلى الله عليه وسلمف  ذ  ك  ه  ب يدْ  بِّبْ ع  مَّ ح  الله 

ة   - يْر  ر  ب ا ه  عْنيِ أ  ه  إلِى  عِب ادكِ  الْم ؤْمِنيِن   -ي  أ مَّ يهِْمِ الْم ؤْمِنيِن   ،و  بِّبْ إلِ  ح  ع  بِِ  «و  ؤْمِنر ي سْم  لقِ  م  ف ما  خ 

بَّنيِ نِِّ إلَِّ أ ح  ا ر  ل  ي   .(2)و 

ة   يْر  ر  و إلِى  النَّبيِِّ  :ق ال   ،◙ودعا لدوس ففي حديث أ بِِ ه  مْر  يلْ  بْن  ع  اء  الطُّف  ال   صلى الله عليه وسلمج   :ف ق 

ل يهِْمْ  أ ب تْ ف ادْع  اللَّّ  ع  تْ و  ص  تْ ع  ل ك  وْسًا ق دْ ه  ال   ،إنَِّ د  أْتِ بِهمِْ » :ف ق  وْسًا و  مَّ اهْدِ د    .(3)«اللَّه 

ذل ذل الإنسان منها خ  نسأل  ،فالهداية يْتاجها الإنسان في جميع لحظاته وسكناته وإذا خ 

 .الله السلَمة

 والصاط قال في بيانه ابن القيم ،ويقرأ بالزاي والسين ،[ٹ ٹ] :وقوله تعالى 

ون  الطَّرِيق   :♫ ل  ت ك  ور  و  ة  أ م  ْس  ن  خم  مَّ ت ض  تَّى ت  طًا ح  ا ة   :صِر  ام  ال  إلِى   ،الِسْتقِ  يص  الْإِ و 

ودِ  رْب   ،الْم قْص  الْق  يْهِ  ،و  ل  ين  ع  رِّ ت ه  للِْما  ع  س  ودِ  ،و  قْص  يُّن ه  ط رِيقًا للِْم  ت ع  طِ  ،و  ا ن  الصِّ  مُّ ى ت ض  ْف  ل  يُ  و 

ورِ الْخ   ةِ الْم سْت قِيمِ لِه ذِهِ الْْ م  ه   .مْس  رْب  ن  ق  مَّ ت ض  ةِ ي  ام  ه  باِلِسْتقِ  صْف  ب   ،ف و  و  أ قْر  لِْ نَّ الْخ طَّ الْم سْت قِيم  ه 

ت يْنِ  قْط  يْن  ن  طٍّ ف اصِل  ب  د   ،خ  ع  ب  ج  ط ال  و  وَّ ع  لَّما  ت  ك  ودِ  ،و  ه  إلِى  الْم قْص  ال  ن  إيِص  مَّ ت ض  ت ه  ت  ام  اسْتقِ   ،و 

                                                             
مر  (1)

سْلِ  .(2521) رواه  م 

 .(2591) أخرجه مسلم (2)

 .(2725) مسلمو(، 5392) أخرجه البخاري (3)
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ن صْب ه   ت ه  و  ع  يْهِ ي سْت لْزِم  س  ل  رُّ ع  نْ ي م  طِ  ،لِج مِيعِ م  ا ةِ صِر  ف  ال  خ  ه  بمِ  صْف  و  يْهِمْ و  ل  مِ ع  ت ه  إلِى  الْم نعْ  اف  إضِ  و 

يُّن ه  ط رِيقًا ع  سْت لْزِم  ت  لِ ي  لَ  الضَّ بِ و  ض  هْلِ الْغ   .اهـ .(1)أ 

نْ ف ،صلى الله عليه وسلمفسره النبي  والصاط المستقيم هو الإسلَم كما ارِيِّ ع  ان  الْْ نصْ  مْع  سِ بْنِ س  ا  النَّوَّ

  :ق ال   ،◙
ِ
ولِ اللَّّ س  سْت قِيمًا » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  طًا م  ا ث لًَ صِر  ب  اللَّّ  م  طِ  ،ضْ   ا نبْ ت يْ الصِّ  ل  ج  ع  و 

انِ  ور  ةر  ،س  تَّح  ف  ابر م  اةر  ،فيِهِما  أ بوْ  رْخ  ت ورر م  ابِ س  ل  الْْ بوْ  ع  ول   ،و  اع  ي ق  طِ د  ا ل  ب ابِ الصِّ  ع  أ يَُّ ا  :و 

يِعًا ،النَّاس   ط  جم  ا ل وا الصِّ  وا  ،ادْخ  ج  رَّ ت ع  ل  ت  اطِ  ،و  و مِنْ ف وْقِ الصِّ  اع  ي دْع  د  ا  – يا عبد الله – و  ف إِذ 

ابِ  يئْاً مِنْ تلِْك  الْْ بوْ  فْت ح  ش  اد  ي  فْت حْه   :ق ال   ،أ ر  يْْ ك  ل  ت  ثم بينَّ  -ف إِنَّك  إنِْ ت فْت حْه  ت لجِْه   ،و 

 م   - :قال ،هذا المثل العظيم ط  الْإِسْلَ  ا الصِّ  انِ  ،و  ور  السُّ   :و 
ِ
ود  اللَّّ د   ،ح 

ة   تَّح  اب  الْم ف  الْْ بوْ    :و 
ِ
اطِ  ،مُ  ارِم  اللَّّ أْسِ الصِّ  ل  ر  اعِي ع  لكِ  الدَّ ذ    :و 

ِ
اعِي مِنِ ف وْق   ،كتِ اب  اللَّّ الدَّ و 

اطِ  سْلمِ   :الصِّ  لِّ م   فِي ق لْبِ ك 
ِ
اعِظ  اللَّّ  .(2)«و 

ط المعنوي الذي من استقام عليه  س   ،وهذا الصا
لْن هناك صراط  ؛عل الصاط الحسِ م  لِ

ها فمن سار عل هذا يوم القيامة وهو الجسر الممدود عل متن جهنم نعوذ بالله من شِّْ 

ل عليه المرور عل ذلك عل عباده س   الصاط وسلك السبيل الذي افترضه الله  ه 

 الخ دْرِيِّ  ،الصاط
عِيد  نْ أ بِِ س  نَّم  » :صلى الله عليه وسلم يُّ قال النَّبِ  ،◙فع  ه  ل  ج  سْر  ع  ب  الْجِ  ،ث مَّ ي ضُْ 

ة   اع  ف  ِلُّ الشَّ تح  ول ون   .و  ي ق  لِّمْ س   :و  مَّ س    :قِيل   ،«لِّمْ اللَّه 
ِ
ول  اللّ  س  ا ر  سْر   !ي  ا الْجِ م  د حْضر » :ق ال   ؟و 

ةر  زلَّ ط اطيِف   .م  كر  ،فِيهِ خ  س  ح  لَ ليِب  و  ك  ان   .و  عْد  ال  له  ا السَّ ةر ي ق  يْك  و  ا ش   فيِه 
ون  بنِ جْد  رُّ  .ت ك  ف ي م 

يْنِ  ط رْفِ الْع  قِ  ،الْم ؤْمِن ون  ك  ْ الْبر  ك  يحِ  ،و  الرِّ ك  اوِيدِ الْخ يلِْ  ،و  أ ج  ك  الطَّيِْ و  ك  ابِ  ،و  ك  الرِّ لَّمر  ،و  س   ،ف ن اج  م 

لر  رْس  وشر م  ْد  مخ  نَّم   ،و  ه  وسر فِي ن ارِ ج  كْد  م   .(3)«و 

عل الصاط الحسِ في  الستقامةعل الصاط في الدنيا تكون  الستقامةفعل قدر 

  ،الآخرة
ِ
بْدِ اللَّّ ابرِِ بْنِ ع  نْ ج  نَّا عِندْ  النَّبيِِّ  :ق ال   ،¶ وع  طًّا صلى الله عليه وسلمك  طَّ خ  طَّيْنِ  ،ف خ  طَّ خ  خ  و 

مِينهِِ  نْ ي  ارِهِ  ،ع  نْ ي س  طَّيْنِ ع  طَّ خ  خ  طِ  ،و  ه  فِي الْخ طِّ الْْ وْس  د  ع  ي  ض  ال   ،ث مَّ و  ق   » :ف 
ِ
بيِل  اللَّّ ا س  ذ  ث مَّ  «ه 

ة   ذِهِ الْآي   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :ت لَ  ه 

 .(5) [173:الْنعام] [ڎ ڎ

                                                             
 .(1/33) «مدارج السالكين» (1)

 .وغيهما (،2679) «جامعه»والترمذي في  ،(15635) «مسنده»رواه الإمام أحمد في  (2)

 .(163)مسلم و ،(5539)البخاري  ،متفق عليه (3)

 .(11)ه ماجأخرجه ابن  (5)
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 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] :وفي قول الله 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئى ئم ئح

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

فكل ما  [نعاملْا] [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

ط الله تعالى  .تضمنته هذه الآيات من صرا

ول  ،الحق فهي دين الله  صلى الله عليه وسلموفيها دليل عل وجوب التمسك بسنة رسول الله 

 ڻ ڻ] :فقال ،صلى الله عليه وسلمسبيل للعبادة كما يَب إل بسلوكها فأوجب الله طاعة رسول الله 

 ئج ی ی ی ی] ،{8:الحشر} [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ] :ن ل يرض بحكمه فقالر من مخالفته وسلب الإيمان ممَّ وحذَّ  ،{آل عمران} [ئح

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :وجعل التأسي به علَمة إرادته ،{42:النساء} [ئو ئو ئە

ة وقطع الِخي    ،{81:الأحزاب} [ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ته فقال تعالىمع خِي   

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :بطاعته فقال تعالى صلى الله عليه وسلموقرن طاعته  .{34:الأحزاب} [ ٺ ٺ

مع  صلى الله عليه وسلمومن خالف رسول الله  ،{26:النساء} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

عائه لمحبَّ  ه قال تعالىادِّ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :ة الله كان كاذبًا في دعوا

ته فقال ملَّ  بعوجعل رحمته الواسعة لمتَّ  ،{31:آل عمران} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] :تعالى

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 :قال تعالى ،الجن ة لْهل طاعته والن ار لْهل معصيته وأخبر أنَّ  ،{122:الأعراف} [ې

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ]

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

رسوله  وكفى الله  ،{16:النساء} [ ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :قال الله  ،بعهومن اتَّ 

 چ چ چ] :وقرنه بالإيمان بنفسه صلى الله عليه وسلموأوجب الإيمان برسول الله  ،{46:الأنفال}

 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ق بها بين أهل وليته وأهل معصيته قال المؤمنين بطاعته وفرَّ  ابتل الله و ،{134:النساء}

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] :الله 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 .{118:التوبة} [ئۈ

ط  :أي [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] :وقوله تعالى أن هذا الصا

ط المنعم عليهم والذين أنعم الله عليهم هم  ،الذي يسأل الهداية عليه وإليه هو صرا

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] :المذكورون في سورة النساء في قوله تعالى

 ،{49:النساء} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

اللهم اجعلني عل طريق من أنعمت  :تقول ،[ٹ ٹ ٹ] :فأنت حين تقول

 .عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

عليهم  وأنعم الله  ،هداية التوفيق والتسديد ،عليهم بالهداية أنعم الله  

ومعنى ذلك أن المنعم عليهم هم صفوة البشرية وأعلَهم  ،عل دينه وعل شْعه بالستقامة

حيث اصطفاهم الله بالوحي المبين وجعلهم هداة إلى طريقه القويم  ،منزلة الْنبياء والمرسلين

 .وإلى جنات النعيم

ا وأعلَهم ا وباطنً ويليهم في الرتبة الصديقون وسموا بذلك لصدقهم وتصديقهم ظاهرً 

 .◙أبو بكر الصديق 
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نْ أ بِِ  ،ويليهم الشهداء وهم أصناف وأعلَهم منزلة من قتل لإعلَء كلمة الله تعالى فع 

ة   يْر  ر    ،◙ه 
ِ
ول  اللَّّ س  ةر » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  سْ  اء  خم  د  ه  ون   :الشُّ الْم بطْ ون   ،الْم طْع  رِق   ،و  الْغ   ،و 

احِب  الْه دْمِ  ص    ،و 
ِ
بيِلِ اللَّّ هِيد  فِي س  الشَّ  .(1)«و 

 .ثم يليهم الصالحون بأصنافهم

د أهل الحق  .مبتعدًا عن أهل الباطل وفي الآية أنه يَب عل العبد أن يكون مكثرًا لسوا

تَعلني مع هؤلء وفي هذا تمييز  ل :أي ،[ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :ثم قال 

 ،هم اليهود :والمغضوب عليهم .وطريق أهل الضلَل والخيانة ،والستقامةلطريق أهل الحق 

اتمِ  وقد جاء مفسًر  ،هم النصارى :والضالون دِيِّ بْنِ ح  نْ ع  الطَّائيِِّ  ا في بعض الْحاديث فع 

نِ النَّبيِِّ  ،◙ ل يهِْمْ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  وبر ع  غْض  ود  م  لََّلر  ،الي ه  ى ض  ار  النَّص   .(2)«و 

قال الله  ،وقد دل كتاب الله عل معنى هذا الحديث :♫قال شيخ الإسلَم ابن تيمية 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :سبحانه

والخطاب معهم كما دل عليه  ،والضمي عائد إلى اليهود ،{46:المائدة} [ ڈ ڎ ڎ

 .سياق الكلَم

وهم  ،{16:المجادلة} [ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وقال تعالى

 :وقال تعالى ،وسياق الآية يدل عليه ،المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسي

آل } [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]

وهذا بيان أن اليهود  [گ گ گ گ] :قوله تعالى ،وذكر في آل عمران {118:عمران

  .مغضوب عليهم

 :إلى قوله {83:المائدة} [ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :وقال في النصارى

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

وهذا خطاب للنصارى  .{88:المائدة} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 :كما نهاهم عنه في قوله ،وهو مَاوزة الحد ،ولهذا نهاهم عن الغلو ،كما دل عليه السياق

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

                                                             
 .(1915)مسلم و ،(2629)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .وله شواهد (،1/31) وابن أبِ حاتم (،1/166،195) وابن جرير (،2973) والترمذي (،19361) رواه أحمد (2)
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 ،واليهود مقصون عن الحق .الآية {181:النساء} [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .اهـ .(1)والنصارى غالون فيه

لكن الغضب في حق اليهود أظهر  ،عليه وكلهم مغضوبر  ،وعند التحقيق كلهم ضالر 

ولهذا ق ال   ،لَل في حق النصارى أظهر لْنهم جهلوا وعملوا والضَّ  ،لْنهم علموا ول يعملوا 

ي يْن ة فْي ان  بْن  ع  ب هر  :س  ئِن ا ف فِيهِ ش  ل ما  د  مِنْ ع  نْ ف س  م  ى، و  ار  ب هر مِنْ النَّص  فِيهِ ش  بَّادِن ا ف  د  مِنْ ع  نْ ف س  م 

ودِ، لْنَّ النصارى عبدوا بغي علم واليهود عرفوا الحق  .اهـ .(2)وعدلوا عنه مِنْ الْي ه 

ففي السورة رد  عل أصحاب وحدة الْديان الذين يزعمون أن هذه الْديان سماوية وأن 

 .هذه الْديان متفقة وأن هذه الْديان كذا وكذا

 .قد ذم  اليهود وذم  النصارى وأخبر أن طريقهم غي مرضي وغي سوي فالله 

  :السورة إلى ثلَثة أقسام فمن هنا تعرف أن الله تعالى قسم الناس في هذه

  ليهمع المنعم :الأول. 

  عليهم المغضوب :الثاني. 

  :الضالون والثالث. 

عن المعانِّ التي تضمنتها هذه  ♫ومن فائدة معرفة هذا التقسيم ما ذكره ابن القيم 

ةِ  :قال ،السورة فِض  ا ل  الرَّ دِّ ع  ا للِرَّ نهِ  مُّ ي انِ ت ض  لكِ  مِنْ  ،ف صْلر فِي ب  ذ   ٹ ٹ] :ق وْلهِِ و 

ا [6:الفاتحة] [ ڤ ٹ  .إلِى  آخِرِه 

وْلِهمِْ  نهِِ إبِْط ال  ق  مُّ جْه  ت ض  و  ام   :و  ةِ أ قْس  ث  م  النَّاس  إلِى  ث لَ  ه  ق سَّ ان  بْح  يهِْمْ  :أ نَّه  س  ل  مر ع  نعْ  مْ  :م  ه  و 

طِ الْم سْت قِيمِ  ا وه   ،أ هْل  الصِّ  ب ع  اتَّ ف وا الْح قَّ و  ر  ذِين  ع  يْهِمْ  ،الَّ ل  وبر ع  غْض  م  ف وا  :و  ر  ذِين  ع  م  الَّ ه  و 

وه   ف ض  ر  ون   ،الْح قَّ و  الُّ ض  أ خْط ئ وه   :و  هِل وه  ف  ذِين  ج  م  الَّ ه   .و 

قِّ  ف  للِْح  ان  أ عْر  نْ ك  لُّ م  طِ الْم   ،ف ك  ا ان  أ وْلى  باِلصِّ  ه  ك  تبْ ع  ل  أ   .سْت قِيمِ و 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  اب  ر  يْب  أ نَّ أ صْح  ل  ر  افِضِ  ╚و   ،صلى الله عليه وسلمو  و  ةِ مِن  الرَّ ف  مْ أ وْلى  بِه ذِهِ الصِّ ه   ،ه  إِنَّ ف 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  اب  ر  ون  أ صْح  الِ أ نْ ي ك  افِض   ╚و   صلى الله عليه وسلممِن  الْم ح  و  ه  الرَّ ف  ر  ع  هِل وا الْح قَّ و  أ وْ  ،ج 

افِض   و  ك  بهِِ الرَّ تم  سَّ وه  و  ف ض   .ر 

ما   ل  أ هْلِ الْح قِّ مِنهْ  لُّ ع   ت د 
يْنِ رِيق  ار  الْف  ينْ ا آث  أ  مَّ إنَِّا ر    ،ث 

ِ
ولِ اللَّّ س  اب  ر  ينْ ا أ صْح  أ  ر  وا  صلى الله عليه وسلمف  ت ح  ف 

                                                             
ط المستقيم» (1)  .(1/55) «اقتضاء الصا

 .(1/25) «إغاثة اللهفان»قاله ابن القيم في  (2)
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فْرِ  د  الْك  م   ،بلَِ  د  إسِْلَ  ا بلَِ  ب وه  ل  ق  ل وب  بِ  ،و  وا الْق  ت ح  ف  ىو  الْه د  الْعِلْمِ و  رْآنِ و  ل   ،الْق  لُّ ع  مْ ت د  ه  ف آث ار 

طِ الْم سْت قِيمِ  ا مْ أ هْل  الصِّ  ان   ،أ نهَّ مْ ه  ك  م   و 
ان  م  لِّ ز  كْسِ فِي ك  ة  باِلْع  فِض  ا ينْ ا الرَّ أ  ر  ا ق ام   ،و  ه  ق ط  م  إِنَّ ف 

ان   هِمْ إلَِّ ك  يِْ و  مِنْ غ  د  سْلمِِين  ع  مِ للِْم  سْلَ  ل  الْإِ نه  مْ ع  ا أ هْلهِِ  ،وا أ عْو  مِ و  سْلَ  ل  الْإِ وا ع  رُّ مْ ج  ك  و 

يَّة  
لِ ت ارِ إلَِّ  ؟مِنْ ب  وِيهِ مِن  التَّ ذ  و و  ك  ول  رِ ه  سْك  بَّادِ الْْ صْن امِ مِنْ ع  ين  ع 

كِ ي وف  الْم شْرِ اث تْ س  لْ ع  ه  و 

وسِهِمْ  ء  تِْ ر  ل تِ  ؟مِنْ تح  طِّ لْ ع  ه  اجِد   و  احِف   ،الْم س  ق تِ الْم ص  رِّ ح  ات  الْم سْلمِِين   ،و  و  تلِ  سِ   ق  و 

مْ  ت ه  ليِف  خ  مْ و  ه  بَّاد  ع  مْ و  ه  ؤ  ل ما  ع  ئِهِمْ  ،و  ا رَّ مِنْ ج  ب بهِِمْ و  ى  ؟إلَِّ بسِ  ار  النَّص  كيِن  و  شْرِ ته  مْ للِْم  ر  ظ اه  م  و 

ةِ  امَّ الْع  ةِ و  ةر عِندْ  الْخ اصَّ عْل وم  ةر  ،م  عْل وم  ينِ م  مْ فِي الدِّ ه  ار  آث   .و 

طِ الْم سْت قِيمِ  ا قُّ باِلصِّ  يْنِ أ ح  رِيق  ون   ؟ف أ يُّ الْف  عْل م  نتْ مْ ت  لِ إنِْ ك  لَ  الضَّ بِ و  ض  قُّ باِلْغ  أ يَُّ مْ أ ح   ؟و 

هْل ه   أ  ط  الْم سْت قِيم  و  ا ل ف  الصِّ  ا ف سرَّ  السَّ لِه ذ  ر   :و  م  ع  كْر  و    ،بأِ بِِ ب 
ِ
ولِ اللَّّ س  ابِ ر  أ صْح   ،صلى الله عليه وسلمو 

وه   ،╚و   ما  ف سرَّ  و  ك  ه  يْهِ  ،و  ل  ان وا ع  ذِي ك  م  الَّ ط ه  ا ه  صِر  إِنَّ بيِِّهِمْ  ،ف  طِ ن  ا يْن  صِر  و  ع  ه  م   ،و  ه  و 

يْهِمْ  ل  م  اللَّّ  ع  نعْ  ذِين  أ  ائِهِمْ  ،الَّ ل  أ عْد  ضِب  ع  غ  لِ  ،و  لَ  ائِهِمْ باِلضَّ كِم  لِْ عْد  ح  اليِ ةِ  ،و  ب و الْع  ق ال  أ  و 

يُّ  ن  الْب صِْ الْح س  ي احِيُّ و  فِيعر الرِّ لِّ التَّابعِِين   ،ر  ا مِنْ أ ج  هم   ط  الْم سْت قِيم  » : و  ا   :الصِّ 
ِ
ول  اللَّّ س   صلى الله عليه وسلمر 

احِب اه   ص  اليِ ةِ أ يضًْا فِي ق وْ  ،«و  ب و الْع  ق ال  أ  مْ آل  » :[6:الفاتحة] [ ڤ ٹ ٹ ٹ] :لهِِ و  ه 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  ر   صلى الله عليه وسلمر  م  ع  كْر  و  ب و ب  أ  ق   ،«و  ا ح  ذ  ه  ة   ،و  احِد  رِيق  و  ل  ط  ر  ع  م  ع  كْر  و  ب ا ب  أ  ل   ،ف إِنَّ آل ه  و  و 

مْ  يْن ه  ف  ب  عْضًا ،خِلَ  عْضِهِمْ ب  ة  ب  ال  و  م  يْهِما   ،و  ل  مْ ع  ه  ن اؤ  ث  ا ،و  ب  ار  نْ ح  ة  م  ب  ار  مُ   ا  ،و  الم   نْ س  الم  ة  م  س  م  و 

ا ه  امِّ ع  ا و  ه  اصِّ ةِ خ  ةر عِندْ  الْْ مَّ عْل وم  يْد  بْن  أ سْل م   ،م  ق ال  ز    :و 
ِ
ول  اللَّّ س  مْ ر  يْهِمْ ه  ل  م  اللَّّ  ع  نعْ  ذِين  أ  الَّ

ر   صلى الله عليه وسلم م  ع  كْر  و  ب و ب  أ   .و 

م   يْب  أ نَّ الْم نعْ  ل  ر  ه   و  تبْ اع  مْ أ  يْهِمْ ه  ل  ب اعِهِ  ،ع  نِ اتِّ ون  ع  م  الْخ ارِج  يهِْمْ ه  ل  وب  ع  الْم غْض  تبْ ع   ،و  أ  و 

يْتهِِ  أ هْل  ب  ه  و  اب  مْ أ صْح  ه  ع  أ طْو  ه  و  ةِ ل  الْب ص    ،الْْ مَّ مْع  و  ه  السَّ ةِ ل  اب  ح  تبْ ع  الصَّ أ  ر   ،و  م  ع  كْر  و  ب و ب   ،أ 

دُّ الْْ   أ ش  ة  و  فِض  ا م  الرَّ ه  ه  ةً ل  ف  ال  ةِ مخ   ةِ  ،مَّ قِ الْْ مَّ يعِ فِر 
ِ عْل ومر عِندْ  جم  ه  م  مْ ل  ف ه  ون   ،ف خِلَ  بْغِض  ا ي  لِه ذ  و 

ا هْل ه  أ  نَّة  و  ا ،السُّ هْل ه  ون  أ  اد  ع  ي  ونه  ا و  اد  ع  ي  نَّتهِِ  ،و  اء  س  مْ أ عْد  نيِهِمْ  ،صلى الله عليه وسلمف ه  ه  مِنْ ب  تبْ اع  أ  يْتهِِ و  هْلِ ب  أ  و 

ثًا ا ل  مِي  ا ؟أ كْم  قًّ ت ه  ح  ث  ر  مْ و  لْ ه   .ب 

تبْ اعِهِ  أ  ابهِِ و  رِيق  أ صْح  ط  الْم سْت قِيم  ط  ا ب ينَّ  أ نَّ الصِّ  دْ ت  ق  لِ  ،ف  لَ  الضَّ بِ و  ض  هْلِ الْغ  ط رِيق  أ  و 

ةِ  فِض  ا رِيق  الرَّ  .ط 

بِه ذِهِ ال رِجِ و  ا ل  الْخ و  دُّ ع  ر  ا ي  يْنهِ  وف ةر  ،طَّرِيقِ بعِ  عْر  ة  م  اب  ح  اته  م  الصَّ اد  ع  ف إِنَّ م 
 .اهـ .(1)

والإشارة  ،والإشارة إلى اليوم الْخر ،الكلَم عل التوحيد وتضمنت هذه السورة كما تقدم

                                                             
 .(1/93) «مدارج السالكين» (1)
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وهكذا  ،[ھ ھ] :لقوله ،وفيها ترغيبر  ،[ٿ ٿ] :بقوله ،إلى القدر

 ،[ٺ ٺ ٺ] :في قول الله  ،وفيها ترهيبر  ،[پ پ] :لقوله 

فإذ ل يَتدِّ النسان فهذا ترهيب له  ،[ٹ ٹ ٹ] :يدل عليه قوله  وأيضًا مما

 .خي فيه وأنه ل

 «مدارج السالكين»م أ خر ذكرها أهل العلم بتوسع لسيما ابن القيم في كتابه اوفيها أحك 

ا بحمد الله ا كثيً شيئً  «تفسي السبع المثانِّ والقرآن العظيمفتح الكريم في »وقد ذكرنا في كتابنا 

 .من ذلك

  :حيث قال ،«تفسيه»تعالى في  ♫وأختم بما قاله ابن كثي 

بْع  آي ات   هِي  س  ة  و  رِيم  ة  الْك  ور  ذِهِ السُّ ل تْ ه  يْهِ  ،اشْت م  ل   ع 
ِ
ن اء الثَّ جِْيدِهِ و  تم   و 

ِ
ْدِ اللَّّ ل  حم  بذِِكْرِ  ،ع 

لْي ا اتهِِ الْع  ةِ لصِِف  ئِهِ الْح سْن ى الْم سْت لْزِم  ينِ  ،أ سْما  وْم  الدِّ و  ي  ه  ادِ و  ل  ذِكْرِ الْم ع  ع  ه   ،و  بيِد  ادِهِ ع  ل  إرِْش  ع  و 

يْهِ  عِ إلِ  ُّ التَّضُ  الهِِ و  ؤ  تِهِمْ  ،إلِى  س  ق وَّ وْلِهمِْ و  ؤِ مِنْ ح  ُّ التَّبر  إلِى  إخِْلَ   ،و  وْحِيدِهِ و  ت  ه  و  ةِ ل  صِ الْعِب اد 

الى   ع  ت  ك  و  ب ار  وهِيَّةِ ت  وْ ن ظيِر أ وْ مم  اثلِر  ،باِلْْ ل  يكر أ  ِ ه  شْ  ون  ل  نزِْيَهِِ أ نْ ي ك  ت  اي ة   ،و  اه  الْهدِ  الِهمِْ إيَِّ ؤ  إلِى  س  و 

طِ الْم سْت قِيمِ  ا وِيم   ،إلِى  الصِّ  ين  الْق  و  الدِّ ه  ثْبِ  ،و  ت  زِ و  ا و  لكِ  إلِى  ج  تَّى ي فضِ بِهمِْ ذ  يْهِ ح  ل  مْ ع  يت ه 

ةِ  وْم  الْقِي ام  ِّ ي  سِِّ
طِ الْحِ ا رِ النَّبيِِّين   ،الصِّ  ا نَّاتِ النَّعِيمِ فِي جِو  يقِين   ،الْم فْضِِ بِهمِْ إلِى  ج  دِّ الصِّ  ،و 

 
ِ
اء د  ه  الشُّ ين   ،و  الِحِ الصَّ  .و 

غِيبِ  ْ ل  الترَّ ل تْ ع  اشْت م  الِح ةِ  و  لِ الصَّ ةِ  ،فِي الْْ عْما  وْم  الْقِي ام  ا ي  هْلهِ  ع  أ  ون وا م  التَّحْذِيرِ مِنْ  ،ليِ ك  و 

الكِ  الْب اطِلِ  س  ةِ  ؛م  وْم  الْقِي ام  ا ي  الكِِيه  ع  س  وا م  ْشر   ون   ،لئِ لََّ يْ  الُّ الضَّ يهِْمْ و  ل  وب  ع  م  الْم غْض  ه  ا  .و  م  و 

اء  إسِْ  ا ج  ن  م  الى  أ حْس  ع  وْلهِِ ت  يْهِ فِي ق  امِ إلِ  نْع  ذْف   {8:الفاتحة} [ ڦ ڤ ڤ ڤ] :ن اد  الْإِ ح  و 

الى   بِ فِي ق وْلهِِ ت ع  ض  اعِلِ فِي الْغ  اعِل   {8:الفاتحة} [ ڦ ڦ ڦ] :الْف  و  الْف  ان  ه  إنِْ ك  و 

ةِ  لكِ  فِي الْح قِيق  الى   ،لذِ  ع  ما  ق ال  ت   ،[15:المجادلة]الآية  [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :ك 

نْ ق ام  بهِِ  لِ إلِى  م  لَ  لكِ  إسِْن اد  الضَّ ذ  ك  ره ،و  مْ بقد  لَّه  ذِي أ ض  و  الَّ ان  ه  إنِْ ك  الى   ،و  ع  ما  ق ال  ت   ڇ] :ك 

هْفِ ] [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ق ال   .[15:الْك   ۉ] :و 

افِ ] [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې لكِ  مِن   .[166:الْْ عْر  يِْ ذ  إلِى  غ 

لِ  ضْلَ  الْإِ ةِ و  اي  رِد  باِلْهدِ  و  الْم نفْ  ه  ه  ان  بْح  نَّه  س  ل  أ  ةِ ع  الَّ نْ  ،الْآي اتِ الدَّ م  ة  و  رِيَّ د  ه  الْفِرْق ة  الْق  ول  ق  ما  ت  ل  ك 

مْ  ه  ذْو  ا ح  ذ  ي   ،ح  لكِ  و  ون  ذ  ت ار  ْ ذِين  يُ  م  الَّ ه  مِنْ أ نَّ الْعِب اد  ه  ل ون  تهِِمْ  ،فْع  ل  بدِْع  ون  ع  ت جُّ ْ يْ  و 

رْآنِ   مِن  الْق 
ابهِ  ت ش  يْهِمْ  ،بمِ  ل  دِّ ع  ون  ما يكون فيه صريْا فِي الرَّ ك  تْر  ي  لِ  ،و  لَ  ال  أ هْلِ الضَّ ا ح  ذ  ه  و 
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يِّ  الْغ  حِيحِ  ،و  د  فِي الْح دِيثِ الصَّ ر  ق دْ و  تَّبِ » :و  يتْ م  الَّذِين  ي  أ  ا ر  اب ه  مِنهْ  إذِ  ا ت ش  ون  م  كِ  الَّذِين   ،ع  ولَ  ف أ 

مْ  وه  ر  ى اللَّّ  ف احْذ  مَّ الى   «.س  ع  وْلهِِ ت  عْنيِ فِي ق  آلِ ] [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :ي 

ان   ل يْس   ،[5:عِمْر    -ف 
ِ
مْدِ اللَّّ ةر  - بحِ  حِيح  ةر ص  جَّ نِ ح  رْآ  بْت دِع  فِي الْق 

ِ
اء  ليِ فْصِل   ؛لم رْآن  ج  لِْ نَّ الْق 

لِ  لَ  الضَّ ى و  يْن  الْه د  قًا ب  رِّ ف  لِ م 
فر  ،الْح قَّ مِن  الْب اطِ ل  اخْتلَِ  ن اق ضر و  يْس  فِيهِ ت  ل  لِْ نَّه  مِنْ عِندِْ  ؛و 

 
ِ
ِيد   ،اللَّّ كِيم  حم  نزِْيلر مِنْ ح   .(1)ت 

 

حمد للة رب  ألغألمي ن
ل
م ،وأ ي  أللة ألغلي  ألعظ  لا ت  وة  أ 

 ولا حول ولا ق 

u
 ♣  ♣  ♣

 t   

                                                             
ن العظيم» (1)  .(1/153) «تفسي القرآ
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 Í ڑ يح كج
 

لما تقدم من كفر  ،والغالب علَّ السور المكية أنها تقرر المبدأ والمعاد ،يَّةٌمكَ سوُرةٌَ ،Í ڑ

وفيها من آيات الله الظاهرة ومن  ،ومن كفر بالمعاد لم ينفع معه وعظ ولا إرشاد ،الناس بذلك

وفي هذه  ،وتجليها وتقوم بها الحجة الرسالية علَّ الناس ،حججه القاهرة ما تبين هذا الْمر

وما فيها من تقرير الناس بمَّ  ،علَّ ذلك وسهولة الْمر بالنسبة إليه السور بيان قدرة الله 

  :تضمنت هذه السورة ستة محاوروقد  ،ينظرونه من الآيات الكونية علَّ صدق الآيات الشرعية

 سؤال الكفار وتشككهم في يوم القيامة :الأول 

 وغير ذلك من خصائص ربوبيته ،ذكر آيات الله الدالة علَّ قدرته وقوته :الثاني. 

 وهو يوم القيامة ويوم المعاد  ،إثبات يوم الفصل :الثالث 

 بيان حال المشركين والكافرين في ذلك اليوم :الرابع. 

 بيان حال المؤمنين وسعة فضل الله عليهم في ذلك اليوم :الخامس. 

 وما يلحق الناس علَّ ما  ،من مجيء الملائكة ،بيان شدة ذلك اليوم وما يقع فيه :السادس

  .يأتي بيانه إن شاء الله

 ڀ ڀ *ڀ
: [1-7] 

 ٻ ٻ] :عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون :أي ،[ٻ ٱ] :يقول الله 

 ،يوم القيامة وهو الصواب :وقيل ،قيل القرآن ،عن النبأ العظيم تساءلهمأن  :أي ،[پ

قال  ،وقد وردت عدة أسئلة في ذلك ،لْنهم كانوا يُكذبون بها ؛فإنهم يتساءلون عن الساعة

 ٻ ٻ ٱ] :قال تعالىو ،{68:النازعات} [ی ی ی ئى ئى ئى] :تعالى

 :قال تعالىو ،{43:الأحزاب} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

 [خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

فتزول  ،فهو من أعظم الْنباء التي تحصل علَّ الناس إذ تتغير بها الْحوال ،[165:الْعراف]

 .نعيم أو عذاب أبدي ،الحياة الدنيا ويشرع الناس في الحياة الآخرة

41 

 [ ٿ    ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ   ڀ       ڀ   ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ  ٱ] 
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ولو آمنوا بالله ربًا  ،بسبب شكهم وتكذيبهم للقرآن والسنة [ڀ ڀ پ پ]

به لزال عنهم هذا  وآمنوا بكل ما أخبِ الله  ،ارسولًا ونبيً  صلى الله عليه وسلموبالإسلام ديناً وبمحمد 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :هو ترك الدليل كمَّ قال تعالى الختلَفإذ أن منشأ  ؛الختلَف

 .{28:النساء} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

توكيدًا لمعرفتهم  [ٿ ٺ ٺ]حقًا سيعلمون هذا اليوم وما فيه  :أي ،[ٺ ڀ]

-٨٨:الشعراء] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] ؟ولكن متى ،بذلك اليوم

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] :وكمَّ قال تعالى ،[٨٨

 .{23:الأعراف} [ڤ ڤ ڤ

[ :6-16]  

 

 

 ٿ] :والقاهر الذي لا يُغلب ،عجزته العظيمة وأنه القوي الذي لا يَ مبيناً قدر ثم قال الله 

تبنون فيها مساكنكم  ،ألم نجعل لكم يا معاشر الكفار الْرض مبسوطة مَهدة [ٹ ٹ ٿ

فكم من جبال شاهقة لا يستطيع الإنسان أن يطأ  ،وهذه نعمة عظيمة .وتسلكونها لقضاء حوائجكم

ولكن جعل الله الْرض مَهدة تارة  ،ولو كان هذا هو الحال لشق علَّ الناس ،عليها أو يتسلقها

 .والسكنى ،والزراعة ،مَهدة للمشي ،وغير ذلك ،وتارة تلال ،وتارة وهاد ،أودية

 :كمَّ قال تعالى ،حتى لا تميد بأهلها ؛جعل فيها جبالًا راسيات تثبتها [ڤ ٹ]

 .{12:النحل} [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

بيب  ودلائله العظيمَّت ،الباهرات ونصب الجبال من آيات الله  منها بيض وغرا

 [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] :كمَّ قال تعالى ،سود

 .ا وألوانهاتهرفتنوعت حجا ،{88:فاطر}

 {8:الواقعة} [ہ ہ ہ ۀ] :أصنافًا كمَّ قال الله  :أ يْ  [ڤ ڤ]

جعل بينهم مودة ورحمة وجعل  ،جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها ذكرًا وأنثى

 .لقضاء الشهوة وحصول الإربة ؛بينهم التناكح والتناسل

   ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ

 [ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ
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فإن الإنسان إذا كان  ،وهذا من دلائل قدرة الله ،راحة وسكون :أ يْ  [ڦ ڦ ڦ]

ه ،في حركة دائمة دائبة لحقه الفتور ولكن جعل الله له  ،وهزل جسمه ،وربمَّ ضعفت قوا

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] :للدعة والراحة والسكون ؛النوم

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .[53-52:القصص] [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 ويذكرون أن النوم ،وعلة حاصلة به ،وإذا عُدِم النوم من الإنسان دل ذلك علَّ مرض

  :وللنوم فوائد منها ،وكلمَّ تقادم في العمر يقل نومه ،وللطفل أغلب اليوم ،الطبيعي ست ساعات

 ،[11:الْنفال] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كمَّ قال تعالى ،ذهاب الهم والحزن -1

 من النوم يقوم وقد انكسرت 
 
فكم من إنسان إذا حصلت به مصيبة وحصل علَّ شيء

 .مصيبته وهدأ قلبه

 ،حتى أن الله جعله من الآيات الباهرات ،إلى غير ذلك من المصالح ،راحة البدن -2

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]

 .[23:الروم] [ۋ ۇٴ

ويتغطون به  ،ويلبس الناس فيتغطون به عن ضوء النهار ،يغطي البسيطة [ڄ ڄ ڄ]

 .تعبفيمشي فيه المتخفي ويرتاح فيه الم ،في كثير من حوائجهم

ويخرج الناس من بيوتهم لطلب أرزاقهم  ،سبب لتحصيل الرزق [ڃ ڃ ڃ]

 .▐والليل والنهار آيتان عظيمتان يدلان علَّ قدرة الملك القهار  ،وقضاء حوائجهم

والقمر  ،فالشمس سلطان النهار الظاهر ،لكل من الليل والنهار سلطانًا وقد جعل الله 

 .سلطان الليل الباهر

فوق الْرض سبع سمَّوات شديدة البناء بغير  رفع الله  :أي [ڇ چ چ چ]

 .[7٨-72:النازعات] [گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] :قال الله  ،عمد

 وقد جاء في الْثر 
ِ
بْدِ اللَّّ نْ ع  ود  بْنِ  ع  سْع  ة   :ق ال   ،◙ م  سِي  الْْ رْضِ م   و 

ِ
ء ما  يْن  السَّ ا ب  م 

ام   ةِ ع  ْسِمِائ  ام   ،خم  ةِ ع  مِائ  ْس   خم 
ِ
اء الْم  رْسِيِّ و  يْن  الْك  ا ب  م  ام  و  ةِ ع  مِائ  ْس   خم 

 
ء ما  لِّ س  يْن  ك  ا ب  م  ل   ،و  رْش  ع  الْع  و 

 
ِ
اء ءر  ،الْم  ْ مْ شَ  لكِ  يْهِ مِنْ أ عْما  ل  ْف ى ع  رْشِ ل  يُ  ل  الْع  الى  ع  ع  اللَّّ  ت    .(1) و 

                                                             
 (.672) «الْسماء والصفات»والبيهقي في ، (126) «الإبانة»أخرجه ابن بطة في  (1)
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 :قال تعالى ،ومع ذلك تكون هذه السمَّوات العظيمَّت في قبضة الله يوم القيامة

 [ٺ ٺ ڀ ڀ] :ويلحقها التشقق ،[72:الزمر] [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ]

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] ،[1:الانفطار] [ٻ ٻ ٱ] ،[1:الانشقاق]

 .[26-27:الفرقان] [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ،ورجومًا للشياطين ،وجعلها علامات يُُتدى بها ،وزين سبحانه هذه السمَّوات بمصابيح

وهو ما يسمى نظرية  ،وفي هذا رد علَّ أصحاب الهيئة الجديدة الذي يقولون بتوسع العالم

 [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] :ويستدلون بقول الله  ،الانفجار العظيم

خلق السمَّوات  فإن تفسير السلف يقضي علَّ أن الله  ،وهذا استدلال فاسد ،{68:الذاريات}

 .ولا كرسي ولا بعرش   ،فإن أصحاب الهيئة لا يؤمنون بسمَّوات طباقًا ،والْرض واسعة

 ،ذات نور :أي [ڇ] ،خلق الشمس :أي [ڍ ڇ ڇ] :قال تعالى

فلو كانت ذات نور بغير حرارة لربمَّ لحق الناس الفساد في  ،ذات حرارة :أي [ڍ]

 ،ولو كانت ذات وهاج ولم تكن ذات نور للحق الناس كثير من البلاء ،وغير ذلك معائشهم

جًا وهاجًا  ،فيستفيدون من نورها ويستفيدون من حرارتها ،ولكن من حكمة الله جعلها سرا

 .به خير عظيمويحصل  ،وتنشف به المبللات ،الفواكهتنضج به 

 ،الرياح :وقيل ،السمَّوات :قيل ،أنزل الله من المعصَات [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

فينزل منها  ر بإذن الله ـلْنها تعص ؛راتـوسميت معص ،السحاب وهو الصحيح :وقيل

 ؟أَيُّ الْحجَِّ أَفْضَلُ  :صلى الله عليه وسلمومنه حديث النبي  ،قويًا أنه ينزل متدافعًا :أي [ڈ] ،المطر

 .هو إنهار الدم :وَالثَّجُّ  ،هو رفع الصوت بالتلبية والتكبير :الْعَجُّ  .(1)«وَالثَّجُّ  ،الْعَجُّ » :قَالَ 

  :ومنه ذلك الحديث 
ِ
ةٌ أُسْتَحَاضُ حَيضَْةً كَثيَِرةً شَدِيدَةً  ،يَا رَسُولَ اللََّّ فَمََّ تَرَى فِيهَا  ،إنِيِّ امْرَأَ

وْمَ  لَاةَ وَالصَّ مَ  ؛أَنعَْتُ لَكِ الْكُرْسُفَ » :فَقَالَ  ؟قَدْ مَنعََتْنيِ الصَّ هُوَ أَكْثَرُ  :قَالَتْ  «.فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّ

ِذِي ثَوْبًا» :قَالَ  .مِنْ ذَلكَِ  ا ،هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ  :فَقَالَتْ  ،«فَاتََّّ مََّ أَثجُُّ ثَجًّ  .(2)إنَِّ

 [ژ ژ] ،كثيًرا  [ڈ] :عظيمًَّ نافعًا [ڎ ڎ ڌ ڌ] :فيقول الله 

من  [ڑ] ،من الذرة والشعير والقمح والرز وغير ذلك [ڑ]السبب في إنزال هذا الماء 

 [ک] ،يغطي بشجره :أ يْ وهو ما يجن  ،جمع جنة [ک ک] ،والْعلاف هالفواك

                                                             
يقِ  ،(2925) وابن ماجه، (625)أخرجه الترمذي  (1) دِّ كْر  الصِّ نْ أ بِِ ب   ◙. ع 

حْش  ، (265)أخرجه أبو داود  (2) ْن ة  بنِتِْ ج  نْ حم   ▲. ع 
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لكثرة  ؛فهي حدائق غلبًا يغطي بعضها بعضًا ،يلتف بعضها علَّ بعض لكثرة أشجارها

 .أشجارها وطولها وعظيم خلقتها

فإنه ينزل المطر علَّ الْرض  ،▐وهذه آيات باهرات تدل علَّ عظمة الخالق 

وكل هذا  ،القاحلة فإذا بها تنبت النبات وتظهر الزهور وتنمو الْشجار بعد أن كانت ميتًا

 .علَّ قدرته في إحياء الناس بعد إماتتهم يدلل به الله 

[ :15-30] 

 

 

 

 

يوم القيامة الذي يفصل الله  :أي [گ گ گ] :مخبًِا عن يوم القيامة ثم قال الله 

  كمَّ قال الله  ،عنه ولا يتقدم له وقت معلوم لا يتأخر [ڳ گ  ]فيه بين العباد: 

 ڈ ڈ] :وقال تعالى ،[71:النحل] [ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]

 .{1:القمر} [ے ے ھ ھ] :وقال تعالى ،{1:النحل} [ڑ ڑ ژ ژ

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال تعالى ،[ڱ ڱ ڳ ڳ] :ثم بين عظم هذا اليوم بقوله

 .{42:الزمر} [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 فيل نفختين :والصور  :قرن عظيم ينفخ فيه إسرا

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كمَّ قال ،لإحيائها :والثانية ،لقبض أرواح المخلوقات :الأولى

 ٺ ٺ] ،يصعقون كصعقة نفس واحدة ،{42:الزمر} [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .[ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ت يْنِ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙وفي حديث أبي هريرة  ون  ب يْن  النَّفْخ  وا  «أ رْب ع  ب ا  :ق ال  ا أ  ي 

وْمًا ون  ي  رْب ع  ة  أ  يْر  ر  ب يْت   :ق ال   ،ه  ن ةً  :ق ال   ،أ  ون  س  رْب ع  ب يْت   :ق ال   ،أ  هْرًا  :ق ال   ،أ  ون  ش  رْب ع   :ق ال   ،أ 

انِ »  مِن  الِإنْس 
 
ء ْ لُّ شَ  ي بْل  ك  ن بهِِ  ،أ ب يتْ  و  جْب  ذ  كَّب  الخ لْق   ،إلَِّ ع  عِيد  وَ  ،(1)«فيِهِ ي ر  نْ أ بِِ س   ع 

◙  
ِ
ذْنَ  وَاسْتَمَعَ  ،الْقَرْنَ  الْتَقَمَ  كَيفَْ أَنعَْمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ  مَتىَ الْإِ

ة  وفي حديث  ،(2)«يُؤْمَرُ باِلنَّفْخِ فَينَفُْخُ  يْر  ر  لَ نِ  :ق ال   «الصحيحين»في  ◙ أ بِِ ه  ج  اسْت بَّ ر 

                                                             
 (.2977)ومسلم ، (5615)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .(2531)أخرجه الترمذي  (2)

ڻ ڻ ڻ ں     ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]

   ڭڭ ڭۓ   ۓےے   ھ ھھ ھہ   ہہہۀۀ   ڻ

ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 [ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ   ئۆئۇئۇئوئو   ئەئەئائا   ى
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ودِ  لر مِن  الي ه  ج  ر  لر مِن  الم سْلمِِين  و  ج  ين   :ق ال  الم سْلمِ   ،ر 
ِ الم  ل  الع  دًا ع  مَّ ى مُ   ذِي اصْط ف  الَّ ال   ،و  ف ق 

ودِيُّ  ين   :الي ه 
ِ الم  ل  الع  ى ع  وس  ذِي اصْط ف ى م  الَّ لكِ   ،و  ه  عِندْ  ذ  د  م  ي 

ف ع  الم سْلِ ر  ل ط م   ،ف  جْه   ف  و 

ودِيِّ  ودِيُّ إلِى  النَّبيِِّ  ،الي ه  ب  الي ه  ه  ان  مِنْ أ مْرِهِ  ،صلى الله عليه وسلمف ذ  ه  بمِا  ك  أ خْبر   مْرِ الم سْلمِِ  ،ف  أ  ا النَّبيُِّ  ،و  ع  ف د 

م   صلى الله عليه وسلم
لكِ   ،الم سْلِ نْ ذ  ه  ع  أ ل  ه   ،ف س  أ خْبر   ال  النَّبيُِّ  ،ف  ق  ى» :صلى الله عليه وسلمف  وس  ل  م  ونِِّ ع  ف إِنَّ النَّاس   ،ل  تَ  يِّ 

ةِ  ون  ي وْم  القِي ام  ق  مْ  ،ي صْع  ه  ع  ق  م  نْ ي فِيق   ،ف أ صْع  ل  م  ون  أ وَّ رْشِ  ،ف أ ك  انبِ  الع  ى ب اطشِر ج  وس  ا م   ،ف إِذ 

عِق   نْ ص  ان  فيِم  ان  مِمَّنِ اسْت ثْن ى اللَّّ   ،ف لَ  أ دْرِي أ ك   .(1)«ف أ ف اق  ق بْلِِّ أ وْ ك 

ة غرلًا بهمًَّ  .تتدافع الرجال والنساء ،جماعات :أي [ڱ ڱ] قَالَ رَسُولُ  ،حفاة عرا

 
ِ
ةً غُرْلًا » :صلى الله عليه وسلماللََّّ ونَ حُفَاةً عُرَا   :فَقُلْتُ  :عَائِشَةُ  قَالَتْ  .«تُحشَْرُ

ِ
جَالُ وَالنِّسَاءُ  ،يَا رَسُولَ اللََّّ الرِّ

هُمْ ذَاكِ الْْمَْرُ أَشَدُّ » :فَقَالَ  ؟يَنظُْرُ بَعْضُهُمْ إلَِى بَعْض   ساق كرم المؤمن ويُ ويُ  ،(2)«مِنْ أَنْ يُُمَِّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :كمَّ قال تعالى ،الكافر

 .[66-67:مريم] [ڻ

ءة  [ڻ ڻ ڻ ں] هذه السمَّء التي تُشَاهَدُ الآن مغلقة  ،[وَفُتِّحَتِ ]وفي قرا

بًا وطرقًا كمَّ قال  ،رـالناس إلى المحشر ـتتنزل منها الملائكة حين يُحش ،محكمة تتفتح وتصير أبوا

ومبدأ ذلك قول الله  ،[7٢:الفرقان] [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :تعالى

: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] {38:الرحمن}. 

 ،فهذه الجبال المرتفعة تسير يوم القيامة وتذهب حتى لا يبقى لها أثر [ۀ ۀ]

 ڦ ڦ ڤ ڤ] :فيوم القيامة يجعلها الله كالعهن المنفوش كمَّ قال

 ڱ ڱ ڳ ڳڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک] ،{2:القارعة} [ڦ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] ،[105-107:طه] [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .{22:النمل} [ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى

  :للجبال حالات فجعل الله  [ہ ہ]

 للأرض ةأنها مثبت :الأولى. 

 أنها تتحرك وتمر كمر السحاب :الثانية. 

 أنها تتطاير وتكون كالعهن المنفوش :الثالثة. 

                                                             
 .(2353)ومسلم ، (2511)أخرجه البخاري  (1)

 .(2679)ومسلم ، (6725)البخاري  ،متفق عليه (2)
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 يرون جبالًا وليست  [ہ ہ] :كمَّ في هذه الآية ،أنهم يرونها كالسراب :الرابعة

هْلِ بْنِ  ،[102:طه] [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :ثم ،بجبال وإنمَّ أثرها وفي حديث س 

عْد     :ق ال   ،◙ س 
ِ
ول  الله س  ْش  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ء  ـيْ  ا فْر  اء  ع  ل  أ رْض  ب يضْ  ةِ ع   ،ر  النَّاس  ي وْم  الْقِي ام 

ةِ النَّقِيِّ  رْص  ق  د   ،ك  ل مر لِْ ح  ا ع  يسْ  فيِه   .(1)«ل 

اسم من أسمَّء  [ھ ہ] :منها مخبًِا عن النار وما فيها من أهوال أعاذنا الله  ثم قال 

وقيل مرصدة في طريق جميع  ،مرصدة للكافرين لا سبيل إلى الخلاص منها :أي [ھ ھ  ] ،النار

گ   گ ڳ ڳ  گ گ ک ک] :كمَّ قال تعالى ،لا يصل المؤمنون إلى الجنة إلا بالمرور عليها ،الناس

 .[27-21:مريم] [ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ

 :أي [ھ  ]ركين ـيا معاشر المش [ھ ہ]وهذا وعيد عظيم يُدد الله به المشركين 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں] مرصدة لكم تترصدكم ولا سبيل إلى الخلاص منها [ھ]ما زالت 

 .[2:الملك] [ہ ۀ ۀ

 ،والنهي فارتكبوه ،طغوا وتجاوزوا الْمر فلم يفعلوه ،للمجاوزين لْمر الله [ے ے] 

 .[1١:لقمَّن] [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] وأعظم ما وقعوا فيه الشرك بالله 

يلبثون فيها مددًا طويلة قيل بأن الحقب ثمَّنون سنة والسنة اثنى عشر  [ڭ ڭ ۓ]

 .وكل يوم بألف سنة مَا تعدون والله أعلم ،شهرًا والشهر ثلاثون يومًا

حيث زعم أنهم يلبثون أحقابًا ثم يخرجون  ،واستدل بهذه الآية بعضهم علَّ فناء النار

 .[٧٦١:البقرة] [ۅ ۉ ۉ ې ې ې] :يقول لْن الله  ؛وهذا غير صحيح ،منها

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :ويقول الله 

المعنى هنا أنهم يمكثون مكُثًا  وإنمَّ ،{34:فاطر} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .الستمراروالعرب قد تأتي بالكلمة التي ظاهرها الانقطاع وتريد بها  ،طويلًا مَتدا

برودة ماء  ،لا يطعمون أو يجدون في هذه النار بردًا :أي [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

فيها يذوقون  البِد هنا النوم علَّ تفسير لبعض أهل العلم لا :وقيل ،وجسم ولا برودة جو

 أو عصيًرا نافعًا يروي ضمئهم ،لا يجدون ماء سائغًا يذهب عطشهم :أي [ۈ ۆ] ،نومًا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كمَّ قال الله  ،وهو الذي انتهى حره [ۋ ۇٴ]

                                                             
 .(2590)ومسلم ، (6721)البخاري  ،متفق عليه (1)
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  .{89:الكهف} [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ڭ] ،وكأنه من المقابلة ،وهو الزمهرير ،الذي قد انتهى برده :أ يْ  [ۋ] :وقوله

الغساق هو ما  :وقيل ،باردًا [ۋ] ،حارًا [ۋ ۇٴ] [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 .والله المستعان ،فيشربونه عذابًا أليمًَّ  ،يسيل من جلود أهل النار

 :سبب الذي هم فيه أن الله يجازيُم بأعمَّلهم الفاسدة كمَّ تدين تدان [ۉ ۅ]

 .{69:الكهف} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] ،[56:فصلت] [خم خح خج حم حج]

 [ى ې ې ې] السبب الذي أوردهم إلى هذا العذاب وجزوا به :أي [ې]

مع  ،ولا يؤمنون بأن الله يبعث العباد ويجازيُم علَّ أعمَّلهم ،كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور

 .قد بين ذلك علَّ ألسنة رسله وفي محكم كتبه التي أنزلها أن الله 

وربمَّ الكونية حيث زعموا أن معه  ،الشرعية التي أوحاها إلى أنبيائهم ورسلهم [ئا ئا]

 .يعني أنهم تمادوا في التكذيب والمغالطة والإيُام ،تكذيباً :أي [ئە] ،ا أو نصيرً  ا أو ظهيرً  امعينً 

 ئۇ] ،قولي أم فعلي ،صغر أم كبِ ،وهذا عام في كل عمل دقَّ أم جلَّ  [ئو ئو]

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :كما قال تعالى ،حفظناه مكتوبًا عليهم [ئۇ

زد علَّ ذلك أن الملائكة  ،يعلم ما هم عليه فالله  ،{26:الزخرف} [ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :يقول الله  ،وليس هذا فحسب ،تكتب أعمَّل العباد

 .{86:النور} [ھ ھ ھ ھ

 فيحفظ عمل الإنسان بأمور: 

 .لا تَّفى عليه خافية ،مطلع علَّ كل شيء الله أنَّ  :الأول

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :سطروا تلك الْعمَّل والْقوال نالملائكة الذي :الثاني

 .{12:ق} [ڄ

ة  ف ،عليهم شهادة الجوارح :الثالث يْر  ر  نْ أ بِِ ه  وا  :ق ال   ،◙ ع  ى  :ق ال  لْ ن ر   ه 
ِ
ول  الله س  ي ا ر 

ةِ  وْم  الْقِي ام  ن ا ي  بَّ ةِ » :ق ال   ؟ر  مْسِ فِي الظَّهِي  ةِ الشَّ ؤْي  ون  فِي ر  ارُّ لْ ت ض  ة   ،ه  اب  ح  تْ فِي س  يسْ   :ق ال وا  «؟ل 

يلْ ة  الْب دْرِ » :ق ال   ،ل   رِ ل  م  ؤْي ةِ الْق  ون  فِي ر  ارُّ لْ ت ض  ة   ،ف ه  اب  ح  وا  «؟ل يسْ  فِي س  لَّذِي » :ق ال   ،ل   :ق ال  ا ف و 

مْ  بِّك  ةِ ر  ؤْي  ون  فِي ر  ارُّ ا ،ن فْسِِ بيِ دِهِ ل  ت ض  دِهِم  ةِ أ ح  ؤْي  ون  فِي ر  ارُّ ما  ت ض  بْد   :ق ال   ،إلَِّ ك  ى الْع  ي لْق   ،ف 

ول   دْك   ،أ يْ ف لْ أ ل مْ أ كْرِمْك   :ف ي ق  وِّ أ س  جْك   ،و  وِّ أ ز  بلِ   ،و  الْإِ رْ ل ك  الْخ يلْ  و  خِّ أ س  رْك  ت رْأ س   ،و  أ ذ  و 
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رْب ع   ت  ول   ؟و  ول   :ق ال   ،ب ل   :ف ي ق  قيَِّ  :ف ي ق  لَ  ول   ؟أ ف ظ ن نتْ  أ نَّك  م  ول   ،ل   :ف ي ق  ما   :ف ي ق  اك  ك  ف إِنِِّّ أ نسْ 

ول   ،ن سِيت نيِ ى الثَّانِِّ  ف ي ق  لْق  دْك   ،أ يْ ف لْ أ ل مْ أ كْرِمْك   :ث مَّ ي  وِّ أ س  جْك   ،و  وِّ أ ز  رْ ل ك  الْخ يلْ   ،و  خِّ أ س  و 

بلِ   الْإِ رْك  ت رْأ س   ،و  أ ذ  رْب ع  و   ،و  ول   ،ت  ول   ،ب ل   :ف ي ق  بِّ ف ي ق  قيَِّ  :أ يْ ر  لَ  ول   ؟أ ف ظ ن نتْ  أ نَّك  م   ،ل   :ف ي ق 

ول   ما  ن سِيت نيِ :ف ي ق  اك  ك  ى الثَّالثِ   ،ف إِنِِّّ أ نسْ  لْق  لكِ   ،ث مَّ ي  ه  مِثْل  ذ  ول  ل  ي ق  ول   ،ف  نتْ  بكِ   :ف ي ق  بِّ آم  ا ر   ،ي 

بكِِت ابكِ   لكِ   ،و  س  برِ  لَّيتْ   ،و  ص  مْت   ،و  ص  قْت   ،و  دَّ ت ص  ا اسْت ط اع   ،و  يْ  م  ثْنيِ بخِ  ي  ول   ،و  ن ا  :ف ي ق  اه  ه 

ه   :ق ال   ،إذًِا ال  ل  ل يكْ   :ث مَّ ي ق  ن ا ع  اهِد  ر  فِي ن فْسِهِ  ،الْآن  ن بْع ث  ش  كَّ ت ف  ي  َّ  :و  لِّ  د  ع  ا الَّذِي ي شْه  نْ ذ   ؟م 

ل   عِظ امِهِ  ، فيِهِ ف ي خْت م  ع  مِْهِ و  لح  خِذِهِ و  ال  لفِ  ي ق  لهِِ  ،انْطقِِي :و  م  ه  بعِ  عِظ ام  ه  و  مْ  لح  ه  و   ،ف ت نطْقِ  ف خِذ 

لكِ  ليِ عْذِر  مِنْ ن فْسِهِ  ذ  ل يْهِ  ،و  ط  الله  ع  لكِ  الَّذِي ي سْخ  ذ  لكِ  الْم ن افقِ  و  ذ   .(1)«و 

 [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،إخبار الْرض :الرابع

 .{2-6:الزلزلة}

مع أن الله هو  ،لا رحمة لهم [ئې ئې ئۈ ئۈ] ،هذا العذاب الشديد [ئۆ]

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :لكن قد قال عن نفسه ،الرحمن الرحيم

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ڤ] :هم بقولهتبل يكب ،{124:الأعراف} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .فنعوذ بالله من حال أهل النار ،{106:المؤمنون] [ڦ ڦ ڦ ڤ

[ :31-50] 

 

 

 

 

كمَّ قال  ،حال الكافرين في الآخرة ثنَّا بحال المؤمنين جمعًا بين النذارة والبشارة ولما ذكر الله 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :تعالى

فتارة يذكر الله أحوال الكافرين ثم  ،وترهيب ،هذا ترغيبمن والقرآن مليء  ،[17٢:النساء] [ڑ

 .وبضدها تتبين الْشياء ،وتارة يذكر الله حال المؤمنين ثم يثنيها بحال الكافرين ،يثنيها بحال المؤمنين

                                                             
 .(2966)مسلم  أخرجه (1)

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ   پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]

   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ

 ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 [ ڻ ڻ ں ں ڱ
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هم الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله  :والمتقون ،[ٻ ٻ ٱ] :يقول الله 

 ٻ] :وهم المذكورون في أول سورة البقرة ،وقاية بفعل المأمور وترك المحظور 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :والمذكورون في سورة آل عمران ،[7-2:البقرة]

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[137 -133:آل عمران] [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

يكونون فيه  ،ولا يمنع أن لهم فوزًا عند الله ولهم متنزه ،متنزهًا :وقيل ،لهم فوزًا [ٻ]

زد علَّ ذلك أن الله ينعمهم  ،وتسكن فيه أجسامهم ،وتهدأ فيه أرواحهم ،تذهب فيه أحزانهم

 .{33:الواقعة} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :بأنواع النعيم المقيم الذي لا ينقطع كمَّ قال تعالى

 ،وهي قطعة من الْرض ذات ماء ،فيه حدائق جمع حديقة ،ملههذا المتنزه الذي  [ٻ]

وإن كانت  [پ] ،وغير ذلك ،والروائح الطيبة ،والزهور ،والثمَّر ،فيه أنواع الْشجار

 .لعظيم جمالها وطعمها ورغبة الناس فيها ؛الْعناب من ضمن الحدائق إلا أن الله ذكرها

 والمتنزهات التي أعدها الله للمؤمنين في جنات النعيم ،وفي هذه الحدائق [پ پ]

متقاربات  [پ] .لطول السنين أو لكثرة الْولاد ؛نساءٌ نواهد لم تتكسر أثدائهن [كَوَاعبَِ ]

وهذا من أجمل ما يتبعل به الرجل فليست بالصغيرة التي  ،قيل ثلاث وثلاثين سنة ،في السن

 في وصف هذه الكواعب وقد قال الله  ،ولا بالكبيرة التي قد زهدت في ذلك ،لا تشتهى

بكارًا علَّ أي فهن أ ،{38-32:الواقعة} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

أنفضِ إلى نسائنا في  ،يا رسول الله :قيل :قال ،◙ عن أبِ هريرةو ،حال يأتيها زوجها

 .(1)«إن الرجل ليفضِ في اليوم الواحد إلى مائة عذراء ،إي والذي نفسِ بيده» :قال ،الجنة

ويشربون من نعيمها وعيونها  ،يشربون فيها خمرًا لا لغو فيه ولا تأثيم [ڀ ڀ]

وإنمَّ أحسن الملبس  ،لا يعتريُا نقص ولا تغير حال ،وأنهارها في أكواس تتدافق مليئة

                                                             
ر  (1)  ♫.لشيخنا مقبل الوادعي (1365) «الصحيح المسند»والحديث في  ،(10052)أخرجه البزا
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :وحال الجنة كمَّ قال الله  ،والمطعم والمشرب

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .{12:محمد} [ھ ہ ہ ہ ہ

 ڭ ڭ] :قال تعالى :هذا الشراب في سورة الدهر في عدة مواطن وقد وصف الله 

بًا مريئاً لا ينغصون به :أي ،{12:الإنسان} [ۆ ۇ ۇ  :وقال  ،أنهم يشربون شرا

 ے ھ] :وقوله ،{2:الإنسان} [بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم]

 .إلى غير ذلك ،{18:الإنسان} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے

لا يكذب  :أي [ٿ ٿ] ،ولا أذىً  ئًاكلامًا سي [ٺ] ،في الجنة [ٺ ٺ ٺ]

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :وهذا كقول الله  ،بعضهم بعضًا

 .{11:الغاشية} [ڳ گ گ گ گ] :وكقوله ،[26-27:الواقعة] [ڍ

ءً للأعمَّل الصالحة التي بادر بها المؤمنون في الدنيا من  :أي [ٹ ٹ ٿ] أن هذا النعيم جزا

  .انقطاعولا خشية  ،ولا قلة ،واسعًا لا نقص فيه [ٹ] ،يعطيك [ٹ]ربك الحافظ لك 

أن هذا  :أي [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  بُّرَ] :كمَّل عظمته فقال ثم بين الله 

الرب الذي أعطاك هذا العطاء الواسع العظيم الدال علَّ كرمه هو رب السمَّوات والْرض 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] :وقد جاءت قراءة ،▐وهو الرحمن  ،وما بينهمَّ

 فالجنة جزاء من رب السمَّوات ،وكلا المعنيين صواب ،فجعلت الجملة مستأنفة (1)[ڦ   الرَّحْمنُ

 .الرحمن هو وكذلك رب السمَّوات والْرض وما بينهمَّ ،والْرض الرحمن

 .يستطيع أحدٌ مخاطبته إلا بإذنهلا  :أي [ڄ ڄ ڄ ڄ]

 :وقيل ،أرواح بني آدم :وقيل ،وهو جبِيل [ڃ ڃ] ،هذا في يوم القيامة :أي [ڃ]

كمَّ  ،محيطًا بالناس [چ چ]تكون  [چ] ،أصح ♠والقول بأنه جبِيل  ،غير ذلك

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالىو ،{88:الفجر} [ئە ئە ئا ئا ى] :قال تعالى

 .{122:الأنعام} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ،من أذن له أن يتكلم [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] ،لا يتكلم الناس :أي [ڇ چ]

                                                             
 .(3/316) «تفسي البغوي» أنظر (1)
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ُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ،◙ حَاتمِ   بْنِ  عَدِيِّ  فَعَنْ   إلِاَّ وَسَيكَُلِّمُهُ اللََّّ
يَوْمَ  مَا مِنكُْمْ مِنْ أَحَد 

 وَبَينْهَُ تُرْجُماَنٌ  ،الْقِياَمَةِ 
ِ
 .(1)«لَيسَْ بَيْنَ اللََّّ

وفي قول النبي  ،الذي سيكون ولا محالة [ ژ ڈ ڈ ڎ] :لْن ؛حقًا [ڌ ڌ]

ق  » :صلى الله عليه وسلم ة  ح  اع  السَّ إنمَّ يتكلم بالباطل في هذه الدنيا التي  ،فلا يجوز أن يتكلم فيه بالباطل ،(2)«و 

فلا  ،وصدق   ذلك اليوم فيوم حق   أما ،وإيمَّنًا وكفرًا  ،وضلالًا وهدى ،جمعت حقًا وباطلًا 

 .وإن تكلم بغير ذلك فضح علَّ رؤوس الْشهاد ،يستطيع أن يتكلم أحد إلا بالحق

أحد أن يقدم أو  في الدنيا ففي يوم القيامة لا يستطيع :أي [ک ک ک ڑ ڑ ژ]

سبيلًا وأوبًا  [ک ک ک ڑ]يا معاشر المكلفين من الجن والإنس  [ڑ ژ] ،يؤخر

 .[31:النور] [ئج ئح ئم ئى ئى  ی  ی ی ی] :كمَّ قال ،ورجوعًا

خوفناكم بهذه الآيات البينات والدلائل الواضحات التي  :[گ گ] :ثم قال 

 العبد وما بين ،لا يتأخر ولا يتخلف :[گ] ،موجعًا :[گ] ،صلى الله عليه وسلمأنزلها علَّ رسوله 

ن  بْن  فقد  ،وبينه إلا أن يموت ثْما  ان  ع  ان  ك  فَّ ب لَّ لِحيْ ت ه   ◙ ع  تَّى ي  بْكِي ح  بْر  ي  ل  ق  ق ف  ع  ا و   ،إذِ 

ه   قِيل  ل  النَّار   :ف  ر  الْج نَّة  و  ذْك  بْكِي ،ت  ل  ت  ا ،و  ذ  بْكِي مِنْ ه  ت    :ق ال   ؟و 
ِ
ول  اللَّّ س  إنَِّ » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمإنَِّ ر 

ةِ  ن ازِلِ الْآخِر  ل  م  بْر  أ وَّ ا مِنهْ   ،الْق  ه  أ يسْر   مِنهْ   ،ف إِنْ ن ج  ْ ي نجْ  مِنهْ   ،ف ما  ب عْد  إنِْ ل  دُّ مِنهْ   ،و  ه  أ ش   .(3)«ف ما  ب عْد 

ة [ڳ ڳ ڳ] :ويكون هذا العذاب القريب ينظر ما  ،والجني والإنسي ،الرجل والمرأ

 ،لْن كثيًرا من الْعمَّل يتعاطاها باليدين ؛وذكر اليدين ،قدمت يداه ما قدم من الْعمَّل

نسأل  ،وبصَه ،وسمعه ،ولسانه ،ورجلاه ،يداهو والواقع أنه يجد كل الْعمَّل ما قدم فرجه

 .الله السلامة

 مَا إلِاَّ  يَرَى فَلَا  ،فَيَنظُْرُ أَيمَْنَ مِنهُْ » :كل إنسان ينظر أعمَّله كمَّ في الحديث [ڳ ڳ ڳ]

مَ  مَ  مَا إلِاَّ  يَرَى فَلَا  ،مِنهُْ  أَشْأَمَ  وَيَنظُْرُ  ،عَمَلهِِ  مِنْ  قَدَّ النَّارَ تلِْقَاءَ  إلِاَّ  يَرَى فَلَا  ،يَدَيْهِ  بَيْنَ  وَيَنظُْرُ  ،قَدَّ

  .(5)«وَجْهِهِ 

 .{69:الكهف} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] :كمَّ قال تعالىو

                                                             
اتمِ   (،1016)ومسلم  (،6739)البخاري  ،متفق عليه (1) دِيِّ بْنِ ح  نْ ع   .◙ ع 

نْ  (،569)ومسلم  (،1120)البخاري  ،متفق عليه (2) بَّاس   ع   .¶ ابْن  ع 

 (.5256) ابن ماجهأخرجه  (3)

اتمِ   (،1016)ومسلم  (،5712)البخاري  ،متفق عليه (5) دِيِّ بْنِ ح  نْ ع   .◙ ع 
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الكافر إبليس فيكون من العام الذي أريد  :وقيل ،بلسان الحال أو المقال [ڱ ڱ]

 .♠ أصل خلقة آدم به الخصوص وذلك أنه سخر من

بًا ولم يخلق أصلًا  :أي [ڻ ں ں] المعنى لما يرى من أن الله  :وقيل ،أنه كان ترا

 نات إلى تراب بعد القضاء بينهم نات  :يقول ،أحال الحيوا يا ليتني كنت مثل هذه الحيوا

بًا وأسلم من العذاب الْليم   .نسأل الله السلامة ،والخزي العظيم ،أصير ترا

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t   
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  Îڑ كج يح 
 

ونحو  ،وهي مقررة لما يذكر في السور المكية من البعث والمعاد ،يَّةٌمكَ سوُرةٌَ ،Î ڑ

 .تثبيتا لْمره وتنويُا لفضله ؛صلى الله عليه وسلمذلك من القصص الذي قصه الله علَّ محمد 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-15] 

 

 

 

 

فيأخذونها من تحت  ،هم الملائكة ينزعون أرواح الكفار [ڻ ڻ] :يقول الله 

لزيادة  ؛ثم ينزعونها بشدة وهكذا ،فإذا ما قاربت من الخروج ردوها إلى مكانها ،كل شعرة وعصبة

ازِب  ف   ،عذابه  بْنِ ع 
ِ
نِ الْبر  اء   :ق ال   ◙ ع 

ِ
ولِ اللَّّ س  ع  ر  جْن ا م  ر  ة   ☺خ  ول   ،إلِى  جِن از  س  ل س  ر  ف ج 

 
ِ
بْرِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ل  الْق  ه   ،ع  د  ل  و  ي لْح  ه  وسِن ا الطَّيْ  و  ء  ل  ر  أ نَّ ع  ه  ك  وْل  ل سْن ا ح  ج  ال   ،و   مِنْ » :ف ق 

ِ
وذ  باِللَّّ أ ع 

بْرِ  ابِ الْق  ذ   ث مَّ ق ال   «ع 
ار  ث  مِر   مِن  الْآ » :ث لَ 

ان  فِي إقِْب ال  ا ك  ةِ إنَِّ الْم ؤْمِن  إذِ  نْي ا ،خِر  انْقِط اع  مِن  الدُّ  ،و 

مْس   وهِهِم  الشَّ ج  ل  و  أ نَّ ع  ة  ك  ئكِ  ل تْ إلِ يهِْ الْم لَ  ن وطر  ،ت ن زَّ ح  ف نر و  مْ ك   مِنهْ 
احِد  لِّ و  ع  ك  دَّ  ،م  وا مِنهْ  م  ل س  ف ج 

 ِ ه   ،الْب ص  وح  ج  ر  ر  ا خ  تَّى إذِ   ب يْن   ،ح 
ل ك  لُّ م  ل يهِْ ك  لَّ ع  الْْ رْضِ ص   و 

ِ
ء ما    ، السَّ

ِ
ء ما   فِي السَّ

ل ك  لُّ م  ك   ،و 

 
ِ
ء ما  تْ ل ه  أ بوْ اب  السَّ ف تحِ  ون  اللَّّ   ،و  مْ ي دْع  ه  وحِهِ مِنْ قبِ لهِِمْ  :ل يسْ  مِنْ أ هْلِ ب اب  إلَِّ و  ج  برِ  ا  ،أ نْ ي عْر  ف إذِ 

وحِهِ ق ال وا  رِج  برِ  نر  :ع  ك  ف لَ  بدْ  بِّ ع  ول  ف ي   ،ر  وه   :ق  مْ  ،أ رْجِع  ل قْت ه  ا خ  يهِْمْ أ نِِّّ مِنهْ  هِدْت  إلِ  ا  ،ف إنِِِّّ ع  فيِه  و 

مْ  ه  ى ،أ عِيد  ةً أ خْر  مْ ت ار  ه  ا أ خْرِج  مِنهْ  ابهِِ » :ق ال   «و  الِ أ صْح  فْق  نعِ  ع  خ  نهْ   ،ف إنَِّه  ي سْم  لَّوْا ع  ا و  ف ي أتْيِهِ  ،إذِ 

ول    ف ي ق 
بُّ  :آت  نْ ر  ا ديِن ك   ؟ك  م  نْ ن بيُِّك   ؟م  ول   ؟م  بِِّ  اللَّّ   :ف ي ق  م   ،ر  دِينيِ  الْإِسْلَ  در  ،و  ن بيِِّي مُ  مَّ  ،صلى الله عليه وسلمو 

ول   ه  ف ي ق  بُّك   :ف ي نتْ هِر  نْ ر  ا ديِن ك   ؟م  نْ ن بيُِّك   ؟م  ل  الْم ؤْمِنِ  ؟م  ض  ع   ت عْر 
هِي  آخِر  فتِْن ة  لكِ  حِين   ،و  ف ذ 

ول  اللَّّ    [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :ي ق 

ول   ،{88:إبراهيم} بِِّ  اللَّّ   :ف ي ق  م   ،ر  ديِنيِ  الْإِسْلَ  در  ،و  ن بيِِّي مُ  مَّ ه   ،صلى الله عليه وسلمو  ول  ل  قْت   :ف ي ق  د  ث مَّ ي أْتيِهِ آت   ،ص 

جْهِ  ن  الْو  س  يحِ  ،ح  ن  الثِّي ابِ  ،ط يِّب  الرِّ س  ول   ،ح  قِيم   :ف ي ق  ن عِيم  م   و 
ِ
 مِن  اللَّّ

ة  ام  ر  ول   ،أ بشِْرْ بكِ  أ نتْ   :ف ي ق  و 

يْ   ك  اللَّّ  بخِ  نْ أ نتْ   ،ف ب شرَّ  الحِ   ؟م  ل ك  الصَّ م  ول  أ ن ا ع    ،ف ي ق 
ِ
ةِ اللَّّ يعًا فِي ط اع  ِ  سِ 

ِ
اللَّّ نتْ  و  نْ  ،ك  ب طيِئاً ع 
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 ئو ئو ئە ئە ئا   ئا ى ى ې ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ

 [ئى ئې ئې ئې   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ
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ِ
عْصِي ةِ اللَّّ اك   ،م  ز  يًْا ف ج  ب ابر مِن  النَّارِ  ،ث مَّ ي فْت ح  ل ه  ب ابر مِن  الْج نَّةِ  ،اللَّّ  خ  ال   ،و  نزِْل ك  ل وْ  :ف ي ق  ان  م  ا ك  ذ  ه 

يتْ  اللَّّ   ص  ا ،ع  ذ  ل ك  اللَّّ  بهِِ ه  ا فِي الْج نَّةِ ق ال   ،أ بدْ  أ ى م  ا ر  يمْا  أ رْ  :ف إِذ  ةِ ك  اع  لْ قيِ ام  السَّ جِّ بِّ ع  جِع  إلِى  ر 

الِي  م  ال  ل ه   ،أ هْلِِّ و  نْ  :ف ي ق  نْي ا .اسْك  ان  فِي انْقِط اع  مِن  الدُّ ا ك  افرِ  إذِ  إنَِّ الْك  ةِ  ،و   مِن  الْآخِر 
إقِْب ال  ل تْ  ،و  ن ز 

ادر  ظر شِد  ةر غِلَ  ئكِ  لَ  ل يهِْ م  ه   ،ع  وح  وا ر  ع  ثيِ   ،ف انْت ز  فُّود  الْك  ع  السَّ نتْ ز  ما  ي  وفِ الْم بْت لِّ ك  عْبِ مِن  الصُّ  ،الشِّ

وقِ  ر  ع  الْع  ه  م  ع  ن فْس  ت نزْ  الْْ رْضِ  ،و   و 
ِ
ء ما   ب يْن  السَّ

ل ك  لُّ م  ن ه  ك    ،ف ي لْع 
ِ
ء ما   فِي السَّ

ل ك  لُّ م  ك  ت غْل ق  أ بوْ اب   ،و  و 

 
ِ
ء ما  ون  اللَّّ   ،ل يسْ  مِنْ أ هْلِ ب اب   ،السَّ مْ ي دْع  ه  ه  مِنْ قبِ لهِِمْ أ   :إلَِّ و  وح  ج  ر  وحِهِ  ،نْ ل  ت عْر  رِج  برِ  ا ع   ،ف إذِ 

ك   :ق ال وا  بدْ   ع 
ن  ن  بْن  ف لَ  بِّ ف لَ  وه   :ق ال   ،ر  مْ  ،أ رْجِع  ل قْت ه  ا خ  هِدْت  إلِ يهِْمْ أ نِِّّ مِنهْ  مْ  ،ف إنِِِّّ ع  ه  ا أ عِيد  فيِه   ،و 

ى ةً أ خْر  مْ ت ار  ه  ا أ خْرِج  مِنهْ  ابهِِ  :ق ال   ،و  الِ أ صْح  فْق  نعِ  ع  خ  نهْ   ،ف إِنَّه  ل ي سْم  لَّوْا ع  ا و  ف ي أْتيِهِ آت   :ق ال   ،إذِ 

ول   بُّك   :ف ي ق  نْ ر  ا ديِن ك   ؟م  نْ ن بيُِّك   ؟م  ول   ؟م  ول   ،ل  أ دْرِي :ف ي ق  ل  ت ل وْت   :ف ي ق  يْت  و  ر  ي أْتيِهِ آت   ،ل  د  و 

جْهِ  ول   ،ق بيِح  الثِّي ابِ  ،ق بيِح  الْو  يحِ ف ي ق  نتْنِ  الرِّ   :م 
ِ
 مِن  اللَّّ

ان  قِيم   ،أ بشِْرْ بِه و  اب  م  ذ  ع  ول   ،و  أ نتْ   :ف ي ق   ،و 

نْ أ نتْ   ِّ م  ك  اللَّّ  باِلشرَّ ول   ؟ف ب شرَّ  ل ك  الْخ بيِث   :ف ي ق  م    ،أ ن ا ع 
ِ
ةِ اللَّّ نْ ط اع  نتْ  ب طيِئاً ع  يعًا فِي م   ،ك  ِ عْصِي ةِ سِ 

 
ِ
ا  ،اللَّّ ًّ اك  اللَّّ  شْ  ز  ب ةر  ،ف ج  م  فِي ي دِهِ مِرْز  مُّ أ بكْ  ى أ ص  يَّض  ل ه  أ عْم  بًا ،ث مَّ ي ق  ا ان  ت ر  ب لر ك  ب  بِه ا ج  ِ  ،ل وْ ضْ 

بًا ا تَّى ي صِي  ت ر  ب ةً ح  ْ ب ه  ضْ  ان   ،ف ي ضُِْ ما  ك  ه  اللَّّ  ك  ْ  ،ث مَّ ي عِيد  ب ه  ضْ  ىف ي ضُِْ ه   ،ب ةً أ خْر  ع  ةً ي سْم  يحْ  ف ي صِيح  ص 

ل يْنِ   إلَِّ الثَّق 
 
ء ْ لُّ شَ    .(1)«ك 

 .والمعنى الْول عليه الجمَّهير ،وقيل غير ذلك ،النجوم :وقيل ،بأنه نزع القوس :وقيل

فإنها  ،المراد بها أرواح المؤمنين :وقيل ،الملائكة تنشط الْرواح :قيل [ہ ۀ]

 .بيان ذلك ◙وقد تقدم في حديث البِاء  ،تنشطها كمَّ يفك وينشط العقال

 .إليهم يسبحون في الآفاق بتصَيف الْمور التي أوكلها الله  ،الملائكة [ہ ہ]

 ى] ،سابقوا إلى الطاعات :وقيل ،الملائكة يسابقون بنزول الوحي :أي [ھ ھ]

ولكن  ،تقدم خلافوفي كل ما  ،{4:التحريم} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 .الصحيح ما سبق

 ،جعل الله إليهم تدبير شؤون العالم العلوي والسفلي ،اهم الملائكة إجماعً  [ے ے]

وقد سخر الله لهم من القوى ما يقومون  ؛ولا يخرج عن تدبيرهم الذي أوكله الله إليهم شيء

هو إخبار عن الملائكة الذين  :وقيل ،وهذا القسم متعلق بالإخبار بيوم القيامة، بمَّ أوكل إليهم

 ڳ ڳ] :قال تعالى ،فالإيمَّن بهم أحد أركان الإيمَّن الستة ،أوجب الله علينا الإيمَّن بهم

                                                             
 (.16615)أخرجه أحمد  (1)
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .في آيات كثيرات ،{822:البقرة} [ھ ھ

  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  عَنْ ف ،وهم خلق عظيم
ِ
ث  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،¶ اللََّّ دِّ أ ذنِ  لِي أ نْ أ ح 

 مِنْ حم  ل ةِ الْع رْشِ 
ِ
ةِ اللَّّ ئكِ  لَ   مِنْ م 

ل ك  نْ م  اتقِِهِ  ،ع  نهِِ إلِى  ع  ةِ أ ذ  حْم  ا ب يْن  ش  ة   إنَِّ م  سِي  بعِْمِائ ةِ  م  ام   س   ،(1)«ع 

ة  و يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ◙ ،ع  ه  فِي إنَِّ اللَّّ  أ ذنِ  لِي » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع   رِجْلَ 
نْ ديِك  ث  ع  دِّ أ نْ أ ح 

ول   و  ي ق  ه  رْشِ و  تْ  الْع  ثْنيَِّةر تح  ه  م  ن ق  ع  بَّن ا :الْْ رْضِ و  ا أ عْظ م  ر  ان ك  م  بحْ  ا ي عْل م  » :ق ال   «س  ل يهِْ م  دُّ ع  ف ي  

اذبًِا ل ف  بِِ ك  نْ ح  لكِ  م  أ ى »وقد  ،(2)«ذ  يل   صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ ر  ن اح   ،جِبْرِ قد سد بعظم خلقه ما  ،«ل ه  سِتُّمِائ ةِ ج 

 .(3)بين السمَّء والْرض

ويُلك من  ،ترجف الْرض فيموت من فيها النفخة الْولى حيث :أ يْ  [ڭ ڭ ۓ]

 ۋ ۋ ۇٴ]يقع بها البعث والنشور التي النفخة الثانية في الصور  [ۇ ڭ] عليها

 .يخرجون مسرعين إلى عرصات القيامة ،{21:يس} [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

قِيل  جاء حديث من طريق وقد  دِ بْنِ ع   بْنِ مُ  مَّ
ِ
بْدِ اللَّّ عْب   ،ع  ِّ بْنِ ك  بِ 

يلِْ بْنِ أ  نْ الطُّف  نْ أ بيِهِ  ،ع   ،ع 

  :ق ال  
ِ
ول  اللَّّ س  ان  ر  ال   صلى الله عليه وسلمك  ث ا اللَّيلِْ ق ام  ف ق  ب  ث ل  ه  ا ذ  وا اللَّّ  ي ا أ يَُّ ا النَّاس  » :إذِ  ر  وا اللَّّ   ،اذْك  ر   ،اذْك 

اء  الم وْت  بمِا  فيِهِ  اء  الم وْت  بمِا  فيِهِ ج  ادفِ ة  ج  ا الرَّ ه  ة  ت تْب ع  اجِف  اء تِ الرَّ  .وابن عقيل ضعيف ،(5)«ج 

قلوب الكفار يوم القيامة حين يخرجون من  :أ يْ  [ۈ ۆ ۆ] :الله  ثم قال

 .بسبب ما عاقرته من المعاصي في الدنيا والله المستعان ؛خائفة ،ذابلة ،قلوبهم واجفة ،الْجداث سراعا

كمَّ قال الله  ،لشدة الخوف والحال ؛وأفئدتها هواء ،مرفوعة إلى السمَّء [ۋ ۇٴ]

: [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ 

 :كمَّ قال تعالى ،[6-6:القمر] [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی]

 .[63-68:إبراهيم] [ڀ ڀ پ

هؤلاء  :بمَّ سيقع يوم القيامة يقول بعد أن أخبِ الله  [ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

                                                             
 ♫. لشيخنا مقبل الوادعي( 256« )الصحيح المسند» والحديث في، (5525) أبو داودأخرجه  (1)

 .(5325) «الْوسط»في  الطبِانيو ،واللفظ له( 5613) «المستدرك»الحاكم في أخرجه  (2)

 (.155،155)ومسلم ، (3232،3235،3237) البخاري ،متفق عليه (3)

 (.2575)والترمذي ، (21251) أخرجه أحمد (5)



 
 Î [ :1-14] 48 ڑ يح كج

الذين تدعوهم يا محمد إلى الإسلام والإيمَّن بالبعث والنشور وينكرون البعث ويقولون متعجبين 

 .فالحافرة القبِ ؟!سنخرج من قبورنا :أ يْ  [ۉ ۅ] :ومستنكرين لذلك

رًا  وقد أخبِ الله   تم تخ تح تج بي] :الإعادة ليست بأصعب من البداءةأن مرا

 .{82:لقمان} [جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى

ق رِئ   [ى ى ې ې] ةً » :و  بَّاس   ،«ن اخِر  ق ال  ابْن  ع  مَ  اهِدر  ،◙ و  ة   ،و  ت اد  ق  أ يُّ  :و 

بَّاس   .ب اليِ ةً  لت :◙ ق ال  ابْن  ع  ا ب لِِّ  ود خ  ظ م  إذِ  و  الْع  ه  يح   و   .اهـ .(1)فيِهِ الرِّ

ويسهل  ،ولا رطوبة ،ليس فيها مخ ،فيقولون أنبعث بعد أن نكون عظامًا جوفاء تسفها الريح

بَّاب  كمَّ جاء  ،كسرها نْ خ  ه   :ق ال   ◙ع  ا لِي عِندْ  قًّ اه  ح  اض  هْمِيَّ أ ت ق  ائلِ  السَّ  ،جِئتْ  الع اص  بْن  و 

ال   د   :ف ق  مَّ ح  ر  بمِ  تَّى ت كْف  لْت   ،صلى الله عليه وسلمل  أ عْطيِك  ح  تَّى تم  وت  ث مَّ ت بْع ث  » :ف ق  إنِِِّّ لم  يِّتر ث مَّ  :ق ال   ،«ل  ح  و 

بْع وثر  مْ  :ق لْت   ؟م  ه   :ق ال   ،ن ع  دًا ف أ قْضِيك  ل  و  الً و  ن اك  م  ذِهِ الآي ة   ،إنَِّ لِي ه  ل تْ ه   ٻ ٱ] :ف ن ز 

  .(2){88:مريم} [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

امِ  وجاء قْد 
ِ
نِ الْم   ،◙ ع 

ِ
ول  اللَّّ س  تَّه  » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ظْمًا ف ف   ع 

ل ف  يَّة  بْن  خ  ذ  أ م  ث مَّ ق ال   ،أ خ 

احِب  ل ه   مِيمر  :لصِ  هِي  ر  ذِهِ و  ْييِ ه  ى اللَّّ  يْ  ذِهِ الْآي ة   .أ ت ر  أ نزِْل تْ ه   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] :و 

نكِْبهِِ  ،{82:يس} [ڻ  .(3)«ف ل زِم  الْح قُّ بمِ 

 .إذا كان هذا الْمر سيقع فرجوعنا إليه سيكون حال الخسارة :أ يْ  [ئو ئو ئە ئە ئا]

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]وفعلًا أنهم سيرجعون وأنهم خاسرون 

خسروا  ،خسارة ولا أكبِ منها ،[10١-10١:الكهف] [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 

 .{12:الزمر} [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

فإنمَّ هو أمر من الله  :أ يْ  [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :مبيناً سهولة ما تعاظموه ثم قال الله 

 ،فينفخ في الصور نفخة واحدة وإذا جميع المخلوقات قد قامت من موتها ،لا يُثنى تأكيدًا لسهولته

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

                                                             
 .(6/313) «تفسي ابن كثي» (1)

 (.2597) ومسلم، (2091) البخاري أخرجه (2)

 (.3/360) «مسند الشاميين»أخرجه الطبرانِّ في  (3)
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 .من القبور {42:الزمر} [ٹ ٹ ٹ

أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم  ،ظاهر الْرض :أي [ئې ئې ئې]

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :قال الله  ،لْحد

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

فإنمَّ هي  ،{168:طه} [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :وقال  ،[70-56:إبراهيم] [ۈ

 ،بيت المقدس :وقيل ،الساهرة جبل :وقيل ،نفخة واحدة فإذا بالناس قد برزوا علَّ ظاهر الْرض

  .لكن المعنى الْول الذي عليه جماهير العلمَّء ،الشام :وقيل

[ :17-26] 

 

 

 
 

واعدًا له بالنصَ والتمكين بمَّ يقصه من قصص من سبقه من  صلى الله عليه وسلملمحمد  ثم قال الله  

قد أتاك حديث موسى  :أ يْ  [ی ی ئى ئى] :الْنبياء والمرسلين حيث مكنوا بعد ضعف

عن هذا النبي الكريم أنه أرسله إلى فرعون ذلك  في سور كثيرات وآيات بينات أخبِ الله 

 .ورسله لْنبيائه وكلَءتهوهذا دليل علَّ حفظ الله  ،فحفظ الله موسى ونصَه ،المجرم الْثيم

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :إلى فرعون ♠موسى  مخبًرا عن إرساله  الله قال

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

قال  ،في صغره وكبِه ،فحفظه الله من فرعون ،[56-53:طه] [ې ې ۉ ۉ ۅ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] :الله 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[9-5:القصص] [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،بصوت عالي مسموع :أي [ٻ ٻ ٱ]

وكيف  ،وأنه يتكلم متى شاء ،صفة الكلام وبهذه الآية وغيرها يثبت لله  ،{28:مريم} [پ

 ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ی ی ی ئى ئى] 

 ڦ   ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ   چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ

 [ ڈ ڈ ڎ ڎ

 



 
 Î [ :15-26] 51 ڑ يح كج

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :قال تعالى ،شاء بمَّ شاء بحرف وصوت

 پ پ] :♠ لموسى قال وما النداء هذا عن كثيرات آيات في الله أخبِ وقد [11:الشورى]

 .[15:طه] [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 :أي [ڀ ڀ]بالرسالة  [ڀ پ پ] ،واسمه طوى ،بالواد المعظم [پ ٻ ٻ]

في باب الْلوهية حيث أدعى  ،وجبِوته سواء ،وظلمه ،تمادى في كبِه وطغيانه دًااوعن ،دًاوتمر ،ا تجبًِ 

ئيل واستعبدهم وقهرهم ،أنه الرب الإله  .وفي باب الظلم حيث ذبح بني إسرا

 ۇ ۇ] :قال [ڀ ڀ ڀ پ پ] :أنه لما قال له :في سورة طه وقد أخبِ الله 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

ومن أعظمها شرح  ،أسباب النصَ والعزة فسأل الله  ،[37-27:طه] [بج ئي ئى ئم

ولم يكن من موسى  ،وعجز الإنسان عن تحمل المشاق ،فيهمَّ بن بِ لْن الصدر إذا ضاق لم يَ  ؛الصدر

 ،أخ يسانده :إلا أنه طلب أن يكون له وزير ،ذهب [ڀ پ پ]إلا امتثال أمر الله  ♠

 .فالإنسان وحده ليس بشيء ،ويستأنس به ،ويعينه

 رًا ـمــاحُ إذا اجــتمعن تكســتــأبى الرِّ 
 

 رت آحــــــــــادًاـوإذا افـــــــــترقن تكســـــــــ ♣♣♣
 

فيسُفِّهون  ،حيث يبعثهم الله إلى أقوام يخالفون في جميع الدين ،شأنها عظيموالنبوة والرسالة 

بِِّ ف ضِقْت  » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ق ال   ،م إلى إفراد الله بالعبادةنهويدعو ،أحلامهم وآلهتهم ال ةر مِنْ ر  أ ت تنْيِ رِس 

ب ون نيِ ذِّ ي ك  يْت  أ نَّ النَّاس  س  و  ر  رْعًا و  ل نَّ بكِ   :ف قِيل  لِي  ،بِه ا ذ  ي فْع  ل نَّ أ وْ ل   .(1)«لت فْع 

تزكي  ،هل لك في طريق الزكاة !يا فرعون :اذهب الى فرعون فقل له [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 فتزكوا في الدنيا والآخرة فإن النفس إذا لم تزكَ بالتوحيد ،وتوحيده ،نفسك بطاعة الله 

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :كمَّ قال تعالى ،والطاعة ليست بشيء

 .[15:الْعل] [ئى ئم ئح ئج ی] :تعالىقال و ،[10-9:الشمس]

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :قال الله  ،وبعث الله الرسل لهذا المقصد

 .[129:البقرة] [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                                             
 .(56) «العبادخلق أفعال »أخرجه البخاري في  (1)
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 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] :قال تعالى ،والزكاة هي فضل من الله علَّ عباده

 .{81:النور} [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] : كمَّ قال الله ،وأرشدك أدلك :أي [ٿ]

فيقع منك الخشية والخوف  ،إلى الطريق الموصل إلى الله  [ٹ ٹ ٹ] ،{28:الشورى}

 ۅ ۅ ۋ ۋ] :قال تعالى ،فتبادر بالْعمَّل الصالحات والخشية تقع بالعلم ،من الله 

 .إذ أن الخشية خوف يشوبه تعظيم ،{82:فاطر} [ې ۉ ۉ

وقد دعاه  ،أرى فرعون آية تدل علَّ صدقه ♠أن موسى  :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ]

 ڤ ڤ] :ثم دعاه بالفعال [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] :بالمقال

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] :وهي الحية المذكورة في قوله تعالى [ڤ ڤ

 .[33-32:الشعراء] [ۉ ۅ ۅ ۋ

أن قومَ فرعون كانوا يتعاطون  ؛♠جعل هذه الآيات لموسى  والسبب في أن الله 

وعند ذلك  ،إلا أنها آية حقيقية وليست بتخيل ولا تمويه ،فجاءتهم آية من جنس فعلهم ،السحر

 [ڄ ڄ ڦ]وتمرد علَّ شرعه  ،وعصى ربه ،رد هذه الآية [ڦ ڦ] استكبر فرعون

 ڻ ں] ،حيث أرسل في المدائن حاشرين طالبًا أن يأتوه بكل سحار عليم ،كبًِا وعنادًا

 [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ،ووعدهم أن يرفع شأنهم رشوة لهم من أجل أن يقفوا أمام الحق وأهله ،[115-113:الْعراف]

 لما أعرض عن آيات الله  [ڄ ڄ ڦ]وانظروا إلى هذا الوصف الدقيق  ،فأبى الله 

إذا وقع عليه  ،وهذا يحصل من كثير من الناس اللئام ،الشرعية وصفه الله كالمدبر الذي يجري

 .شيء وإذا به يولي ظهره ذلة وحقارة

 ڈ ڈ ڎ] :كمَّ قال الله  ،ونادى السحرة ،جمع قومه :أ يْ  [ڃ ڄ]

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[60-76:طه] [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]وفي الآية الْخرى  [چ چ ڃ ڃ]
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 ڃ ڃ] :وقال تعالى ،[71:الزخرف] [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ؛وهذا القول منه كذب وزور ،{32:القصص} [ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

ثم يزعم أنه الرب  ،فإنه يعلم أنه مخلوق ضعيف يحتاج إلى الْكل والشرب والزوجة والحمَّم

 ں]فإن الرب الْعلَّ هو الله  ،تعالى الله عن هذا القول القبيح !الْعلَّ الذي علَّ عرشه استوى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] ،{822:البقرة} [ی ی ی ئى] ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ

كمَّ قال الله  ،أن فرعون إنمَّ قال هذه المقولة من باب المكابرة :وقد ذكر العلمَّء ،{86:الليل} [ڦ

: [پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] {16:النمل}، چ چ] :وهو يقول 

مخبًِا عن  كمَّ قال الله  ،وهو يعلم كذب نفسه ،{32:القصص} [ڇ ڇ ڇ چ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :موسى

 .{168:الإسراء} [ئە ئە

 چ]أتاه الله من حيث لم يحتسب  لشرع الله  النقيادفعند أن تكبِ وعتى وتجبِ وأبى 

 ڤ ڤ] :وهو يناديأخذه الله نكالًا في الدنيا حيث أغرقه باليم والبحر  [ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 .{98-96:يونس} [گ ک

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :قال تعالى ،وأخذه الله في الآخرة بالعذاب والنكال

 ،ومزقه كل مَزق ،فنكل به ،{64:غافر} [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

  .ولا يُذكر إلا بالذم ،وجعله عبِة للمعتبِين في الدنيا والآخرة ،وأذهب دولته ،وأزال مَلكته

 ،لعبِة وذكرى لمن يخشى ربه [ڈ ڎ ڎ]إن في قصة موسى مع فرعون  [ڌ ڌ ڍ]

لا يعجزه شيء في السمَّوات  وأن الله  ،فينظر إلى تمكين الله للمؤمنين ومكر الله بالكافرين

 گ گ ک ک ک ک ڑ]ا أخذه لم يفلته وأنه يملي للظالم حتى إذ ،ولا في الْراضين

ومكن  ،برهح ملك فرعون يبابًا بعد تكبره وتَفأصب ،{168:هود} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] لموسى بعد ضعفه ومسكنته

 .{146:آل عمران} [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
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[ :25-33] 

 

 

 وما فيها من ،صلى الله عليه وسلمقصة موسى وما فيها من العبِ والتطمين لمحمد  وبعد أن ذكر الله  

يا معاشر من تكذبون بالبعث  [ژ] : قال تهديد الكافرين الذين يتمردون علَّ شرع الله

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] :وهذا مثل قوله ،[ک ک ڑ ڑ ژ]والنشور 

 ۈ ۈ ۆ] :وقد قال تعالى ،{28:غافر} [ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .{21:يس} [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

المزينة في هيئتها وشكلها أشد  ،لالمبنية بغير عم ،العالية ،بل السمَّء [ک ک ڑ] :المراد بقوله

كمَّ  ،نهالها وحصَّ أعلاها ورفعها وجمَّ  [گ گ گ] :أي [ک]منكم خلقًا ومع ذلك 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :قال الله 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،[5-2:الملك] [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

فهي مبنية علَّ  ،{18-14:الحجر} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .فسُمك كل سمَّء خمسمَّئة عام كمَّ جاء في الآثار ،وسُمكها عظيم ،أتم وأكمل الهيئات

فإذا أظلم ليل السمَّء غطى الليل  ،جعل ليلها أسود مظلمًَّ حالكا :أ يْ  [ڳ ڳ]

فهذا أعظم من خلقكم يا معاشر الكفار  ،جلاه وكان نيًرا واضحًا [ڳ ڳ]الْرض 

 .الذين تكذبون بالبعث والنشور

 ،الْرض التي أنتم عليها خلقها الله قبل السمَّواتو :يقول [ں ڱ ڱ ڱ] :قال

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :كمَّ قال الله 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ،[11-٨:فصلت] [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 بعد رفع السمَّء :أ يْ  [ڱ ڱ ڱ] :فهو يقول ،وتسخيرها للمعاش كان بعد ذلك

إذ أنها قبل ذلك كانت عبارة عن  [ڻ ڻ ڻ ڻ] :وهو قوله تعالى ،[ں]

 ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] 

 [ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ
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حتى أنبتت  ،فأخرج الله منها الماء العذب وسخر ما سخر ،فيها حجارة صمَّء وأتربة لا شيء

ق ال   ،وما يدر به الضرع ،العشب وخرج منها الزرع بَّاس   ابْن  و  ا  :¶ ع  ج  مِنهْ  حْيها أ نْ أ خْر  د  و 

ى الْم رْع  اء  و  نْه ار   ،الْم 
ا الْْ  ق  فِيه  قَّ ش  ام   ،و  الْآك  ب ل  و  السُّ ال  و  م  الرِّ ب ال  و  ا الْجِ ل  فِيه  ع  ج   .(1)و 

 .وهو شامل لكل أنواع الثمَّر والحبوب ،البقر والدواب :ما ترعى فيه الغنم [ڻ]

  ،حتى لا تتحرك أو تميد ؛وضعها عليها [ہ ۀ] :ثبتها بالجبال فقال ومن دحوها أنه

 ،[ھ ہ ہ] :وكل هذا التسخير ودحو الْرض ،ثبتها بالجبال الرواسي العظيمةحيث 

  وهذا دليل علَّ أن الْصل فيمَّ سخره الله ،والغنم ،والإبل ،والبغال ،من الخيل دوابكم

وقال  ،{89:البقرة} [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] :قال تعالى ،للإنسان الإباحة

ألا يرشدكم هذا إلى وجوب  ،{13:الجاثية} [تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي] :تعالى

 ؟!له والنقياد والستسلَم ،طاعة الله 

 

[ :35-56] 

 

 

 

 :أ يْ  [ے ے ھ ھ] :فيقول ،عظيم قدرته يقرر المعاد ،جل جلالهوبعد أن قرر الله 

نهَّ ا ت ط م و ،ولا أحد يخرج منها ،وتغطيهم ،إذا وقعت القيامة التي تطم الناس طمًَّ 
لكِ  لِْ  ي تْ بذِ  مِّ س 

فْظعِ   ائلِ  م  لِّ أ مْر  ه  ل  ك  الى   ،ع  ما  ق ال  ت ع  وهي من أسمَّء  ،(2){64:القمر} [ئى ئى ئى ئې] :ك 

 .والقارعة ،والساعة ،والحاقة ،الواقعة ،القيامة

يِع   :أ يْ  [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :فإذا جاءت الطامة وما فيها م  جم   يتذكر  ابن  آد 
حِين ئذِ 

هِ  ِّ شْ  هِ و  يِْ لهِِ خ  م  ما  ق ال   ،ع   .(3){83:الفجر} [ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :ك 

بت وأظهرت وجُليت :أ يْ  [ۈ ۆ ۆ ۇ]  ،يراها الناس يحطم بعضها بعضًا ،قُرِّ

 .لْنه شدة تأجج النار ؛سميت بالجحيمو

                                                             
 .(6/316) تفسي ابن كثي (1)

 .(6/315) تفسي ابن كثي (2)

 .(6/315) تفسي ابن كثي (3)

 ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ] 

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ

 ئي   ئى ئم ئح ئج ی   ی ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ

 [ حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم   تخ تح تج بي بى بم   بخ بح بج
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ود   الموقف عنوفي  سْع   بْنِ م 
ِ
بْدِ اللَّّ ئذِ  » :◙ع  نَّم  ي وْم  ه  بعْ ون   -يوم القيامة  - ي ؤْت ى بجِ  له  ا س 

ام   ونه  ا ،أ لفْ  زِم   يَ  رُّ
ل ك  بعْ ون  أ لفْ  م  ام  س  لِّ زِم  ع  ك   ڃ ڃ] :وهذا كقول الله  ،(1)«م 

طشِْن ا » :وحين يقول اليهود والنصارى ،[91-90:الشعراء] [ڇ ڇ چ چ چ چ ع 

بَّن ا ف اسْقِن ا اق ط ون  فِي  ،ر  ا ب عْضًا ف ي ت س  ه  طْمِ  ب عْض  ابر يْ  أ نهَّ ا سِ   ون  إلِى  النَّارِ ك  ار  أ ل  ت رِد ون  ف ي حْشر   ف ي ش 

 .(2)«النَّارِ 

 ۅ]وأعظمها الشرك  ،فأما من كان في هذه الدنيا طاغياً مبارزًا لله بالمعصية [ۋ ۋ ۇٴ]

 وتقديم الدنيا علَّ الآخرة سبب للحرمان من أجر الآخرة ،قدم الدنيا علَّ الآخرة [ۉ ۉ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] :كمَّ قال تعالى

ان  عن ف ،{86:الشورى} [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ فَّ ن  بْنِ ع  ثْما  سَمِعْتُ  :قال ◙ع 

 
ِ
ه  » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََّّ ل يهِْ أ مْر  ق  اللَّّ  ع  َّه  ف رَّ نْي ا هم  ان تِ الدُّ نْ ك  ينْ يهِْ  ،م  ه  ب يْن  ع  ل  ف قْر  ع  ج  ْ ي أْتهِِ مِن   ،و  ل  و 

تبِ  ل ه   ا ك  نْي ا إلَِّ م  ة  نِ  ،الدُّ ان تِ الْآخِر  نْ ك  م  ه  و  ل  غِن اه  فِي ق لْبهِِ  ،يَّت ه  جم  ع  اللَّّ  ل ه  أ مْر  ع  ج  نْي ا  ،و  أ ت تْه  الدُّ و 

هِي   ةر  و  اغِم   .(3)«ر 

ها علَّ الآخرة مها وأحبَّ بها وعظَّ قرَّ  [ۉ ۉ ۅ] ،وهذا هو الكافر [ۋ ۋ ۇٴ]

 .فلا يستطيع أن يجاوزها إلى غيرها ،وبئس القرار ،هي المستقر [ى ې ې ې]

 ہ ہ] :وثيابه من نار كمَّ أخبِ الله  ،ويشرب من زقومها ،من ضريعهايأكل 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .{148:البقرة} [ې ې ې ۉ ۉ ۅ] :وقال تعالى ،[71-1٨:الحج] [ۇٴ ۈ

من المؤمنين  [ئو ئە ئە ئا ئا] :ولما ذكر حال الكافرين بين حال المؤمنين بقوله

 :كمَّ قال الله  ،وعمل بمقتضى ذلك ،الموحدين الطائعين لرب العالمين حيث خاف الله وراقبه

 ې]عبد بالخوف والرجاء والمحبة يُ  فالله  ،{64:الرحمن} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 .{96:الأنبياء} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ابرِِ ف ،وعند الموت ينبغي للمسلم أن يقدم الرجاء نْ ج  ارِيِّ ع   الْْ نصْ 
ِ
بْدِ الله  :ق ال   ،¶ بْنِ ع 

                                                             
 .(2652)أخرجه مسلم  (1)

 الْخ دْرِيِّ  (،163)ومسلم  ،(5761) البخاري ،متفق عليه (2)
عِيد  نْ أ بِِ س   .◙ ع 

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (1/155) «الصحيح المسند»والحديث في  ،(5107) ابن ماجهأخرجه  (3)
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ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ةِ أ يَّام   ،صلى الله عليه وسلمس  ث  وْتهِِ بثِ لَ  ول   ،ق بْل  م   » :ي ق 

ِ
ْسِن  الظَّنَّ باِللّ و  يْ  ه  مْ إلَِّ و  ك  د  وت نَّ أ ح   ل  ي م 

»(1)، نْ و مِعْت  النَّبيَِّ  :ق ال   ،◙ هع  ول   ،صلى الله عليه وسلمس  لُّ » :ي ق  ل يهِْ ي بعْ ث  ك  ات  ع  ا م  ل  م   ع 
بدْ   ،(2)«ع 

  :قَالَ  ◙ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
ول  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ بدِْي بِِ  :إنَِّ اللَّّ  ي ق  ه   ،أ ن ا عِندْ  ظ نِّ ع  ع  أ ن ا م  و 

انِِّ  ا د ع  ن عحتى يكون زاجرًا له  ؛ينبغي أن يقدم الخوف :وأما في الدنيا فقال بعضهم ،(3)«إذِ 

 ،{82:فاطر} [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]المعاصي والسيئات 

 .{66:المائدة} [ڱ ڱ ڱ ڱ] :قول الله يو

لْن الهوى في  ؛المخالف للحق [ئۆ ئۇ]جاهد النفس وزجرها ومنعها  [ئۇ ئو]

 [ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]الغالب يأتي علَّ خلاف الحق 

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :وقال الله  ،{63:الفرقان}

 .لْنه يُوي بصاحبه في النار ؛وسمي هوى ،{84:ص} [تم تخ تح تج

وجاهد نفسه وزجرها عن اتباع هواه  ،وبادر بالطاعة والإنابة ،فيقول من خاف مقام ربه 

أ تْ »وقراره وفيها  ،الجنة هي داره [ئې ئې ئۈ ئۈ] يْنر ر  ا ل  ع  مِع تْ  ،م  ل  أ ذ نر س  ل   ،و  و 

ل  ق لْبِ ب شر    ط ر  ع  ة  و ،(5)«خ  يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع  م  ل  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع  ل  الْج نَّة  ي نعْ  نْ ي دْخ  م 

ب اب ه  ل  ت بلْ  ثِ  ،ي بْأ س   ل  ي فْن ى ش  ن اد  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ◙وعن أَبِي هُرَيْرَةَ  ،(7)«ي اب ه  و   :ي ن اديِ م 

يْ وْا ف لَ  تم  وت وا أ ب دًا مْ أ نْ تح  وا أ ب دًا ،إنَِّ ل ك  م  وا ف لَ  ت سْق  مْ أ نْ ت صِحُّ إنَِّ ل ك  وا  ،و  م  رْ  مْ أ نْ ت شِبُّوا ف لَ  ته  إنَِّ ل ك  و 

وا  ،أ ب دًا م  مْ أ نْ ت نعْ  إنَِّ ل ك  وا  ف لَ   و   .(6)«أ ب دًا ت بأْ س 

متى  [ی ی] ،القيامة [ئى ئى] ،الكفار :أ يْ  [ئى] :ثم قال الله  

ة  » :حين سأله جبِيل صلى الله عليه وسلملا يعلم ذلك إلا الله كمَّ قال النبي  ،؟هي اع  ت ى السَّ ا :ق ال   ؟م   الْم سْئ ول   م 

ا نهْ  ائلِِ  مِن   بأِ عْل م   ع   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] :وقد قال الله  ،(5)«السَّ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :وقال ،{12:طه} [ڤ ڤ ڤ

                                                             
 .(2655)أخرجه مسلم  (1)

 .(7٨2٨) أخرجه مسلم (2)

 .(2657)مسلم  (،5507)البخاري  ،متفق عليه (3)

ة  ، (2625)مسلم  (،3255)البخاري  ،متفق عليه (5) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 

 (.7٨١7) أخرجه مسلم (7)

 .(7٨١2) أخرجه مسلم (6)

ة   (،٨) مسلمو (،٢0)البخاري أخرجه  (5) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،{128:الأعراف} [بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 .{43:الأحزاب} [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

لكن لا  ،ولو كان للناس مصلحة شرعية أو دنيوية في الإخبار بالساعة لربمَّ أخبِهم الله بها

وأما وقت الساعة فيغيبه حتى  ،وإنمَّ دلهم الله علَّ ما فيه لهم من المصالح ،مصلحة لهم بالإخبار عنها

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا] :كمَّ قال تعالى ،عن أنبيائه ورسله

 .{36:لقمان} [بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 ،(1)«تفسيره»وقد أخرج ابن جرير في ست في شَء من علمها ل :أ يْ  [ئم ئح ئج ی]

نْ  :في أسباب النزول ♫وخرجه شيخنا مقبل  ة  ع  ائشِ  لِ النَّبيُِّ  :ق ال تْ  ،▲ ع  ْ ي ز 
 صلى الله عليه وسلمل 

ةِ  اع  نِ السَّ ل  اللَّّ   ،ي سْأ ل  ع  تَّى أ نزْ   .[55:النازعات] [بح بج ئم ئى ئي ئح ئج ی] :ح 

اب  من طريق  ،أيضًا وله شاهد عند ابن جرير ان  النَّبيُِّ  :ق ال   ،ط ارِقِ بْنِ شِه  ر   صلى الله عليه وسلمك  ال  ي ذْك  ل  ي ز 

ل تْ  تَّى ن ز  ةِ ح  اع  أْن  السَّ  [تح تج] :إلِى   [52:النازعات] [ی ی ی ئى ئى ئى] :ش 

 .[57:النازعات]

 ،ولا عليك من ذكرها ،لا تنتفع بشيء ؟والمعنى العام ما الذي ينفعك إن أخبِناك بموعدها

 .ويجب عليهم الإيمَّن بوقوعها ،م بخروجهاهُ فْ وِّ وإنمَّ خَ 

 ولا يعجزه شيء ،فهو الذي يعلم متى تكون ،منتهى علمها إلى الله :أ يْ  [بح بج ئي]

 .أن تنذر وتَّوف من يخشى قيامها فيستجيب ،إنمَّ عليك يا محمد :أ يْ  [تح تج بي بى بم]

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] :كمَّ قال تعالى ،والساعة يومها شديد

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

لم يغضب قبله مثله ولن  ،ويغضب الله في ذلك اليوم غضبًا ،[10-5:المعارج] [بم بخ بح

 .يغضب بعده مثله

 [ثم ثج]ويعاينون وقوعها  ،الساعة :أ يْ  [تي تى] :الكفار المكذبين بها :أ يْ  [تم]

من  [ثي ثى]لم يمكثوا في هذه الحياة الدنيا وفي تلك القبور الخوالي وما فيها من الوحشة 

 .من الصبح إلى الظهر [جم جح]الظهر إلى المغرب 

                                                             
 .(100-7١/٨٨)برقم  (1)
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وهذا هو الواقع فعند قرب الموت يشعر الإنسان بأن السنين الكثيرة التي مكثها في الْرض 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] :وعند البعث ،زالت في لحظة عين

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[11٢-117:المؤمنون] [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :وقال تعالى

 .{24:الروم} [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t   
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 Ïڑ  كج يح
 

كْت وم   أ مَّ  ابْن   أ نَّ  :وكان سبب نزول أوائلها ،يَّةٌمكَ سوُرةٌَ ،Ï ڑ و   صلى الله عليه وسلمأ ت ى النَّبيَِّ  ،م  ه  و 

ة   بيِع  تْب ة  بْن  ر  ن اجِي ع  ام   ،ي  هِلِ بْن  هِش  ب ا ج  أ  لِبِ  ،و  بْدِ الْم طَّ بَّاس  بْن  ع  ع  ل ف   ،و  يَّة  ابْن يْ خ  م  أ  ب يًّا و  أ   ،و 

الى   ع   ت 
ِ
مْ إلِى  اللَّّ وه  دْع  ي  مْ  ،و  ه  م  و إسِْلَ  ي رْج  كْت وم   ،و  ام  ابْن  أ مِّ م  ق  ق ال   ،ف    :و 

ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  لِّ  ،ي   ،مْنيِع 

لَّم   هِ  ،ك  اللَّّ  مِمَّا ع  يِْ ل  غ  قْبلِر ع  شْت غِلر م  نَّه  م  دْرِي أ  ل  ي  اء  و  ر  النِّد  رِّ ي ك  ن ادِيهِ و  ل  ي  ع  ج  تَّى  ،و  ح 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  جْهِ ر  هِي ة  فِي و  ا ر  تِ الْك  ر  ه   صلى الله عليه وسلمظ ه  م  لَ  طْعِهِ ك  ق ال  فِي ن فْسِهِ  ،لقِ   » :و 

ِ
ء ل  ؤ  ول  ه  ي ق 

ن ادِيد  إنَِّما   مْي ان  الصَّ ه  الْع  فْل ة   ، أ تبْ اع  السِّ بيِد   ،و  الْع    ،«و 
ِ
ول  اللَّّ س  ب س  ر  قْب ل   صلى الله عليه وسلمف ع  أ  نهْ  و  ض  ع  أ عْر  و 

مْ  ه  لِّم  ذِين  ي ك  وْمِ الَّ ل  الْق  ذِهِ الْآي اتِ  ،ع  الى  ه  ع  ل  اللَّّ  ت  أ نزْ  ف 
(1). 

 ،طمعًا في إيمَّنهم وإسلامهم ؛وإقباله علَّ أشراف قريش صلى الله عليه وسلموكان سبب إعراض النبي 

الدال علَّ علو منزلته وعظيم  ،بهذا العتاب اللطيف فعاتبه الله  ،وحرصًا علَّ دعوتهم

 .«عبست وتوليت» :فلم يقل ،حتى أنه جعل الخطاب للغائب ،فضله

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-16] 

 

 

 

 

ببدنه فحول عنه  :أ يْ  [ٻ] ،قطوب الوجه وتغيره :والعبوس ،بوجهه :أ يْ  [ٱ]

 .إلى من يرجوا إسلَمهم وجهه والتفت

 .وهو عمرو وقيل عبد الله بن أم مكتوم ،مكتوم حين جاءه ابن أم :أ يْ  [پ ٻ ٻ]

 مة عند الله بـالإيمَّن  أَبِي  فعَنْ  ،وليست بالمال ولا بالحسب والنسب ،وفيه أن الكرا

  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ 
ِ
مْ » :صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللََّّ لكِ  ا أ مْو  مْ و  رِك  و  نظْ ر  إلِى  ص  ل كِنْ ي نظْ ر   ،إنَِّ الله  ل  ي  و 

مْ  لكِ  أ عْما  مْ و   .(2)«إلِى  ق ل وبكِ 

                                                             
 .(١١٨) للنيسابوري «أسباب النزول» (1)

 .(7٢7١) أخرجه مسلم (2)
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 ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] 

 ڃ   ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ

 ژ ژ   ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ

 [ک ک ڑ   ڑ
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 ،{13:الحجرات} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] :الله  قد قالو

 ،فانظر إلى هذه المكرمة العظيمة لهذا الْعمى المحتقر عند قريش ذكر الله شأنه في القرآن

وكان يجالس  ،إنمَّ همه الدعوة إلى الله صلى الله عليه وسلممع أن النبي  ،♥معاتبًا في شأنه النبي 

 .بإعراضه عنه ولكنه طمع في إسلام كفار قريش ،الضعفاء وغيرهم

 وفيه جواز ذكر الشخص بوصفه الذي هو عليه كالْعمى والْعرج للتعريف. 

فإن الله  ،عمى البصَ :وأهونهمَّ ،وعمى بصيرة ،عمى بصَ :والعمى ينقسم الى قسمين

 مع أنهم يبصَون بأعينهم {12:البقرة} [ٿ ٿ ٿ] وصف الكفار بأنهم. 

فيطهر نفسه من الذنوب  ،أن هذا الْعمى قد تقع منه الزكاة :أ يْ  [ڀ ڀ پ پ]

أو أن  [ٺ ٺ ٺ ڀ] ،بخلاف من أقبلت عليه ،ويطهرها بطاعة الله  ،والمعاصي

  .هذا الْعمى قد يتذكر ويستفيد من المواعظ التي يسمعها منك بخلاف ذلك الكافر المعرض

فأنت  [ٹ ٹ ٹ] .الكافر الذي ليس له رغبة في الإسلام :أ يْ  [ٿ ٿ ٿ]

 چ چ چ] :جل جلالهكمَّ قال الله  [ڤ ڤ ڤ ڤ]تتعرض له وتجلس معه 

 ۅ ۅ ۋ] ،بالمهتدين أعلم فهو ،{888:البقرة} [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڻ ڻ ں ں] :وقال ،{88-81:الغاشية} [ې ې ې ې ۉ ۉ

والمعنى ليست عليك زكاته وليست تحت  ،{2:فاطر} [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

  .قدرتك إلا أن يشاء الله

وهذا  ،ليأخذ منه علمًَّ وفقهًا صلى الله عليه وسلموهو الْعمى جاء مسرعًا إلى النبي  [ڄ ڦ ڦ ڦ]

والسعي هنا قد  ،هو حال أهل الإيمَّن في كل زمان أنهم يحرصون علَّ أخذ الخير والعمل به

د به السعي المعنوي :يكون علَّ ظاهره وهو السعي لتحصيل الخير  ،سعي البدن أو المرا

قبه  حال كونه يخشى الله  [ڄ ڄ] ،والصلاح تُعرض وتقبل  [ڃ ڃ ڃ]ويرا

 .مشتغلَ به علَّ الكافر

 صلى الله عليه وسلم لمحمد   تقدم من عتاب الله  وما ،ةحقا أن القرآن تذكر :أ يْ  [چ چ چ]

 النبيَّ  صلى الله عليه وسلمفإذا كان الله قد عاتب محمدًا  ،موعظة يستفيدها من أراد الله له الفائدة [چ]

ولعل في هدايتهم  ؛إنمَّ طمع في إسلام بعض عظمَّء قريش صلى الله عليه وسلممع أن نبينا  ،فكيف بنا ،الكريم

 [ڇ ڇ ڇ]ومع ذلك عاتبه الله ووعظه بهذه الموعظة  ،واستقامة لغيرهم ،هداية لغيرهم
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 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كمَّ قال تعالى ،اتعظ واستفاد :أ يْ 

ففي باب القدر الشرعي لا يرضى الله  ،{89:الكهف} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

وأما القدر الكوني فلله الحكمة  ،بل يعاقب عليه بالطرد من رحمته ،ولا يحبه ،الكفر ولَم يأذن به

 خج حم حج]ويضل من يشاء عدلًا  ،يُدي من يشاء فضلًا  ،والحجة الدامغة ،البالغة

 .{64:فصلت} [خم خح

اجِـــــــبر  ـــــــق  و  ـــــــهِ ح  يْ ل  ـــــــادِ ع  ـــــــا للِْعِب   م 
 

ــــــــــائعِ   ♣♣♣ يْــــــــــهِ ض  ــــــــــعْير ل د  ل  س  ـــــــــلََّ و   ك 
 

دْلـِـــــــــهِ  ب وا ف بعِ  ــــــــــذِّ ــــــــــوا  ،إنِْ ع  م   أ وْ ن عِّ
 

سِــــــع   ♣♣♣ ا ــــــرِيم  الو  ــــــو  الْك  ه  ضْــــــلهِِ و   ف بفِ 
 

ثم ذكر مكان هذه الذكرى وأنها لا تنال  [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] 

 .بثونابالْيدي فيعبث بها الع

صُحف مكتوبة مُعظمة  ،أن هذه التذكرة في صحف مكرمة :أي [ڌ ڌ ڍ]

 :أي [ژ ژ]مَا يخالف الشرع  ومطهرةً  ،امرفوعة أن تنالها الْيادي عبثً  [ڈ ڎ]

ة  ف ،بأيدي الملائكة السفرة ائِش  نْ ع  و  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  :قالت ▲ ع  ه  رْآن  و  أ  الْق  الَّذِي ي قْر 

ةِ  ر  مِ الْبر   ا ةِ الْكِر  ر  ف  ع  السَّ اهِرر بهِِ م   .(1)«م 

  أمرين السَفَرَةِوقد ذكر العلماء في معنى: 

ت بة  أنهم  :الأول فْرِ من  ،الك   گ گ ک ] :كمَّ قال الله  ،وهي الكتب السِّ

 ،فيكون المعنى أنهم الملائكة الذين يكتبون أعمَّل العباد وما يتعلق بذلك {2:الجمعة} [گ گ

ء بين الله  :الثاني فإن جبِيل الروح الْمين هو الذي نزل  ،وبين المكلفين أنهم سفرا

 .صلى الله عليه وسلمبالوحي الشريف علَّ محمد 

 [ک]فهم علَّ جمال في صفاتهم وذواتهم  ،كثرة الخير :الكرمو ،في صفاتهم [ڑ]

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى] :جل جلالهفإنهم كمَّ قال  ،لكثرة أعمَّل البِقلوبهم وأعمالهم 

 .{4:التحريم} [ئۇ ئۇ

 ٻ ٻ ٻ] :قال تعالى ،من التوحيد فمَّ دونه  تشمل كل طاعة لله عامةكلمة  :رُّوالبِ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

                                                             
 .(7١711)أخرجه أحمد  (1)
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 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .{188:البقرة} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

[ :15-32] 

 

 

 

 

نه للنعم مع وضوح الحجج والبِاهين الدالة  ثم أخبِ الله  عن حال الإنسان وكفرا

عن لُ  :وقيل ،قيل هلك [گ گ ک ک] :للشكر والحمد عليها جل جلالهعلَّ استحقاق الله 

  .وقيل جنس الإنسان وأكثر الناس علَّ الكفر إلا من رحم الله ،الكافر :أ يْ  [ک]

ما أشد كفره وإعراضه عن  :أ يْ أنها علَّ التعجب  :وقيل ،ما سبب كفره :قيل [گ گ]

مع وجود الدلائل الواضحات والحجج الدامغات في بيان وجوب التوحيد  دين الله 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :قال الله  !علَّ العباد

 هذا في فيكون {٠٢-٧١:الغاشية} [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] للإسلام بها يدخلون وآية عبِة النظر

وقال  ،{122:الأعراف} [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ومع ذلك ما  ،إلى غير ذلك من الآيات ،{81:الذاريات} [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :تعالى

 .والله المستعان ،أشد كفر الإنسان وجحود الإنسان بحق الملك الديان

مع أنه من نطفة حقيرة تَّرج من  ،هو مخلوق حتى يتعاظم ويتكبِ :يقول [ڳ ڳ ڳ گ]

 ئا ى ى] :كمَّ قال تعالى ،ثم تجتمع في رحم المرأة مشيج ،صلب الرجل وترائب المرأة

من هذه النطفة  نشأته بدء [ڱ ڱ ڱ ڱ] :وقال تعالى ،{8:الإنسان} [ئە ئە ئا

ثم يكسو العظام  ،ثم عظام ،ثم مضغة ،حيث يكون نطفة ثم علقة ،فقدره تقديرًا  ،في رحم المرأة

وهكذا حتى  ،ثم يقوم ،ثم يحبو ،ثم يجلس ،فإذا تم الْجل خرج من بطن أمه وبدأ رضيعًا ،لحمًَّ 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] :جل جلالهكمَّ قال الله  ،العمر يرد إلى أرذل

 
 ڻ   ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک ک]

 ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ

 ئە ئە   ئا ئا ى   ى ې ې   ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ

 [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ   ئۇ ئۇ ئو   ئو
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 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .{2:الحج} [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :كمَّ قال تعالى ،الخير والشر يسره لسبيل :أ يْ  [ڻ ڻ ں]

 :وقال ،[10:البلد] [ڻ ڻ ڻ] :وقال ،[3:الإنسان] [ئى ئى ئې ئې

 ہ ہ ہ] :جل جلالهوالحال كمَّ قال الله  ،{26:طه} [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي]

  .[5-7:الليل] [ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

لٍِِّّ وفي حديث    :ق ال   :◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ت ان ا ر  أ  دِ ف  رْق  قِيعِ الغ   فِي ب 

ة  ن از  نَّا فِي ج  د   ،صلى الله عليه وسلمك  ع  ق  ف 

ه   وْل  دْن ا ح  ق ع  تهِِ  ،و  ت  بمِِخْص   نكْ  ل  ي  ع  س  ف ج  ن كَّ ةر ف  ه  مِخْص   ع  م  ا » :ث مَّ ق ال   ،و  م   و 
د  مْ مِنْ أ ح  ا مِنكْ  م 

ك   تبِ  م   إلَِّ ك 
ة  نفْ وس  النَّارِ مِنْ ن فْس  م  ةً  ،انه  ا مِن  الج نَّةِ و  عِيد  قِيَّةً أ وْ س  تبِ تْ ش  إلَِّ ق دْ ك  لر  «و  ج  ي ا  :ق ال  ر 

 
ِ
ول  اللَّّ س  تَّكِل   ،ر  ل  كِت ابنِ اأ ف لَ  ن  ل   ،ع  م  ع  الع  ن د  ةِ  ؟و  اد  ع  ان  مِنَّا مِنْ أ هْلِ السَّ نْ ك  ي صِي  إلِى   ،ف م  ف س 

لِ أ هْلِ السَّ  م  ةِ ع  اد    ،ع 
ِ
اء ق  ان  مِنَّا مِنْ أ هْلِ الشَّ نْ ك  م  ةِ  ،و  او  ق  لِ أ هْلِ الشَّ م  ي صِي  إلِى  ع  ا » :ق ال   ،ف س  أ مَّ

ةِ  اد  ع  لِ أ هْلِ السَّ م  ون  لعِ  ةِ ف ي ي سرَّ  اد  ع    ،أ هْل  السَّ
ِ
اء ق  لِ أ هْلِ الشَّ م  ون  لعِ  ةِ ف ي ي سرَّ  او  ق  ا أ هْل  الشَّ أ مَّ ث مَّ  ،«و 

أ   ر  ة   [6-7:الليل] [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :ق    .(1) الآي 

كمَّ قال الله  ،ري بالترابووُ  ،أودعه في الْرض [ۀ]بعد حياته الطويلة  [ۀ ڻ]

: [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] {84-82:المرسلات}  ْتكفتكم أحياء  :أ ي

  .تغييبكم بعد موتكم :أ يْ  [ڦ]بتغييب فضلاتكم وما يخرج منكم 

فتظهر جيفته وربمَّ أكلته  ،لْن كل حيوان يموت يترك ؛يعتبِ مكرمة للإنسانوالقبِ  

ولذلك حينمَّ قتل  ،دفن في الترابوارى ويُ فإنه يُ  ،السباع ونهشته الوحوش بخلاف الإنسان

بًا يبحث في الْرض ليريه كيف يواري أخاه  ئا] :قال تعالى ،ابن آدم أخاه بعث الله غرا

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 .{31:المائدة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی

 ،لحد لهمويُ  ،قبورهم قُ عمَّ وتُ  ،حسن كفنهمفيُ  :الله المسلمين بمزيد عناية في ذلك رمَّ وكَ  

ويدخلون باِسْم الله علَّ ملة  ،ويوضعون علَّ أيمَّنهم ،حتى لا يصل إليهم التراب

                                                             
 .(77١2)ومسلم  (،١٨١٨)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 الْغَنوَِيِّ ف ،وطأهام ثم صان الله قبورهم بعد موتهم فحرَّ  ،صلى الله عليه وسلمالله  ورسول
 عَنْ أَبِي مَرْثَد 

  :قَالَ  ،◙
ِ
وا  ل  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ لْسِ  ل   تَ  ب ورِ  ع  ل   ،الْق  لُّوا  و  ا ت ص  يهْ  وقد نهى  ،(1)«إلِ 

مها  ،عن الكتابة عليها صلى الله عليه وسلمالنبي  ولحتى  ▐بل وبالغ في إكرا س    ق ال  ر 
ِ
عندما  صلى الله عليه وسلماللَّّ

ان تْ مِنْ  ةر  هح  نِ  ،ن ظْر  يْهِ ن عْلَ  ل  ب ورِ ع  لر ي مْشِي فِي الْق  ج  ا ر  إِذ  ال   ،ف  ق  بْتيَِّت يْنِ » :ف  احِب  السِّ يْْ ك   ،ي ا ص  و 

  «أ لْقِ سِبْتيَِّت يكْ  
ِ
ول  اللَّّ س  ف  ر  ر  ل ماَّ ع  ل  ف  ج  ن ظ ر  الرَّ ى بِهمِا   صلى الله عليه وسلمف  م  ما  ف ر  ه  ل ع  خ 

 و ،(2)
ِ
ول  اللَّّ س  ق ال  ر 

ة  لْ  نْ » :صلى الله عليه وسلم رْ  ل  جم  يفْ   ،أ مْشِي  ع  ل  ق بْرِ  ،أ وْ أ خْصِف  ن عْلِِّ برِِجْلِِّ  ،أ وْ س  َّ مِنْ أ نْ أ مْشِي  ع  بُّ إلِي  أ ح 

سْلمِ   تيِ ،م  اج  يتْ  ح  ب ورِ ق ض  سْط  الْق  ا أ ب الِي أ و  م  وقِ  ،و  سْط  السُّ وحرم تعظيمها  ،(3)«أ وْ و 

سْت ه  » :◙ لعلي صلى الله عليه وسلمففي وصية النبي  ،وتشييدها ع  تِمثْ الً إلَِّ ط م  فًا  ،أ نْ ل  ت د  شْرِ ا م  ل  ق بْرً و 

يْت ه   وَّ ن ازِلِ » :والقبِ بعد ذلك نعيم أو عذاب ،(5)«إلَِّ س  ل  م  بْر  أ وَّ ةِ  إنَِّ الْق  ا ف إِنْ  ،الْآخِر   ف ما   مِنهْ   ن ج 

ه  أ يسْر   مِنهْ  ب   دُّ مِنهْ   ،عْد  ه  أ ش  ْ ي نجْ  مِنهْ  ف ما  ب عْد  إنِْ ل   .(7)«و 

بعثهُ وأخرجه من قبِهِ إلى أرض المحشر  ،متى شاء أنشرهُ  ،ثم للتعقيب [ھ ہ ہ ہ]

فإن كان من المسلمين المؤمنين الموحدين كان مآلهُ إلى جنة  ،فيُجازى علَّ عمله ،والمنشر

م رب العالمين ،النعيم ل أنس ،وإن كان من الكافرين المجرمين كان مآله إلى الجحيم ،وإلى إكرا

  .الله السلامة

 [ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :▐ ءشَوإذا أراد أن ينشره فلا يعجزه 

ة  وفِي حديث  ،صيحة واحدة في الصور فإذا هم علَّ وجه الْرض [1١-1١:النازعات] يْر  ر   أ بِِ ه 

ءر إلَِّ » :◙ ْ انِ شَ  نْس  ل يسْ  مِن  الْإِ احِدًا ،ي بْل   و  ظْمًا و  و   ،إلَِّ ع  ه  جْب   و  ن بِ  ع  مِنهْ   ،الذَّ كَّب   و   ي ر 

ةِ  ي وْم   الْخ لْق     .خلق الإنسان بعد موته من عجب الذنب يعيد الله  :أ يْ  .(6)«الْقِي ام 

جماهير المتقدمين من المفسرين يقولون حقًا بأن الإنسان عاجز أَن  [ۓ ے ے ھ ھ]

 :لقول الله  ؛ولكنه يتقي الله ما استطاع ،علَّ أكمل الوجوه يأتي بمَّ أمره الله 

 [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :لقوله و ،{14:التغابن} [ھ ہ ہ ہ]

 .{8:الطلاق} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :تعالىلقوله و ،{824:البقرة}

                                                             
 .(٨27)أخرجه مسلم  (1)

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (161) «الصحيح المسند»والحديث في  (،١7١0) أخرجه أبو داود (2)

 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (932) «الصحيح المسند»والحديث في  (،1٢72)ماجه  ابنأخرجه  (3)

 .(٨7٨)مسلمأخرجه  (5)

ن   (،١772)ابن ماجه  (،7١0٨)الترمذيأخرجه  (7) ثْما  نْ ع  ان   بْنِ  ع  فَّ  ◙. ع 

 (.2977)ومسلم ، (5937)البخاري  ،متفق عليه (6)
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وهذا القول  ،لا يقع البعث والنشور إلا متى أراد الله  :أ يْ  [ھ] :المعنىوقيل 

بمَّ  أن الإنسان لم يأتِ  :أ يْ  [ۓ ے ے ھ ھ] ،لكن المعنى الْول أليق ،استظهره ابن كثير

 .والنَّاس يتفاوتون ،أمر به إلا مع وجود بعض الضعف

 ،قدرته ببيان حال الإنسان في الدنيا وأرشد إلى النظر والتفكر في ذلك جل جلالهثم بين الله 

وضرب له  ،ليتأمل الإنسان في دلائل الله وآياته :أ يْ  [ڭ ڭ ڭ ڭ] :فقال تعالى

 [ڭ]حتى يتوصل بها إلى مزيد الإيمَّن ودرجات الإحسان  ؛مثلًا بأقرب الْشياء إليه

د بالنظر هنا فإن كثيًرا من الناس يذهبون إلى المزارع  ،نظر تفكر وتعقل لا نظر تفرج :والمرا

د نظر تأمل وتعقل  ،ويرجع إلى بيته ليس له إلا ذاك وينظرون إلى خضرتها وبهائها لكن المرا

 .لى مأكوله ومشروبهإ [ڭ ڭ] ،▐وتفكر تدله علَّ قدرة الملك 

 گ ک ک ک]علَّ الْرض بكثرة  أنزلنا الماء من السمَّء [ۈ ۆ ۆ ۇ]

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :كمَّ قال تعالى ،يصبه من السحاب ،{62:الفرقان} [گ

 ،ربمَّ لا جرم له ينشأ سحابًا إذ أن الله ،وفِي نزول المطر آية من آيات الله العظيمَّت ،{16:النبأ}

تجده إلا إذا وجدت  لكن لو مر السحاب من عندك تمد بيدك لا ،يرى محسوس وإن كان

فيسقي  ،وتنزل منه أمطار غزيرة ،ومع ذلك هذا السحاب يتكون فيه جبال من برد ،رطوبته

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ] :كمَّ قال تعالى ،بها البلاد والعباد الله 

 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

 .{63:النور} [خم خح خج حم حج جم

وهو الذي علمهم  ،أمر المزارعين أمرًا كونيا بالزراعة والحرث :يْ أ   [ۅ ۋ ۋ ۇٴ]

 [ې] أصنافا من الحب كالذرة والشعير والحنطة وغير ذلك :أ يْ  [ې ۉ ۉ] ،بذلك

وهو القت علَّ  [ې] والحامض ،والمر ،والْسود والحلو ،والْحمر ،أعناب منه الْخضر

وقد يكون  ،ويكون سببًا في در الحليب ،اختلاف أصنافه تأكله الدواب لاسيمَّ البقر وغيرها

د بالقضب نفس هذه الشجرة التي تسمى قضب ويعرفها المزارعون وقد يريد به جملة  ،المرا

 .الْشجار التي تكون مرعى للدواب والْنعام

 ،وتتخذ إداما ،وتؤكل ثمرتها ،الشجرة المعروفة التي يستصبح ويدهن بزيتها [ئا]

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :كمَّ قال تعالى ،فهي شجرة مباركة
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وساقه طويل كمَّ  ،وسعفه يصلح بساطًا ،لذيذٌ  ثمرهُ  ،معروفر  [ئا] ،{86:المؤمنون} [ڃ

ر  و ،[11-10:ق] [ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] :قال تعالى م  نِ ابْنِ ع  ع 

  :ق ال   ¶
ِ
ول  اللَّّ س  ط  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ةً ل  ي سْق  ر  ج  رِ ش  ج  اإنَِّ مِن  الشَّ ق ه  ر  ث ل  الم سْلمِِ  ،و  إنِهَّ ا م   ،و 

ا هِي   ث ونِِّ م  دِّ   «ف ح 
ِ
بْد  اللَّّ دِي ق ال  ع  ا رِ الب و  ج  ق ع  النَّاس  فِي ش  ق ع  فِي ن فْسِِ أ نهَّ ا النَّخْل ة   :ف و  و   ،و 

وا  ،ف اسْت حْي يْت    ق ال   :ث مَّ ق ال 
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  ا هِي  ي  ثْن ا م  دِّ  .(1)«لنَّخْل ة  هِي  ا» :ح 

وربمَّ  ،وقيل ملتفه ،وقيل عالية ،قيل سميكة ،مزارع فيها أشجار :أ يْ  [ئە ئە]

أرض تزرع فيها الْعشاب  :فإن الْرض الزراعية تنقسم إلى قسمين ،شملت جميع المعاني

فتبقى علَّ هيئتها  ،والْشجار العظيمة ،وأرض تزرع فيها الحدائق الغناء ،وهي سريعة الموت

 .في الصيف والشتاء

وكم  ،والسفرجل ،والتفاح ،والبِتقال ،فاكهة من الرمان :مَا رزقهم الله :أ يْ  [ئو]

 وأما ما ،عشاب ترعاها دوابهمأ [ئۇ] ،العظيمة التي يمتن الله بها علَّ عباده الفواكههي 

نْ روي  كْر   بِي أَ ع  نَّ  :◙ ب  نْ  هأ  ئِل  ع  ال   ،[31:عبس] [ئۇ ئو]س  ق   ت ظلُِّنيِ» :ف 
 
ء ما   ،أ يُّ س 

عْل م   ا ل  أ   م 
ِ
ت ابِ اللَّّ

ا ق لْت  فِي كِ قِلُّنيِ إذِ  أ يُّ أ رْض  ت  هِيم  التَّيْمِيِّ بين  فهو منقطعٌ  ،(2)«و  ا  بِي أَ وإبِْر 

كْر    .◙ ب 

نْ أ ن س  جاء  وأما ما ر   ؛◙ ع  م  ِ  ◙ أ نَّ ع  نبْر 
ِ
ل  الْم أ  ع   :ث مَّ ق ال   [ئۇ ئو] :ق ر 

ا ف ما  الْ بُّ  فْن اه  ر  ة  ق دْ ع  اكهِ  ذِهِ الْف  فْسِهِ  ؟ه  ع  إلِى  ن  ج  ال   ،ث مَّ ر  ق  ر   :ف  م  ا ع  لُّف  ي  ا له  و  التَّك  ذ   ،(3) !إنَِّ ه 

 ،ولكن رأى أن البحث عن نوعه وجنسه يعتبِ من التكلف ،يعرف الآب ليس معناه أنه لاف

والذي يظهر ان  ،وإلا ما من عربي يفهم لغة العرب إلا ويعرف معنى الفاكهة ومعنى الآب

لْنها بلد وإن كانت تَّضر في موسم الربيع إلا أن  ؛مأخوذ من هذا الْمر (إب)اسم مدينة 

رها الْعشاب  .سبب اخضرا

أكل هذا جعله الله متاعًا تتمتعون  [ئۆ ئۆ] :بعد أن بين قدرته في هذه الْشياء ثم قال 

فتستمتعون  ،دوابكم من البقر والغنم والإبل [ئۈ]به فتأكلون وتشربون وتدخرون 

 .وكثرت ألبانها ،ولذ لحمها ،وتستمتع أنعامكم ثم تستمتعون أيضًا بأنعامكم التي قد كبِ حجمها

                                                             
 (.7٨11)ومسلم  (،71)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.١710٢) «ط أشبيليا/المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (2)

 (.١710١) «ط أشبيليا/المصنف»أخرجه ابن أبي شيبة في  (3)
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[ :33-52] 

 

 

 

 ئې ئې] :عجائب القدرة ذكر اليوم الآخر وما فيه بقوله جل جلالهوبعد أن بين الله 

لْنها تكون بصوت مرتفع تصخ معه الآذان  ؛وسميت بالصاخة ،إذا جاء يوم القيامة [ئې

وبدأ  ،من أخيه ءفي يوم يُرب المر [ی ی ی ئى ئى] :ومن وصفها أنها ،وتصم من شدتها

 ،ومع ذلك يفر منه يوم القيامة ،مع شدة حرص الْخ علَّ أخيه وتعصبه له في الدنيا ؛بالْخ

 ئى] ،زوجته :أ يْ  [ئى] ،يفران منهوا من والديه ويفر أيضً  [ئح ئج]

لْن ذلك اليوم كمَّ قال الله  ؛أحرص الناس عليه في الدنيا يُربون منه ويفر منهم :أ يْ  [ئي

 :إنسان يقول وكل ،مرهونة بعملها :أ يْ  {32:المدثر} [بي بى بم بخ بح بج] :جل جلاله

 .{16:المعارج} [بم بخ بح بج ئي]نفسي نفسي 

هذا هو سبب فرار بعضهم من  [تج بي بى]من الرجال والنساء  [بم بخ بح]

 :كمَّ قال تعالى ،وهذا حين يجد كل واحد عمله ،أن كل واحد مشغول بنفسه وبعمله ؛بعض

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

هو الشغل الذي  :نأوالش ،{36:آل عمران} [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .يبتلَّ به الإنسان

 وهي وجوه المؤمنين [تى تم تخ] :حال الناس في هذا اليوم ثم بين الله 

كمَّ  ،جميلة بهية :أ يْ فوجوه المؤمنين مسفرة  {164:آل عمران} [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]

 [ٺ ٺ ٺ ڀ] .فيها النضارة والبهاء :أ يْ  {88:القيامة} [ڀ ڀ پ] :قال الله 

بوعد الله  [ثم]مسرورة لما حصل لها  [ثج] الله إلى نظرها بسبب {83:القيامة}

 كمَّ قال الله  ،وبشرهم به ملائكته ،الذي بشرهم به أنبيائه: [ٻ ٻ ٻ ٱ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ

 
 بخ بح   بج ئي ئى   ئم ئح ئج   ی ی ی ی ئى ئى   ئى ئې ئې ئې]

   حم حج جم جح ثي   ثى ثم ثج   تي تى تم تخ   تح تج بي بى بم

 [ صح سم سخ سح سج   خم خح خج
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 .[١1-١0:فصلت] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

سواد حيث  :أ يْ  [حج جم] ،في القيامة :أ يْ  [جح] ،وهي وجوه الكفار [ثي]

 خج] ،كانوا عليه من الذنوب العظيمة ما بسبب ؛تغيرت وجوههم البيضاء إلى السواد

دًا ومنظرًا سيئًافبدل الجمَّل الذي كانت عليه في الدنيا صارت  تعلوها القترة [خح  .سوا

 ،الجحدة لربوبية الله وألوهيته [سخ سح]الذين تقدم وصفهم  :أ يْ  [سج]

 ،الذين ارتكبوا كل فجور من الشرك فمَّ دونه [سم]والمتمردين علَّ شرعه ودينه 

 ،دةفاستحقوا هذا العذاب الْليم والخزي العظيم بأن تكون وجوههم يوم القيامة مسو

 .التي غيرت من نظارتها وحالها ةوتكون قد علتها القتر

هِيم  أ ب اه  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ جاء و ا ى إبِْر  لْق  ر   ي  ةِ  ي وْم   آز   ،الْقِي ام 

ل   ع  جْهِ  و  ر   و  ةر  آز  ةر  ق تر   بر   غ  ول   ،و  ي ق  ه   ف  هِيم   ل  ا ول   ؟ت عْصِنيِ ل   :ل ك   أ ق لْ  أ ل مْ  :إبِْر  ي ق   ل   ف الْي وْم   :أ ب وه   ف 

ول   .أ عْصِيك   هِيم   ف ي ق  ا بِّ  ي ا :إبِْر  دْت نيِ إنَِّك   ،ر  ع  ْزِي نيِ ل   أ نْ  و  ث ون   ي وْم   تَ  بْع  ى مِنْ  خِزْي   ف أ يُّ  ،ي  أ خْز 

دِ  أ بِِ  ول   ؟الْْ بعْ  الى   اللَّّ   ف ي ق  مْت   إنِِِّّ  :ت ع  رَّ ل   الْج نَّة   ح  افرِِين   ع  ال   ث مَّ  .الْك  هِيم   ي ا :ي ق  ا ا ،إبِْر  تْ   م   تح 

ي نظْ ر   ؟رِجْل يكْ   و   ،ف  ا ه  لْت طخِ   بذِِيخ   ف إِذ  ذ   ،م  ئمِِهِ  ف ي ؤْخ  ا و  ى بقِ   .(1)«النَّارِ  فِي  ف ي لْق 

 .هو ذكر الضباع :الذيخ 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 

  

                                                             
 (.١١٢0) أخرجه البخاري (1)
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  Ð ڑ كج يح
 

ر   ابْنِ من حديث (1)والترمذي ،«مسند الإمام أحمد»وجاء في  ،مكَيَّةٌ سوُرَةٌ ،Ð ڑ م   ع 

  :ق ال   ¶
ِ
ول  اللَّّ س  هُ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم ق ال  ر  رَأْيُ عَيْن   كَأَنَّهُ  الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إلَِى  يَنظُْرَ  أَنْ  سَرَّ

 .«[ٺ ڀ ڀ]وَ  ،[ٻ ٻ ٱ]وَ  ،[ٻ ٻ ٱ] :فَلْيقَْرَأْ 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-15] 

 

 

 

 

 ،ويكون ذلك يوم القيامة حيث أن هذه الشمس العظيمة الواسعة [ٻ ٻ ٱ]

وإلقائها  ،تعَ جُمِ  :أ يْ  ،ت العمَّمةرَ وِّ كُ  :لاكمَّ يق ،تكور فيضم بعضها إلى بعضًا ثم تلقى في النار

 ۀ ۀ ڻ ڻ] :قال الله  ،ادها من دون الله بَّ في النار هو تبكيت لعُ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئا ئا ى ى

 [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[103-96:الْنبياء]

وعلَمات  ،ورجومًا للشياطين ،زينة للسماء جل جلاله التي جعلها الله [پ ٻ]

وما يحصل  ؛وسقطت عن أماكنها قيل في جهنم ،انطمس ضوئها :أي [پ] ،يَتدى بها

تغير في العالم  ،لْن القيامة يلحقها تغيرات ؛هو بسبب التغير الذي يحصل في العالم العلوي

 :وتغير في العالم السفلي قال تعالى ،النجوم وتكوير الشمسالعلوي من انفطار السمَّء وتساقط 

 .{62:إبراهيم} [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

                                                             
 (.3333)والترمذي برقم  (،١٨07)برقم  «مسند أحمد» (1)

 ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ

 ڇ چ   چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ

 [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ
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ومن التغيرات في العالم  ،طلوع الشمس من مغربها :ومن أوائل التغيرات في العالم العلوي

ارِيِّ ما دل عليه حديث  :السفلي  الْغِف 
ة  بْنِ أ سِيد  يْف  ذ  ث  فِي ظلِِّ  :ق ال   ،◙ ح  دَّ ت ح  ودًا ن  نَّا ق ع  ك 

 
ِ
ولِ اللَّّ س   لرِ 

ة  رْف  ة   ،صلى الله عليه وسلمغ  اع  رْن ا السَّ ك  ن ا ،ف ذ  ت  ا تْ أ صْو  ع  ف    ،ف ارْت 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ون  » :صلى الله عليه وسلمف ق  نْ ت ك  ل 

وم   - شْر  آي ات   -أ وْ ل نْ ت ق  ا ع  بْل ه  ون  ق  تَّى ي ك  ة  ح  اع  مْسِ مِنْ  :السَّ غْرِبِه ا ط ل وع  الشَّ وج   ،م  ر  خ  و 

ابَّةِ  وج   ،الدَّ أْج  م  وج  و  وج  ي أْج  ر  خ  ال   ،و  جَّ الدَّ رْي م   ،و  ى ابْن  م  عِيس  ان   ،و  خ  الدُّ وف   ،و  س  ث ة  خ  ث لَ   ،و 

سْفر باِلْم غْرِبِ  قِ  ،خ  سْفر باِلْم شْرِ خ  بِ  ،و  ر  ةِ الْع  زِير  سْفر بجِ  خ  ج  ن ارر مِ  ،و  ْر  لكِ  تَ  آخِر  ذ  نِ و   ،ن  الْي م 

ن   د  ِ  ،مِنْ ق عْرِ ع  وق  النَّاس  إلِى  الْم حْشر   .(1)«ت س 

 :جل جلالهكمَّ قال الله  ،زالت عن أماكنها :أ يْ  [ڀ]الثوابت الرواسي  [ڀ پ]

وتصبح الْرض  ،السحاب ويبدأ التغي بأنها تمر مرَّ  {86:النبأ} [ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 ،{22:النمل} [بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] ،كقرصة النقيب ليس فيها علم لْحد

ثارها كالسراب ثم تتبدد الرؤيا آثم تكون  ،تحمله الريح ،ءا ثم تكون كالصوف الذي ينفش في الهو

 .{168:طه} [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :جل جلالهوالحال كمَّ قال الله  ،إليها

والذي يظهر  ،عشار الإبل تركت وسيبت وقيل الْرض المعشرة [ٺ ٺ ڀ]

وهي التي  ،لْن العرب كانوا إذا صارت الإبل عشرا أحبوها وانتظروا ولدها ؛أنها النوق

بمعنى أن  ،بها الهتماموتعطل عن  ،فتعطل عن الركوب عليها ،تحمل في الشهر العاشر

 .{38:عبس} [تح تج بي بى بم بخ بح]الإنسان شغل عنها 

وجميع حيوان الغاب  ،ونمور ،جمعت الوحوش من أسود :أ يْ  [ٿ ٿ ٺ] 

ةِ » :صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ق ال  كمَّ  ،تحشر يوم القيامة عند بارئها ا ي وْم  الْقِي ام  وق  إلِى  أ هْلهِ  نَّ الْح ق  دُّ ت ؤ  تَّى  ،ل  ح 

 
ِ
اء اةِ الْج لْح  اد  للِشَّ   ،ي ق 

ِ
رْن اء اةِ الْق   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] :وكمَّ قال الله  ،(2)«مِن  الشَّ

 ،{32:الأنعام} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

بًا  ،فيجمعون في ذلك الصعيد العظيم إلا أن الوحوش والحيوان إذا قضي بينها صارت ترا

 .بخلاف الإنسان والجان

يعبِ  وهو ما ،فمنها البحر المحيط ،لكثرتها ؛أوقدت بالنار وجمعها [ٹ ٹ ٿ]

وهناك  ،والمتجمد الجنوبي ،والمتجمد الشمَّلي ،والهندي ،والْطلنطي ،عنه الآن بالمحيط الهادي

                                                             
 (.5311) داودأخرجه أبو  (1)

ة   (،2762) مسلمأخرجه  (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 
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والبحر المتوسط وغير  ،وبحر قزوين الذي هو البحر الْحمر ،بحر العرب ؛أبحر غير محيطه مثل

 .هذه البحار تسجر بالنار فتصير لهبًا عظيمًَّ ويذهب ماؤها ،ذلك من البحار الكثيرة

 ڭ ڭ ڭ] :قال تعالى ،جمع كل صنف مع صنفه ونظيره :أ يْ  [ڤ ڤ ٹ]

والنصارى  ،فاليهود مع اليهود ،{82:الجاثية} [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

ول  كما  ،وعباد الشمس مع عباد الشمس ،مع النصارى س  ع  الله  النَّاس  ي وْم  » :صلى الله عليه وسلم ق ال  ر  ْم  يَ 

ول   ةِ ف ي ق  لْي تَّبعِْه   :الْقِي ام  يْئاً ف  ان  ي عْب د  ش  نْ ك  مْس   ،م  مْس  الشَّ عْب د  الشَّ ان  ي  نْ ك  ان   ،ف ي تَّبعِ  م  نْ ك  تَّبعِ  م  ي  و 

ر   م  ر  الْق  م  عْب د  الْق  اغِيت   ،ي  اغِيت  الطَّو  عْب د  الطَّو  ان  ي  نْ ك  تَّبعِ  م  ي  ا  ،و  ة  فيِه  ذِهِ الْْ مَّ ى ه  ت بْق  و 

ا وه  ن افقِ   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :وكمَّ قال الله  ،(1)«م 

 .[10-2:الواقعة] [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

يتمنى  ،بين بعضهم بعضًا جَ وِّ وزُ  ،اوإذا جالس بعضهم بعضً  ،ويتمَّيزون فيجتمع الناس

ول  » :◙كمَّ في حديث البِاء  ،المجرم لو يكون بعيدًا عن هذا الشرير نْ أ نتْ   :ف ي ق   ،م 

 ِّ يِء  باِلشرَّ جْه  يَ  ك  الْو  جْه  ول   ؟ف و  ي ق  ل ك  الْخ بيِث   :ف  م   .(2)«أ ن ا ع 

 ،التي تقتل قبل بلوغها النفسهي  :والمؤدة [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]

حتى  ،وإما أن يقتلها في سن التمييز ،إما أن يقتلوها حين الولادة :وللكفار طريقان في قتلها

وكانت ابنته تنفض  ،وكان التراب يقع علَّ لحيته ،حفرة لبنتهذكر أن بعضهم ذهب يحفر 

قد  فإن الله  ،وهذا يدل علَّ غلظ قلوبهم ،التراب من لحيته ثم يلقيها في تلك الحفرة

 :الأول :وكان قتلهم لبناتهم لسببين ،وهؤلاء يقتلون بناتهم ،أعطى الرحمة في قلوب الحيوان
 .هذا في حق البنتويكون  ،خشية العار :والثاني ،ربمَّ قتلوا الولد والبنتولهذا السبب  ،الفقر

ءة الجمهور أ ل تْ ]وقرأ غي واحد  ،ل المظلوم فكيف الظالئِ فإذا س   [ڦ] :وقرا  [س 

وكذلك  [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :فالشاهد أن الله يقول ،طالبت بدمها :أ يْ 

زْلِ  صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  لَ ئِ وقد سُ  ،قاتل الموءودة يسأل عن سبب قتلها نِ الْع  ال   ،؟ع  ق  لكِ  » :ف  ْد  ذ  أ الْو 

 .(3)«الْخ فِيُّ 

ةِ » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛والصحيح أن الموءودة في الجنة ل  الفِطْر  ات  ع   م 
وْل ود  لُّ م  ال  ب عْض   ،«ف ك  ف ق 

                                                             
ة   (،162) ومسلم (،5535)البخاري  ،متفق عليه (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 (.16615)أخرجه أحمد  (2)

 (.1552)أخرجه مسلم  (3)
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  :الم سْلمِِين  
ِ
ول  اللَّّ س  كيِن   ،ي ا ر  أ وْل د  الم شْرِ   ؟و 

ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  كيِن  » :صلى الله عليه وسلمف ق  أ وْل د  الم شْرِ أي في  «و 

أولاد  :فقال بعضهم ،وقد اختلف العلمَّء ،هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ،(1)الجنة

مْ مِنْ آب ائهِِمْ » :واستدلوا بحديث ،المشركين مع آبائهم  ؛وهذا إنمَّ هو في الدنيا في حال البيان (2)«ه 

 .صلى الله عليه وسلملثبوت النص عن النبي  ،أن أولاد المشركين في الجنة :لكن القول الذي عليه أهل التحقيق

وفيها ما سطر من خير أو  ،صحائف الْعمَّل تنشر يوم القيامة :أ يْ  [ڃ ڃ ڄ]

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]فإن الْنسان لا يعمل عملًا ولا يقول قولًا إلا كتب عليه  ،شر

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :وقال تعالى ،{12:ق} [ڄ ڦ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال تعالى ،{26:الزخرف} [ڈ

 .{36:آل عمران} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

كمَّ قال الله  ،ومنهم من يأخذها بشمَّله ،وحين تنشر هذه الصحف منهم من يأخذها بيمينه

: [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] {19:الحاقة}، وقال تعالى: 

 ،{84-82:الحاقة} [ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :وقال تعالى

 .{81:الإسراء} [ۓ ۓ ے ے ھ

وتتهدم  ،تزاح عن مكانها ،عظمية الْركان ،السمَّء عالية البنيان :أ يْ  [چ چ ڃ]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]بيده  ويطويُا الله  ،أركانها

 ئۇ] :وقال تعالى ،{166:الأنبياء} [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .{48:الزمر} [ئۆ ئۆ ئۇ

ة  ف ،لبعد قعرها ؛سميت الجحيم [ڇ چ] يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ولِ الله س  ع  ر  نَّا م  ك 

جْب ةً  ،صلى الله عليه وسلم مِع  و  ال  النَّبيُِّ  ،إذِْ س  ا» :صلى الله عليه وسلمف ق  ذ  ا ه  ون  م  لْن ا :ق ال   «؟ت دْر  ه  أ عْل م   :ق  ول  س  ر  ا » :ق ال   ،الله  و  ذ  ه 

بعِْين   نذْ  س  مِي  بهِِ فِي النَّارِ م  رر ر  ج  رِيفًاح  وِْي فِي النَّارِ الْآن   ،خ  و  يَ  ا ،ف ه  ى إلِى  ق عْرِه  تَّى انْت ه   .(3)«ح 

 ئج ی ی ی ی] :قال تعالى ،زتهِ وجُ  ،متظلِ وأُ  ،دتوقِ أُ  [ڇ]

                                                             
ة  عن  (،5055)أخرجه البخاري  (1) ر  م  ب   بْنِ  س  ندْ   ◙. ج 

ة   (،1557)ومسلم  (،3013)أخرجه البخاري  (2) ثَّام  عْبِ بْنِ ج  نِ الصَّ  ◙. ع 

 (.2655)أخرجه مسلم  (3)
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 .{86:البقرة} [ئي ئى ئم ئح

فقربها  ،{96:الشعراء} [چ ڃ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،قربت :أ يْ  [ڍ ڍ ڇ]

 .كرمون حين إتيانهاإذ أنهم يُ  ،بوجودها ا ويستأنسو ،بالنظر إليها ا ليدخلوها ويتمتعو ؛الله للمؤمنين

هذا هو  ،{69:الكهف} [ڳ گ گ گ گ] :كمَّ قال تعالى [ڈ ڎ ڎ ڌ]

وتعطل  ،وتسير الجبال ،وتنكدر النجوم ،وذلك حين تكور الشمس ،الجواب لما تقدم

وتنشر  ،وتسأل الموءودة المقتولة ،وتزوج النفوس ،وتسجر البحار ،وتحشر الوحوش ،العشار

وتقرب الجنة عند  ،وتسعر الجحيم ،وتكشط السمَّء وتطوى وتذهب ،(الدواوين)الصحف 

والملائكة  ،كله مسطر في الكتب ،علمته ولا تنسى منه شيئًا [ڈ ڎ ڎ ڌ] :ذلك

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]والإنسان ينظر إلى عمله يمنة ويسرة كمَّ سيأتي  ،يشهدون

 وهذا العلم يُوجب للإنسان الحسرة في الآخرة ،وما لم تفعله ،ما فعلته {2:الانفطار} [ٹ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ]

 {16-11:المعارج} [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

[ :17-29] 

 

 

 

 

 ،وهي النجوم حال طلوعها ،أني أقسم بالخنس :أ يْ  [ڑ ژ ژ] :ثم قال 

  .وقيل غير ذلك

فأقسم  ،النجوم عند غروبها [ک] ،النجوم حين تكون سابحة في السمَّء [ک]

والنجم  ،وعند غروبه ،وسيره ،عند طلوعه :بحال النجم في جميع حالاته الثلاث الله 

وعلامات يُتدى  ،ورجوما للشياطين ،جعلها الله زينة للسمَّء ،آية من آيات الله العظيمَّت

ة   ،بها ت اد  وم  لثِ لَ ث   :ق ال  ق  ذِهِ النُّج  ل ق  ه    :خ 
ِ
ء ما  ا زِين ةً للِسَّ ل ه  ع  ي اطِينِ  ،ج  ومًا للِشَّ ج  ر  ات   ،و  لَ م  ع   و 

ى بِه ا تْ د  أ   ،يَ  لكِ  أ خْط  يِْ ذ  ا بغِ  ل  فِيه  أ وَّ نْ ت  اع  ن صِيب ه   ،ف م  أ ض  ه  بهِِ  ،و  ا ل  عِلْم  ل  لَّف  م  ت ك    .(1)و 

                                                             
 .(5/105)معلقًا  «صحيحه»البخاري في ذكره  (1)

 
 ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک   ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ]

 ے ھ   ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ

 ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا ئا ى ى   ې ې ې
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 ئو] :كمَّ قال الله  ،إذا أدبر :أ يْ أقسم أيضًا بالليل إذا عسعس  [گ گ ک]

 [ٻ ٻ ٱ] :فيقسم بالمتمَّثلين ،{36-33:المدثر} [ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] ،{8-1:الضحى} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] ،{1:الشمس}

وقبل ذلك  ،أقسم بالصبح حال طلوع الشمس [ڳ ڳ گ] ،{8-1:الليل} [ڱ ڱ

 ڱ] ،القرآن هذا هو المقسم عليه :أ يْ  [ڳ] ،ويبدأ في ظهور النور بعد الظلمةيتنفس 

د به جبريل  [ڱ ڱ ذو أوصاف  ،بلغه وهو رسول كريمنسب إليه لْنه  ،♠والمرا

ولذلك رأينا أنه لا حرج في قول رمضان  ،فإن لفظ الكرم أعم من العطاء ،جليلة جميلة عظيمة

 .كريم من حيث أنه شهر الخير والبِكة

وأضيف إلى  ،لْنه بلغه ؛♠وإنمَّ أضيف إلى جبِيل  ،وكلامه ،القرآن هو قول اللهو

 ،[ڱ ڱ] :ويزيده وضوحًا أنه قال ،في سورة الحاقة لْنه بلغه للناس ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .والرسول هو الذي أرسل من غيره

 ڤ ڤ] :تعالىكمَّ قال  ،من أوصافه الرسول الكريم أنه صاحب قوة :أ يْ  [ں ں]

علَّ  صلى الله عليه وسلموقد رآه النبي  ،ولعظيم شأنه ،لكمَّل خلقته ؛قوة وشدة :أ يْ  {4:النجم} [ڤ ڤ

 .خلقته مرتين وله ستمَّئة جناح ساد عظم خلقه ما بين السمَّء والْرض

 ،وهو العرش العظيم ،صاحب العرش ،أن هذا الرسول عند الله :أ يْ  [ڻ ڻ ڻ]

وهو  {2:طه} [ڑ ڑ ژ ژ ڈ] عليه العرش المجيد الذي استوى الله 

ا » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،وأول المخلوقات ،أعلَّ المخلوقات أ لْت م  اللَّّ  ف إِذ   ،ف اسْأ ل وه  الفِرْد وْس   ،س 

أ عْل  الج نَّةِ  ط  الج نَّةِ و  إِنَّه  أ وْس  اه   -ف  حْم نِ  -أ ر  رْش  الرَّ ر  أ نْه ار  الج نَّةِ  ،ف وْق ه  ع  مِنهْ  ت ف جَّ  .(1)«و 

وقد قال الله  ،فهو المقدم علَّ جميع ملائكة الله ،مكنه الله  ،أنه مَكن :أ يْ  [ڻ]

: [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

 .[1٨٢-1٨١:الشعراء]

 إذ أنه يبلغهم بأمر ؛يطيعونه ،مطاع من جميع الْملاك ♠ أن جبِيل :أ يْ  [ۀ]

 [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] :كمَّ قال تعالى ،الله

                                                             
ة  ، (2590)أخرجه البخاري  (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 
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ة  وفي الصحيح  ،{83:سبأ} يْر  ر  نْ أ بِِ ه  بْل غ  بهِِ النَّبيَِّ  ،◙ ع  ا ق ضَ  اللَّّ  الْ مْر  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمي  إذِ 

 
ِ
ء ما  وْلهِِ  ،فِي السَّ انًا لقِ  ضْع  ا خ  تهِ  ة  بأِ جْنحِ  ب تِ الم لَ ئكِ  ان   ،ضْ   فْو  ل  ص  لْسِل ةِ ع  السِّ لِِّ   -ك  ق ال   :ق ال  ع  و 

ه   يْ  لكِ   :غ  مْ ذ  ه  ذ   ي نفْ 
ان  فْو  نْ ق ل وبِهمِْ  -ص  ع  ع  ا ف زِّ مْ  :ق ال وا  ،ف إِذ  بُّك  ا ق ال  ر  اذ   :ق ال وا للَِّذِي ق ال   ،م 

بيِ   ،الح قَّ  لُِِّّ الك  و  الع  ه   .(1)«و 

 ،♠ علَّ جبِيل وهذا ثناء عظيم من الله  ،بالْمانةأنه متصف  :أ يْ  [ہ ہ]

وهي في الْصل لعلي  صلى الله عليه وسلمبدعوى أنه دفع النبوة إلى محمد  ؛ه الرافضة والباطنيةنُ وِّ الذي يُخَ 

 ،خان الْمين :ويقولونوربمَّ سلم بعضهم من الصلاة لاسيمَّ النخاولة ومن إليهم  ،◙

ن علَّ تممين مؤألْن الْمين لا يخون فهو  ؛لا تستقيم ،؟كيف يخون الْمين .خان الْمين

 .وعلَّ أوامر الله  ،الوحي

يس بمجنون كمَّ يزعم الكفار الذي أرسل إليكم ل صلى الله عليه وسلممحمد  :أ يْ  [ھ ھ ہ]

 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

بَّاس  ف ،وقد ذهب بهم الحال أن يشيعوا هذا الكذب بين الناس ،{23-28:الذاريات} نِ ابْنِ ع   ع 

دًا ،¶ ة   ،أ نَّ ضِما  ن وء  زْدِ ش  ان  مِنْ أ  ك  ة  و  كَّ يحِ  ،ق دِم  م  ذِهِ الرِّ ان  ي رْقِي مِنْ ه  ك  اء   ،و  ه  ف  مِع  س  ف س 

ة   كَّ ون   ،مِنْ أ هْلِ م  ول  ق  ن ونر  :ي  ْ دًا مَ  ال   ،إنَِّ مُ  مَّ ق  ل   :ف  شْفِيهِ ع  لَّ الله  ي  ع  ل  ل  ج  ا الرَّ ذ  أ يتْ  ه  وْ أ نِِّّ ر  ل 

يَّ  قِي ه   ،ي د  ل  ال   ،ق ال  ف  ق  د  إنِِِّّ أ رْ  :ف  ا مُ  مَّ يحِ ي  ذِهِ الرِّ اء   ،قِي مِنْ ه  نْ ش  ل  ي دِي م  شْفِي ع  إنَِّ الله  ي   ،و 

لْ ل ك     ؟ف ه 
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق   » :صلى الله عليه وسلمف 

ِ
َّ
ِ
ن سْت عِين ه   ،إنَِّ الْح مْد  للّ ه  و  د  ه   ،ن حْم  ضِلَّ ل  دِْهِ الله  ف لَ  م  نْ يَ   ،م 

ه   اديِ  ل  نْ ي ضْللِْ ف لَ  ه  م  د  أ نْ  ،و  أ شْه  ه  و  يك  ل  ِ ه  ل  شْ  حْد  ه   ،ل  إلِ   إلَِّ الله  و  بْد  دًا ع  أ نَّ مُ  مَّ و 

ه   ول  س  ر  ا ب عْد   ،و  ال   :ق ال   «أ مَّ ق    :ف 
ِ
ء ل  ؤ  تكِ  ه  لمِا  َّ ك  لِّ  عِدْ ع 

ول   ،أ  س  يْهِ ر  ل  نَّ ع  ه  اد  أ ع    ف 
ِ
 ، صلى الله عليه وسلمالله

ات   رَّ ث  م  ال   :ق ال   ،ث لَ  ن ةِ  :ف ق  ه  مِعْت  ق وْل  الْك  دْ س  ق  ةِ  ،ل  ر  ح  ق وْل  السَّ   ،و 
ِ
ء ا ر  ع  ق وْل  الشُّ ف ما   ،و 

 
ِ
ء ل  ؤ  تكِ  ه  لمِا  مِعْت  مِثْل  ك  وس  الْب حْرِ  ،س  ل غْن  ن اع  دْ ب  ق  ل  ال   :ق ال   ،و  ق  ل   :ف  ب ايعِْك  ع  ك  أ  اتِ ي د  ه 

مِ  سْلَ  ه   :ق ال   ،الْإِ ع  ب اي  ال  ر   ،ف  ق   ف 
ِ
ول  الله ل  ق وْمِك  » :صلى الله عليه وسلمس  ع  وْمِي :ق ال   ،«و  ل  ق  ع   .(2)و 

 [ے] ♠رأى الروح الْمين جبِيل  صلى الله عليه وسلمأن محمدًا  :أ يْ  [ۓ ے ے ھ]

وقد رأه  ،وهذه هي النظرة الْولى ،ما بين السمَّء والْرض كرسيهجالسًا علَّ  ،سادًا الْفق :أ يْ 

ء  ،التكوير كان نزولها قبل سورة النجمورة سوهذا مَا يدل علَّ أن  ،مرة أخرى ليلة الإسرا

 [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ] :الله  قال

                                                             
 (.5501)أخرجه البخاري  (1)

 (.666)أخرجه مسلم  (2)
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 .ا واضحًا جلياً بصفاتهرأه بينً  [ۓ ے ے ھ] ،[17-13:النجم]

الوحي  :أ يْ  [ڭ ڭ] صلى الله عليه وسلممحمد  :أي [ڭ ڭ] صلى الله عليه وسلمفي وصف محمد  الله ثم قال 

 .وبلغ دين الله ،علمه الناس بل إنه كان إذا جاءه الوحي ،ببخيل [ۇ]الذي نزل عليه 

 :وفي هذه الآية قراءتان
ءة الْولى ءة الثانية ،ببخيل [ۇ] :القرا لم  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،بالمتهم :أ يْ  [بظنين] :والقرا

 .مَّ أوحاه الله إليهبولا بخيل  ،يكن متهمًَّ علَّ دينه

علَّ تبليغهم ما جاء عن  احريصً  ، نفسه للناسوهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم باذلًا 

وأمرهم أن يبلغوه كمَّ  ،أرسل الرسل بالوحي إذا أن الله  ،صلى الله عليه وسلموما ثبت عن النبي  ،الله

قال شيخ  ،{64:الأحزاب} [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] :قال الله  ،جاء

 .اهـ .(1)ومن دعا إليه بغي إذنه فقد ابتدع ،فمن دعا إلى غي الله فقد أشْك :الإسلام

ه بالدليل  .حتى لا يتهم علَّ دين الله ؛وينبغي لطالب العلم أن تكون فتوا

فإن أقوال  ،أن هذا القرآن ليس بقول شيطان رجيم :أ يْ  [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ] :قال

فلو كان قول شيطان  ،وتَّتلط بالباطل ،والختلَف والضطراب ،الشياطين يعتريُا النقص

 ڀ ڀ]لكن تحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا  ،أو قاربوا مثله ،لجاء الشياطين بمثله

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 پ پ پ ٻ]وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا  {22:الإسراء} [ڦ ڦ

ثم  ،فعجزوا ،{13:هود} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{32:يونس} [ۆ ۇ ۇ ڭ] :تعالى مَّ قالك ،تحاداهم أن يأتوا بسورة فعجزوا

 .مرجوم ملعون ،[ۇٴ]خرج عن الطاعة هو الذي والشيطان من شط و

أين  :أ يْ  [ۅ ۋ] :ةديم مبكتًا ومُقرًا لعقولهم الكاسثم قال لهم بعد هذا البيان العظ

 :كما قال تعالى ،عل ذلك ولكن حملهم الكبر ،شفاء والبيانالوفيه  ،تعدلون عن هذا القرآن

 [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]

 .[36-37:الصافات]

 .المكلفين من الجن والإنس [ې]ذكرى  [ې]هذا القرآن  :أ يْ  [ۉ ۉ]

                                                             
ط المستقيم» (1)  (.2/357) «اقتضاء الصا



 
 Ð [ :15-29] 77 ڑ يح كج

 ،ويستقيم علَّ شرع الله  ،لمن شاء أن يدخل في دين الله [ئە ئا ئا ى ى]

يتبع الحق  :أ يْ  [ئە ئا ئا ى ى]شاء الله  ومشيئة العبد لا يمكن أن تقع إلا إذا

ط المستقيمويكون   .علَّ الدين القويم والصَا

 ڇ] :كمَّ قال تعالى ،مشيئة التوفيق إلا إذا شاء الله :أ يْ  [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :قال تعالىو ،{823:البقرة} [ڌ ڌ ڍ ڍ

 .دليل وإعلَم أن أحدًا ل يعمل خيًا إل بتوفيق الله ففيه  ،{99:يونس} [ڦ ڦ

وزاد  ،بأن العالمين هم الجن والإنس :وقيل ،والسفلي ،العالم العلوي [ئۈ ئۈ]

  .عالم والصحيح أن كل ما سوى الله  ،الملائكةبعضهم 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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وهذا يكون يوم  ،وتصدعت ،وتفطرت ،تشققت :أ يْ  [ٻ ٻ ٱ] :تعالى قال

 .القيامة

وبعد  ،تصير منتثرة متفرقة بعد اجتمَّعها ،والنجوم ،الكواكب :أ يْ  [پ پ ٻ]

 .اسيرها علَّ الوجه الذي شرعه الله لها كونً 

  .بسبب ما سعرت به من النيران كمَّ تقدم ؛ذهب ماؤها :أ يْ  [ڀ ڀ پ]

 ۆ] :كمَّ قال تعالى ،بعثرتهم ،فيها من المدفونيين المقبورين خرج ما [ٺ ٺ ڀ]

 ،خرجوا من قبورهم بعد أن كانوا قد وُرُوا في التراب ،{9:العاديات} [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

علمت كل نفس  [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] يقول فإذا بعثرت القبور وخرج من فيها

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كمَّ تقدم ،وما أخرت من ذلك ،قدمت من خير أو شر مكلفة ما

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .{36:آل عمران} [ٹ ٹ

من الذي جعلك تغتر  [ڤ ٹ]نداء إلى جميع المكلفين  [ٹ ٹ] :وقوله تعالى

 چ چ] :كمَّ قال ل لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك وأمنت مكر الله وسوَّ 

 .{99:الأعراف} [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

كمَّ يقول  ،وهذا علَّ التهديد ،العظيم [ڤ]بخالقك ورازقك ومدبرك  [ڤ]

19 

   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

   ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ

 [ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ
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 ،ويصفح ،الكريم يعفو نلْ ؛ا لا عفو بعدهنتقامً افإنه ينتقم  ؛أحذر من الكريم إذا أهنته :المثل

فعند ذلك  ،للكرامة ليس أهلًا  هعلم ،مُكرَم النفورـثم إذا رأى من هذا ال ،ويعطي ،ويتجاوز

 .يقلوه ويتركه

علَّ  [ڦ]أوجدك من العدم  :أي [ڦ ڦ] :فقال ،نفسه ▐ف ثم عرَّ 

 ڻ ڻ] ،{6:التين} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] :أحسن صورة كمَّ قال

وهذا  ،وأحسن حال ،وهيئة ،ك في أحسن صورةمَ وَّ قَ  [ڦ] ،{46:غافر} [ڻ

نان كلٌ علَّ صورة ،الْرضلم يقع لغير الإنسان مَن هم في   ،الشياطين صورهم سيئة والحيوا

 ويزيل ،ويمشط شعره ،ويسرح لحيته ،والإنسان خلقه الله علَّ أحسن صوره يغطي عورته

 .إلى غير ذلك مَا هو عليه ،درنه

 ،طويلًا  ،أو أسودًا ،أو أبيضًا ،إن شاء جعلك أحمرًا  [ڃ ڃ ڃ]في أي هيئة  [ڄ ڄ ڄ] 

 .فالْمر أمره ،وإرادة الله الكونية شيء ،رج عن مشيئة اللهيخلا  فإنه ،أو أنثى ،ذكرًا  ،أو قصيًرا 

 حقًا أيُا المشركون أن الذي يحملكم علَّ الاغترار والتمَّدي في المعاصي [چ ] :ثم قال

ء ،تكذبون بيوم القيامةأنكم  [چ چ چ] إما بعدم تصديقهم  ؛وتكذيبهم له ،يوم الجزا

فإن هذا يلزم منه تكذيب يوم  ،لتوحيد الله  النقيادوإما بعدم  ،الخبِ الدال علَّ وقوعه

ء ،الدين مُجازى بأعمَّله  وإلا لو كان الإنسان يعلم أنه مبعوث بين يدي الله  ،والجزا

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :كمَّ قال تعالى ،فسيبادر للعمل الصالح

 .{81:الأحزاب} [ئج ی ی ی ی ئى ئى

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :كمَّ أنه ،من الملائكة يحفظون أعمَّلكم :أ يْ  [ڇ ڇ ڇ]

يحفظونه من أمر  ،كمَّ أنهم يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه ،{12:ق} [ڄ ڦ ڦ

فإذا جاء القدر حيل  ،وإذا بك تُحفظ ،فأحيانًا تمشي في طريق تكاد أن تتعثر علَّ وجهك ،الله

 ڇ ڇ ڇ ڇ] :قال تعالى ،والمعنى الْول أظهر ،فتسقط وتقع ،بينك وبين هذه الحفظة

 .{26:الزخرف} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

مة في جمال وجوههم :أ يْ  [ڌ ڍ] ونبيل أخلاقهم بخلاف  ،أصحاب كرا

والشيطان تستعيذ بالله منه وهو جاثم  ،تنحى عنك فالملَك إذا عصيت الله  ،الشياطين

 .لْنه لئيم حقير ؛علَّ قلبك
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  .يعلمون أفعالكم ويسطرونها عليكم [ڈ ڎ ڎ]

[ :13-19] 

 

 

 

المؤمنون الموحدون  :أ يْ  [ژ ژ] :فقال ،بحال الناس في الآخرة ▐ثم أخبر 

وهي جنة عدن يتنعمون بأنواع  ،يوم القيامة [ڑ ڑ]لزموا البِ في أقوالهم وأفعالهم  الذين

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :قال تعالى ،والزوجات ،والمشارب ،النعم من المآكل

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

وقال  ،{12:محمد} [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .{82:البقرة} [ڃ ڄ ڄ ڄ

في  [گ ک] ،جل جلالهسمو بذلك لفجورهم بمخالفة أمر الله  الكفار [ک ک]

 .عذاب أليم يوم القيامة

 :كمَّ قال تعالى ،وتُنغص حياتهم ،وتُذهب بهائها ،تُحرق أجسادهم [ڳ گ گ]

 ک] :وقال ،{61:الأعراف} [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

 ں] : وقال ،{24:النساء} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

  .أسأل الله السلَمة ،{88-19:الحج} [ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]لا يغيبون عنها ولا تغيب عنهم  [ڱ ڱ ڳ ڳ]

 .{88:الحج} [ئا ى ى ې ې ې

ما  ،ما أدراك ما يوم القيامة :أي [ڻ ڻ ں ں ڱ] : لشأن يوم القيامةثم قال معظمًا 

ء  .أدراك ما يوم الجزا

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ   گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ] 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 [ڭ ڭ ڭ
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لا  :أ يْ  [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]تأكيدًا لهذا التعظيم  [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

بل إن نفسك لا  ،والصاحب للصاحب نفعًا ولا ضًرا  ،والزوجة للزوج ،للَبنيملك الْب 

 :كمَّ قال تعالى ،فلا تستطيع أن تقدم أو تأخر إلا ما كان قد قدمته في الحياة ،شيئًاتملك لنفسك 

  .{32:المدثر} [بي بى بم بخ بح بج]

يكرم المؤمنين  ،{6:الروم} [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :لقوله [ڭ ڭ ۓ]

السلامة  نسأل الله  ،ويُين الكافرين بالنار ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ،بالجنة

 .والعافية

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

  



 
 Ò [ :1-6] 82 ڑ يح كج

 

 Òڑ  كج يح
 

 .والذي يظهر الْول والله أعلم ،أنها مدنية ♫ وذكر ابن كثير ،يَّةٌمكَ ،Ò ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

دعاء بالهلكة وإخبار عمَّ يلحقهم من الخزي والعذاب الْليم في يوم  [ڭ] :قال تعالى

قد أمر بوفاء الوزن  والله  ،الذين ينقصون المكيال والميزان :أ يْ  [ۇ]القيامة 

وتطفيفهم  ،{32:الإسراء} [ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ]

للإنسان أن يؤدي إلى وينبغي  .ونقصه إن كان لغيرهم ،استيفاء الحق إن كان لهم :من جهتين

 ٹ] :قال الله  ،وهذه معصية قوم شعيب مع كفرهم ،الناس الذي يحب أن يؤدى إليه

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

   ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .{92-26:الأعراف} [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ

36 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ] 

 [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە   ئا ئا ى ى ې ې   ې
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المطففون هم الذي إذا اكتالوا علَّ الناس  :كأنه يقول [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

الْمَدِينةََ كَانُوا  صلى الله عليه وسلملَمَّا قَدِمَ النَّبيُِّ » :قَالَ  ،¶ عَنِ ابْنِ عَبَّاس   :عند ابن ماجهجاء و ،يستوفون

ُ  فَأَنزَْلَ  ،كَيلًْا  النَّاسِ  أَخْبَثِ  مِنْ   بَعْدَ  الْكَيلَْ  فَأَحْسَنوُا  ،[1:المطففين] [ۇ ڭ] :سُبْحَانَهُ  اللََّّ

لَِِّّ وسند رجاله ثقات إلا  ،(1)«ذَلكَِ  اقدِ   بْن   ع  يْنِ بْنِ و  وعلَّ صحة هذا الحديث  ،ففيه كلام الْح س 

 .والله أعلم ،ستكون السورة مدنية

يستوفون ما لهم وزياده  [ۋ ۇٴ ۈ]كالوا ما اشتروه  [ۈ ۆ ۆ] :وَقَوْلُهُ 

وهذا دليل علَّ  ،ينقصونهم علَّ ما لهم [ې ۉ ۉ]البيع منهم  عند [ۅ ۅ]

  .بالويل والثبور فأوعدهم الله  ،حب الذات والبعد عن العدل

رٌ وق ال   ،وفي الآية الدعوة إلى الإنصاف دْ » :◙عَمََّّ نَّ ف ق  ه  نْ جم  ع  ثر م  جم  ع  ث لَ 

ن   اف   :الْإِيما  نصْ  ب ذْل   ،ك  ن فْسِ  مِنْ  الْإِ مِ  و  لَ  ِ  السَّ ال  نْف اق   ،للِْع  الْإِ قْت ارِ  مِن   و   .(2)«الْإِ

وإلا هي عبارة عن جرامات تزيد وجرامات  ،تطفيف المكيال والميزان بلية ابتلي به التجارو

بسبب الجشع لدى كثير من  ؛ولكنها فتنة ،لا تضر المشتري ولا تنفع التاجر في الغالب ،تنقص

 .والله المستعان ،التجار

 [ئا ى] ؟ألم يستيقن هؤلاء الذين يطففون المكيال والميزان [ى ې ې]

 ،وهو يوم القيامة عظمته في طوله [ئە ئە]ومجازون علَّ أعمَّلهم  ،محشورون إلى الله 

ئر وعظمته في أن الله  ،في أهوالهو ،في الحساب فيهو  .إلى غير ذلك ،يُبلي فيه السرا

وم  » ،وهذا من عظمته أن الناس يقومون لرب العالمين [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] :وَقَوْلُهُ  ي ق 

ن يهِْ  افِ أ ذ  شْحِهِ إلِى  أ نصْ  مْ فِي ر  ه  د  ادِ وفي حديث  ،(3)«أ ح  قْد 
ِ
دِ  بْنِ  الْم مِعْت   :ق ال   ،◙ الْْ سْو  س 

 
ِ
ول  الله س  ول   ،صلى الله عليه وسلمر  ةِ مِن  الْخ لقِْ » :ي ق  مْس  ي وْم  الْقِي ام  ارِ مِيل   ،ت دْن ى الشَّ مِقْد  مْ ك  ون  مِنهْ  تَّى ت ك   - «ح 

امِر   ل يمْ  بْن  ع  يلِ  :ق ال  س 
ِ
ا ي عْنيِ باِلْم ا أ دْرِي م   م 

ِ
اللّ اف ة  الْْ رْضِ  ؟ف و  س  ل  بهِِ  ،أ م  يل  الَّذِي ت كْت ح 

ِ
أ مِ الْم

يْن   قِ ف  » :ق ال   -الْع  ر  لِهمِْ فِي الْع  ل  ق دْرِ أ عْما  ون  النَّاس  ع  عْب يهِْ  ،ي ك  ون  إلِى  ك  نْ ي ك  مْ م  نْ  ،ف مِنهْ  مْ م  مِنهْ  و 

كْب ت يهِْ  ون  إلِى  ر  يْهِ  ،ي ك  قْو  ون  إلِى  ح  نْ ي ك  مْ م  مِنهْ  ق  إلِْج امًا ،و  ر  ه  الْع  نْ ي لجِْم  مْ م  مِنهْ  ار   :ق ال   «و  أ ش  و 

ول  ر     س 
ِ
 .(5)بيِ دِهِ إلِى  فيِهِ  صلى الله عليه وسلمالله

                                                             
 (.2223)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.1/17) «صحيحه»رواه البخاري معلقًا في  (2)

ر   (،2662) مسلمو (،6731)البخاري  ،متفق عليه (3) م  نِ ابْنِ ع   ¶. ع 

 (.2665) أخرجه مسلم (5)
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لاسيمَّ المفرطون في طاعة الله  ،موطن عظيم حين تقوم لرب العالمين وأنت تنتظر الجزاء

، پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :عند ذلك يجدون الحسرة علَّ ما حصل منهم 

ولا  ،رحم الله إذفلا خلاص من الله إلا  ،[26-25:الفجر] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڌ ڌ] :أما أهل الشرك والتنديد فقد قال عنهم ،إلا لْهل التوحيد الخالص رحمة من الله 

 [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ  ف ،فاستحضر هذا الموقف عبد الله وهو الوقوف بين يدي الله ،{114:النساء}

  :قَالَ  ،◙
ِ
بُّه  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ ه  ر  لِّم  ي ك  در إلَِّ س  مْ أ ح  ا مِنكْ  ب ينْ ه  ت رْجم  انر  ،م  ينْ ه  و  ف ي نظْ ر   ،ل يسْ  ب 

ن  مِنهْ   ى ،أ يمْ  ا إلَِّ  ف لَ  ي ر  م   م  لهِِ  مِنْ  ق دَّ م  ي نظْ ر   ،ع  م   ،مِنهْ   أ شْأ م   و  ا ق دَّ ى إلَِّ م  يْهِ  ،ف لَ  ي ر  ي نظْ ر  ب يْن  ي د  ف لَ   ،و 

جْهِهِ  اء  و  ى إلَِّ النَّار  تلِْق  ة   ،ي ر  رْ  ل وْ بشِِقِّ تم  وا النَّار  و   .(1)«ف اتَّق 

الذي عليه مدار  السمهو  (الله)مع أن لفظ الجلالة  ،لله :ولم يقل ،[ئۆ ئۆ] :وَقَوْلُهُ 

 .أنه الخالق المالك المدبر الذي لا يعزب عنه شيء ▐ليدلل  ؛بقية الْسمَّء

 .الجن والإنس :وقيل ،الله ىهم كل ما سو :[ئۆ]

[ :5-15] 

 

 

 

 

الكفار  :قد قدر وكتب أن الفجار إن الله  [پ ٻ ٻ ٻ ٻ] حقًا :أي [ٱ]

 ،{2:التين} [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :وسجين أسفل النار كمَّ قال تعالى ،يكونون في سجين

ازِب  وفي حديث   بْنِ ع 
ِ
بدِْي فِي عِلِّيِّين  » :◙الْبر  اء وه  إلِى  الْْ رْضِ  ،اكْت ب وا كتِ اب  ع  أ عِيد  ف إنِِِّّ  ،و 

مْ  ل قْت ه  ا خ  مْ  ،مِنهْ  ه  ا أ عِيد  فيِه  ى ،و  ةً أ خْر  مْ ت ار  ه  ا أ خْرِج  مِنهْ  لْنه سجن للكفار  ؛وسمي سجين ،(2)«و 

 .تعظيم لهذا الْمر الذين سيقعون فيه [ڀ ڀ پ پ] ،وبئس القرار

وليس معناه أن سجين هو  ،أن هذا السجين مكتوب في كتاب مرقوم :أ يْ  [ٺ ڀ]

 .الكتاب المرقوم

                                                             
 (.1016)ومسلم  (،5712) البخاري ،متفق عليه (1)

 (.16735) أخرجه أحمد (2)

   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ک   ک ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 [ڳ ڳ گ گ گ گ ک
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 ،إخبار بمَّ يلحق الكفار يوم القيامة من الخزي والنكال والعذاب الْليم [ٿ ٺ ٺ]

وذلك لْنهم يزعمون أن لا حياة  ؛يكذبون بيوم الجزاء والبعث والنشور [ٹ ٹ ٿ ٿ]

 ،▐متعد لشرع الله  [ڦ ڦ ڤ ڤ]بيوم الدين  :أ يْ  [ڤ ڤ ٹ] ،بعد الموت

والتكذيب بالبعث  ،من الإثم الذي يتعاطاه وأعظمه الشرك بالله  ،أثيم في قوله وفعله

 .والنشور وغير ذلك

 ڄ]أنه إذا تتلَّ عليه آيات القرآن ووحي الرحمن  هذا المكذب من صفات [ڄ ڄ ڄ ڦ]

 چ چ] :كمَّ قال تعالى ،عن الْمم السابقة ةمسطورة مكتوب :أي [ڃ ڃ

 ،وقالوا ذلك مكابرة ،{2:الفرقان} [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .عن ذلك صلى الله عليه وسلمالله  رسولِ  عد  وإل فإنهم يعلمون ب  

 علَّ الران حصل [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]أو أنها للزجر والردع  ،حقًا :أي [چ ڃ]

عَنْ رَسُولِ  ،◙ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ،بب الذنوب والمعاصيبس ؛القلوب يغطي ما وهو ،قلوبهم

 
ِ
 وَاسْتَغْفَرَ  نَزَعَ  هُوَ  فَإِذَا ،إذَِا أَخْطَأَ خَطيِئةًَ نُكِتَتْ فِي قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ  إنَِّ الْعَبْدَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلماللََّّ

ُ  ،لُوَ قَلْبَهُ تَعْ  حَتَّى فيِهَا زِيدَ  عَادَ  وَإنِْ  ،قَلْبُهُ  سُقِلَ  ،وَتَابَ  نُ الَّذِي ذَكَرَ اللََّّ ا  ڇ چ چ چ چ ڃ] :وَهُوَ الرَّ

نكر منكرًا إلا ما قلوبهم بالسواد حتى لا تعرف معروفًا ولا تفتغطى  ،(1)«[ڍ ڇ ڇ ڇ

إذا  إذا كان الإنسان من المبادرين إلى طاعة الله  ،وتأمل هذا فيمن حولك ،أشرب من هواها

وإذا كان  ،ليستريح ؛منها الستغفارويبادر إلى  ،وقعت منه المعصية يجد ثقلها ويجد حسرتها

 .والله المستعان ،ويستبشر بها ،العكس تقع منه المعصية ويفرح

إنَِّ فِي » :صلى الله عليه وسلمكمَّ قال النبي  ،وفيه دليل علَّ أن صلاح البدن عائد إلى صلاح القلوب أ ل  و 

ةً  ضْغ  دِ م  لُّه   :الج س  د  ك  ل ح  الج س  تْ ص  ل ح  ا ص  لُّه   ،إذِ  د  ك  د  الج س  تْ ف س  د  ا ف س  إذِ  لْب   ،و  هِي  الق   ،(2)«أ ل  و 

بسبب ما  ؛فإن هؤلاء ضعف إيمَّنهم وقل نصيبهم ،علَّ أن الْعمَّل تؤثر علَّ الإيمَّنوفيه دليل 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :كمَّ قال تعالى ،يكسبونه من الْعمَّل السيئة

 .{128:آل عمران} [ڄ ڦ

ن المكذبين الذين تقدم ذكر أوصافهم يوم القيامة إحقًا  :أ يْ  [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

                                                             
 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1530) «الصحيح المسند»والحديث في  (،3335) أخرجه الترمذي (1)

نِ بْنِ ب شِي   (،1799)ومسلم  (،72) البخاري ،متفق عليه (2) نِ النُّعْما   ¶. ع 
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 ،علَّ أن المؤمنين يرون ربهم ♫وبهذه الآية استدل الشافعي  ،لا يرونه ،عن ربهم لمحجوبون

نِ  ،أخرج اللَلكائيفقد  بيِع  بْنِ  ع  ن   الرَّ ل يمْا  تْه   :ق ال   ،س  اء  ق دْ ج  افعِِيَّ و  د  بْن  إدِْرِيس  الشَّ ت  مُ  مَّ ْ ضُ  ح 

ا عِيدِ فِيه  ةر مِن  الصَّ قْع  الى   :ر  ت ع  ك  و  ب ار   ت 
ِ
ول  فِي ق وْلِ اللَّّ ا ت ق   [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :م 

افعِِيُّ  [17:المطففين] وْن ه  فِي  :ق ال  الشَّ ل  أ نهَّ مْ ي ر  ليِلر ع  ا د  ذ  ان  فِي ه  طِ ك  خ   فِي السَّ
ِ
ء ل  ؤ  جِب وا ه  ف ل ماَّ أ نْ ح 

بيِع   ا ق ال  الرَّ ض  بْدِ  :ق لْت   :الرِّ ول   ي ا أ ب ا ع  بهِِ ت ق   و 
ِ
مْ  :ق ال   ؟اللَّّ بهِِ أ دِين  اللَّّ   ،ن ع  د  بْن   ،و  ْ ي وقنِْ مُ  مَّ

وْ ل  ل 

الى   بْد  اللَّّ  ت ع  ا ع  ى اللَّّ  لم   إدِْرِيس  أ نَّه  ي ر 
(1). 

وذهبوا إلى أن كل من في  ،وبهذا احتج من احتج من أهل السنة أن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية

 الْخ دْرِيِّ ودليل ذلك حديث  ،ثم يحتجب عن الكفار ،الموقف يرى الله 
عِيد  في  ◙ أ بِِ س 

  :«الصحيحين»
ِ
ولِ الله س  نِ ر  م    :ق ال وا  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ن اسًا فِي ز 

ِ
ول  الله س  ةِ  ،ي ا ر  بَّن ا ي وْم  الْقِي ام  ى ر  لْ ن ر  ق ال   ؟ه 

 
ِ
ول  الله س  ابر » :ق ال   «ن ع مْ » :صلى الله عليه وسلمر  ح  ا س  ع ه  حْوًا ل يسْ  م  ةِ ص  مْسِ باِلظَّهِي  ؤْي ةِ الشَّ ون  فِي ر  ارُّ لْ ت ض   ؟ه 

ابر  ح  ا س  حْوًا ل يسْ  فيِه  رِ ل يلْ ة  الْب دْرِ ص  م  ؤْي ةِ الْق  ون  فِي ر  ارُّ لْ ت ض  ه    :ق ال وا  «؟و 
ِ
ول  الله س  ا » :ق ال   ،ل  ي ا ر  م 

ون  فِي  ارُّ  ت ض 
ِ
ؤْي ةِ الله دِهِم ا ر  ؤْي ةِ أ ح  ون  فِي ر  ارُّ ما  ت ض  ةِ إلَِّ ك  ةِ أ ذَّن   ،ي وْم  الْقِي ام  ا ك ان  ي وْم  الْقِي ام  إذِ 

ان تْ ت عْب د   ا ك   م 
ة  ذِّنر ليِ تَّبعِْ ك لُّ أ مَّ ؤ  ان ه  مِن  الْْ   ،م  بحْ   س 

ِ
يْ  الله در ك ان  ي عْب د  غ  ابِ إلَِّ ف لَ  ي بقْ ى أ ح  الْْ نصْ  صْن امِ و 

اق ط ون  فِي النَّارِ  ِ أ هْلِ الْكِت ابِ  ،ي ت س  برَّ غ  ف اجِر  و  ان  ي عْب د  الله  مِنْ ب رٍّ و  نْ ك  ْ ي بقْ  إلَِّ م  تَّى إذِ ا ل  ود   ،ح   ،ف ي دْع ى الْي ه 

ال  له  مْ  ون   :ف ي ق  نتْ مْ ت عْب د  ا ك  نَّا ن عْب   :ق ال وا  ؟م   ك 
ِ
يرْ  ابنْ  الله ز  ال   ،د  ع  ل د   :ف ي ق  ل  و   و 

احِب ة  ا اتََّ ذ  الله  مِنْ ص  بتْ مْ م  ذ   ،ك 

ا ت بغْ ون   ذ  بَّن ا :ق ال وا  ؟ف ما  طشِْن ا ي ا ر  ار  إلِ يهِْمْ أ ل  ت رِد ون   ،ف اسْقِن ا ،ع  أ نهَّ ا سِ  ابر  ؟ف ي ش  ون  إلِى  النَّارِ ك  ف ي حْشر  

ا ب عْضًا ه  طْمِ  ب عْض  اق ط ون  فِي النَّارِ  ،يْ  ى ،ف ي ت س  ار  ال  له  مْ  ،ث مَّ ي دْع ى النَّص  ون   :ف ي ق  نتْ مْ ت عْب د  ا ك  نَّا  :ق ال وا  ؟م  ك 

 
ِ
بتْ مْ  ،ف ي ق ال  له  مْ  ،ن عْب د  الْم سِيح  ابنْ  الله ذ  ل د   ك  ل  و   و 

احِب ة  ا اتََّ ذ  الله  مِنْ ص  ال  له  مْ  ،م  اذ ا ت بغْ ون   :ف ي ق   ؟م 

بَّن ا :ف ي ق ول ون   ار  إلِ يهِْمْ أ ل  ت رِد ون   :ق ال   ،ف اسْقنِ ا ،ع طشِْن ا ي ا ر  طْمِ   ؟ف ي ش  أ نهَّ ا سِ  ابر يْ  نَّم  ك  ه  ون  إلِى  ج  ف ي حْشر  

ا ب عْضًا ه  ف اجِر  أ ت اه   ،ب عْض  نْ ك ان  ي عْب د  الله  ت ع الى  مِنْ ب رٍّ و  ْ ي بقْ  إلَِّ م  تَّى إذِ ا ل  اق ط ون  فِي النَّارِ ح  بُّ ف ي ت س  مْ ر 

ين  
ِ ا ق ال   ▐الْع الم  أ وْه  فيِه   مِن  الَّتيِ ر 

ة  ور  ون   :فِي أ دْن ى ص  ا ك   ؟ف ما  ت نتْ ظرِ   م 
ة   ،ان تْ ت عْب د  ت تبْ ع  ك لُّ أ مَّ

بَّن ا :ق ال وا  نَّا إلِ يهِْمْ  ،ي ا ر  ا ك  ر  م  نيْ ا أ فقْ  قنْ ا النَّاس  فِي الدُّ مْ  ،ف ار  احِبهْ  ْ ن ص  ل  بُّك مْ  :ف ي ق ول   ،و  ن ع وذ   :ف ي ق ول ون   ،أ ن ا ر 

ثًا ت يْنِ أ وْ ث لَ  رَّ يئْاً م   ش 
ِ
ك  باِللّ  مِنكْ  ل  ن شْرِ

ِ
تَّى ،باِللّ لبِ   ح  اد  أ نْ ي نقْ  مْ ل ي ك  ه  ب ينْ ه   :ف ي ق ول   ،إنَِّ ب عْض  مْ و  لْ ب ينْ ك  ه 

 ن فْسِهِ إلَِّ أ ذنِ   ،ن ع مْ  :ف ي ق ول ون   ؟آي ةر ف ت عْرِف ون ه  بِه ا
ِ
اء  مِنْ تلِقْ 

ِ
َّ
ِ
د  للّ نْ ك ان  ي سْج   ف لَ  ي بقْ ى م 

اق  نْ س  ف  ع  ف ي كْش 

ودِ  ج  ةً  ،الله  ل ه  باِلسُّ احِد  ةً و  ه  ط ب ق  ع ل  الله  ظ هْر  رِي اءً إلَِّ ج  اءً و  د  اتِّق  ان  ي سْج  نْ ك  ل  ي بقْ ى م  اد  أ نْ  ،و  لَّما  أ ر  ك 

ل  ق ف اه  ي سْ  رَّ ع  د  خ  ة   ،ج  رَّ ل  م  ا أ وَّ أ وْه  فيِه  تهِِ الَّتيِ ر  ور  ل  فِي ص  ق دْ تح  وَّ مْ و  ه  ء وس  ال   ،ث مَّ ي رْف ع ون  ر  بُّك مْ  :ف ق   ،أ ن ا ر 

                                                             
 (.663) «شْح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1)



 
 Ò [ :7-17] 87 ڑ يح كج

بُّن ا :ف ي ق ول ون   نَّم   ،أ نتْ  ر  ه  سْر  ع ل  ج  ب  الْجِ ة   ،ث مَّ ي ضُْ  ف اع  لُِّ الشَّ تح  ي   ،و  لِّمْ  :ق ول ون  و  مَّ س  لِّمْ  ،الله  ي ا  :قيِل   «س 

 
ِ
ول  الله س  سْر   ،ر  ا الْجِ م  زِلَّةر » :ق ال   ؟و  ةر  ،د حْضر م  يكْ  و  ا ش   فيِه 

كر ت ك ون  بنِ جْد  س  ح  ليِب  و  ك لَ  ط اطيِف  و  فيِهِ خ 

ان   عْد  ال  له  ا السَّ رُّ الْم ؤْمِن ون  ك ط رْفِ العْ يْنِ  ،ي ق  ك   ،ف ي م  قِ و  ْ يحِ  ،الْبر  الرِّ ك  الطَّيِْ  ،و  ك  اوِيدِ الْخ يلِْ  ،و  أ ج  ك  و 

ك ابِ  الرِّ لَّمر  ،و  لر  ،ف ن اج  م س  رْس  وشر م  دْ  مخ  نَّم   ،و  ه  وسر فِي ن ارِ ج  كْد  م  ل ص  الْم ؤْمِن ون  مِن  النَّارِ  ،و  تَّى إذِ ا خ   ،ح 

مْ مِنْ أ ح   ،ف و  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ  ا مِنكْ  ةِ م   ي وْم  الْقِي ام 
ِ
َّ
ِ
 الْح قِّ مِن  الْم ؤْمِنيِن  للّ

ِ
اء  فِي اسْتقِْص 

ِ
َّ
ِ
ةً للّ د  ن اش  دَّ م   بأِ ش 

د 

ون   :ي ق ول ون   ،لِإِخْو انِهمِ  الَّذِين  فِي النَّارِ  يْ  جُّ لُّون  و  ي ص  ن ا و  ع  ون  م  وم  ان وا ي ص  بَّن ا ك  ال  له  مْ  ،ر  وا م نْ  :ف ي ق   أ خْرِج 

فتْ مْ  ر  مْ ع ل  النَّارِ  ،ع  ه  ر  و  م  ص  رَّ اق يهِْ  ،ف ت ح  تِ النَّار  إلِى  نصِْفِ س  ذ  ثيِاً ق دِ أ خ  لقًْا ك  ون  خ  كْب ت يهِْ  ،ف ي خْرِج  إلِى  ر   ،و 

رْت ن ا بهِِ  :ث مَّ ي ق ول ون   در مِمَّنْ أ م  ا أ ح  ا ب قيِ  فيِه  بَّن ا م  يْ   :ف ي ق ول   ،ر  ال  ديِن ار  مِنْ خ  دْت مْ فِي ق لبْهِِ مِثقْ  ج  نْ و  ارْجِع وا ف م 

وه   ثيِاً  ،ف أ خْرِج  لقًْا ك  ون  خ  رْت ن ا :ث مَّ ي ق ول ون   ،ف ي خْرِج  دًا مِمَّنْ أ م  ا أ ح  رْ فيِه  ْ ن ذ  بَّن ا ل  نْ  :ث مَّ ي ق ول   ،ر  ارْجِع وا ف م 

دْت مْ فِي ق لبْهِِ مِثقْ   ج  وه  و  يْ  ف أ خْرِج  ثيًِا  ،ال  نصِْفِ ديِن ار  مِنْ خ  لقًْا ك  ون  خ  ا  :ث مَّ ي ق ول ون   ،ف ي خْرِج  رْ فيِه  ْ ن ذ  بَّن ا ل  ر 

دًا رْت ن ا أ ح  وه   :ث مَّ ي ق ول   ،مِمَّنْ أ م  يْ  ف أ خْرِج   مِنْ خ 
ة  دْت مْ فِي ق لبْهِِ مِثقْ ال  ذ رَّ ج  نْ و  لقًْا  ،ارْجِع وا ف م  ون  خ  ف ي خْرِج 

ثيِاً ث مَّ ي ق ول ون   يْاً  :ك  ا خ  رْ فيِه  ْ ن ذ  بَّن ا ل  ول   ،«ر   الْخ دْرِيُّ ي ق 
عِيد  ان  أ ب و س  ك  ا الْح دِيثِ  :و  ق ونِِّ بِه ذ  دِّ ْ ت ص  إنِْ ل 

ء وا إنِْ شِئتْ مْ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :ف اقْر 

ة   :ف ي ق ول  الله  » ،{66:النساء} [ڌ ئكِ  ف ع تِ الْم لَ  ف ع  النَّبيُِّون   ،ش  ش  ف ع  الْم ؤْمِن ون   ،و  ش  ْ ي بقْ   ،و  ل  و 

احِميِن   م  الرَّ ةً مِن  النَّارِ  ،إلَِّ أ رْح  اد وا حم  مًا  ،ف ي قْبضِ  ق بضْ  يْاً ق طُّ ق دْ ع  ل وا خ  ْ ي عْم  ا ق وْمًا ل  ف ي لقِْيهِمْ  ،ف ي خْرِج  مِنهْ 

يلِْ  ،نه  ر  الْح ي اةِ  :فِي نه  ر  فِي أ فوْ اهِ الْج نَّةِ ي ق ال  ل ه   يِلِ السَّ بَّة  فِي حم 
ج  الْحِ رْ  ما  تَ  ون  ك  ج  وْنه  ا ت ك ون  إلِى   ،ف ي خْر  أ ل  ت ر 

رِ  رِ  ،الْح ج  ج  أ خ   ،أ وْ إلِى  الشَّ يفْرِ  و  مْسِ أ ص  ا ي ك ون  إلِى  الشَّ ا إلِى  الظِّلِّ ي ك ون  أ بيْ ض   ،يضُِْ  م  ا ي ك ون  مِنهْ  م   «؟و 

ال وا    :ف ق 
ِ
ول  الله س  ى باِلْب اديِ ةِ  ،ي ا ر  نتْ  ت رْع  أ نَّك  ك  اللُّؤْل ؤِ فِي رِق ابِهمِ  الْخ و اتمِ  » :ق ال   ،ك  ون  ك  ج  مْ  ،ف ي خْر  ي عْرِف ه 

 
ِ
اء  الله ت ق   ع 

ِ
ء ل  ؤ  مِل وه  أ هْل  الْج نَّةِ ه  ل  ع  م  الله  الْج نَّة  بغِ يِْ ع م  ل ه  وه   ، الَّذِين  أ دْخ  م  يْ  ق دَّ ل  خ   :ث مَّ ي ق ول   ،و 

و  ل ك مْ  وه  ف ه  أ يتْ م  ل وا الْج نَّة  ف ما  ر  بَّن ا :ف ي ق ول ون   ،ادْخ  ين   ،ر 
ِ دًا مِن  العْ الم  ْ ت عْطِ أ ح 

ا ل  مْ  :ف ي ق ول   ،أ عْط يتْ ن ا م  ل ك 

ا ذ  ل  مِنْ ه  بَّن ا :ف ي ق ول ون   ،عِندِْي أ فضْ  ا ،ي ا ر  ذ  ل  مِنْ ه   أ فضْ 
 
ء ْ اي   :ف ي ق ول   ؟أ يُّ شَ  مْ  ،رِض  ل يكْ  ط  ع  ف لَ  أ سْخ 

ه  أ ب دًا   .فإن اللقي ل يكون إل مع الرؤية ،عموم أدلة اللقييستدل عل رؤية جميع من في الموقف بو ،(1)«ب عْد 

 :كمَّ قال تعالى ،واللعن ،بعد المحشر وما يلحقهم فيه من الخزي :أ يْ  [ک ڑ ڑ ژ]

 .فيصلون الجحيم ويعذبون فيها ،يدخلون الحميم ،{12:هود} [ی ی ئى ئى ئى]

يقال لهم علَّ سبيل التبكيت والتحقير والإهانة كمَّ قال الله  [ڳ گ گ گ گ ک ک] 

                                                             
 (.163) ومسلم (،5761)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 [گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :في الآية الْخرى 

أن هذا العذاب والخزي الذي أنتم فيه ما كنتم تكذبون به في الدنيا  :أ يْ  ،[٢0-١٨:الدخان]

  .وتستبعدون وقوعه

[ :16-26] 

 

 

 

 

وهذا في أغلب القرآن أنه  ،حال الكافرين ناسب أن يذكر حال المؤمنين جل جلالهولما ذكر الله 

كالترهيب  ؛وإذا ذكر حال المؤمنين ذكر حال المشركين ،إذا ذكر حال المشركين ذكر حال المؤمنين

 .والترغيب في طريق المؤمنين ،من طريق الكافرين

مكتوب في اللوح المحفوظ أن  :أ يْ  [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]حقا  [ڳ] :قال تعالى

 بْنِ وفي حديث  ،تعظيمًَّ لشأن الجنة [ڻ ڻ ڻ ں] ،الْبرار سوف يكونون في عليين
ِ
الْبر  اء

ازِب   بدِْي» :◙ع   :وقد قال بعض أهل العلم ،السابعة السمَّء في (1)«عِلِّيِّين   فِي  اكْت ب وا كتِ اب  ع 

 .فإن الجنة أشْف ما فيها ،هي الجنة ولا معارضة

 ،يطلعون عليه ،أنه مكتوب عند ملائكته المقربين :أ يْ  [ہ ۀ ہ ہ ۀ]

  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  وعَنْ 
ِ
ُ » :صلى الله عليه وسلم اللََّّ الِحِينَ  :قَالَ اللََّّ  لَا  مَا أَعْدَدْتُ لعِِباَديِ الصَّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ] :شِئتُْمْ  إنِْ  فَاقْرَءُوا ،بَشَر   قَلْبِ  عَلََّ  خَطَرَ  وَلَا  ،سَمِعَتْ  أُذُنٌ  وَلَا  ،رَأَتْ  عَيْنٌ 

 .(2)«{18:السجدة} [ہ ہ ہ ۀ ۀ

في نعيم  [ھ ھ]إن المؤمنين أصحاب البِ والصلاح  [ھ ھ] :ثم قال الله 

 ،وفي لبسهم ،في النظر إلى ربهم ،ونعيمها في جميع شؤونها ،وسعة خير في جنة عالية قطوفها دانية

جاء في بعض  ،إلى ربهم يوم القيامة [ۓ ۓ ے] ،وفي جلوسهم ،وفي أكلهم وفي تبعلهم

 :في موطنين جل جلالهويُرى الله  ،«غدوة وعشية»الروايات 

 بالمفهوم قول الله  ودل عليه ،في المحشر :الموطن الأول: [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 

                                                             
 (.16735) أخرجه أحمد (1)

 (.2625) ومسلم، (3255) البخاري ،متفق عليه (2)

   ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

 ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ ھ

 ئە ئا   ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ ۇٴ

 [ئو ئو ئە
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 [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] :وبالمنطوق قول الله  ،{12:المطففين} [ڈ

 .[7١-77:القيامة]

 وقوله  ،ودل عليه هذه الآية ،في الجنة :الموطن الثاني: [پ  ٻ ٻ ٻ ٻ] 

يبْ  وفي حديث  ،{32:ق} [ضح ضج صم صح سم سخ سح] :وقوله ،{84:يونس} ه   ،◙ص 

 .(1)جل جلالهتفسير الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله 

بنظرك إلى وجوه المؤمنين تلاحظ ذلك  [ڭ ڭ ڭ] :وحال المؤمنين وصفاتهم أنك

 ،والمعذب يُرى شؤمه في وجهه ،لْن المستريح يُرى خيره في وجهه ؛البهاء [ۇ ۇ]

 پ] :تعالى كمَّ قال ،دليل علَّ راحتهم وسعة حالهم ؛ارة في وجوههمضتُشاهد الن فالمؤمنون

 .{88:القيامة} [ڀ ڀ ڀ

لهم في الجنة نعيم عظيم وخير عميم ومنه أنهم يسقون  :أ يْ  [ۇٴ ۈ ۈ ۆ]

بًا من رحيق مختوم نوع من الخمر  ،مختوم بالمسك وقيل آخره مسك :أ يْ  [ۅ ۅ ۋ] ،شرا

 ې]في هذا النعيم المقيم والخير العميم  :أ يْ  [ۉ ۉ] ،وقيل مخلوط بالمسك

أرسل به   لْن الله ؛وأهم ما يمتثل هو التوحيد ،بامتثال أمر رب العالمين [ې

 چ چ چ] :كمَّ قال تعالى ،ولْن تضييعه تضييع لصلاح الدارين ،الرسل وأنزل به الكتب

  .{88:المائدة} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :وقد قال الله  ،وفيه فضيلة المسابقة إلى الخيرات

 [ڦ ڦڦ ] ،{133:آل عمران} [ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

نْ أ بِِ و ،{162:البقرة} ة   ع  يْر  ر  لِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النبي  ◙ ه  وا باِلْْ عْما  والمذموم هو  ،(2)«فتِ ناً ب ادرِ 

وا » :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛التنافس في الدنيا ل  ت ن اف س  ر  بْن  الْخ طَّابِ و ،(3)«و  م  نْ ع   :قَالَ  ،◙ ع 

 
ِ
ول  اللَّّ س  ن ا ر  ر  ق   صلى الله عليه وسلمأ م  دَّ ت ص  وْمًا أ نْ ن  الً عِندِْي ،ي  لكِ  م  ف ق  ذ  ا لْت   ،ف و  الْي وْم  أ سْبقِ  أ ب ا ب كْر  إنِْ  :ف ق 

وْمًا ب قْت ه  ي  الِي  ،س    ،ف جِئْت  بنِصِْفِ م 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  يتْ  لِْ هْلكِ  » :صلى الله عليه وسلمف ق  ا أ بقْ   :ق ال   ،مِثْل ه   :ق لْت   ،«؟م 

أ ت ى أ ب و ب كْر   ه   ◙و  ا عِندْ  لِّ م    ،بكِ 
ِ
ول  اللَّّ س  ه  ر  ال  ل  يتْ  لِْ هْلكِ  » :صلى الله عليه وسلمف ق  ا أ بقْ  يتْ   :ق ال   «؟م  أ بقْ 

                                                             
 (.161) مسلمأخرجه  (1)

 (.116) مسلمأخرجه  (2)

ة   (،2763) مسلمأخرجه  (3) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 



 
 Ò [ :29-36] 91 ڑ يح كج

ه   ول  س  ر   أ ب دًا :ق لْت   ،له  م  اللَّّ  و 
 
ء ْ ك  إلِى  شَ  ابقِ   .(1)ل  أ س 

 ،شراب ينزل من السمَّء :قيل ،من تسنيم :مَزوج هذا الشراب :أ يْ  [ى ى ې]

فيكون من تفسير  [ئو ئە ئە ئا] :[يمنِ سْ ت  ]وقيل بأن شيء ظاهر كالسنام  :وقيل

لذين لهذا الشراب الذي يشربونه من رحيق مختوم و ،يشرب منها المقربون :أ يْ  ،القرآن بالقرآن

لْن الناس ليس بينهم وبين الله سبب ولا نسب إلا أن  ؛بأعمَّلهم الصالحة قربوا إلى الله ت

 :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  فعَنْ  ،فيقرب من ربه ،يعمل الإنسان بالتوحيد الخالص

ُ تَعَالَى »  ،فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي  ،وَأَناَ مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنِي  ،أَناَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي  :يَقُولُ اللََّّ

بْتُ إلَِيْهِ ذرَِاعًا ،وَإنِْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأ  ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأ  خَيْر  مِنهُْمْ   تَقَرَّ
بَ إلَِيَّ بشِِبِْ  بَ إلَِيَّ  ،وَإنِْ تَقَرَّ وَإنِْ تَقَرَّ

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا  .(2)«وَإنِْ أَتاَنِي يَمْشِي أَتيَتُْهُ هَرْوَلَةً  ،ذرَِاعًا تَقَرَّ

 : قال ،والفضل العظيم ،بحال المؤمنين وما فيه من الخير العميم ولما أخبِ

[ :29-36] 

 

 

 

 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ]وتمردوا علَّ شرعه ورسله  كفروا بالله  [ئۆ ئۇ ئۇ]

 بعض إلى بعضهم يرجع حتى صلى الله عليه وسلمفي الدنيا بل إنهم كانوا يتضاحكون علَّ النبي  [ئې

ود  ف ،ناديُم في سْع  نِ ابْنِ م    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  الله س  يْن ما  ر  لِِّّ عِندْ  الْب يْتِ  صلى الله عليه وسلمب  هْل   ،ي ص  ب و ج  أ  و 

ل وسر  ه  ج  ابر ل  أ صْح  ورر باِلْْ مْسِ  ،و  ز  تْ ج  دْ ن حِر  ق  هْل   ،و  ب و ج  ال  أ  ق  ورِ  :ف  ز  لَ  ج  وم  إلِى  س  مْ ي ق  يُّك  أ 

ن   نيِ ف لَ  د   ،ب  ج  ا س   إذِ 
د  مَّ يْ مُ   تفِ  ه  فِي ك  ع  ي ض  ه  ف  ذ  ي أْخ  ه   ؟ف  ذ  وْمِ ف أ خ  ى الْق  ث  أ شْق  انْب ع  د   ،ف  ج  ل ماَّ س  ف 

يْهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  تفِ  يْن  ك  ه  ب  ع  ض  وا  :ق ال   ،و  ك  ن ا ق ائِمر  ،ف اسْت ضْح  أ  ل  ب عْض  و  مْ ي مِيل  ع  ه  ل  ب عْض  ع  ج  و 

ر   نظْ    ،أ 
ِ
ولِ الله س  هْرِ ر  نْ ظ  حْت ه  ع  ر  ةر ط  ن ع  ان تْ لِي م  وْ ك  النَّبيُِّ  ،صلى الله عليه وسلمل  ه   صلى الله عليه وسلمو  أْس  رْف ع  ر  ا ي  اجِدر م  س 

ة   م 
أ خْبر   ف اطِ انر ف  ل ق  إنِْس  تَّى انْط  تْ و   ،ح  اء  ةر ف ج  يْرِي  و  نهْ   ،هِي  ج  تْه  ع  ح  يهِْمْ  ،ف ط ر  ل  قْب ل تْ ع  ث مَّ أ 

مْ  ه  شْتمِ  ل ماَّ ق ضَ  النَّبيُِّ  ،ت  ه   صلى الله عليه وسلمف  ت  لَ  ه   ،ص  وْت  ف ع  ص  يْهِمْ  ،ر  ل  ا ع  ع  ثًا ،ث مَّ د  ا ث لَ  ع  ا د  ع  ا د  ان  إذِ  ك   ،و 

                                                             
 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (966) «الصحيح المسند»والحديث في  (،1656) أخرجه أبو داود (1)

ة   (،2657) مسلم (،5507) البخاري ،متفق عليه (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 ی   ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] 

 تم تخ تح   تج بي بى بم بخ بح بج   ئي ئى ئم ئح ئج ی

ٻ   پ   پ    ٱ ٻ ٻ ٻ حج جم جح ثي ثى ثم ثج   تي تى

 [پ   پ   ڀ   ڀ
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ثًا أ ل  ث لَ  أ ل  س  ا س  إذِ  مَّ » :ث مَّ ق ال   ،و  يْش  ع   ،الله  ر  ات   «ل يكْ  بقِ  رَّ ث  م  ب   ،ث لَ  ه  ه  ذ  وْت  وا ص  مِع  ل ماَّ س  ف 

حْك   م  الضِّ نهْ  ه   ،ع  ت  عْو  اف وا د  خ  مَّ ق ال   ،و  مَّ » :ث  ام   ،الله  هْلِ بْنِ هِش  ل يكْ  بأِ بِِ ج  ة   ،ع  بيِع  تْب ة  بْنِ ر  ع   ،و 

ة   بيِع  يْب ة  بْنِ ر  ش  قْب ة   ،و  ليِدِ بْنِ ع  الْو  ل ف   ،و  يَّة  بْنِ خ  أ م  يطْ   ،و  ع  قْب ة  بْنِ أ بِِ م  ع  ْ  - «و  ل  ابعِ  و  ر  السَّ ك  ذ  و 

ظْه   دًا  -أ حْف  مَّ ث  مُ   ذِي ب ع  لَّ ا دْر   ،باِلْح قِّ  صلى الله عليه وسلمف و  وْم  ب  ى ي  ع  ْ ى صر  مَّ ذِين  س  أ يتْ  الَّ دْ ر  ق  حِب وا  ،ل  ث مَّ س 

ليِبِ  دْر   -إلِى  الْق  يبِ ب 
لِ اق   ق ال   -ق  ب و إسِْح  ا الْح دِيثِ » :أ  ذ  ل طر فِي ه  قْب ة  غ  ليِد  بْن  ع   .(1)«الْو 

 .عن ذلك في يوم القيامة فجازاهم الله 

ينظر بعضهم إلى بعض ويغمزونهم إذا مر الكفار بالمؤمنين  :أ يْ  [ی ئى ئى ئى]

 .وازدراء ااحتقارً  ؛بالكلام والفعال فيقولون هؤلاء كذا وهؤلاء كذا

 ؛ينقلبون علَّ حال سرور [ئى ئم]الكفار في الدنيا  :أ يْ  [ئح ئج ی ی]

 بم بخ]رأوا المؤمنين في الدنيا  :أ يْ  [بح بج]بسبب سخريتهم وإهانتهم للمؤمنين 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] :وهذا من تقليب الحقائق كمَّ قال فرعون [بي بى

 ،هو الضال كيف يصبح عابد الصنم هو المهتدي وعابد الله  ،{89:غافر} [ۆ ۆ ۇ

  .هذا شيء عجاب

أعمَّلهم  ا  لم يرسلوا علَّ المؤمنين ليحفظوأن المشركين :أ يْ  [تى تم تخ تح]

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]قد جعل ملائكة  بل إن الله  ،ويراقبوهم في كل صغيرة وكبيرة

 .يسطرون أعمَّل جميع الناس [17-11:نفطارالا] [ڈ ڈ

وإن ضُيق  ،عليهم بسعة طعنوا فيهمفلمَّذا هؤلاء الكفار يراقبون حال المؤمنين إن مَنَّ الله 

وإن تأخر الوحي سخروا  ،وإن مرض أحدهم ضحكوا عليه ،عليهم في معائشهم سخروا منهم

 ،أن محمدًا ساحرٌ  يزعمون !سبحان الله ،ما أرى محمدًا إلا قد قلاه ربه :حتى قالت تلك المرأة ،منه

فٌ  ،كاهنٌ   چ چ ڃ ڃ] :فأنزل الله  ،أن الله قد قلاه ا فلمَّ فتر الوحي زعمو ،كذابٌ  ،عرا

 .ما تركك ولا قلاك ولا كرهك :أ يْ  ،(2){3:الضحى} [چ چ

ءً وفاقًا [جم جح ثي ثى ثم] .يوم القيامة :أ يْ  [ثج] والجزاء من  ،جزا

كان الكفار يضحكون علَّ المسلمين في الدنيا فكان الجزاء أن المسلمين يضحكون  ،جنس العمل

                                                             
 (.1595) مسلمأخرجه  (1)

بِ  (،1595) مسلم (،5970) البخاري ،متفق عليه (2) ندْ  نْ ج  فْي ان   بْنِ  ع   ◙. س 
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 جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى] :قال تعالى ،عليهم في الآخرة

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جم

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 :وقال الله  ،{29-26:الصافات} [ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ]

بتلَّ قد يُ  ،الدنيا دار اختبار وابتلاءفدار  .{66:الأعراف} [ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ة  وفي حديث  ،ودار الآخرة دار عز المؤمنين ،محصفيها المؤمن ويُ  يْر  ر  ق ال   :ق ال   ،◙ أ بِِ ه 

 
ِ
ول  الله س  نْي ا سِجْن  الْم ؤْمِنِ » :☺ر  افرِِ  ،الدُّ نَّة  الْك  ج   .(1)«و 

تكون تحت  ،المرتفعةالسرر  [ٱ ٻ]وضحك المؤمنين علَّ الكفار حال جلوسهم  

إلى  [ٻ]و ،إلى ربهم [ٻ]ومن أعظم نعيمهم أنهم  ،يتمتعون [ٻ] الخمَّئل

  .علَّ ما هم فيه من السلامة ويحمدون الله  ،وربمَّ نظروا إلى أهل النار ،نعيمهم الذي في الجنة

علَّ الذي كانوا يفعلونه من  :أ يْ  [پ پ ڀ]هل جوزي الكفار  [ٻ پ پ]

 .يوم القيامة علَّ عملهم سوء الجزاء والله أعلم يجازون ،نعم :الْعمَّل الطالحة والجواب

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
  

  

                                                             
 (.2976) مسلم أخرجه (1)
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 Óڑ  كج يح
 

ر   ابْنِ حديث  وفي ،يَّةٌمكَ ،Ó ڑ م    :ق ال   ،¶ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  هُ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلم ق ال  ر   سَرَّ

 ،[ٻ ٻ ٱ]وَ  ،[ٻ ٻ ٱ] :رَأْيُ عَيْن  فَلْيقَْرَأْ  كَأَنَّهُ  الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إلَِى  يَنظُْرَ  أَنْ 

 .(1)«[ٺ ڀ ڀ]وَ 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

وسقطت  ،وذهب ترابطهاالسمَّء تشققت واذكر  إذ  :أ يْ  [ٺ ڀ ڀ] :يقول الله 

والمعنى أنها أصغت  الستماعوالْذن هو  ،أصغت [ٺ ٺ] ،نجومها وانكدرت كواكبها

وإن  ،لْنه لا يعجزه شيء ؛حق لها أن تلتزم أمر الله  [ٿ]لكلام ربها وأمره بالتشقق 

ولذلك حين عرضت عليها الْمانة أبت أن تقبلها  ،كن فيكون :تمردت علَّ أمره فإنمَّ هو قائل

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

 .{88:الأحزاب} [ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 [ڤ ڤ ٹ ٹ]وسعت يوم القيامة حين يحشر الناس عليها  :قيل [ٹ ٿ ٿ]

فإنهم يبعثون يوم  ،ألقت ما فيها من المدفونين في قبورها وما قد حملت من أصناف المخلوقين

رْلً »القيامة  ةً غ  ا ر  اةً ع  ف   :تعالى وقال ،{6:الزلزلة} [چ ڃ ڃ ڃ] :كمَّ قال الله ،(2)«ح 

حق لها  [ڦ]استمعت لكلام ربها  [ڦ ڤ] ،{6:الانفطار} [ٺ ٺ ٺ ڀ]

 .لْنها مخلوقة مأمورة بطاعة الله  ؛ذلك

 ،إنك صائر إلى الله [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]نداء للإنسان المكلف  [ڄ ڦ] 

حتى نقل ابن خزيمة  ،قي يكون معه النظرواللُّ  ،يوم القيامة [ڃ]وإنك في طريقك إلى الله 

وهو مَا استدل به أهل العلم علَّ رؤية جميع من في  ،وابن القيم وغير واحد علَّ ذلك الإجماع

                                                             
 (.3333)والترمذي  (،١٨07)أخرجه أحمد  (1)

ة   (،2679)ومسلم  (،6725)البخاري  ،متفق عليه (2) ائشِ  نْ ع   .▲ ع 
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 ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ] 

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ
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 .ثم يحتجب عن الكافرين الموقف الرب 

إلا أن المؤمن يكون كدحه وسيره بالْعمَّل الصالحة  ،والكافر ،المؤمن ،فكل إنسان كادح إلى ربه

 ٻ ٻ ٱ] :جل جلاله فحال المؤمن كمَّ قال الله ،والفاجر بعكسه ،المقربة من الله 

 .{66:النبأ} [ڻ ڻ ں ں] :وحال المجرم كمَّ قال تعالى ،المؤمنون هذا {66:الأحزاب} [ٻ ٻ

[ :5-17] 

 

 

 

كمَّ  ،وهم أهل الإيمَّن [ڇ چ چ چ چ] :أصناف الناس في يوم القيامة ذكر الله 

 ہ] :وقال ،{19:الحاقة} [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] :قال الله تعالى

 .{81:الإسراء} [ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ر  ففي حديث  ،تعرض أعمَّله عليه :أ يْ  [ڍ ڍ ڇ ڇ] م   :الَ قَ  ¶ ابْنِ ع 

ه  إنَِّ » ي سْتر   ه  و  ن ف  ل يهِْ ك  ع  ع  ول   ،اللَّّ  ي دْنِِّ الْم ؤْمِن  ف ي ض  ا :ف ي ق  ذ  نبْ  ك  ا ؟أ ت عْرِف  ذ  ذ  نبْ  ك  ول   ؟أ ت عْرِف  ذ   :ف ي ق 

بِّ  مْ أ يْ ر  ن وبهِِ  .ن ع  ه  بذِ  ر  ا ق رَّ تَّى إذِ  ل ك   ،ح  أ ى فِي ن فْسِهِ أ نَّه  ه  ر  ل   :ق ال   ،و  ته  ا ع  ْ تر  أ ن ا س  نْي ا و  يكْ  فِي الدُّ

ا ل ك  الْي وْم   ه  ن اتهِِ  .أ غْفِر  س   .(1)«ف ي عْط ى كتِ اب  ح 

  :ق ال   ◙أبِ ذر  نْ وع  
ِ
ول  الله س  ولً الْج نَّة  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  آخِر   ،إنِِِّّ لْ  عْل م  آخِر  أ هْلِ الْج نَّةِ د خ  و 

ا وجًا مِنهْ  ر  ةِ  ،أ هْلِ النَّارِ خ  لر ي ؤْت ى بهِِ ي وْم  الْقِي ام  ج  ال   ،ر  ن وبهِِ  :ف ي ق  ار  ذ  ل يهِْ صِغ  وا ع  نهْ   ،اعْرِض  ارْف ع وا ع  و 

ا ه  ن وبهِِ  ،كبِ ار  ار  ذ  ل يهِْ صِغ  ض  ع  ال   ،ف ت عْر  ا :ف ي ق  ذ  ك  ا و  ذ  ا ك  ذ  ك  ا و  ذ  مِلتْ  ي وْم  ك  ا  ،ع  ذ  ك  ا و  ذ  مِلْت  ي وْم  ك  ع  و 

ا ذ  ك  ا و  ذ  ول   ،ك  مْ  :ف ي ق  ل يهِْ  ،ن ع  ض  ع  ن وبهِِ أ نْ ت عْر  شْفِقر مِنْ كبِ ارِ ذ  و  م  ه  ال  ل ه   ،ل  ي سْت طيِع  أ نْ ي نكِْر  و   :ف ي ق 

ن ةً  س   ح 
يِّئ ة  لِّ س  ان  ك  ك  ول   ،ف إنَِّ ل ك  م  بِّ  :ف ي ق  مِلْت  أ   ،ر  ن اق دْ ع  ا ه  ا ه  اه  ول   «شْي اء  ل  أ ر  س  أ يتْ  ر  دْ ر  ف ل ق 

 
ِ
ه   صلى الله عليه وسلمالله اجِذ  تْ ن و  تَّى ب د  حِك  ح   .(2)ض 

نْ » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،▲ عَائِشَةَ  فَعَنْ  :الحساب بالعرض صلى الله عليه وسلموقد فسر النبي  م 

اب   س 
ب   ن وقشِ  الْحِ ذِّ ُ  يَقُولُ  أَلَيْسَ  :قُلْتُ  :قَالَتْ  .«ع   ؟[ڍ ڍ ڇ ڇ] :تَعَالَى  اللََّّ

لكِِ الْع رْض  » :قَالَ    .(3)«ذ 

                                                             
 (.2566)ومسلم  (،7١١1)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.190)مسلم أخرجه  (2)

 (.2656)مسلم  (،7٢١7)أخرجه البخاري  (3)

   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ] 

 ں   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ   گ گ گ ک   ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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بعد العرض والحساب ينقلب إلى أهله في الجنة مسرورًا فرحًا بمَّ  [ڈ ڎ ڎ ڌ]

مة أكرمه الله    ومنها قول رسولِ  ،من الكرا
ِ
يْ وْا ف لَ  تم  وت وا أ ب دًا» :صلى الله عليه وسلم الله مْ أ نْ تح   ،إنَِّ ل ك 

وا أ ب دًا م  وا ف لَ  ت سْق  مْ أ نْ ت صِحُّ إنَِّ ل ك  وا أ ب دًا ،و  م  رْ  مْ أ نْ ت شِبُّوا ف لَ  ته  إنَِّ ل ك  مْ أ نْ  ،و  إنَِّ ل ك  و 

وا  م  نعْ  وا  ف لَ   ت  بْأ س  ب دًا ت  والشرب من حوض  ،ومن الكرامات النظر إلى وجه الله العظيم ،(1)«أ 

 .وغير ذلك ،فيهم صلى الله عليه وسلموشفاعة النبي  ،النبي الكريم

وهو معنى  ،يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم بشمَّئلهم ،الكفار [ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

لما فيه من  ،{82:الحاقة} [ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :قول الله 

 .الْعمَّل السيئة الدالة علَّ فساد ظاهره وباطنه

 ٹ ٹ ٿ] :والحال كمَّ قال الله تعالى ،يدعو علَّ نفسه بالويل والثبور [گ گ ک]

فلن يستجاب  ،ادعوا علَّ أنفسكم بالهلاك الكثير {16:الفرقان} [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .{34:فاطر} [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]ويخلَّدون في نار جهنم  ،لكم

 گ گ ک]يُلقى في النار تحيط به من جميع جوانبه والله المستعان  [ڳ گ]

 ڱ ڱ ڳ ڳ] :وسبب الخزي الذي هو فيه ،{24:النساء} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] :والله يقول جل جلالهفأمن مكر الله  [ڱ

والمؤمن خاف في الدنيا فأمن في  ،أمن في الدنيا فخاف في الآخرة ،{99:الأعراف} [ڍ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]الآخرة 

 .[63-62:يونس] [ٺ ٺ

ة  و يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع  لَ   صلى الله عليه وسلمع  ع  لَّ و  بِّهِ ج  نْ ر  ل  » :ق ال   ،ي رْوِي ع  تِ ل  أ جْم ع  ع  عِزَّ و 

أ مْن يْنِ  وْف يْنِ و  بدِْي خ  ةِ  ،ع  نتْ ه  ي وْم  الْقِي ام  نْي ا أ مَّ اف نيِ فِي الدُّ ا خ  ةِ  ،إذِ  فْت ه  ي وْم  الْقِي ام  نْي ا أ خ  ا أ مِن نيِ فِي الدُّ إذِ   .(2)«و 

 ،أن لن يرجع إلى الله  [ڻ ڻ ڻ]لْن الظن يأتي بمعنى اليقين  ؛قنتي :أ يْ  [ں ں]

 ئو ئە ئە ئا] :كمَّ قال تعالى ،بل كان يستبعد الرجوع إلى الله  ،كان مستيقناً بذلكو

 ہ ہ ہ ۀ]وزد علَّ ذلك  ،إنه سيرجع [ۀ] ،{16:السجدة} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

زد علَّ ذلك أن الله قد وكلَّ ملائكة يكتبون ما عليه  ،كان به عليمًَّ مطلعًا علَّ جميع أعمَّله [ہ

                                                             
 .◙أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ  (،7٨١2) أخرجه مسلم (1)

 .(579) «الشعب» والبيهقي في، (7١0)أخرجه ابن حبان  (2)
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 .{26:الزخرف} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]

[ :16-27] 

 

 

 

 

والصحيح أن الشفق  ،وقيل البياض ،أقسم بالشفق وهو الحمرة :أ يْ  [ھ ھ ھ]

إلا أن الشفق  ،وهو الضوء الذي يكون بعد غروب الشمس ،الحمرة والبياض :اسم لمجموعهمَّ

 .الذي تتعلق به صلاة العشاء هو الحمرة

وأقسم بالقمر إذا  [ڭ ڭ ڭ]وما ضم وجمع  ،وأقسم بالليل [ۓ ۓ ے]

 .صفهويكون ذلك في ن ،كمل وتتام

 [ۈ ۆ ۆ ۇ] :¶ عَبَّاس   ابْنُ  قَالَ  ،حالًا بعد حال [ۈ ۆ ۆ ۇ]

ال  » :[19:النشقاق] الً ب عْد  ح  مْ  ،ح  ا ن بيُِّك  ذ   .والله أعلم ،(1)«صلى الله عليه وسلم ق ال  ه 

ما الذي جعل الكفار يعرضون عن الإيمَّن والتزام شرع الله  :أ يْ  [ۅ ۋ ۋ ۇٴ]

 فيه القرآن أن مع [ى ې ې ې ې ۉ ۉ] :مع توافر الحجج وظهورها 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :قال الله  ،جارةالح به تتشقق ما والذكرى المواعظ من

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] :وقال الله  ،{81:الحشر}

وتقطع به  ،لو كان شيء مقروء ومكتوب تسير به الجبال الرواسي :أ يْ  ،{31:الرعد} [ڎ ڌ

 ٹ]لكان هذا القرآن الذي بكت من قراءته قلوب المؤمنين ووجلت  ،الْرض الصلبة

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ،فمَّ لهم لا يؤمنون بالله ربًا ،به قساوة قلوب الكافرين توازداد ،{8:الأنفال} [ڃ ڃ

 .نبيًا صلى الله عليه وسلموبمحمد  ،وبالإسلام ديناً

ءً من غيرهم أو قرأوه هم  [ې ې ۉ ۉ]  ،تعظيمًَّ لله  [ى ې ې]سوا

  :قَالَ  ◙وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
ل  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ د  اعْت ز  ج  ة  ف س  جْد  م  السَّ أ  ابْن  آد  ا ق ر  إذِ 

                                                             
 .(5950)أخرجه البخاري  (1)

   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ] 

   ئو ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ   ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 [ئح ئج
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يطْ ان  ي بكِْي ول   ،الشَّ يْل ه   :ي ق  يْب   - ي ا و  ر  ةِ أ بِِ ك  اي  فِي رِو  يْلِِّ  :و  ودِ  -ي ا و  ج  م  باِلسُّ د  ف ل ه   أ مِر  ابْن  آد  ج  ف س 

ب يتْ  ف لِِّ  النَّار   ،الْج نَّة  
ودِ ف أ  ج  أ مِرْت  باِلسُّ  .(1)«و 

ة  كمَّ جاء من حديث  ،سورة الانشقاق في صلاة العشاء وسجد صلى الله عليه وسلموقد قرأ النبي  يْر  ر   أ بِِ ه 

افعِ  ف «الصحيحين»في  ◙ نْ أ بِِ ر  ة   :ق ال   ،◙ ع  ت م  ة  الع  يْر  ر  ع  أ بِِ ه  لَّيتْ  م  أ   ،ص  ر   ڀ] :ف ق 

د   ،{1:الانشقاق} [ٺ ٺ ڀ ج  ه   ،ف س  لْت  ل  اسِمِ » :ق ال   :ف ق  لْف  أ بِِ الق  دْت  خ  ج  ف لَ   ،صلى الله عليه وسلمس 

اه   تَّى أ لْق  د  بِه ا ح  ال  أ سْج   .(2)«أ ز 

والسبب الذي جعلهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا  [ئە ئە ئا ئا]

 ٻ ٱ]الذي أرسل إليهم  صلى الله عليه وسلم اويكذبون محمدً  ،أنهم يكذبون بوعد الله ووعيده ؛يسجدون

ساحر  أنه اعتقادهم فبسبب {28:الذاريات} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .أو مجنون كذبوه وردوا دعوته

مع أنه وصف لهم  ،كلهم تعاظم ذلك ،أنه أسري به إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلمولما أخبِهم 

ة  ف ،بينمَّ المؤمنون إذا أخبِوا بشيء قالوا آمنا وصدقنا ،بيت المقدس وصفًا دقيقًا يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ع 

  :ق ال   ،◙
ِ
ول  اللَّّ س  لَّ ر  بْحِ  ،صلى الله عليه وسلمص  لَ ة  الصُّ ل  النَّاسِ  ،ص  قْب ل  ع  مَّ أ  ال   ،ث  ق  لر ب  » :ف  ج  يْن ا ر 

به  ا ا ف ضُ   كبِ ه  ةً إذِْ ر  ر  وق  ب ق  ال تْ  ،ي س  ا :ف ق  ْ ن خْل قْ لِه ذ 
رْثِ  ،إنَِّا ل  لقِْن ا للِْح  ال  النَّاس   «إنَِّما  خ  ق   :ف 

لَّم   ةر ت ك  ر  ق   ب 
ِ
ان  اللَّّ بْح  ال   ،س  ق  ا» :ف  أ ب و ب كْر   ،ف إِنِِّّ أ ومِن  بِه ذ  ر   ،أ ن ا و  م  ع  ا ث مَّ  - ،و  ا هم   م  ينْ ما   -و  ب  و 

ئْب   ا الذِّ د  ن مِهِ إذِْ ع  لر فِي غ  ج  اة   ،ر  ا بشِ  ب  مِنهْ  ه  ا مِنهْ   ،ف ذ  ه  ذ  أ نَّه  اسْت نقْ  تَّى ك  ئْب   ،ف ط ل ب  ح  ه  الذِّ ال  ل  ف ق 

ا ذ  ذْته  ا مِنِّي :ه  ب عِ  ،اسْت نقْ  نْ له  ا ي وْم  السَّ اعِي  له    ،ف م  يِْيي وْم  ل  ر  ال  النَّاس   «ا غ  ق    :ف 
ِ
ان  اللَّّ بْح  س 

لَّم   ت ك  ر  » :ق ال   ،ذِئْبر ي  م  ع  أ ب و ب كْر  و  ا أ ن ا و  ا ث مَّ  - ،ف إِنِِّّ أ ومِن  بِه ذ  ا هم   م    .(3)«-و 

وكان الكفار علَّ  ،صلى الله عليه وسلمفكان الصحابة رضوان الله عليهم علَّ غاية من تصديق النبي 

 [ڍ ڇ ڇ ڇ] :لَمَّا نَزَلَتْ  :قَالَ  ¶ عَبَّاس   ابْنِ  غاية من تكذيبه فعَنِ 

  ؛وَرَهْطَكَ مِنهُْمُ الْمخُْلَصِينَ  ،{816:الشعراء}
ِ
فَا صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللََّّ  :فَهَتَفَ  ،حَتَّى صَعِدَ الصَّ

اهْ ي  » ب اح  ج  » :فَقَالَ  ،فَاجْتَمَعُوا إلَِيْهِ  ؟مَنْ هَذَا :فَقَالُوا  .«ا ص  ْر  يلًَْ تَ  مْ أ نَّ خ  ت ك  ْ أ يتْ مْ إنِْ أ خْبر  أ ر 

فْحِ  ا مِنسْ  ذ  نتْ مْ  ؟الْج ب لِ  ه  قيَِّ  أ ك  دِّ ص  بْناَ مَا :قَالُوا  «؟م  مْ ب يْن  ل   ن ذِيرر  ف إِنِِّّ » :قَالَ  ،كَذِبًا عَلَيكَْ  جَرَّ ك 

دِيد   اب  ش  ذ  يْ ع   ژ ڈ ڈ] :فَنَزَلَتْ  ،قَامَ  ثُمَّ  .لِهذََا إلِاَّ  جَمَعْتَناَ مَا ،لَكَ  تَبًّا :قَالَ أَبوُ لَهبَ   .«ي د 

                                                             
 .(61)أخرجه مسلم  (1)

 .(٢2٨)ومسلم  (،277)البخاري  (2)

 .(7١٨٨)ومسلم  (،١١21)البخاري ، متفق عليه (3)
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ئذِ   ،تَبَّ  وَقَدْ  ،{1:المسد} [ڑ ڑ ژ وْم  ش  ي  ا الْ عْم  أ ه  ر  ا ق  ذ  ك  ويقول هرقل لْبي  ،(1)ه 

ا ق ال  » :سفيان ول  م  ذِبِ ق بلْ  أ نْ ي ق  ون ه  باِلك  نتْ مْ ت تَّهِم  لْ ك  رْت  أ نْ ل   ،ه  ك  ر   ،ف ذ  نْ ليِ ذ  ْ ي ك  دْ أ عْرِف  أ نَّه  ل  ف ق 

 
ِ
ل  اللَّّ ي كْذِب  ع  ل  النَّاسِ و  ذِب  ع  تكذيبهم أيضا بسبب ما عندهم من الحسد قد يكون و ،(2)«الك 

 .{32:الصافات} [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]والكبِ والعناد 

ا جمعوه في لمو ،والله مطلع ومحصي لما هم عليه من الحال :أ يْ  [ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

 .الذي أوجب لهم عدم الدخول في الإسلام ،والغل ،والبغي ،قلوبهم من الكبِ والحسد

هْل   ب و ج  نذْ  حِين  » :ق ال  أ  قْن ا الْم جْد  م  ب   ف اسْت 
ان  ْ رِه  سي  ر  ف  نتْ مْ ك  أ  نَّا و  ب   ،إنَِّا ك  ك  تِ الرُّ ل ماَّ تح  اذ  ف 

بيِ   لْت مْ مِنَّا ن  بيَِّةر  ،ق  وا مِنَّا ن  ول  ق  قِي  إلَِّ ت  لًَ  ،ف ما  ب  ج  ب  ر   أ كْذ 
يْت  يْش  أ هْل  ب  عْل م  فِي ق ر  ب   ،ل  أ  ل  أ كْذ  و 

مْ  ةً مِنكْ  أ  ى ،امْر  دَّ الْْ ذ  ئِذ  أ ش  وْم  وْه  ي  بَّاس  ال :أ يْ  (3)«فآذ    .◙ ع 

أخبِهم أن لهم عذابًا شديدًا  [ئې ئۈ ئۈ]بمَّ يكتمون  [ئۆ ئۇ ئۇ ئو]

أهل الإيمَّن والعمل  استثنى الله  [ی ئى ئى ئى ئې] في القيامة

لهم جزاء علَّ إيمَّنهم وأعمَّلهم  [ی ی]الذين يلتزمون شرع الله ظاهرًا وباطناً  ،الصالح

 ،{33:الواقعة} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :كمَّ قال تعالى ،غير مقطوع [ئج ی]الصالحة 

بدخولهم الجنة كانوا في  إذا أكرمهم الله  ،{162:هود} [تى تم تخ تح] :وقال

 ،لْن النوم أخو الموت ؛ولا ينامون ،ويشربون ويلبسون ،ويأكلون ،يتنعمون ،خلود لا موت

ومن أعظم نعيم الجنة النظر إلى  ،فينعم المؤمنون نعيمًَّ كاملًا تامًا في جميع أوقاتهم ولحظاتهم

جْهِك  » :يقول صلى الله عليه وسلمولذلك كان النبي  ،وجه الله  ة  النَّظ رِ إلِى  و  أ سْأ ل ك  ل ذَّ وْق  إلِى   ،و  الشَّ و 

ة   ضَُِّ  م 
 
ء ا َّ يِْ ضْ  ائكِ  فِي غ  ضِلَّة   ،لقِ   م 

ل  فِتْن ة   .(5)«و 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 
 
 

                                                             
 .(70٨)ومسلم  (،١٨21)البخاري ، متفق عليه (1)

بَّاس   (،122١)ومسلم  (،2)البخاري ، متفق عليه (2) نِ ابْنِ ع   .¶ ع 

 .(٨70) «المعجم الكبي»أخرجه الطبرانِّ في  (3)

نِ  (،177٨)أخرجه النسائي  (5) رِ  ع  ماَّ  .◙بْنِ ي اسِِ   ع 



 
 Ô [ :1-11] 99 ڑ يح كج

 

 Ôڑ  كج يح
 

ة   فعن ،يقرأ بها في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،يَّةكـالمَ رِوَالسُّ نَمِ ،Ô ڑ ر  م  ابرِِ بْنِ س   ج 

◙،  
ِ
ول  اللَّّ س   » صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر 

ِ
ء ما  الْع صِْ باِلسَّ أ  فِي الظُّهْرِ و  ان  ي قْر   ،{1:الطارق} [ٻ ٻ]ك 

رِ  ،{1:البروج} [ٻ ٻ ٻ ٱ] و  ن حْوِهِم ا مِن  السُّ  ◙معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلموأمر  ،(1)«و 

اذ  أ ف تَّانر أ نتْ  ي ا » :قائلًا  ،أيضًا أن يقرأ بها في صلاة العشاء ع  ة   ؟م  ور  أْ س   [ڳ ڳ ڳ ڳ] اقْر 

 .(2)«{1:البروج} [ٻ ٻ ٻ ٱ]و   ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]و   ،{1:الليل}

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-10] 

 

 

 

 

ذات المنازل  :أ يْ  [ٻ ٻ] ،بالسمَّء العالية  الله أقسم [ٱ] :قال تعالى

 :كمَّ قال تعالى ،بأنها النجوم :وقيل ،بأن البِوج هي منازل الشمس والقمر :وقيل ،والنجوم السيارة

 ڳ ڳ] :وقال ،{14:الحجر} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

أيضًا باليوم الموعود   الله وأقسم [پ ٻ] .{41:الفرقان} [ڱ ڱ ڱ ڳ

 .وأقسم به لْنه يوم عظيم فيه من الْهوال ما الله به عليم ،لْنه آت لا محاله ؛وهو يوم القيامة

يوم  :والمشهود ،صلى الله عليه وسلممحمد  :الشاهد :وقيل ،يوم عرفة :[پ] ،يوم الجمعة [پ]

وِيُّ  ،هو مخلوقاته :والمشهود ،هو الله :وقيل بأن الشاهد ،القيامة ل  أ نَّ  :ق ال  الْب غ  ون  ع  الْْ كْث ر 

اهِد   ةِ  :الشَّ ع  ود   ،ي وْم  الْج م  الْم شْه  ف ة   :و  ر    .اهـ .(3)ي وْم  ع 

نْ أ بِِ  «مسند أحمد»وفي  ،والمشهود ما كان بالشاهد وهو لفظ عام حيث أقسم الله  ع 

ة   يْر  ر  ذِهِ الْآي ةِ  ،◙ ه  اهِد  » :[3:البروج] [پ پ] :ق ال  فِي ه  ةِ  :الشَّ ع   ،ي وْم  الْج م 

                                                             
 .♫ لشيخنا مقبل الوادعي( 200« )المسند الصحيح» والحديث في(، 305) والترمذي، (607) أبو داودأخرجه  (1)
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ود   الْم شْه  ف ة   :و  ر  ود   ،ي وْم  ع  الْم وْع  ةِ  :و   .(1)«ي وْم  الْقِي ام 

الكفار الذين خدوا الْخاديد في الْرض  :أ يْ  [ڀ ڀ]لعن وأهلك  :أ يْ  [ڀ]

أصحاب الْخدود فقيل  وقد اختلفوا في ،لإحراق المؤمنين وامتهانهم ؛وأضرموا فيها النيران

وقيل بأنهم قوم من  ،بأنهم قوم من فارس أراد ملكهم أن يحل المحارم فأبى علمَّءهم فأحرقهم

 صلى الله عليه وسلما عن النبي ومن أصرح ما جاء في ذلك مرفوعً  ،وقيل غير ذلك ،وقيل قوم من اليمن ،الحبشة

يبْ  حديث  ه    :(2)عند مسلم ◙ ص 
ِ
 ،مَلكٌِ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللََّّ

تُ  :فَلَمََّّ كَبَِِ قَالَ للِْمَلكِِ  ،وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ  حْرَ  ،إنِيِّ قَدْ كَبِِْ فَبَعَثَ إلَِيهِْ  .فَابْعَثْ إلَِيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّ

 أَتىَ إذَِا فَكَانَ  ،فَأَعْجَبَهُ  ،كَلَامَهُ  وَسَمِعَ  إلَِيهِْ  فَقَعَدَ  ،بٌ رَاهِ  فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إذَِا سَلَكَ  ،غُلَامًا يُعَلِّمُهُ 

احِرَ  هِبِ  مَرَّ  السَّ ا احِرَ  أَتىَ فَإِذَا ،إلَِيهِْ  وَقَعَدَ  باِلرَّ بَهُ  السَّ هِبِ  إلَِى  ذَلكَِ  فَشَكَا ،ضَرَ ا إذَِا  :فَقَالَ  ،الرَّ

احِرَ فَقُلْ  احِرُ  :أَهْلَكَ فَقُلْ  وَإذَِا خَشِيتَ  .حَبَسَنيِ أَهْلِي  :خَشِيتَ السَّ فَبَينْمَََّ هُوَ كَذَلكَِ  .حَبَسَنيِ السَّ

ة  عَظيِمَة  قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ  احِرُ أَفْضَلُ أَمِ  :فَقَالَ  ،إذِْ أَتىَ عَلََّ دَابَّ هِبُ  الْيوَْمَ أَعْلَمُ آلسَّ ا  ؟أَفْضَلُ  الرَّ

هِبِ  اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ أَمْرُ  :فَقَالَ  ،حَجَرًا  فَأَخَذَ  ا احِرِ  أَمْرِ  مِنْ  إلَِيكَْ  أَحَبَّ  الرَّ ةَ  هَذِهِ  فَاقْتُلْ  السَّ ابَّ  ،الدَّ

اهِبَ  فَأَتىَ ،النَّاسُ  وَمَضَى  فَقَتَلَهَا فَرَمَاهَا .النَّاسُ  يَمْضِيَ  حَتَّى هُ  الرَّ هِبُ  لَهُ  فَقَالَ  ،فَأَخْبََِ ا  أَيْ  :الرَّ

 .فَإِنِ ابْتُليِتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ  ،وَإنَِّكَ سَتُبْتَلََّ  ،قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ،لُ مِنِّيأَفْضَ  الْيوَْمَ  أَنتَْ  ،بُنيََّ 

ئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَرَْصَ    ،وَكَانَ الْغُلَامُ يُبِِْ
ِ
فَسَمِعَ جَليِسٌ للِْمَلكِِ  ،وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائرِِ الْْدَْوَاء

إنِيِّ لَا أَشْفِي  :فَقَالَ  .إنِْ أَنتَْ شَفَيْتَنيِ ،مَا هَاهُناَ لَكَ أَجْمعَُ  :فَقَالَ  ،اهُ بِهدََايَا كَثيَِرة  فَأَتَ  ،كَانَ قَدْ عَمِيَ 

ُ  ،أَحَدًا َ فَشَفَاكَ  ،إنَِّمََّ يَشْفِي اللََّّ  دَعَوْتُ اللََّّ
ِ
ُ  .فَإِنْ أَنتَْ آمَنتَْ باِللََّّ  فَشَفَاهُ اللََّّ

ِ
الْمَلكَِ  فَأَتىَ ،فَآمَنَ باِللََّّ

كَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،فَجَلَسَ إلَِيهِْ كَمََّ كَانَ يَجْلسُِ  وَلَكَ رَبٌّ  :قَالَ  .رَبيِّ  :قَالَ  ؟مَنْ رَدَّ عَلَيكَْ بَصَََ

ُ  :قَالَ  ؟غَيْرِي بُهُ حَتَّى دَلَّ عَلََّ الْغُلَامِ  .رَبيِّ وَرَبُّكَ اللََّّ فَقَالَ لَهُ  ،باِلْغُلَامِ  فَجِيءَ  ،فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ

ئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَرَْصَ  ،أَيْ بُنيََّ  :الْمَلكُِ  إنِيِّ لَا  :فَقَالَ  .وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ  ،قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبِِْ

 ُ بُهُ حَتَّى دَلَّ عَ  .أَشْفِي أَحَدًا إنَِّمََّ يَشْفِي اللََّّ هِبِ  لََّ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّ ا هِبِ  فَجِيءَ  ،الرَّ ا  فَقِيلَ  ،باِلرَّ

ئشَْارِ  .ارْجِعْ عَنْ ديِنكَِ  :لَهُ 
ِ
هُ  ،فَأَبىَ فَدَعَا باِلْم ئشَْارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّ

ِ
اهُ  ،فَوَضَعَ الْم  ،حَتَّى وَقَعَ شِقَّ

هُ بهِِ  ،فَأَبىَ .ارْجِعْ عَنْ ديِنكَِ  :فَقِيلَ لَهُ  ،ثُمَّ جِيءَ بجَِليِسِ الْمَلكِِ  ئشَْارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّ
ِ
 ،فَوَضَعَ الْم

اهُ   ،فَدَفَعَهُ إلَِى نَفَر  مِنْ أَصْحَابهِِ  ،فَأَبىَ .ارْجِعْ عَنْ ديِنكَِ  :ثُمَّ جِيءَ باِلْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ  ،حَتَّى وَقَعَ شِقَّ

فَإِنْ رَجَعَ عَنْ ديِنهِِ وَإلِاَّ  ،فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ  ،فَاصْعَدُوا بهِِ الْجبََلَ  ،اذْهَبوُا بهِِ إلَِى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا :فَقَالَ 
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 ،فَرَجَفَ بِهمُِ الْجبََلُ  .اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمََِّ شِئتَْ  :فَقَالَ  ،فَصَعِدُوا بهِِ الْجبََلَ  ،فَذَهَبوُا بهِِ  .فَاطْرَحُوهُ 

ُ  :قَالَ  ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،إلَِى الْمَلكِِ  وَجَاءَ يَمْشِي  ،فَسَقَطُوا  فَدَفَعَهُ إلَِى  .كَفَانيِهِمُ اللََّّ

طُوا  ،قُرْقُور   فَاحْملُِوهُ فِي  ،اذْهَبوُا بهِِ  :فَقَالَ  ،نَفَر  مِنْ أَصْحَابهِِ  وَإلِاَّ  ،ديِنهِِ  عَنْ  رَجَعَ  فَإِنْ  ،الْبَحْرَ  بهِِ  فَتَوَسَّ

فِينةَُ  .اللَّهُمَّ اكْفِنيِهِمْ بمََِّ شِئتَْ  :فَذَهَبوُا بهِِ فَقَالَ  .فَاقْذِفُوهُ  فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إلَِى  ،فَانْكَفَأَتْ بِهمُِ السَّ

ُ  :قَالَ  ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ  :فَقَالَ لَهُ الْمَلكُِ  ،الْمَلكِِ  إنَِّكَ لَسْتَ بقَِاتلِِي  :لكِِ فَقَالَ للِْمَ  .كَفَانيِهِمُ اللََّّ

ثُمَّ  ،وَتَصْلُبُنيِ عَلََّ جِذْع   ،تَجمَْعُ النَّاسَ فِي صَعِيد  وَاحِد   :قَالَ  ؟وَمَا هُوَ  :قَالَ  .حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بهِِ 

هْمَ فِي كَبدِِ الْقَوْسِ  ،خُذْ سَهْمًَّ مِنْ كنِاَنَتيِ  رَبِّ الْغُلَامِ باِسْ  :ثُمَّ قُلْ  ،ثُمَّ ضَعِ السَّ
ِ
 ،ثُمَّ ارْمِنيِ ،مِ اللََّّ

ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًَّ مِنْ  ،وَصَلَبَهُ عَلََّ جِذْع   ،فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيد  وَاحِد   .فَإِنَّكَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ قَتَلْتَنيِ

هْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ  ،كنِاَنَتهِِ   رَبِّ الْغُلَامِ  :ثُمَّ قَالَ  ،ثُمَّ وَضَعَ السَّ
ِ
هْمُ فِي  .باِسْمِ اللََّّ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّ

هْمِ  ،فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ  ،صُدْغِهِ  آمَنَّا برَِبِّ  ،آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ  :فَقَالَ النَّاسُ  ،فَمََّتَ  ،فِي مَوْضِعِ السَّ

 نَزَلَ بكَِ حَذَرُكَ  ،أَرَأَيتَْ مَا كُنتَْ تَحذَْرُ  :فَقِيلَ لَهُ  ،الْمَلكُِ فَأُتِيَ  .آمَنَّا برَِبِّ الْغُلَامِ  ،الْغُلَامِ 
ِ
 ،قَدْ وَاللََّّ

هِ  فِي  فَأَمَرَ باِلْْخُْدُودِ  .قَدْ آمَنَ النَّاسُ  كَكِ  أَفْوَا تْ  السِّ مَ  ،فَخُدَّ  يَرْجِعْ  لَمْ  مَنْ  :وَقَالَ  ،النِّيَرانَ  وَأَضْرَ

َةٌ وَمَعَهَا صَبيٌِّ لَهاَ .اقْتَحِمْ  :قيِلَ لَهُ  أَوْ  ،افيِهَ  فَأَحْموُهُ  ديِنهِِ  عَنْ  فَتَقَاعَسَتْ أَنْ  ،فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتِ امْرَأ

ي :فَقَالَ لَهاَ الْغُلَامُ  ،تَقَعَ فيِهَا هِ اصْبِِِ  .«فَإِنَّكِ عَلََّ الْحقَِّ  ،يَا أُمَّ

وهذا  ،النار التي أضرموها والتهبت نيرانها وألقوا فيها الناس أحياء :أ يْ  [ٺ ٺ ٺ]

يرصدون  ؛أن الكفار كانوا قاعدين علَّ هذه النار :أ يْ  [ٹ ٿ ٿ ٿ] ،وظلم عظيم ،منظر فضيع

 .وهذا من أبشع الْحوال ،ومن ارتد عن دينه تركوه ،عذاب الناس ويلقون من تردد فيها

أنهم مطلعون علَّ هذا الحال ويرقبون عذاب  :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

 .وهم في فعلهم بالمؤمنين حضور لهذا لموقف ،ومعناها أيضًا حضور ،المؤمنين

 من يكن لم [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :ما نقموا من المؤمنين :أ يْ  [ڦ ڦ ڦ]

 آمنوا  أنهم إلا ،يقتلوا  أن يستوجب ما ولا ،عرض انتهاك ولا ،طريق قطع ولا ،نفس قتل المؤمنين

وعموم هذه الآية ينطبق علَّ كل من حارب حملة دين الله وقتلهم أو  ،ديناً وبالإسلام ربًا بالله

 .إلا أنهم اعتقدوا الحق ودعوا إليه ؛ولا لجرم حصلوه ،لا لذنب اقترفوه ،قاتلهم

الله العزيز  :أ يْ  [ڃ] ،والمكارم بالمحامد المتصفِ  [ڃ] العزة ذي [ڃ]

 ولكنه مطلع [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] بينهمَّ وما [ڇ چ چ چ چ]الحميد 

 گ ک ک ک ک ڑ] :كمَّ قال تعالى ،يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ▐
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فهو عالم بالعالم  ،الشهيد ▐ومن أسمَّئه  ،{168:هود} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 الحاضر المطلع وهو {9:الرعد} [ڑ ڑ ژ] :كمَّ قال تعالى ،المشهود وغير المشهود

فيبصَها ويعلم  ،في الليلة الظلمَّء علَّ حجرة سوداء نملة سوداء تسير ،ي لا يغيب عنه شيءالذ

 .لا تَّفى عليه خافية ،حالها

 والرد بالتحريق [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :متوعدًا أهل الإجرام جل جلالهثم قال 

يُّ  ،العظيم الْمر هذا من [ڑ ژ ژ] دينهم عن ن  الْب صِْ مِ  :ق ال  الْح س  ر  ا الْك  ذ  وا إلِى  ه  انْظ ر 

الْج ودِ  حْم ةِ  ،و  الرَّ مْ إلِى  التَّوْب ةِ و  وه  و  ي دْع  ه  ه  و  ت ل وا أ وْليِ اء   .(1)▐ق 

فإن من تاب  ،والله إن في هذا دلالة علَّ عظم التوبة لْنها مكفرة للذنوب والمعاصي والسيئات

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] : قال كمَّ ،إلى الله تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات

وقد أحرقوا  ،{86:الفرقان} [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .فأخبِ أنهم لو تابوا تاب عليهم وارتفعت عنهم المطالبة والمؤاخذة ،المؤمنين وعذبوهم ونكلوا بهم

وذلك أن  [گ ک ک ک ک]من مات علَّ كفره وعناده وظلمه  :أ يْ  [ڑ]

ءً  ،الجزاء من جنس العمل وكمَّ تدين تدان رقون فإنهم أحرقوا المؤمنين بنار ضعيفة ويُح  ؛ولا سوا

ة  ففي حديث  ،بنار قوية تزيد عليها بتسعة وستين جزءًا يْر  ر   :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،◙أ بِِ ه 

زْءًا» بعِْين  ج  زْءر مِنْ س  م  ج  ذِهِ الَّتيِ ي وقدِ  ابْن  آد  مْ ه  ك  نَّم   ،ن ار  ه  رِّ ج  افيِ ةً  :ق ال وا  «مِنْ ح  ان تْ ل ك   إنِْ ك 
ِ
اللّ  ،و 

 ق ال  
ِ
ول  الله س  زْءًا» :ي ا ر  سِتِّين  ج   و 

ة  ا بتِسِْع  ل يهْ  ل تْ ع  ا ،ف إنِهَّ ا ف ضِّ ه  رِّ ا مِثلْ  ح  لُّه   .(2)«ك 

[ :11-22] 

 

 

 

 

 بالله آمنوا  الذين إن [ڳ گ گ] :ا عن حال المؤمنين في الآخرةمخبًِ  ثم قال الله 

 ڳ]العمل الصالح في أنفسهم  التزموا  [ڳ ڳ] بجوارحهم وانقادوا ،بقلوبهم

 ڱ ڱ ڱ] وقصور عالية رفيعة ،فلهم بساتين عظيمة ،جمع جنة وهذا وعد عظيم [ڱ

                                                             
 (.6/95) «تفسي ابن كثي» (1)

 (.2653) أخرجه مسلم (2)

 ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] 

 ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ

 ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ   ۆ

 [ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو   ئە
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 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كمَّ قال تعالى المصفى والعسل والماء واللبن الخمر أنهار [ں ں

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ،{12:محمد} [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ي ا» :له يقال الجنة أدخل إذا المؤمن فإن ،فوز بعده ليس الذي الفوز هو هذا [ڻ ڻ ڻ]

م   ابْن   لْ  ،آد  أ يتْ   ه  لْ  ؟ق طُّ  ب ؤْسًا ر  رَّ  ه  ةر  بكِ   م  ول   ؟ق طُّ  شِدَّ   ل   :ف ي ق 
ِ
اللَّّ بِّ و  رَّ بِِ ب ؤْسر ق طُّ  ، ي ا ر  ا م   ،م 

ةً ق طُّ  أ يتْ  شِدَّ ل  ر  ينسى كل ما نزل به من ظلم وقهر وعذاب وشدة وضيق  ،ينسى كل شيء ،«و 

رَّ بكِ  » ،حال لْ م  ةر  ه  ول   ؟ق طُّ  شِدَّ ي ا » :وهكذا الكافر إذا أغمس غمسة في النار قال الله له «ل   :ف ي ق 

م   يًْا ق طُّ  ،ابْن  آد  أ يتْ  خ  لْ ر  لْ  ؟ه  رَّ  ه  ول   ؟ق طُّ  ن عِيمر  بكِ   م    ل   ،ف ي ق 
ِ
اللَّّ بِّ  ي ا و   :وقال تعالى ،(1)«ر 

آل } [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ]

 .منازل يسلمون فيها من كل آفة وبليه {31:النبأ} [ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،{122:عمران

 الله بطش إن [ہ ہ ۀ ۀ] :متوعدا للكفار في كل زمن وحين ثم قال الله 

إلا  [ہ]والمحاربين لْوليائه من رسله ومن دونهم  ،وانتقامه للمخالفين لدينه وشرعه

 ڳ ڳ گ          گ گ گ ک ک ک ک ڑ]أنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

 .{168:هود} [ڱ ڳ ڳ

النشأة  [ھ]الخلق من العدم  [ھ ھ]من قوته وقدرته  الرب  :أ يْ  [ہ]

 .{22:طه} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :كمَّ قال تعالى ،الآخرة يوم القيامة

 والمحب أوليائه من المحبوب [ۓ] المؤمنين عباده عن العافي المتجاوز [ے ے]

 ،{26:المائدة} [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :قال تعالى ، المحبةصافي هو الود فإن ،لْوليائه

 .{96:هود} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

فكل من  ،يدل علَّ تجاوز الله عن أوليائه ومحبته لهم ؛الرحيم والغفور باسم السمواقتران هذا 

 قَالَ  :قَالَ  ◙ مَالكِ   بْنُ  أَنسَُ  فعن ،تاب إلى الله وغفرت ذنوبه كان محبوبًا عند الله 

  رَسُولُ 
ِ
ة  » :صلى الله عليه وسلم اللََّّ احِل تهِِ بأِ رْضِ ف لَ  ل  ر  ان  ع  مْ ك  دِك  بدِْهِ حِين  ي ت وب  إلِ يهِْ مِنْ أ ح  حًا بتِ وْب ةِ ع  دُّ ف ر  َّ  أ ش   ،للّ 

ب ه   ا شْ   ه  و  ام  ا ط ع  ل يهْ  ع  ل ت تْ مِنهْ  و  ا ،ف انْف  ةً  ،ف أ يسِ  مِنهْ  ر  ج  احِل تهِِ  ،ف أ ت ى ش  ا ق دْ أ يسِ  مِنْ ر  ع  فِي ظلِِّه   ،ف اضْط ج 

ه   ةً عِندْ  و  بِه ا ق ائمِ  ا ه  لكِ  إذِ  ذ  و  ك  ا ،ف ب ينْ ا ه  ذ  بخِِط امِه  حِ  ،ف أ خ  ر  ةِ الْف  مَّ  :ث مَّ ق ال  مِنْ شِدَّ بدِْي أ نتْ   اللَّه  أ ن ا ع   و 

                                                             
الكِ   (،2605) أخرجه مسلم (1) ن سِ بْنِ م  نْ أ   ◙. ع 
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بُّك   ةِ  مِنْ  أ خْط أ   .ر  حِ  شِدَّ  .(1)«الْف ر 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :كمَّ قال تعالى ،ومن وده لْوليائه أنه يدافع عنهم 

 .{32:الحج} [بي بى بم بخ بح

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :كمَّ قال ،ومن وده لهم أنه يُديُم ويثبتهم 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .{14:المائدة} [ڳ ڳ

  ا أ حْب بْت ه  »ومن وده لْوليائه أن يوفقهم لكل خير نتْ   ف إِذ  ه   ك  مْع  ع   الَّذِي س  ب   ،بهِِ  ي سْم  ه  و  ص  

ه  الَّتيِ ي بطْشِ  بِه ا ،الَّذِي ي بصِْ  بهِِ  ي د  رِجْل ه  الَّتيِ ي مْشِي بِه ا ،و  أ ل نيِ لْ  عْطيِ نَّه   ،و  إنِْ س  اذ نِِّ  ،و  ل ئنِِ اسْت ع  و 

نَّه    .(2)«لْ  عِيذ 

 وعَمْ  بْنِ  عَائِذِ  فعَنْ  ،ومن وده لْوليائه أنه يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم أَنَّ أَباَ  ،ر 

 مِنْ عُنقُِ  :فَقَالُوا  ،وَبلَِال  فِي نَفَر   ،وَصُهَيْب   ،سُفْياَنَ أَتىَ عَلََّ سَلْمََّنَ 
ِ
 مَا أَخَذَتْ سُيوُفُ اللََّّ

ِ
وَاللََّّ

 مَأْخَذَهَا
ِ
 صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ النَّبيَِّ  ؟أَتقَُولُونَ هَذَا لشَِيخِْ قُرَيْش  وَسَيِّدِهِمْ  :فَقَالَ أَبوُ بَكْر   :قَالَ  .عَدُوِّ اللََّّ

هُ  مْ  ،ي ا أ ب ا ب كْر  » :فَقَالَ  ،فَأَخْبََِ بْت ه  لَّك  أ غْض  دْ  ل ئنِْ  ،ل ع  مْ ل ق  بْت ه  نتْ  أ غْض  بتْ   ك  بَّك   أ غْض   أَبوُ فَأَتاَهُمْ  .«ر 

ُ لَكَ يَا أَخِي ،لَا  :قَالُوا  ؟أَغْضَبْتُكُمْ  ،إخِْوَتَاهْ  يَا :فَقَالَ  ،بَكْر   يَغْفِرُ اللََّّ
(3). 

 وأعظم ما يكرمون به أنهم يرزقون الرؤية إلى  ،ووده لْوليائه ظاهر في حركاتهم وسكناتهم

 .وجهه يوم القيامة

أنه الغفور  ة والإعادة أتى بالإخباراءوأخبِ عن قدرته علَّ البد ،فلمَّ أخبِ عن شدة بطشه

بالكافرين والمحاربين  وإنمَّ يبطش الله  ،من رحمة الله حتى لا يقع المسلم في القنوط ؛الودود

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] :كمَّ قال تعالى ،لدينه وشرعه

 .{66:العنكبوت} [ٿ ٿ ٺ ٺ] :وقال ،{29:الكهف} [ئا

وذكره  ،أن الله هو صاحب العرش :أ يْ  [ڭ ڭ ڭ] :ثم وصف نفسه المقدسة بقوله

فهو  ،▐وعليه استوى الرب الْعلَّ  ،أعلَّ المخلوقات وأعظمها فهو ،لشرفه ؛دون غيره

 .عرش كريم عظيم واسع

                                                             
 (.2555) أخرجه مسلم (1)

ة   (،6702) أخرجه البخاري (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 (.2705) أخرجه مسلم (3)
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 .أنه الواسع المعظم الممجد :أي ، لله وصف هذا [ڭ]

نْ مَ  اهِد   وفي الْثر ،أن العرش واسع :أ يْ  [الم جِيدِ  ڭ ڭ] فيالجر  :وعلَّ قراءة ا » :ق ال   ،ع  م 

رْسِيِّ  الْْ رْض  فِي الْك  ات  و  و  م  ة   ،السَّ اة  فِي أ رْض  ف لَ  لْق   م 
ة  لْق  ةِ ح  نزِْل  فالعرش مخلوق عظيم  (1)«إلَِّ بمِ 

مْدِهِ » :المؤمن وكان من دعاء ؛واسع بحِ   و 
ِ
ان  الله بحْ  اد   ،س  مِد  رْشِهِ و  زِن ة  ع  ا ن فْسِهِ و  رِض  لْقِهِ و  د  خ  د  ع 

تهِِ  لمِا   .في هذا الموطن صلى الله عليه وسلمفلو كان شيئاً أثقل من العرش لذكره النبي  .(2)«ك 

 :كمَّ قال تعالى ،أن الله يفعل ما يشاء وهذه صيغة مبالغة من الفعل :أ يْ  [ۆ ۇ ۇ] 

 ،{66:فاطر} [خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح]

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا] :وقال ،{83:الأنبياء} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] :وقال

وفي  ،ويمنع من شاء ،من شاء ،▐فيرزق  ،{28:يس} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

ا أ عْط يتْ  » :الحديث  
ِ
انعِ  لم مَّ ل  م  ن عْت  ،اللَّه  ا م   

ِ
عْطيِ  لم ل  م   .(3)«و 

 ،فهو يغضب ذه الآية أهل العلم علَّ إثبات الصفات الفعلية لله بهيستدل و

وهذه الآية من العموم الدال  ،▐ومن شاء  ،وكيف شاء ،ويحب متى شاء ،ويرضى

 ،فإن العاجز عن بعض الْعمَّل عنده نقص بقدر عجزه ،بكل كمَّل علَّ وصف الله 

أما الله  ؛لكنه لا يستطيع أن يفعل كل ما يريد لضعفه ،فتجد أن الإنسان يستطيع أن يفعل شيئًا

وثمود  ،أهلك عادًا بالريح ،أراد أن يُلك أمة أهلكها ،فعال لما يريد - فله المثل الْعلَّ -

أراد أن  ،فلا يعجزه شيء ،وقريش بالقتل ،حروفرعون بالب .وقوم لوط بالخسف ،بالصيحة

ويوم القيامة يريد أن يبدل الْرض غير الْرض  ،يخلق السمَّوات والْراضين خلقها

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :كمَّ قال تعالى ،والسموات يبدلها

 ئا ى ى ې ې] :وقال ،{166:الأنبياء} [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 .{48:الزمر} [ئې

 جاءك هل [ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :واعدًا له بالنصَ والظفرو مسلياً له صلى الله عليه وسلمثم قال لمحمد 

 لشدة ؛ذكره [ۅ] ،وأمره الله شرع علَّ تمردوا الذين ،الْمة هذه سبقوا  الذين الجنود خبِ

                                                             
وابن أبِ  (،576) «السنة»وعبد الله بن أحمد في (، 663) «الْسماء والصفات»والبيهقي في (، 527) أخرجه بن منصور (1)

 .وغيهم(، 10163) «التفسي»حاتم في 

ة   (،2526) أخرجه مسلم (2) يْرِي  و  نْ ج   .▲ ع 

ة   (،793) ومسلم (،655)البخاري  ،متفق عليه (3) نْ الْم غِي  عْب ة   ع   ◙. بْنِ ش 
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 الإله أنه وادعى {86:النازعات} [چ چ چ ڃ ڃ] الْعلَّ الرب أنه زعم أنه إذ غطرسته

 ،الناس يراه حتى ؛مكان علَّ وأُصعد أغرقه حيث بعده لمن آية وجعله ، الله فقصمه المعبود

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] :كما قال تعالى

ول الناس إنه حتى لا يق ؛السبب أن فرعون حين مات أظهر :قال العلمَّء ،{98:يونس} [ک

أما ما يقوله كثير من الناس من أن جثة فرعون ما  ،فجعله الله آية ظاهرة لمن معه ،الرب وإنمَّ اختفى

قوم صالح  [ۅ] ،متعلقة بذلك الوقتتزال موجودة الآن هذا كلام ليس عليه دليل وإنمَّ الآية 

 .ويمتدون إلى شمَّل الجزيرة ،الذين عقروا الناقة وكان مقرهم في حضرموت

 الآيات تهماءج مهمَّ كفروا الذين أنَّ  وهذا خبٌِ من الله [ې ې ې ې ۉ] :ثم قال

 .إلا أنهم في تكذيب لخبِ ربهم ولدعوة رسولهم ،البينات والدلائل

 القيامة يوم عليها ويجازيُم ،لهم فيحفظها عليه هم ما يعلم ،يفوتونه لا [ئە ئا ئا ى]

لا يستطيعون  {19:البقرة} [ڇ چ چ چ] :كمَّ قال تعالى ،أهلكهم يُلكهم أن أراد وإذا

رًا  .يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ▐ولكنه  ،ولا يستطيعون لبطشه دفعًا ،منه فرا

 ،أن هذا القرآن الذي بين أيديكم مقروء مجيد واسع في أحكامه :أ يْ  [ئۇ ئۇ ئو ئو]

لْنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من  ؛ومَدوح ومحمود ،وواسع في مواعظه وواسع في علومه

 .وهو محفوظ وكريم ،بين يديه ولا من خلفه

وقيل بأنه أيضًا مكتوب في اللوح المحفوظ الذي حُفظ عن عبث  ،قيل ذكره [ئۈ ئۈ ئۆ]

اكتب ما كان وما يكون إلى قيام  :لما خلق القلم قال فإن الله  ،وعن الزيادة والنقصان ،العابثين

بَّاس  كما جاء في حديث  «الساعة ل م  » :¶ ابْنِ ع  ه  اللَّّ  الْق  لقْ   خ 
 
ء ْ ل  شَ  ال  ل ه   ،إنَِّ أ وَّ ال   ،اكْت بْ  :ف ق   :ف ق 

ا أ كْت ب   م  ال   ؟و  ر   :ف ق  ة   ،الْق د  اع  ائنِر إلِى  أ نْ ت ق وم  السَّ و  ك  ى مِنْ ذ لكِ  الْي وْمِ بمِا  ه  ر   .والله أعلم ،(1)«ف ج 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

  

                                                             
 .(3650) «المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)
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 Õڑ  كج يح
 

وهي  ،وأمر معاذًا بقراءتها ،يقرأ بها في صلاة العشاء صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  ،يَّةٌمكَ ،Õ ڑ

 .من وسط المفصل

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-15] 

 

 

 

 

هو النجم الذي يطرق  [ٻ] ،بالسمَّء المرفوعة يقسم الله  [ٱ] :قال تعالى

 ،الذي يثقب بضوئه من السمَّء إلى الْرض [ڀ پ]معظمًَّ لشأنه  [پ پ ٻ ٻ] ،بليل

لْنه في السمَّء السابعة ويصل ضوءه إلى الْرض وقيل يثقب الشياطين إذا أرسل  ؛وقيل هو زحل

وهو مفرد أضيف فيعم كل نجم يوصف بهذا  ،وقال عكرمة مضيء ومحرق للشياطين ،ليهاع

إذ أنها شاهدة  ،العالية في ارتفاعها ،النجوم الثاقبة في ضوئهاوبالسمَّء  فأقسم الله  ،الوصف

 .علَّ وحدانية الله 

ـــــــ يْـــــــف  ي عْص  بًـــــــا ك  ج  ي ـــــــا ع  ل   ـأ   ى الْإِ
 

ه   ♣♣♣ ـــــــــــــــــد  ْح  ـــــــــــــــــف  يَ  يْ احِـــــــــــــــــد  أ مْ ك   ج 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة   رِْيك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ تح   فِي ك 
ِ
َّ
ِ
للّ  و 

 

ـــــــــــــــــــــاهِد   ♣♣♣ ـــــــــــــــــــــدًا ش  ب   أ 
سْـــــــــــــــــــــكِين ة  ت   و 

 

ــــــــــــــــــــــةر  ــــــــــــــــــــــه  آي   ل 
 
ء ْ ــــــــــــــــــــــلِّ شَ  فِي ك   و 

 

احِـــــــــــــــــد   ♣♣♣ نَّـــــــــــــــــه  و  ـــــــــــــــــل  أ  لُّ ع  ـــــــــــــــــد   ت 
 

كمَّ قال  ،كل نفس من الْنفس عليها حافظ يحفظها من الآفات :أي [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] 

حتى إذا جاء أمر  ،{11:الرعد} [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :تعالى

عليها حافظ  :وقيل ،علَّ العبد في اللوح المحفوظ خلي بين العبد وبين ما يحصل له هالله الذي قدر

المكلفة عليها حافظ لْعمَّلها  النفس وهذا هو المقسم عليه من أن ،يحفظ أعمَّلها والكل صحيح

 .{11-16:الانفطار} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] :كمَّ قال تعالى ،مبين لها

 ،وفي هذه الآية وعيد عظيم يستفيده المؤمنون من أن أعمَّلهم محفوظه وأقوالهم مسطرة

17 

 ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] 

 ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ

 ک ک   ک ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ

 [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ   گ ک
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ان  النَّبيُِّ ولهذا  ،فيبادرون بالتوبة من المعصية ويلتزمون الطاعة ول   صلى الله عليه وسلمك  نْ ي ق  كْثرِ  أ  ي ا » :ي 

ل وبِ  لِّب  الْق  ق  ل  دِينكِ   ،م  ول  و ،(1)«ث بِّتْ ق لْبيِ ع  ان  ي ق  ل  » :ك  ل وبِ ث بِّتْ ق لْبيِ ع  ف  الْق  ِّ ي ا م ص 

تكِ    .{46:يوسف} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] :قال تعالى ،(2)«ط اع 

أن يبين  له وأراد الله صتنبيه للإنسان علَّ ضعف أ [ٹ ٿ ٿ ٿ] :وقوله تعالى

وهو أهون عليه وله  ،وأنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ،لهؤلاء المعارضين أنه لا يعجزه شيء

 ے ھ ھ ھ ھ]فلينظر كل إنسان إلى نفسه ويتفكر فيها  ،المثل الْعلَّ

للسموات الواسعة وللأرض  أولم يتفكروا في خلق الله  :أ يْ  {122:الأعراف} [ے

 ۀ ڻ ڻ] :كمَّ قال تعالى ،صيغته الخبِ وهو أمر [ٹ ٿ ٿ ٿ] :فهو يقول ،الشاسعة

 ھ ھ ھ ہ ہ] :وقال تعالى أمرًا بالتفكر في مخلوقاته ،{81:الذاريات} [ہ ۀ

 [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

وأما خلق بقية الناس  ،فكان أبوه آدم من تراب ،مبدأ نشأته ما كان :أ يْ  [ٿ] ،{86-18:الغاشية}

والدفق هو الذي يميز المني  ،وهو المني الخارج بدفق [ڤ ڤ ٹ]تكونت خلقته  :أ يْ  [ٹ]

ويوجب  ،وأما المني فإنه يخرج بدفق ولذة ،فالمذي والودي يخرج بغير دفق ،عن غيره من المياه

 .{22:الواقعة} [ڃ ڃ ڄ ڄ] :جل جلالهوقد قال الله  ،الغسل

 ،والمرسلين ،الْنبياء الله قَ لَ خَ  فمنه ؛والمني طاهر علَّ القول الصحيح من أقوال أهل العلم

بيِب ة  ربمَّ صلَّ بالثوب الذي جامع فيه أهله كمَّ في حديث  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،والموحدين ،والمؤمنين أ مَّ ح 

ة  وفي حديث  ،(3)▲ ائشِ   » :ق ال تْ  ▲ ع 
ِ
ولِ الله س  ه  مِنْ ث وْبِ ر  ك  أ يتْ نيِ أ فْر  دْ ر  ق  ل   صلى الله عليه وسلم و 

لِِّّ فيِهِ   » :روايةوفي  ،«ف رْكًا ف ي ص 
ِ
هُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللََّّ   .(5)«يَابسًِا بظُِفُرِي صلى الله عليه وسلموَإنِيِّ لََْحُكُّ

 ،ظهره :أ يْ  ،هذا المني الدافق يخرج من بين صلب الرجل :أ يْ  [ڦ ڦ ڦ ڤ]

بَّاس   ابْن   الَ قَ  ،ترائب المرأة :أ يْ  [ڦ] ةِ  ة  يب  ت رِ  :¶ ع  د  ع الْقِلَ  نْ مَ  اهِد   .الْم رْأ ةِ موض  ع   :و 

دْرِ  ا ب يْن  الْم نكِْب يْنِ إلِى  الصَّ الترَّ ائبِ  م 
 ،لْن المرأة يقال لمكان ترائبها ثدي ؛ترائب الرجل :وقيل .(7)

                                                             
نْ أ ن س   (،12105)أخرجه أحمد  (1)  ◙. ع 

ة   (،9520)أخرجه أحمد  (2) ائشِ  نْ ع   ▲. ع 

 (.25505)أخرجه أحمد  (3)

ة   (،290) (،266)أخرجه مسلم  (5) ائشِ  نْ ع   ▲.ع 

 (.6/357) «تفسي ابن كثي» (7)
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فإن الجنين يأتي من اختلاط ماء  ،وكلا المعنيين صواب ،ترائب :والرجل لما لم يكن له ثدي قيل

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] :قال تعالى ،الرجل بمَّء المرأة

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :وقال تعالى ،{8:الإنسان} [ئۆ

 .{66-38:القيامة} [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

علَّ رجع الإنسان يوم القيامة لقادر  هذه هو المقسوم عليه بأن الله  [ڃ ڄ ڄ ڄ]

 [بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې]

ة   كمَّ في حديث ،شأنهمويرجعهم تعالى بأجزائهم وجميع  ،{821:البقرة} يْر  ر  أ نَّ  ،◙ أ بِِ ه 

 
ِ
ول  الله س  ل ه  الترُّ اب  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمر  م  ي أكْ  لُّ ابْنِ آد  ن بِ مِنهْ   ،ك  جْب  الذَّ كَّب   ،إلَِّ ع  فيِهِ ي ر  لقِ  و   ،(1)«خ 

 و
ِ
ول  الله س  اءً ف ي نبْ ت ون  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر   م 

ِ
ء ما  ما  ي نبْ ت  الب قْل   ث مَّ ي نزِْل  اللَّّ  مِن  السَّ ءر  ،ك  ْ انِ شَ  ل يسْ  مِن  الِإنْس 

ن بِ  ،إلَِّ ي بلْ   جْب  الذَّ و  ع  ه  احِدًا و  ظْمًا و  ةِ  ،إلَِّ ع  كَّب  الخ لْق  ي وْم  القِي ام  مِنهْ  ي ر  ثم ينفخ في الصور  ،(2)«و 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ] ،فإذا هم قيام ينظرون

 .{21:يس} [ى ې

   في معنى الآية قولين ♫ كثي   وقد ذكر ابن:  

لكِ   :أَحدَُهُمَا ل  ذ  ادِرر ع  ق  ج  مِنهْ  ل  ر  هِ الَّذِي خ  رِّ ق  افِقِ إلِى  م   الدَّ
ِ
اء ا الْم  ذ  جْعِ ه  ل  ر   ،در اهِ مَ    ه  ال  ق   .ع 

ة   عِكْرِم  ا ،و  هم   يْ  غ   .و 

افِق   :وَالْقَوْلُ الثَّانِي  د 
 
اء انِ الْم خْل وقِ مِنْ م  نْس  ا الْإِ ذ  جْعِ ه  ل  ر  ه  ع  ارِ  :أ يْ  ،إنَِّ عْث ه  إلِى  الدَّ ب  ه  و  ت  اد  إعِ 

ادِرر  ق  ةِ ل  ةِ  ؛الْآخِر  اد  ع  ل  الْإِ ر  ع   ق د 
ِ
ل  الْب دْء ر  ع  نْ ق د  اك   .لِْ نَّ م  حَّ وْل  ق ال  بهِِ الضَّ ا الْق  ذ  ه  ه   ،و  اخْت ار   و 

رِير    .اهـ .(3)ابْن  ج 

والكافر  ،المؤمن يعرف بوجهه ،فيصبح السر علانية [چ ڃ]يوم القيامة  :أ يْ  [ڃ]

ففي الدنيا قد  ،{164:آل عمران} [ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :كمَّ قال تعالى ،يعرف بوجهه

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ] :قال الله  ،ومع ذلك قد يفضح ،يا الإنسان بخلاف باطنهيتزِّ 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

ر  عن  «الصحيحين»وفي  ،{36-89:محمد} [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ م   بْن  ع 
ِ
بْد  الله  ¶ ع 

                                                             
ة   (،2977)أخرجه مسلم  (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

ة  ، (2977)ومسلم  (،5937)البخاري  ،متفق عليه (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 

 (.6/356) «تفسي ابن كثي» (3)
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  :ق ال  
ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ول   صلى الله عليه وسلمس  ةِ » :ي ق  ءر ي وْم  الْقِي ام  ا  لوِ 

ادرِ  لِّ غ   .(1)«لكِ 

من  :أ يْ  [ڇ ڇ]في نفسه فيدفع عنها  :أ يْ  [ڇ ڇ]الإنسان  :أ يْ  [چ چ] :تعالى ثم قال

يكون له  ،فانظر إلى الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ،وهذا غاية الضعف ،غيره

أما هذا فمَّ له من قوة في نفسه فيدفع ولا ناصر من غيره  ،فإذا كبِ يقوم هو بأمره ،من يقوم بشأنه

ونقمة الله علَّ  ،وليس إلا رحمة الله للمؤمنين ،وغاية الذل والحقارة ،بل في غاية الضعف ،فيرفع

ينصَ عباده في الدنيا  ،فإن الله نعم المولى ونعم النصير ؛فمن الآن اجعل لك ناصًرا  ،الكافرين

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]والآخرة 

الكافر فمَّ له  المجرم أما {28-21:غافر} [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

  .ويساق إليها سوقًا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ،بل يسحب إلى النار سحبًا ،من قوة ولا ناصر

وقيل  ؛ذات المطر :أ يْ  ؛بالسمَّء ذات الرجع وهذا قسم آخر أقسم ربنا  [ڌ ڌ ڍ]

وينزل المطر من السحاب  ،السحاب الذي فيه المطر سمي بذلك لْنه يرجع بين الحين والآخر

فيرجع يرزق  ،يسمى سمَّء ل ما علالْن ك ؛وإنمَّ أضيف إلى السمَّء ،المسخر بين السمَّء والْرض

وقيل ترجع نجومها  ،المعنى أن الْعمَّل ترجع إلى السمَّء وترفع إليها :وقيل ،العباد كل عام

 .تفيدها الآية وشروقها وكلها معان   حين غروبها :أي وشمسها وقمرها

 :وقيل ،وهذا قول الجمهور ،الْرض الواسعة التي تتصدع عن النباتات [ڈ ڈ ڎ]

 .والْرض وما يخرج منها ،فأقسم الله بالسمَّء وما يرجع إليها ،تتصدع القبور فتُخرج من فيها حين

بين  [ڑ] ،القرآن هو قول الله وكلامه ووحيهأن  :أ يْ  ؛هذا هو المقسم عليه [ڑ ژ]

  .فإذا أخبِ الله بشيء فهو كائن لا محاله ،حق لا مزح فيه ولا هزل ،واضح

ـــــــــ ــــــــا ق ض  ـــــــــهْ ى اللَّّ  ـم  ال  ــــــــائنِر ل  مُ    ك 
 

ـــــهْ  ♣♣♣ ال  م  ح  ــــنْ ل  ـــــول  م  ــــقِيُّ الْج ه  الشَّ  و 
 

فجاء بالقرآن  ،المنزهة عن الهزل والنقص والعيب ▐ لْنه كلام الحق [ک ک ک]

لو كان هناك إنسان  ،لْن الكلام الهزل قد لا يؤخذ به ؛مفصل موضح مبين تقام به الحجة علَّ العباد

يخبِ بأن  فالله  ،يُزل ويمزح تجد أن بعضهم ما يأخذ بكلامه يقول والله كنت أظن أنك تمزح

 .ومع ذلك فإن الكفار يكذبون به ،قعا بل هو الحق الو [ک ک ک] ،قوله فصل بين الحق والباطل

 ڻ] :كمَّ قال تعالى ،مكرًا كبارًا [گ    ]بهذا الدين وأهله  [گ] الكفار :أ يْ  [گ]

                                                             
 (.1537)ومسلم  (،3166)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] ،{88:نوح} [ۀ ڻ ڻ

 ،{33:سبأ} [ڤ ٹ ٹ ٹ] ،{36:الأنفال} [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

لكن مع ذلك مكرهم  ،مع أهل الإسلام في كل وقت وحين وإلى أن تقوم الساعة ،فهذا هو حالهم

أن الكفار ومن إليهم يمكرون  :أ يْ  [ڳ ڳ] :وكيدهم بائر لْن الله هو المتربص بهم ولهذا قال

الذي لا  والغالب الله  ،يكيد هم ويمكر بهم ولكن الله  ،بالمسلمين ويكيدون المسلمين

وعد الله  ،فنحن نؤمن بوعد الله ووعيده .وربمَّ أهلكهم وسلط عليهم بنفس فعلهم ،يعجزه شيء

 .رين والمخالفينووعيد الله علَّ الكاف ،ةءللمؤمنين بالنصَ والتمكين والحفظ والكلا

  .يوصف بكل كمَّل وينزه عن كل نقص فإن الله  ،والمكر والكيد من صفات المقابلة

 والصفات ثلاثة أنواع: 

 فهذه تثبت لله  ،كالسمع والبصَ والقدرة :لا نقص فيها بوجه من الوجوه صفات كمالٍ :الأول. 

 فهذه ينزه الله  ،والكسل ،والصمم ،كالعجز :صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه :الثاني

 عنها. 

 ءوالمخادعة  ،والمكر ،كالكيد :صفات كمال من وجه ونقص من وجه :الثالث فهذه  ،والستهزا

 ڳ گ گ گ] :ولهذا يقول الله  ،لا تثبت مطلقًا وإنمَّ تثبت في حال المقابلة

 .{36:الأنفال} [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ] :يقول و ، [ڳ ڳ

يعني انتظر ما سيحصل للكافرين فإنمَّ يُمهلون ثم يكون عاقبتهم  [ڱ ڱ ڱ ڱ]

رًا ى ف ،خزيًا وبوا وس  نْ أ بِِ م    :ق ال   ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  تَّى إذِ ا » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  إنَِّ اللَّّ  ل ي مْلِِّ للِظَّالِِ ح 

ْ ي فْلتِْه  
ه  ل  ذ  أ   :ق ال   «أ خ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ] :ث مَّ ق ر 

 ،وقد يُبتلَّ المؤمنين ابتداءً ويُمحصون ويُختبِون ،ودائمًَّ تكون العاقبة للتقوى ،(1){168:هود} [ڱ

 .فإنه لا يعجزه شيء ،لكن بعد ذلك يسلط الله علَّ الكافرين ويدمدم عليهم ،وتُرفع درجاتهم

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 Öڑ  كج يح
 

ُ فِي الْعِيدَيْنِ  من السنة أن الإمامو ,يَّةٌمكَ سوُرةٌَ وهَيَِ ،Ö ڑ  ڻ ڻ ں]وَالْجمُُعَةِ بـِ ،يَقْرَأ

 فعَنِ النُّعْمََّنِ بْنِ بَشِير   ،{1:الغاشية} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]وَ  ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ

  رَسُولُ  كَانَ  :قَالَ  ◙
ِ
ُ فِي الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلم اللََّّ  [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]بـِوَفِي الْجمُُعَةِ  ،يَقْرَأ

 فِي  وَالْجمُُعَةُ  الْعِيدُ  اجْتَمَعَ  وَإذَِا :قَالَ  ،{1:الغاشية} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]وَ  ،{1:الأعلى}

لَاتَيْنِ  ؛ وَاحِد   يَوْم    .(1)يَقْرَأُ بِهمََِّ أَيضًْا فِي الصَّ

عْب   فمن حديث ِّ بْنِ ك  بِ 
  ،◙ أ 

ِ
ول  اللَّّ س  ات   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ع  ك  ثِ ر  ان  ي وترِ  بثِ لَ  أ  فِي  ،ك  ان  ي قْر  ك 

 [ٻ ٻ ٻ ٱ]بـِ الثَّانيَِةِ  وَفِي  ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]بـِالْْ ولى  

وعِ  ،{1:الإخلاص} [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] بـِ الثَّالثَِةِ  وَفِي  ،{1:الكافرون} ك  ي قْن ت  ق بْل  الرُّ ا  ،و  ف إِذ 

غ   اغِهِ  ،ف ر  وسِ » :ق ال  عِندْ  ف ر  دُّ ان  الْم لكِِ الْق  بحْ   ي طيِل  فِي آخِرِهِنَّ  ،«س 
ات  رَّ ث  م   .(2)ث لَ 

ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَليِّ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مَعَ  يُصَليِّ  كَانَ  ◙ جَبَل   بْنَ  مُعَاذَ  أَنَّ  «الصحيحين»وفي 

لَاةَ  زَ رَجُلٌ فَصَلََّّ صَلَاةً خَفِيفَةً  :قَالَ  ،فَقَرَأَ بِهمُِ الْبَقَرَةَ  ،بِهِمُ الصَّ هُ  :فَقَالَ  ،فَبَلَغَ ذَلكَِ مُعَاذًا ،فَتَجَوَّ إنَِّ

جُلَ  .مُناَفِقٌ    :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ النَّبيَِّ  ،فَبَلَغَ ذَلكَِ الرَّ
ِ
وَنَسْقِي  ،إنَِّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَِيدِْيناَ ،يَا رَسُولَ اللََّّ

زْتُ  ،رَةَ فَقَرَأَ الْبَقَ  ،وَإنَِّ مُعَاذًا صَلََّّ بنِاَ الْبَارِحَةَ  ،بنَِوَاضِحِناَ فَقَالَ النَّبيُِّ  .فَزَعَمَ أَنيِّ مُناَفِقٌ  ،فَتَجَوَّ

اذ  » :صلى الله عليه وسلم ع   ڻ ں] :وَ  {1:الشمس} [ٻ ٻ ٱ] :اقْرَأْ » ،ثَلَاثًا .«؟أ ف تَّانر أ نتْ   ،ي ا م 

 .(3)«وَنَحْوَهَا .{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ

ة  ف قرأ بها في الظهر صلى الله عليه وسلموثبت أن النبي  ر  م  ابرِِ بْنِ س  نْ ج  أ  فِي  صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،◙ ع  ان  ي قْر  ك 

 .وربمَّ قرأ بها في العصَ ،(5){1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]الظُّهْرِ بـِ

 ڻ ڻ ڻ ں]لم يقدم المدينة حتى قرأ  صلى الله عليه وسلمإن النبي  ◙البِاء ابن عازب  وقال

 .(7){1:الأعلى} [ڻ

                                                             
 (.656)أخرجه مسلم  (1)

 (.1699)أخرجه النسائي  (2)

نْ  (،567)ومسلم  (،6106)أخرجه البخاري  (3) ابرِِ ع    بْنِ  ج 
ِ
بْدِ اللَّّ  ¶. ع 

 (.560)أخرجه مسلم  (5)
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 إذ لم تفتتح سورة في القرآن بهذا اللفظ  ،كمَّ جاء عن ابن عباس «حبِّ سَ » :ومن أسمَّئها

 .إلا هذه السورة

 صلى الله عليه وسلمكمَّ سمَّها رسول الله  [ڻ ڻ ڻ ڻ ں] :ومن أسمَّئها. 

 إذ ذكر فيها اسم الله الْعلَّ ؛الْعلَّ :ومن أسمَّئها. 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

أمر لْمته إلا إذا جاء الدليل  صلى الله عليه وسلموالْمر لمحمد  ،[ں] :صلى الله عليه وسلملمحمد  يقول الله 

وكل صفة  ،عن النقائص والمعايب نزه الله  :[ں]ومعنى  ،صلى الله عليه وسلمبخصوصية محمد 

 :فكان يقول في سجوده ،هذا المسلك صلى الله عليه وسلموقد سلك النبي  ،له المثل الْعلَّ والله  ،ذميمة

بِِّ  الْْ عْل  » ان  ر  بحْ  ان  النَّبيُِّ »وَ  ،(1)«س  ودهِِ  صلى الله عليه وسلمك  ج  س  وعِهِ و  ك  ول  فِي ر  بَّن ا  :ي كْثرِ  أ نْ ي ق  مَّ ر  ان ك  اللَّه  بحْ  س 

مْدِك   بحِ  مَّ اغْفِرْ لِي  ،و  رْآن   ،«اللَّه  ل  الق  ت أ وَّ  .(2)ي 

السلام  :عن النقائص والمعايب أن من أسمَّء الله  ومَا يدل علَّ عظم تنزيه الله 

 ئى ئى]الْنبياء إذ يسبحونه وينزهونه عن كل نقص وعيب  وقد امتدح الله  ،القدوس

 [بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

ا لذاته المقدسة عمَّ ادعاه المبطلون من اتَّاذ الصاحبة فسبح الله نفسه منزهً  ،{128-126:الصافات}

 .بيعن جميع النقائص والمعا لْنهم نزهوا الله  ؛ثم سلم الله علَّ الْنبياء والمرسلين ،والولد

فله من كل  ،الوصف الْعلَّ :أ يْ  {46:النحل} [ڱ ڱ ڳ ڳ]فهو سبحانه له المثل الْعلَّ 

وسمعه  ،وعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ،فحياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ،صفة كمَّلها

ة   ،لا يخفى عليه شيء ائشِ  ه  » :▲ ق ال تْ ع  مْع  سِع  س   الَّذِي و 
ِ
َّ
ِ
ات  الْح مْد  للّ وبصَه لا  ،(3)«الْْ صْو 

 ڎ ڌ ڌ ڍ]وعلمه لا يعزب عنه شيء  ،{11:الشورى} [ٹ ٹ ٹ ٿ]يفوته شيء 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

                                                             
 (.552)أخرجه مسلم  (1)

ة   (،565)ومسلم  (،615) متفق عليه، البخاري (2) ائشِ  نْ ع   ▲. ع 

 (.25197)أخرجه أحمد  (3)

 ۓ   ے ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں] 

 [ڭ ڭ ۓ
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إذ لا قدرة لها علَّ عيش أو حركة  ،وهو القيوم الذي قام بنفسه وتقوم به مخلوقاته ،{3:سبأ} [ڳ

السالم من النقص  :وهو السلام ،المنزه عن كل نقص وعيبوهو القدوس  ،أو سكنه إلا بإقامته لها

 .بها نفسه إلى غير ذلك من الْوصاف التي وصف الله  ،والعيب

بأسمَّئه  سبح الله  :وقيل المعنى ،سبح ربك المسمى بالْسمَّء :قيل [ڻ ڻ ں]

لكنه هنا أمر بالتسبيح باللسان ويتواطأ القلب  ،إذ أن التنزيه والتسبيح قد يكون بالقلب ،وصفاته

ومن خالف هذا  ،هذا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم [ڻ] .واللسان

 .الاعتقاد كان من الموافقين لعقيدة فرعون وهامان ومن سار علَّ سيرهما

 ،{2:طه} [ڑ ڑ ژ ژ ڈ]بصفاته  وعليٌّ  ،بذاته عليٌّ  ،الْعلَّ فالله 

ولهذا كان المسلمون حين  ،{16:فاطر} [ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې]

ويكونون في حال السفل  ،في الْرض - التي هي أشرف موطن في الإنسان -يضعون جباههم 

بِِّ  الْْ عْل  » :بقولهم الله ينزهون  ان  ر  بْح   ،إذا صعدوا في الجبل كبِوا همراسففي أوكانوا  ،«س 

 ف ،عن ذلك تنزيُا لله  ؛وإذا نزلوا سبحوا 
ِ
بْدِ اللَّّ ابرِِ بْنِ ع  نْ ج  ا » :ق ال   ،¶ع  نَّا إذِ  ك 

ن ا ْ برَّ عِدْن ا ك  بَّحْن ا ،ص  لْن ا س  ا ن ز  إذِ   .(1)«و 

والسموات  ،والحيوان ،خلق الإنسان [ہ ۀ ۀ] :نفسه بقوله ثم وصف الله 

 ڀ]أكملها وعدلها في أكمل صورة وأبهى حالة  :أ يْ  [ہ] ،والْراضين ومن فيها وسواها

 .{16:الملك} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

فقدر آجالها ومآكلها ومشاربها وقدر منافعها وكل ما يتعلق  ،قدر مقادير الخلائق [ہ ہ]

 ڭ ڭ ڭ ۓ] :وقضاه بها ولا يمكن أن يتخلف عن مخلوق شيء مَا قدره الله 

ر   بْنِ اوعن  ،{32:الأحزاب} [ڭ م   فيِما   :فقيل صلى الله عليه وسلمالنبي  ئلَ أنه سُ  ¶ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ي ا ر 

 ي سْت أْن ف  الْآن  
 
ء ْ ضَ  أ وْ فِي شَ  لَ  أ وْ م   ق دْ خ 

 
ء ْ ل  أ فِي شَ  م ضَ  » :ق ال   ؟ن عْم  لَ  و   ق دْ خ 

 
ء ْ ال   «فِي شَ  ف ق 

وْمِ  ل  أ وْ ب عْض  الْق  ج  ل   :الرَّ م  لِ أ هْلِ الْج نَّةِ إنَِّ أ هْل  الْج  » :ق ال   ؟ف فِيم  الْع  م  ون  لعِ  إنَِّ أ هْل  النَّارِ  ،نَّةِ ي ي سرَّ  و 

لِ أ هْلِ النَّارِ  م  ون  لعِ    .(2)«ي ي سرَّ 

نْ  «الصحيحين»وفي    عَبْدُ ع 
ِ
ود   اللََّّ سْع  ثَناَ :ق ال   ،◙ بْنِ م    رَسُولُ  حَدَّ

ِ
وَهُوَ  ،صلى الله عليه وسلم اللََّّ

                                                             
 (.2993)أخرجه البخاري  (1)

 (.5696) أبو داودأخرجه  (2)
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ادِقُ الْمَصْدُوقُ  هِ أَرْبَعِيَن يَوْمًاإنَِّ » :قَالَ  ،الصَّ  مِثْلَ  عَلَقَةً  ثُمَّ يَكُونُ  ،أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّ

ُ مَلَكًا فَيؤُْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمََِّت   ،ذَلكَِ  مِثْلَ  مُضْغَةً  يَكُونُ  ثُمَّ  ،ذَلكَِ  اكْتُبْ عَمَلَهُ  :وَيُقَالُ لَهُ  ،ثُمَّ يَبْعَثُ اللََّّ

وحُ  فيِهِ  يُنفَْخُ  ثُمَّ  ،سَعِيدٌ  أَوْ  وَشَقِيٌّ  ،جَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَ  جُلَ  فَإِنَّ  ،الرُّ  بَينْهَُ  يَكُونُ  مَا حَتَّى لَيعَْمَلُ  مِنكُْمْ  الرَّ

وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَينْهَُ وَبَيْنَ  ،فَيسَْبقُِ عَلَيْهِ كتِاَبُهُ فَيعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ  ،نَّةِ إلِاَّ ذرَِاعٌ الْجَ  وَبَيْنَ 

 .(1)«مَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجنََّةِ فَيسَْبقُِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيعَْ  ،النَّارِ إلِاَّ ذِرَاعٌ 

 عَ  بْنِ  جَابرِِ  وعَنْ 
ِ
  :قَالَ  ،¶ بْدِ اللََّّ

ِ
وا اللَّّ  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ أ جْملِ وا فِي  ،أ يَُّ ا النَّاس  اتَّق  و 

ا ،الطَّل بِ  نهْ  إنِْ أ بطْ أ  ع  ا و  تَّى ت سْت وْفِي  رِزْق ه  وا اللَّّ   ،ف إنَِّ ن فْسًا ل نْ تم  وت  ح  وا  ،ف اتَّق  ذ  أ جْملِ وا فِي الطَّل بِ خ  و 

لَّ  ا ح  م   ،م  ر  ا ح  وا م  د ع   .(2)«و 

 ڻ] :وحذره من سبيل الشر كمَّ قال الله  ،هداه إلى سبيل الخير [ھ]

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :وكمَّ قال الله  ،{16:البلد} [ڻ ڻ

 [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي] :وأعم من ذلك الهداية العامة ،{3:الإنسان} [ئى

وبين  ،وخلق الحيوان وهداه إلى سبل معائشه ،خلق الإنسان وهداه إلى سبل معائشه ،{26:طه}

ثم الهداية الْخرى  ،وهذا لا يكون إلا من الله  ،لكل مخلوق سبل السلامة والعطب

لهداية  ؛صلى الله عليه وسلملَّ محمد عالقرآن والسنة  إذ أنزل الله  ،وهي هداية البيان والدلالة والإرشاد

 ڤ ڤ ڤ ٹ] :عن نبيه كمَّ قال الله  ،الناس ودلالتهم إلى الخير العظيم

 .{28:الشورى} [ڦ ڤ

من جميع أصناف  النبات  أنه أخرج المرعى من أوصاف الله  :أ يْ  [ے ھ ھ]

تكون يابسة لا شيء فيها  ،ارفوالق ،والجبال ،فانظروا إلى ما حولنا من الصحاري والفيافي ،والزروع

 .ويستفيد منه الإنسان ،فتأكل منه الْنعام ،ينزل مطرًا أو غيثًا وإذا بالمرعى يخرج وإذا بربنا 

بعد ذلك كمَّ أخبِ الله  هشيمًَّ متغيًرا  م يصير يابسًاثيخرج مخضًرا نظرًا  [ڭ ۓ ۓ]

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی] :بقوله 

رِير   ،{62:الكهف} [تي تى تم تخ تح مِ  :♫ ق ال  ابْن  ج  لَ  ان  ب عْض  أ هْلِ الْعِلْمِ بكِ  ك  و 

رِ الَّذِي  خَّ لكِ  مِن  الْم ؤ  ى أ نَّ ذ  بِ ي ر  ر  عْن اه  التَّقْدِيم  الْع  مِ  ،م  لَ  عْن ى الْك  أ نَّ م  ى  :و  ج  الْم رْع  الَّذِي أ خْر  و 

ى و  ادِ  :أ يْ  ،أ ح  و  لكِ   ،أ خْضُ   إلِى  السَّ ث اءً ب عْد  ذ  ل ه  غ  ع  رِير   .ف ج  لًَ  :ث مَّ ق ال  ابْن  ج  ْت م  ان  مُ  إنِْ ك  ا و  ذ  ه  و 

                                                             
 (.2653)ومسلم  (،3206) البخاريمتفق عليه،  (1)

 (.2155)أخرجه ابن ماجه  (2)
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اب   و  يْ  ص  ال  أ هْلِ التَّأْوِيلِ  ؛إلَِّ أ نَّه  غ  تهِِ أ قْو  ف  ال   خ 
ِ
 .اهـ .(1)لم

[ :6-13] 

 

 

 

أمي لا  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،سنقرئك القرآن فلا تنساه [ۇ ڭ ڭ] :ثم قال الله لنبيه مبشًرا له

فكان إذا جاءه جبِيل يعالج نفسه من أجل  ،فأوحى الله إليه بالوحي ،يكتب ولا يقرأ المكتوب

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې] :له فقال الله  ،أن يتحفظ القرآن ويجد في ذلك مشقة

 ذلك بعد إنك ثم {19-14:القيامة} [تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح

 .الناس به تحدث

ها بعض الصحابة رضوان الله ونسي ،كمَّ نسي بعض السور ،أن ينسخه [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ]

وهذا  ،ويعلم ما في قلوب العباد وما يعملونه في السر والعلن ،[ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] ،عليهم

في خلواتهم وجلواتهم وكذلك يعلم  فيها ترهيب عظيم لجميع المسلمين أن يراقبوا الله 

 .مصالح العباد وما يصلحهم ظاهرًا وباطناً

 الْغلال والآصار رفع الله  ،منة عظيمة [ې ې] :لله مَتناً علَّ نبيهثم يقول ا

ة  ف ،عن أمة محمد يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع  ين  ي سْرر » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  در  ،إنَِّ الدِّ ين  أ ح  ادَّ الدِّ ل نْ ي ش  و 

ل ب ه   ق ارِب وا  ،إلَِّ غ  د وا و  دِّ وا ،ف س  أ بشِْر  لْج ةِ  ،و   مِن  الدُّ
 
ء ْ شَ  ةِ و  وْح  الرَّ ةِ و  دْو  اسْت عِين وا باِلْغ   ،(2)«و 

ة   عَنْ و عِيدِ بْنِ أ بِِ ب رْد  نْ أ بيِهِ  ،س  هِ  ،ع  دِّ نْ ج  نِ ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،ع  ى إلِى  الي م  وس  أ ب ا م  اذًا و  ع  ث  م   :ب ع 

ا » ل  ت ع سرِّ  ا و  ا  ،ي سرِّ  ر  ل  ت ن فِّ ا و  ب شرِّ  ا ،و  ْت لفِ  ل  تَ  ا و  ع  ت ط او   ھ ھ ھ ھ] :وقال الله  ،(3)«و 

 .{82:الحج} [ۓ ۓ ے ے

 ،وحذرهم بطش الله ،وعلمهم التوحيد ،الناس وادعهم إلى دين الله  :أ يْ  [ې]

معناها ذكر من كان متقبلًا للذكرى حيث ينتفع  :قيل [ئا ى ى] ،ورغبهم فيمَّ عند الله

وقد استدل بعض أهل  ،فإنك تؤدي الذي عليك ؛ذكر وإن لم ينتفع بها أحد :وقيل المعنى ،بها

                                                             
 (.6/359) «تفسي ابن كثي» (1)

 (.39)أخرجه البخاري  (2)

 (.3036)أخرجه البخاري  (3)

 ى ې   ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ] 

 ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ ئۇ   ئو ئو ئە ئە   ئا ئا ى

 [ی ی ی ئى
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أن الإنسان ينبغي أن يصون  :وبعض السلف ،¶ العلم بهذه الآية مع ما جاء عن ابن عباس

تنفع  ىوالذكر ،حتى لا يمتهن ويزدرى ؛فلا يضعه إلا في المكان الذي يجد له قبولًا  ،العلم

 .{22:الذاريات} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :كمَّ قال تعالى ،المؤمنين

هي  :والخشية ،الذي يستفيد من الذكرى هو من يخشى الله  :أ يْ  [ئو ئە ئە]

 ڱ ڱ ڱ] ،{82:فاطر} [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]الخوف مع التعظيم 

وأن نخافه ونراقبه فمن أراد الله له الخير في  ،أمرنا أن نخشاه فالله  .{66:المائدة} [ڱ

 .رزقه خشيته ،الدنيا والآخرة

 ،وأمر لْمته لاسيمَّ الدعاة وحملة القرآن وحفظة السنة ،صلى الله عليه وسلمأمر لمحمد  [ې] :وفي قوله

وأن يوجهوا الناس إلى طاعة الله  ،وأن يقوموا في المساجد ،فينبغي لهم أن يتفرقوا في البلدان

، ولم يبق مقبلًا علَّ الله  ،فإن الغفلة قد سيطرت علَّ القلوب إلا نزاع من الناس، 

بل إن بعضهم ربمَّ يصلي الجمعة ولا  ،وتأملوا المساجد فإنها في قفرة من عمَّرها إلا في يوم الجمعة

 .والله المستعان ،يصلي غيرها من الصلوات

الشقي بكفره فيشقي في الدنيا بقسوة القلب وفساد  [ئۇ] لا ينتفع بالذكرى :أ يْ  [ئۇ] 

 .ويلحقه الشقاء في القبِ وعذابه فيه والشقاء في الآخرة ،العيش وغير ذلك من المصائب التي تلحقه

ة  ف ،بأن النار الصغرى نار الدنيا :يوم القيامة وقيل :أ يْ  [ئې ئۈ ئۈ ئۆ] ل م  نْ س  ع 

قْش   ة  بْنِ و  م  لَ  دْر   ،◙ بْنِ س  ابِ ب  ان  مِنْ أ صْح  ك  بْدِ  :ق ال   ،و  نيِ ع  ارر مِنْ يَ  ود  فِي ب  ن ا ج  ان  ل  ك 

لِ  ثِ النَّبيِِّ  :ق ال   ،الْْ شْه  بْع  بْل  م  يْتهِِ ق  وْمًا مِنْ ب  يْن ا ي  ل  ج  ع  ر  نيِ  ،بيِ سِي   صلى الله عليه وسلمف خ  لسِِ ب  ْ ل  مَ  ق ف  ع  ف و 

لِ  بْدِ الْْ شْه  ة   ،ع  ل م  نْ فِيهِ سِنًّا :ق ال  س  ث  م   أ حْد 
ئِذ  وْم  ن ا ي  أ  ةر  ،و  رْد  َّ ب  لِّ   أ هْلِِّ  ،ع 

ِ
ا بفِِن اء ضْط جِعًا فِيه   ،م 

اب   س 
الْحِ ة  و  الْقِي ام  ر  الْب عْث  و  ك  ان   ،ف ذ  يز 

ِ
الْم الْج نَّة   ،و  ال   ،و  ق  النَّار  ف  ك   :و  وْم  أ هْلِ شِْْ لكِ  لقِ   ،ذ 

ابِ أ وْث ان   عْد  الْم وْتِ  ل   ،أ صْح  ائِنر ب  عْثًا ك  وْن  أ نَّ ب  ه   ،ي ر  وا ل  ال  ق  ائِناً :ف  ا ك  ذ  ى ه  ن  ت ر  ا ف لَ  يْْ ك  ي   ؟و 

نَّةر  ا ج  ار  فِيه  وْتِهمِْ إلِى  د  عْد  م  ث ون  ب  بْع  لِهمِْ  ،إنَِّ النَّاس  ي  ا بأِ عْما  وْن  فِيه  ْز  ن ارر يَ  مْ  :ق ال   ،و  الَّذِي  ،ن ع  و 

ل   ْ نْي ايْ  نُّور  فِي الدُّ هِ مِنْ تلِْك  النَّارِ أ عْظ م  ت  ظِّ ه  بحِ  دَّ أ نَّ ل  و  ي طْب ق  بهِِ  ،ف  بهِِ ل  اه  ف  دْخِل ون ه  إيَِّ ون ه  ث مَّ ي  يْ  مُّ

يْهِ  ل  دًا ،ع  و  مِنْ تلِْك  النَّارِ غ  نجْ  أ نْ ي  ه   ،و  وا ل  لكِ   :ق ال  ا آي ة  ذ  م  يْْ ك  و  بْع ث  مِنْ ن حْوِ ن   :ق ال   ؟و  بيِ  ي 

دِ  ذِهِ الْبلَِ  ة   ،ه  كَّ ار  بيِ دِهِ ن حْو  م  أ ش  نِ  ،و  الْي م  وا  ،و  ه   :ق ال  ا ر  ت ى ت  م  ثهِِمْ  :ق ال   ؟و  ن ا مِنْ أ حْد  أ  َّ و  ر  إلِي  ن ظ  ف 

ال   ،سِنًّا ق  دْرِكْه   :ف  ه  ي  ر  م  م  ع  لَ  ا الْغ  ذ  سْت نفِْدْ ه  ة   ،إنِْ ي  ل م  تَّى  :ق ال  س  ار  ح  النَّه  ب  اللَّيلْ  و  ه  ا ذ   م 
ِ
اللَّّ ف و 

ه   ول  س  الى  ر  ع  ث  اللَّّ  ت  رِن ا ،صلى الله عليه وسلمب ع  يْن  أ ظْه  ي  ب  و  ح  ه  دًا ،و  س  ح  غْيًا و  ر  بهِِ ب  ف  ك  نَّا بهِِ و  لْن ا ،ف آم  ق  يْل ك   :ف  و 
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ذِي ق لْت   ن  أ ل سْت  باِلَّ ا ف لَ  ا ق لْت   :ي  ن ا فِيهِ م  ل يْس  بهِِ  .ب ل   :ق ال   ؟ل   .(1)و 

 هُرَيْرَةَ  أَبِي كمَّ في حديث  ،قعرها بعيد وحرها شديد ،نارًا كبيرة عظيمة [ئې ئۈ]

  :ق ال   ،◙
ِ
ولِ الله س  ع  ر  نَّا م  جْب ةً  ،صلى الله عليه وسلمك  مِع  و  ال  النَّبيُِّ  ،إذِْ س  ا» :صلى الله عليه وسلمف ق  ذ  ا ه  ون  م   :ق ال   «؟ت دْر 

ه  أ عْل م   :ق لْن ا ول  س  ر  رِيفًا» :ق ال   ،الله  و  بعِْين  خ  نذْ  س  مِي  بهِِ فِي النَّارِ م  رر ر  ج  ا ح  ذ  وِْي فِي النَّارِ  ،ه  و  يَ  ف ه 

ا ،الْآن   ى إلِى  ق عْرِه  تَّى انْت ه   .(2)«ح 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]لا يتنعم بحياة ولا يرتاح بموت  [ی ی ئى ئى ئى ئې]

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :فقال الله في حق المؤمن ،{88:الزخرف} [ڦ ڦ ڤ

 [ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :وفي المقابل قال في حق الكافر ،{28-24:الدخان}

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

وهذا من الْدلة عل أبدية النار وخلودها  ،{38-34:فاطر} [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

فعن أبِ  ،وأما من دخلها من أهل الإسلَم فإنه يُرج منها ،وهذا في حق الكافر ،أعاذنا الله منها

  :ق ال   ◙سعيد 
ِ
ول  الله س  ا» :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  مْ أ هْل ه  ا أ هْل  النَّارِ الَّذِين  ه  ل   ،أ مَّ ا و  وت ون  فيِه  ف إنِهَّ مْ ل  ي م 

ْي وْن   ن وبِهمِْ  ،يْ  م  النَّار  بذِ  اب تهْ  ل كِنْ ن اسر أ ص  مْ  -و  ط اي اه  ان وا ف حْمًا  -أ وْ ق ال  بخِ  ا ك  تَّى إذِ  ات ةً ح  اته  مْ إمِ   ،ف أ م 

ةِ  ف اع  ب ائرِ   ،أ ذنِ  باِلشَّ ب ائرِ  ض  ل  أ نْه ارِ الْج نَّةِ  ،ف جِيء  بِهمِْ ض  ل يهِْمْ  ،ي ا أ هْل  الْج نَّةِ  :ث مَّ قيِل   ،ف ب ثُّوا ع  وا ع   ،أ فيِض 

يلِْ  يِلِ السَّ ون  فِي حم  بَّةِ ت ك 
 .(3)«ف ي نبْ ت ون  ن ب ات  الْحِ

[ :15-19] 

 

 

 قيل زكى نفسه بزكاة [ئم ئح ئج ی] :ثم يقول الله مَتناً علَّ المؤمنين المخلصين المطيعين

 ،والحج ،والصيام ،والصلاة ،من التوحيد ،تزكى بالطاعات والقربات :والمعنى العام أولى ،الفطر

 .وصلة الْرحام وطهر نفسه من الْخلاق الرذيلة ،وبر الوالدين ،وحفظ القرآن ،والقيام

                                                             
 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (553) «الصحيح المسند»والحديث في  (،17651)أخرجه أحمد  (1)

 (.2655)أخرجه مسلم  (2)

 (.167)أخرجه مسلم  (3)

 پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   بم بخ بح بج ئي   ئى ئم ئح ئج ی] 

 [ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ

 



 
 Ö [ :14-19] 119 ڑ يح كج

 :صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  [ئم ئح]وخبِ الله لا يتأخر  ،هذا خبِ من الله [ئج ی]

ا» اه  مَّ آتِ ن فْسِِ ت قْو  ا ،اللَّه  اه  كَّ نْ ز  يْ  م  ا أ نتْ  خ  ه  كِّ ز  ا أ نتْ   ،و  ليُِّه  ا و  ه  وْل  م   .(1)«و 

سبحه  ،▐أيضًا ومن صفات المفلحين أنه يذكر اسم ربه  [بخ بح بج ئي]

وبادر أيضًا إلى النوافل  ،لاسيمَّ الصلوات المفروضات وصلَّ لله  ،ونزهه ودعاه ورجاه

  .فكل ذلك محبوب إلى الله  ،والمستحبات

تحبون الدنيا  [ٻ ٻ ٻ ٱ] :ثم أخبِ الله عن حال الناس إلا من رحم الله

والقليل  ،تقدمون الفاني علَّ الباقي ،وترغبون فيها وتقدمونها علَّ الآخرة التي هي دار البقاء

قَالَ سَمِعْتُ  ◙عن أبي هريرة  ،والدنيا قد لعنها الله ،والشقاء علَّ السعادة ،علَّ الكثير

 
ِ
الِر أ وْ » :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللََّّ ع  ه  و  ال  ا و  م   و 

ِ
ا إلَِّ ذكِْر  اللَّّ ا فيِه  ونر م  لْع  ون ةر م  لْع  نْي ا م  أ ل  إنَِّ الدُّ

لِّمر  ت ع  ولو بقيت للجبابرة  ،صلى الله عليه وسلمين لبقيت لمحمد يرِّ ولو بقيت للخَ  ،ىوالدنيا زائلة لا تبق ،(2)«م 

فحال  ،ي لْحدولكنها لا تبق ،المعرضين لبقيت لفرعون والنمرود وبختنصَ ومن إليهم

وقد  ،الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا بمآكلهم ومشاربهم وشهواتهم ومعاملاتهم وتجاراتهم

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] :ذكر الله الدنيا بقوله

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

وقال رسول  ،{86:الحديد} [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 » :صلى الله عليه وسلمالله 
ِ
اللَّّ ذِهِ و  ه  ه  مْ إصِْب ع  ك  د  ل  أ ح  ْع  ا يَ  ةِ إلَِّ مِثْل  م  نْي ا فِي الْآخِر  ا الدُّ ْي ى  - م  ار  يْ  أ ش  و 

بَّاب ةِ  لْي نظْ رْ بمِ  ت رْجِع   ،فِي الْي مِّ  -باِلسَّ  .(3)«ف 

ة  ف ،لْنها دار البقاء ؛وهي الجنة ،دار الآخرة :أ يْ  [پ پ پ] يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ،◙ ع 

نِ النَّبيِِّ  م  ل  ي بْأ س  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع  ل  الْج نَّة  ي نعْ  نْ ي دْخ  ب اب ه   ،م  ل  ي فْن ى ش  خالدين فيها  ،(5)«ل  ت بلْ  ثيِ اب ه  و 

ويتنعمون بالمآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مَا  ،أبدًا يتنعمون بالنظر إلى وجه الله 

ة  ف ،للمؤمنين خلقه الله  يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  مْ » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  لِّ امْرِئ  مِنهْ  لكِ 

ت انِ  وْج  ى ،ز  ما  ي ر   مِنهْ 
ة  احِد  لُّ و  خُّ  ك  ا م  اقهِ    مِنْ  س 

ِ
اء ر  ا و  مِْه   .(7)«الْح سْنِ  مِن   لح 

                                                             
يْدِ بْنِ أ رْق م   (،2522)أخرجه مسلم  (1) نْ ز   ◙. ع 

 (.2322)أخرجه الترمذي  (2)

نِ  (،2676)أخرجه مسلم  (3) اد  سْت وْرِدِ الم   ع  د   ◙.بْنِ ش 

 (.2636)أخرجه مسلم  (5)

 (.2635)ومسلم  (،3256)أخرجه البخاري  (7)



 
 Ö [ :14-19] 121 ڑ يح كج

والْمر بالتذكير  ،صلى الله عليه وسلموبشارة النبي  ما تقدم من وصف الله  [ڀ ڀ] :ثم يقول

 ٻ ٻ ٱ] :قوله :أ يْ  [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] :وقيل ،[ٺ ڀ ڀ]

 ٺ] صلى الله عليه وسلمهذا في الكتاب المنزل علَّ من كان قبل محمد  :أ يْ  ،[پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ]لْنه  ؛♠ذكر إبراهيم  [ٺ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .{188-186:النحل} [ڌ

ئيل ♠موسى بن عمران  [ٿ] وصابر  ،ودعا إلى الله  ،إذ عانى من بني إسرا

 .وصبِ

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

  



 
 121 [7-1: ] × ڑ يح كج

 

 ×ڑ  كج يح
 

  رَسُولُ  كَانَ  :قَالَ  ◙ بْنِ بَشِير  عَنِ النُّعْمََّنِ  «صحيح مسلم»وفي  ،يَّةٌمكَ ،× ڑ
ِ
 اللََّّ

 ٹ ٿ ٿ]وَ  ،{1:الأعلى} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں]وَفِي الْجمُُعَةِ بـِ ،يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ  صلى الله عليه وسلم

يَقْرَأُ بِهمََِّ أَيضًْا فِي  ؛ وَاحِد   يَوْم   فِي  وَالْجمُُعَةُ  الْعِيدُ  اجْتَمَعَ  وَإذَِا :قَالَ  ،{1:الغاشية} [ٹ ٹ

لَاتَيْنِ  نِ بْنِ ب شِي   :غيرهومسلم  عندرواية  توجاء ،(1)الصَّ اك  بْن  ق يسْ  إلِى  النُّعْما  حَّ ت ب  الضَّ  ك 

  :ي سْأ ل ه   ¶
ِ
ول  الله س  أ  ر   ق ر 

 
ء ْ ةِ  صلى الله عليه وسلمأ يَّ شَ  ع  ةِ  ،ي وْم  الْج م  ع  ةِ الْج م  ور  ى س  ال   ؟سِو  أ  » :ف ق  ان  ي قْر  ك 

وفي  ،لقراءتها في هذا اليوم العظيم صلى الله عليه وسلموهي سور عظيمة اختارها رسول الله  ،(2)«[ٿ ٿ]

وفيها من العبِ  ،تتوارد ألسنة الْئمة علَّ قراءتها في أغلب المساجد في العالم ،هذا المشهد الكبير

 .ومحذرًا لها من العذاب الْليم ،ويكون داعياً لها إلى جنة النعيم ،والذكر ما تنخلع به قلوب المؤمنين

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :قال الله 

هذا  ،[ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ،حال الكافرين المعذبين

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :ثم قال الله 

 ،[ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڦ] :كمَّ قال الله  ،هذا حال المؤمنين المكرمين المنعمين في جنة النعيم عند رب العالمين

 .{22:القمر} [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :ثم يقول

دعوة إلى النظر إلى دلائل الوحدانية التي  ،[ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                             
 (.656)برقم  (1)

 (.1559)والنسائي  (،16361)وأحمد  (،656)أخرجه مسلم  (2)

26 

   ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 



 
 122 [7-1: ] × ڑ يح كج

 .بالعبودية تؤدي بالإنسان إلى إفراد الله 

وهذا تطمين  ،[ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :ثم قال 

 ى] :ثم قال  .وليس إليهم هداية الناس ،وترغيب لهم في الدعوة إلى الله ،للدعاة إلى الله

 .[ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 يقول الله  ،ونعود إلى معانيها  ذهب جمع من  [ٹ ٹ ٿ ٿ] :صلى الله عليه وسلملمحمد

وهو من أسمَّء يوم القيامة  ،خبِ الغاشية :أ يْ  ،قد أتاك حديث الغاشية :المفسرين إلى أن المعنى

لْنها  ؛وسميت غاشية .والواقعة ،والحاقة ،مَّها القارعةس كمَّ أن الله  ،علَّ قول لْهل العلم

لْنها تغشى الكفار بحرها  ؛سميت بالغاشية ،للنار وبئس القرار اسمبأنها  :وقيل ،تغشى الناس

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] :قال تعالى ،نعوذ بالله من شرها ،وما فيها من الخزي والبوار

فالإنسان في هذه الدنيا  ،لْنها أكرم ما في الإنسان ؛وذكر الله الوجوه ،{61:الأعراف} [ھ ھ

 .وفي ذلك اليوم يعذب الكافر ابتداءً بوجه ،يحرص علَّ وجهه أن يشوبه شيءٌ من الْذى

 ،ذليلة حقيرة من حيائهم من ربهم إذ لم يمتثلوا شرعه ودينه :أ يْ  [ڤ ڤ ٹ]

 ،تَّشع :¶وقال ابن عباس  ،ومَا يقدمون عليه من العذاب المهين ،ومن خزيُم بين العالمين

 .ولا ينفعها عملها

أن الآية في شأن الكفار الذين يعبدون الْصنام  :قال بعض أهل العلم [ڦ ڤ]

وقال بعضهم بأنها  ،ومع ذلك يعذبون في الآخرة ،فيعملون في الدنيا وينصبون ويتعبون ،والْوثان

خرج فلمَّ  ،أنه مر علَّ راهب في صومعة فناداه :وروي عن عمر ولا يثبت ،في اليهود والنصارى

 ٹ] :إنمَّ ذكرت قول الله  :فقال ،يا أمير المؤمنين إنه مَن علمت :فقيل له ،بكى عمر

وقيل  ،عاملة في الدنيا وتنصب ومع ذلك تعذب في الآخرة ، [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

وما هم  ،والحميم ،فيعالجون السلاسل التي يربطون بها ،أن أهل النار يعملون في النار :بأن المعنى

في  وقيل بأنها في حق من يعصي الله  ،فيعملون وينصبون ويتعبون ،فيه من العذاب الْليم

وناصبة في الآخرة يلحقها  ،والشركيات ،والكفريات ،عاملة في الدنيا بالمعاصي والسيئات ،الدنيا

 .النصب والعذاب الْليم في النار وبئس القرار

 ے ھ ھ ھ ھ ہ] :نار شديدة الحر كمَّ قال الله  :أ يْ  [ڄ ڦ ڦ]

 .{82-81:النبأ} [ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے



 
 123 [16-8: ] × ڑ يح كج

 ،نار حامية تغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جميع جوانبهم ،فهذه النار يصلاها الكفار

 .نعوذ بالله من حرها وسمومها ،أكلهم النار ولبسهم النار وشرابهم النار

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]انتهى حرها وغليانها فبلغت بالحر منتهاه  :أ يْ  [ڃ ڃ ڄ ڄ]

 [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 .{89:الكهف} [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] ؟بمَّذا لكن

وأنه أخبر عن طعامهم  ،وأنه الحميم ،شرابهم لما ذكر الله  [ڇ چ چ چ چ ڃ]

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :كمَّ قال تعالى ،الزقوم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

كانت تأكلها  ،شجرة في الحجاز يسميها أهل مكة الشبِقوالضُيع  [56-53:الدخان] [ڈ

أما إذا صارت ضريعًا لا يأكلها شيءٌ من الدواب ولا ينتفع بها أحد من  ،الإبل اذا كانت طرية

 .لْنها كثيرة الشوك والْذى ؛الناس

والمعنى الْول عليه  ،في رفعه عنهم لْنهم إذا أكلوه تضرعوا إلى الله  ؛وقيل سمي ضريع

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] سيء في حاله ،سيء في أكله ،أنهم يأكلون طعامًا سيء في منظره :جماهير العلمَّء

بل يعذبون بالجوع والعطش مع ما  ،ولا يذهب به جوعهم ،لا تسمن منه أجسامهم :أ يْ  [ڌ

 .السلامة والعافية نسأل الله  ،هم فيه من العذاب الْليم

[ :6-16] 

 

 

 ڈ ڎ] :المنعمين ،المكرمين ،حال الكافرين وصف حال المؤمنين جل جلالهفلمَّ بين الله 

 ڀ]ارة والجمَّل والبهاء ضمن الن {88:القيامة} [ڀ ڀ ڀ پ] :كمَّ قال الله  [ڈ

وما أعطوا شيء أحب إليهم من  ،بأعينها تتلذذ بالنظر إلى وجه الله {83:القيامة} [ٺ ٺ ٺ

 .النظر إلى وجه الله 

 [ثى ثم ثج تي تى تم تخ] :وهذا المعنى مذكور أيضًا في قول الله 

 سم سخ سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي] ،حال المؤمنين :أ يْ  {39-32:عبس}

 ،البهاءوالجمَّل وذكر وجوه المؤمنين وما فيها من النعامة  فالله  ،{68-66:عبس} [صح

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] 

 [ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 



 
 124 [16-8: ] × ڑ يح كج

 ،كمَّ ذكر وجوه الكافرين وما فيها من الخزي والعذاب المهين ،وهذا دليل علَّ جمال بقية أعضائهم

 .وهذا دليل علَّ ما يلحق بقية أجسامهم

وأوصلتها إلى  بأعمَّلها التي عملتها في الدنيا :أ يْ  [ڑ] ،في الدنيا بالطاعات [ژ]

ازِب  وفي حديث  ،مرضات الله   بْنِ ع 
ِ
  :ق ال   ◙ الْبر  اء

ِ
ولِ اللَّّ س  ع  ر  جْن ا م  ر  إلِى   صلى الله عليه وسلمخ 

ة     ،جِن از 
ِ
ول  اللَّّ س  ل س  ر  بْرِ  صلى الله عليه وسلمف ج  ل  الْق  ه   ،ع  د  ل  و  ي لْح  ه  وسِن ا الطَّيْ  و  ء  ل  ر  أ نَّ ع  ه  ك  وْل  ل سْن ا ح  ج   ،و 

ال   بْرِ » :ف ق  ابِ الْق  ذ   مِنْ ع 
ِ
وذ  باِللَّّ  ث مَّ ق ال   «أ ع 

ار  ث  مِر  ةِ » :ث لَ   مِن  الْآخِر 
ان  فِي إقِْب ال  ا ك   ،إنَِّ الْم ؤْمِن  إذِ 

نْي ا انْقِط اع  مِن  الدُّ مْس   ،و  وهِهِم  الشَّ ج  ل  و  أ نَّ ع  ة  ك  ئكِ  ل تْ إلِ يهِْ الْم لَ  احِد  مِ  ،ت ن زَّ لِّ و  ع  ك  ف نر م  مْ ك  نهْ 

ن وطر  ح  ِ  ،و  دَّ الْب ص  وا مِنهْ  م  ل س  ه   ،ف ج  وح  ج  ر  ر  ا خ  تَّى إذِ  الْْ رْضِ  ،ح   و 
ِ
ء ما   ب يْن  السَّ

ل ك  لُّ م  ل يهِْ ك  لَّ ع   ،ص 

 
ِ
ء ما   فِي السَّ

ل ك  لُّ م  ك    ،و 
ِ
ء ما  تْ ل ه  أ بوْ اب  السَّ ف تحِ  مْ  ،و  ه  ون  اللَّّ   ل يسْ  مِنْ أ هْلِ ب اب  إلَِّ و  ج   :ي دْع  أ نْ ي عْر 

وحِهِ مِنْ قبِ لهِِمْ  وحِهِ ق ال وا  ،برِ  رِج  برِ  ا ع  نر  :ف إذِ  ك  ف لَ  بدْ  بِّ ع  ول   ،ر  وه   :ف ي ق  هِدْت  إلِ يهِْمْ أ نِِّّ  ،أ رْجِع  ف إِنِِّّ ع 

مْ  ل قْت ه  ا خ  مْ  ،مِنهْ  ه  ا أ عِيد  فيِه  ةً أ   ،و  مْ ت ار  ه  ا أ خْرِج  مِنهْ  ىو  ابهِِ » :ق ال   «خْر  الِ أ صْح  فْق  نعِ  ع  خ   ،ف إنَِّه  ي سْم 

نهْ   لَّوْا ع  ا و  ول   ،إذِ   ف ي ق 
بُّك   :ف ي أْتيِهِ آت  نْ ر  ا ديِن ك   ؟م  نْ ن بيُِّك   ؟م  ول   ؟م  بِِّ  اللَّّ   :ف ي ق  م   ،ر  ديِنيِ  الْإِسْلَ   ،و 

در  ن بيِِّي مُ  مَّ ول   ،صلى الله عليه وسلمو  ه  ف ي ق  بُّك   :ف ي نتْ هِر  نْ ر  ا ديِن ك   ؟م  نْ ن بيُِّك   ؟م  ل   ؟م  ض  ع   ت عْر 
هِي  آخِر  فتِْن ة  و 

ول  اللَّّ   ،الْم ؤْمِنِ  لكِ  حِين  ي ق   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :ف ذ 

ول   ،{88:إبراهيم} [ڃ ڃ ڃ بِِّ  اللَّّ   :ف ي ق  م   ،ر  ديِنيِ  الْإِسْلَ  در  ،و  ن بيِِّي مُ  مَّ ول  ل ه   ،صلى الله عليه وسلمو   :ف ي ق 

قْت   د  جْهِ  ،ص  ن  الْو  س   ح 
يحِ  ،ث مَّ ي أْتيِهِ آت  ن  الثِّي ابِ  ،ط يِّب  الرِّ س  ول   ،ح  ن عِيم   :ف ي ق   و 

ِ
 مِن  اللَّّ

ة  ام  ر  أ بشِْرْ بكِ 

قِيم   ول   ،م  يْ   :ف ي ق  ك  اللَّّ  بخِ  أ نتْ  ف ب شرَّ  نْ أ نتْ   ،و  ل ك  ال ؟م  م  ول  أ ن ا ع  الحِ  ف ي ق  يعًا فِي  ،صَّ ِ  سِ 
ِ
اللَّّ نتْ  و  ك 

 
ِ
ةِ اللَّّ   ،ط اع 

ِ
عْصِي ةِ اللَّّ نْ م  يًْا  ،ب طيِئاً ع  اك  اللَّّ  خ  ز  ب ابر مِن  النَّارِ  ،ث مَّ ي فْت ح  ل ه  ب ابر مِن  الْج نَّةِ  ،ف ج   ،و 

ال   يتْ  اللَّّ   :ف ي ق  ص  نزِْل ك  ل وْ ع  ان  م  ا ك  ذ  ا ،ه  ذ  ل ك  اللَّّ  بهِِ ه  ا فِي الْج نَّةِ ق ال   ،أ بدْ  أ ى م  ا ر  لْ قيِ ام   :ف إِذ  جِّ بِّ ع  ر 

الِي  م  يمْا  أ رْجِع  إلِى  أ هْلِِّ و  ةِ ك  اع  ال  ل ه   ،السَّ نْ  :ف ي ق  نْي ا .اسْك  ان  فِي انْقِط اع  مِن  الدُّ ا ك  افرِ  إذِ  إنَِّ الْك  إقِْب ال   ،و  و 

ةِ مِن  الْآخِ  ادر  ،ر  ظر شِد  ةر غِلَ  ئكِ  لَ  ل يهِْ م  ل تْ ع  ه   ،ن ز  وح  وا ر  ع  عْبِ مِن   ،ف انْت ز  ثيِ  الشِّ فُّود  الْك  ع  السَّ ما  ي نتْ ز  ك 

وفِ الْم بْت لِّ  وقِ  ،الصُّ ر  ع  الْع  ه  م  ع  ن فْس  ت نزْ  الْْ رْضِ  ،و   و 
ِ
ء ما   ب يْن  السَّ

ل ك  لُّ م  ن ه  ك  لُّ  ،ف ي لْع  ك  ل ك  فِي  و  م 

 
ِ
ء ما    ،السَّ

ِ
ء ما  ت غْل ق  أ بوْ اب  السَّ ون  اللَّّ   ،ل يسْ  مِنْ أ هْلِ ب اب   ،و  مْ ي دْع  ه  ه  مِنْ  :إلَِّ و  وح  ج  ر  أ نْ ل  ت عْر 

وحِهِ  ،قبِ لهِِمْ  رِج  برِ  ا ع  ك   :ق ال وا  ،ف إذِ  بدْ   ع 
ن  ن  بْن  ف لَ  بِّ ف لَ  وه   :ق ال   ،ر  هِدْت  إلِ يهِْمْ أ نِِّّ ف إِنِِّّ  ،أ رْجِع   ع 

مْ  ل قْت ه  ا خ  مْ  ،مِنهْ  ه  ا أ عِيد  فيِه  ى ،و  ةً أ خْر  مْ ت ار  ه  ا أ خْرِج  مِنهْ  ابهِِ  :ق ال   ،و  الِ أ صْح  فْق  نعِ  ع  خ  ا  ،ف إِنَّه  ل ي سْم  إذِ 

نهْ   لَّوْا ع  ول   :ق ال   ،و   ف ي ق 
بُّك   :ف ي أْتيِهِ آت  نْ ر  ا دِين ك   ؟م  ول   ؟نْ ن بيُِّك  م   ؟م  ول   ،ل  أ دْرِي :ف ي ق  ل   :ف ي ق 

ل  ت ل وْت   يْت  و  ر  جْهِ  ،د   ق بيِح  الْو 
ي أْتيِهِ آت  ول   ،ق بيِح  الثِّي ابِ  ،و  يحِ ف ي ق  نتْنِ  الرِّ   :م 

ِ
 مِن  اللَّّ

ان   ،أ بشِْرْ بِه و 
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قِيم   اب  م  ذ  ع  ول   ،و  أ نتْ   :ف ي ق  نْ أ نتْ   ،و  ِّ م  ك  اللَّّ  باِلشرَّ ول   ؟ف ب شرَّ  ل ك  الْخ بيِث   :ف ي ق  م  نتْ  ب طيِئاً  ،أ ن ا ع  ك 

 
ِ
ةِ اللَّّ نْ ط اع    ،ع 

ِ
عْصِي ةِ اللَّّ يعًا فِي م  ِ ا  ،سِ  ًّ اك  اللَّّ  شْ  ز  ب ةر  ،ف ج  م  فِي ي دِهِ مِرْز  مُّ أ بكْ  ى أ ص  يَّض  ل ه  أ عْم   ،ث مَّ ي ق 

 ِ بًال وْ ضْ  ا ان  ت ر  ب لر ك  بًا ،ب  بِه ا ج  ا تَّى ي صِي  ت ر  ب ةً ح  ْ ب ه  ضْ  ان   ،ف ي ضُِْ ما  ك  ه  اللَّّ  ك  ب ةً  ،ث مَّ ي عِيد  ْ ب ه  ضْ  ف ي ضُِْ

ى ل يْنِ  ،أ خْر   إلَِّ الثَّق 
 
ء ْ ه  ك لُّ شَ  ع  ةً ي سْم  يحْ  ازِب   ،«ف ي صِيح  ص  ت ح  ل ه  ب ابر مِن  ث مَّ ي فْ » :ق ال  الْبر  اء  بْن  ع 

شِ النَّارِ  د  مِنْ ف ر  هَّ ي م   .(1)«النَّارِ و 

ة  » ،سقفها عرش الرحمن  [ک ک ک] ج  اهِدِين  فِي  ،إنَِّ فِي الج نَّةِ مِائ ة  د ر  ج  ا اللَّّ  للِْم  ه  دَّ أ ع 

 
ِ
بيِلِ اللَّّ الْ رْضِ  ،س   و 

ِ
ء ما  ما  ب يْن  السَّ  ك 

ت يْنِ ج  ر  ا ب يْن  الدَّ أ لْت م  اللَّّ   ،م  ا س  ف إِنَّه   ،ف اسْأ ل وه  الفِرْد وْس   ،ف إِذ 

أ عْل  الج نَّةِ  ط  الج نَّةِ و  اه   -أ وْس  حْم نِ  -أ ر  رْش  الرَّ ر  أ نْه ار  الج نَّةِ  ،ف وْق ه  ع  مِنهْ  ت ف جَّ   .(2)«و 

 الخ دْرِيِّ و
عِيد  نْ أ بِِ س  نِ النَّبيِِّ  ،◙ع  فِ مِنْ » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع  ر  إنَِّ أ هْل  الج نَّةِ ي تر  اء وْن  أ هْل  الغ 

ابرِ  فِي الْ ف قِ  ،ف وْقهِِمْ  يَّ الغ  رِّ وْك ب  الدُّ وْن  الك  ما  ي تر  اء  قِ أ وِ الم غْرِبِ  ،ك  مْ  ،مِن  الم شْرِ ينْ ه  ا ب  لِ م   «لتِ ف اض 

 
ِ
ن ازِل  الْ نبْيِ اء  تلِْك  م 

ِ
ول  اللَّّ س  مْ  ق ال وا ي ا ر  ه  يْ  ا غ  ه  بْل غ  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ » :ق ال   ،ل  ي  ن وا  ،ب ل  و  الر آم  رِج 

ليِن   ق وا الم رْس  دَّ ص   و 
ِ
 .(3)«باِللَّّ

غِي ةر  گسْمَعُ يُ  گ] :وفي قراءة [گ گ گ گ]  ڃ ڃ] :وهذا كقول الله  (5)[ل 

أعدها الله للمؤمنين فهي جنة عظيمة  ،{84-82:الواقعة} [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .ولا من الضوضاء ،ولا الجيران ،ولا الْبناء ،لا يؤذيُم شيء لا من الزوجات في ذلك اليوم العظيم

منها ما هو من الخمر الصَف  ،عيون سارحات وأُفردت لإفادة العموم :أ يْ  [ڳ ڳ ڳ]

 ومنها ما هو من الماء ،ومنها ما هو من اللبن ،ومنها ما هو من العسل ،الذي لا يُسكر ويُنتعم به

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :كمَّ قال تعالى

وقال  ،{12:محمد} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .{4:الإنسان} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى

ومع ذلك يذكر العلمَّء أنها تدنوا من أصحابها إذا أرادوا  ،أي بعيدة المنال [ڱ ڱ ڱ]

 .{13:الإنسان} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :كقول الله  ،الصعود

 .مع زوجاتهم وأهاليهم فيتنعمون

                                                             
 (.16615)أخرجه أحمد  (1)

ة   (،2590)أخرجه البخاري  (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

ة   (،2631)ومسلم  (،3276)البخاري  ،متفق عليه (3) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 (.6/509) «تفسي ابن كثي»انظر  (5)
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 ڭ ڭ] :قال تعالى الماءو ،العسلو ،اللبنو ،أكواب يشربون فيها الخمر [ڻ ں]

ى بدون أن يسبب لك شيئاً من ومعنى السلسبيل أن ترو ،{12:الإنسان} [ۆ ۇ ۇ

 :قال تعالى ،وبعضها من الفضة ،بعضها من الذهب وهذه الْكواب ،أو غير ذلك يالشج

 .{14-12:الإنسان} [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ]

 ڳ ڳ ڳ ڳ] :جل جلالهكمَّ قال  ،وسائد كثيرة جميلة عظيمة [ڻ ڻ]

 ڇ چ چ چ چ] :وقال ،{26:الرحمن} [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .{84:الرحمن} [ڇ ڇ

لا يلحقه  ،وأينمَّ شاء اتكأ ،أينمَّ شاء جلس ،فرش وبسط مبثوثة في الجنة :أ يْ  [ہ ۀ]

 ڱ ڳ ڳ ڳ] :وإذا أراد الطعام والشراب جاءه كمَّ قال الله  ،نصب ولا تعب

ثم  ،فيأكلون ويشربون ويتنعمونفهم علَّ فرشهم وتدنوا منهم  ،{16:الإنسان} [ڱ ڱ ڱ

 .تعود إلى أماكنها

[ :15-26] 

 

 

 

 :ثم يقول ربنا داعيًا إلى التأمل في آياته الكونية التي تؤدي إلى الإيمَّن ومعرفة الله 

 [ھ ھ ھ ھ]هلَ ينظرون بأعينهم ويتفكرون بقلوبهم  :أي [ہ ہ]

نية ؛وذكر الله الإبل من عظيم شأنها أن لا و ،لْن العرب كانت تراها أعظم المخلوقات الحيوا

ل ثم يقوم وهو جالس إلا الإبل ومن عظيم شأنها  ،ومن عظيم شأنها علو رقبتها ،حيوان يُحمَّ

ومن  ،ومن عظيم شأنها أنها تمكث الليالي والْيام لا تشرب الماء ،أنها تنقاد للطفل الصغير

الذي خلقها وسخرها وأعدها وأمدها هو ف ،لأثقال الكثيرة إلى غير ذلكعظيم شأنها حملها ل

 .فيكون داعيًا إلى عبادته ،الله 

هذه السمَّء العظيمة المترامية التي رفعت بغير وينظرون إلى  :أ يْ  [ڭ ۓ ۓ ے]

 فيكون داعيًا لهم إلى عبادة الله  ،دالة علَّ قدرته ووحدانيتهوهي  ،عمد رفعها الله 

ده بمَّ يجب له  .وإفرا

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 [ئى ئى ئې ئې ئۈ ئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
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 ،ثبتت بها الْراضي ،الجبال العظيمة التي لا تتحرك ولا تتزلزل [ۇ ۇ ڭ ڭ]

فإذا بأحسن الثمَّر وأحسن الْشياء  ،الماء يسيل من أعلاه توتجد الجبل العالي فإذا ما طلعته وجد

 .▐هو الله  ؟من الذي حفظه ؟من الذي رفعه ؟من الذي أنبته ،موجودة فيه

وجعل فيها المهاد  ،هذه الْرض الواسعة بسطها الله  [ۇٴ ۈ ۈ ۆ]

 أفلا يكون في ذلك دعوة إلى إفراد الله  ،وفيها غير ذلك ،وجعل فيها البحار ،والْنهار

ل  الْب عِيِ  :كمَّ قال بعضهم ،بلَّ وربي ؟!بالعبادة لُّ ع  ة  ت د  ل  الْم سِيِ  ،الْب عْر  لُّ ع  امِ ي د  آث ر  الْْ قْد   ،و 

اج  ف س   ات  فجِ  أ رْضر ذ  اج  و  ات  أ برْ  ءر ذ  ل  اللَّطيِفِ الْخ بيِِ  ،ما  لُّ ع   ں ڱ] :وقد قال تعالى ،أ ل  ت د 

-86:الذاريات} [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

الكِ  ومما يدل عل ذلك ما جاء ، {88 نْ أ ن سِ بْنِ م  لر مِنْ أ هْلِ الْب ادِي ةِ  :ق ال   ،◙ ع  ج  اء  ر   ،ج 

ال   د   :ف ق  ل ك   ،ي ا مُ  مَّ م  أ نَّ الله  أ رْس  زْع  ن ا أ نَّك  ت  م  ل  ع  ول ك  ف ز  س  ت ان ا ر  ق  » :ق ال   ،أ  د  نْ  :ق ال   ،«ص  ف م 

ء   ما  ل ق  السَّ ل ق  الْْ رْض   :ق ال   ،«الله  » :ق ال   ؟خ  نْ خ  ب ال   :ق ال   ،«الله  » :ق ال   ؟ف م  ذِهِ الْجِ ب  ه  نْ ن ص   ،ف م 

ل   ع  ا ج  ا م  ل  فِيه  ع  ج  ء   :ق ال   ،«الله  » :ق ال   ؟و  ما  ل ق  السَّ ل ق  الْْ رْض   ،ف باِلَّذِي خ  خ  ذِهِ  ،و  ب  ه  ن ص  و 

ب ال   ل ك   ،الْجِ مْ » :ق ال   ؟آللَّه  أ رْس   .(1)«ن ع 

 ،ودعوتك ،بخطبتك [ۋ] :جل جلالهوهو أمر لكل داعي إلى الله  ،صلى الله عليه وسلمثم قال لمحمد 

كمَّ  ،التوفيقوليس عليك الهداية  [ۉ ۅ ۅ]وخوفهم ورغبهم  ،الناس بمَّ لهم عند الله

 [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک] :قال تعالى

 [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :وقال تعالى ،{24:القصص}

هذه و ،{2:فاطر} [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :وقال {888:البقرة}

رموه بل و ،وربمَّ شق عليه حين يجد إعراضهم ،لْنه كان يذكر الكفار ،صلى الله عليه وسلمتسلية لمحمد 

  :قَالَ  ،◙ عَنْ جَابرِ  ف ،وهموا بقتله ،وطردوه ،بالحجارة
ِ
أُمِرْتُ أَنْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ

ُ  :أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا  لَهمُْ  دِمَاءَهُمْ  بِهاَ مِنِّي عَصَمُوا  فَإِذَا قَالُوهَا ،لَا إلَِهَ إلِاَّ اللََّّ  إلِاَّ  وَأَمْوَا

هَا   عَلََّ  وَحِسَابُهمُْ  ،بحَِقِّ
ِ
 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] أَ قَرَ  ثُمَّ  ،اللََّّ

 .(2)«{88-81:الغاشية}

قال وأما الداعي والمدعو فحاله كمَّ  ،هو الذي له الْمر أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطناً فالله 

                                                             
ة   (،12)مسلم أخرجه  (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 (.21)أخرجه مسلم  (2)
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 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې] :جل جلاله

 .[12-9:الْعل] [ئې

بَّاس   [ې ې ې] مَ  اهِدر  ،¶ ق ال  ابْن  ع  ا ،و  هم   يْ  غ  بَّار   :و  ل يهِْمْ بجِ   .ل سْت  ع 

يْد   ق ال  ابْن  ز  نِ  :و  يما  ل  الْإِ مْ ع  ه  ل سْت  باِلَّذِي ت كْرِه 
ول  الله  ،◙وعن أبي هريرة  ،(1) س   ،صلى الله عليه وسلمأن ر 

ل ون  الج نَّة  إلَِّ » :ق ال   تيِ ي دْخ  لُّ أ مَّ نْ أ ب ى ك    :ق ال وا  ،«م 
ِ
ول  اللَّّ س  أْب ى ،ي ا ر  نْ ي  م  نيِ » :ق ال   ؟و  نْ أ ط اع  م 

ل  الج نَّة   دْ أ ب ى ،د خ  انِِّ ف ق  ص  نْ ع  م   .(2)«و 

 :صلى الله عليه وسلموحارب الله ورسوله  ،وكفر بالله ،يقول لكن من تولى عن الذكر [ئا ئا ى ى]

في نار وقودها النار والحجارة عليها ملائكة غلاظ  [ئۇ ئو]يوم القيامة  [ئو ئە]

ة  ف ،وتكبِ أجسامهم ليزدادوا عذابًا ،لا يُرحم من دخلها ،شداد يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ق ال   :ق ال   ،◙ ع 

 
ِ
ول  الله س  افرِِ » :صلى الله عليه وسلمر  س  الْك  افرِِ  ،ضِْْ ث   ،أ وْ ن اب  الْك  ة  ث لَ  سِي  غِل ظ  جِلدِْهِ م   و 

د   ،(3)«مِثلْ  أ ح 

ويأكلون النار  ،ويشربون النار ،ويضربون بالنار ،ويفرشون من النار ،يكُسون ويلبسون من النارف

 .نعوذ بالله منها

والْبرار والفجار إيابهم  ،من المؤمنين والكفار ،فالجميع ،مرجعهم :أ يْ  [ئۈ ئۆ ئۆ] 

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې] :كمَّ قال ،إلى الله 

 .{821:البقرة} [بم بخ

مثاقيل الذر في كتاب  علَّ أعمَّلهم ولو كانت يحاسبهم الله  :أ يْ  [ئى ئې ئې ئې] 

 .وإن شًرا فشر ،ويجازون عليها إن خيًرا فخير ،لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 

  

                                                             
 (.6/366) «تفسي ابن كثي» (1)

 (.5260)أخرجه البخاري  (2)

 (.2671)أخرجه مسلم  (3)
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 Øڑ  كج يح
 

  .يَّةٌمكَ وهَيَِ سوُرةٌَ ،Ø ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-15] 

 

 

 

 

 ،وقيل صلاة الفجر ،وقيل النهار ،بالفجر قيل الصبح جل جلالهأقسم الله  [ٱ] :قال تعالى

إن كان الصبح  ،لْنه آية عظيمة ؛بالفجر وقيل صلاة الفجر يوم عرفة وأي كان فقد أقسم الله 

وإن كانت صلاة الفجر فهي صلاة مشهودة  ،{94:الأنعام} [ٹ ٹ]فهو آية يفلقها الله 

 {82:الإسراء} [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :جل جلالهقال الله  ،تشهدها ملائكة الله

 .الدالة علَّ قدرة الله ما الله به عليم وإن كان النهار ففيه من العجائب

 ،وقيل العشر الْواخر من رمضان ،وهو أشهر الْقوال ،قيل عشر ذي الحجة [ٻ ٻ]

وعشر  ،وهو أفضل أيام العام ،فعشر ذي الحجة فيها يوم عرفة ،وقيل العشر الْول من محرم

ان الذي هو فرض وفي نهارها صيام رمض ،رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

 عَبَّاس   ابْنِ  البخاري عَنِ  هوفي فضل يوم عشر ذي الحجة ما أخرج ،وركن من أركان الإسلام

  :قَالَ  ،¶
ِ
ا مِنْ أ يَّام  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ ل   م  م  الحِ   الْع  بُّ  فيِهِنَّ  الصَّ   إلِى   أ ح 

ِ
ذِهِ  مِنْ  اللَّّ  ه 

شْرِ  الْْ يَّامِ    :فَقَالُوا  .«الْع 
ِ
  ،يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ
هَادُ فِي سَبيِلِ اللََّّ   ؟وَلَا الْجِ

ِ
ل  » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللََّّ و 

 
ِ
بيِلِ اللَّّ اد  فِي س  ه  ج  بنِ فْسِهِ  ،الْجِ ر  لر خ  ج    ،إلَِّ ر 

 
ء ْ لكِ  بشِي  الهِِ ف ل مْ ي رْجِعْ مِنْ ذ  م    .(1)«و 

 ،الصلوات المشفوعة :وقيل الشفع ،هو الله :والوتر ،قيل بنوا آدم :الشفع [پ پ]

ذكر ابن  ،وقيل غير ذلك ،والوتر الواحد ،وقيل الشفع العدد الزوجي ،والوتر الصلوات الفردية

ولا مانع أن الشفع المراد به صلاة الشفع  ،كثير أكثر من سبعة أقوال عن السلف في هذه المسألة

                                                             
 (.575)أخرجه الترمذي  (1)

31 

   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ   ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ] 

 ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ

 [گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ
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أن الآية  :أ يْ  ع هو ما سوى الله والشف ،أو أن الوتر هو الله  ،والوتر المراد به كذلك

 .عامة فأقسم الله بكل شفع وكل وتر

لكن المعنى  ،أو إذا ولى ،يقسم أيضًا بالليل إذا سرى وغطى الْرض بظلامه [ڀ ڀ پ]

قال كمَّ  ،ذي هو آخر النهارلثم أقسم بالليل ا ،لْنه أقسم بالفجر الذي هو أول النهار ؛الْول أليق

 .[16-15:التكوير] [ڳ ڳ ڳ گ   گ گ گ ک] :تعالى

قسم لصاحب اللب السليم والعقل  :أ يْ  [ٿ ٺ ٺ] فيما ذكرت :أي [ٺ ٺ ڀ]

وتدل علَّ إفراد الله بالخلق والملك والتدبير  ،ظاهرات قاهرات ،ففيها آيات بينات ،المستقيم

 .بالعبادة وتدل علَّ إفراد الله 

 :كمَّ قال تعالى ،وهم قوم هود [ٹ ٹ ٹ ٹ] ببصَك وبصيرتك :أ يْ  [ٿ ٿ]

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

 ڀ ڀ پ] :وقال الله  ،{12:فصلت} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

وقد أهلكهم الله بالريح  ،{49:الأعراف} [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :في سورة الْحقاف كمَّ قال الله 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

نِ وكان سبب ذلك ما أخرجه أحمد  ،{82-86:الأحقاف} [ھ ھ ہ ہ ہ ع 

ان   سَّ مْ ق يلًَْ  :ق ال   ،الْح ارِثِ بْنِ ح  ه  افدِ  ل وا و  ادًا أ رْس  سْقِيهِ  ،إنَِّ ع  هْرًا ي  ة  بْنِ ب كْر  ش  اوِي  ع  ل  م  ل  ع  ن ز  ف 

ت انِ  ،الْخ مْر   د  ا نِّيهِ الْج ر  ت غ  ة   ،و  هْر  تَّى أ ت ى جِب ال  م  ال   ،ف انْط ل ق  ح  ْ آتِ لِْ سِي  أ ف ادِيهِ  :ف ق  مَّ إنِِِّّ ل  ل   ،اللَّه  و 

ه   اوِي   رِيض  ف أ د 
ِ
اقِي ه   ،لم نتْ  س  ا ك  ك  م  بْد  هْرًا  ،ف اسْقِ ع  ة  بْن  ب كْر  ش  اوِي  ع  اسْقِ م  ه   -و  رْ ل  تيِ  ي شْك  الْخ مْر  الَّ

ه   به  ا عِندْ  ِ ادًا :ق ال   -شْ  م  ا ر  ذْه  ودر ف ن وديِ  أ نْ خ  اب اتر س  ح  تْ س  رَّ دًا  ،ف م   أ ح 
اد  رْ مِنْ ع  رِمْدِدًا ل  ت ذ 

ائِل   ْرِي فِي الْخ  » :ق ال  أ ب و و  ا يَ  دْرِ م  ق  يحِ ك  ل يهِْمْ مِن  الرِّ ا أ رْسِل  ع  نيِ أ نَّ م  ب ل غ   .(1)«ات مِ ف 

لْنهم كانوا يرفعون  ؛ذات العمَّد ،قبيلة من قبائل العرب ،عاد هم إرم :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ]

 ،وأما من ذهب إلى أن إرم ذات العمَّد مدينة تتحرك ولا يوجد مثلها في الْرض ،سقف بيوتهم

هذا  ،وأنها ترى في السنة مرة ،رأيتها في الشام :رأيتها في حضرموت والثاني يقول :وهذا يقول

                                                             
 (.17973)أخرجه أحمد  (1)
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 .كلام ليس عليه دليل

 ،فكانوا يرفعون بيوتهم ويشيدونها ،لْن الله أعطاهم قوة [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :جل جلالهقال الله  ،ويشيدون مداخلها ومخارجها

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[135-123:الشعراء] [ئي ئى ئم

وهم قوم صالح هداهم بالدلائل البينات  ،بثمود جل جلالهألم تر ما فعل الله  :أ يْ  [ڃ]

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :قال تعالى ،فأبوا إلا الكفر والعناد

بسبب عقر الناقة عل  جل جلالهوقد أهلكهم الله  ،{18:فصلت} [ئا ئا ى ى ې ې

لقوتهم ولصلابة  ؛قطعوا الصخور :أ يْ  [چ ڃ ڃ ڃ] ،سورة الشمسما يأت في 

 ڻ ڻ ڻ ں] :كمَّ قال تعالى ،إذ كانوا يسكنون فيه ،وادي القرى [چ] .طباعهم

 .{169:الشعراء} [ۀ ڻ

 چ]ألم تر ما فعل الله بفرعون الجبار الذي ادعى الربوبية كبًِا وعلوًا  :أ يْ  [چ]

كمَّ تثبت الْرض  ،الجنود الذين ثَبَّتوا ملكه :وقيل الْوتاد ،صاحب الْهرامات العظام [ڇ

وقيل لْنه ضْب  ،بوجود الْوتاد من الجبال الرواسي عليها وهذا القول الذي عليه أهل التفسير

 .لمرأته أربعة أوتاد ثم جعل عل ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت

كلهم وقع منهم  ،عاد وثمود وفرعون ومن إليهم :كل من تقدم :أ يْ  [ڍ ڍ ڇ ڇ]

 ،الذي وقعوا فيهوأعظم الطغيان  ،فقتلوا وظلموا وبطشوا  ،الطغيان والتجاوز لْمر الله 

 .الشرك بالله 

في  فإن أعظم الفساد أن يشرك بالله  ،الفساد الديني والخلقي [ڎ ڎ ڌ]

واللواط حيث يرتكب الناس الزنا  ،ثم يليه الفساد الخلقي ،ربوبيته وألوهيته وأسمَّئه وصفاته

 ئى ئم ئح ئج ی ی] :جل جلالهقال الله  ،ويشربون الخمور وغير ذلك من المحرمات

 ی] :وقال ،{61:الروم} [تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي
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 .{36:الشورى} [بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

ا من السمَّء وأحل أنزل عليهم رجزً  أن الله  :أ يْ  [ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

 ،فأهلك عادا بريح ،بعذاب صبه عليهم صباهلكهم أعليهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين ف

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] :كمَّ قال تعالى ،وفرعون في اليم ،وثمود بصاعقة وصيحة

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .{66:العنكبوت} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ويرصد  ،ويعلم ،ويبصَ ،فيسمع يرصد خلقه فيمَّ يعملون :أ يْ  [ک ک ک]

 ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ] :جل جلالهوإنمَّ يمهلهم كمَّ قال  ،أعملهم

 .{18-12:الطارق} [ں

[ :17-20] 

 

 

 

ء ،مخبًِا بحال الإنسان في الشدة والرخاء :جل جلالهثم قال  ء والضرا ه من يينظر إلى ما يأت ،والسرا

 ڳ ڳ ڳ گ]جنس الإنسان  :أ يْ  [گ گ]خير أو شر بمنظور دنيوي لا منظور شرعي 

 ڱ]في مأكله ومشربه وملبسه  [ڱ]بالولد والمال والبيت والسكن والْتباع  [ڳ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :كمَّ قال تعالى ،يزعم أن هذا كرامه من الله له [ڱ ڱ

 [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى] :وقال تعالى ،{26:فصلت}

فإن الله يعطي الدنيا من يحب  ؛ومع أن المال لا يدل علَّ كرامة [76-77:المؤمنون] [ئى ئې

 ڍ ڇ] :قال تعالى ،وإنمَّ المكرمة في الدين لْن الله يعطي الدين من يحب ،ومن لا يحب

ة  و ،{13:الحجرات} [ڎ ڌ ڌ ڍ يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  م  النَّاسِ  :قيِل  ي ا ر  نْ أ كْر   ؟م 

مْ » :ق ال   اه   .(1)«أ تقْ 

                                                             
 (.2356)ومسلم  (،3373)البخاري  ،متفق عليه (1)

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] 

   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ

 [ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
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ضيق عليه  :أ يْ  [ۀ ۀ ڻ]والفقر  ،بقلة المال إذا ابتلَّ الإنسان :أ يْ  [ڻ ڻ ڻ ں]

وهذه نظرة الكافر لا  ،يزعم أن الله أهانه بذلك [ہ ہ ہ]العطاء فإن الرزق هو العطاء 

الِ  نعِِماَّ » :صلى الله عليه وسلمكمَّ قال رسول الله  ،وأما المسلم فيعلم أن في المال بلغة ،نظرة المسلم الحِِ  باِلْم   الصَّ

لِ  ج  الحِِ  للِرَّ وأن  ،فينبغي للعبد أن يحمد الله علَّ الهداية ،كرامة بدليل هو ليس ذلك ومع (1)«الصَّ

عْد   ،وأما الدنيا فليست بمقياس ،يسعى في تحصيلها هْلِ بْنِ س  نْ س    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ق ال  ر 

ة  » :صلى الله عليه وسلم ن اح  ب ع وض   ج 
ِ
نْي ا ت عْدِل  عِندْ  اللَّّ ان تِ الدُّ   ،ل وْ ك 

 
اء ب ة  م  ْ ا شْ  افرًِا مِنهْ  ق ى ك  ا س   .(2)«م 

وفارس  ،وقد أثر الحصير في جنبه ،◙ دخل عليه عمر صلى الله عليه وسلموانظروا إلى حال النبي 

 ،ويشربون في آنية الذهب والفضة ،ويلبسون الإستبِق ،والروم ينامون علَّ الديباج والحرير

 .فالعبِة بدين الله 

 ے ھ ھ] :حقًا ليس الْمر كمَّ زعم فإن الدنيا ليست بمقياس كرامة [ھ ] :قال

وكفالته  ،يقول لا تقع منكم كرامة اليتيم الذي فقد أباه ويحتاج إلى من يحوطه تربية وكفالة [ے

  رَسُولُ  قَالَ  ،◙ سَهْل   عَنْ ف ،من أعظم الْجور
ِ
ا» :صلى الله عليه وسلم اللََّّ ذ  ك  افلِ  الي تيِمِ فِي الج نَّةِ ه  ك   «أ ن ا و 

سْط ى الو  بَّاب ةِ و  ار  باِلسَّ أ ش  يْئاً ،و  ما  ش  يْن ه  ج  ب  ف رَّ و 
 ڎ ڌ ڌ]وظلمه يعتبِ من أشد الظلم  ،(3)

إكرام اليتيم  ،{16:النساء} [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .{9:الضحى} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]:وإهانة اليتيم معصية قال تعالى ،طاعة

إطعام المسكين المحتاج بولا تأمرون غيركم  :أ يْ  [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]

فيجب علَّ  ؛فإذا كان الذي لا يأمر بإطعامهم مذموم فالذي لا يطعمهم أشد في الذم ،الفقير

ويحث غيره علَّ  ،من زكاة وصدقة ونحو ذلك ،الإنسان أن يعطي ما أوجب الله عليه في ماله

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] :وقد قال الله  ،ذلك

 .بالدينفأخبِ أن هذا فعل المكذبين  [3-1:الماعون] [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ،[27-25:ق] [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :وقال أيضًا

 .فالإنسان يذم بمنعه الخير بعدم أمره بالخير

وهو أن الفقير الذي  ،بينه وبين الفقير عموم وخصوص :وقيل ،هو الفقير :قيل ،والمسكين

                                                             
مْرِ  (،15602)أخرجه أحمد  (1) نْ ع   ◙. الْع اصِ  و بْنِ ع 

 (.2320)أخرجه الترمذي  (2)

 (.7305)أخرجه البخاري  (3)
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ة  ف ،والمسكين الذي لا يجد شيئاً ، لا يغنيهيجد مالًا  يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع   :ق ال   ،صلى الله عليه وسلم ع 

الْ كْل ت انِ » ه  الْ كْل ة  و  دُّ سْكِين  الَّذِي ت ر 
ِ
سْكِين  الَّذِي ل يسْ  ل ه  غِنىً ،ل يسْ  الم

ِ
ل كِنِ الم ي سْت حْييِ أ وْ ل   ،و  و 

  .(1)«ي سْأ ل  النَّاس  إلِْح افًا

أكلا  [ۈ ۆ]المال المكتسب بالإرث وغيره  :أ يْ  [ۆ ۇ] :قال

 ۇٴ]ونه في كثير من أوجه الشر والفساد قفنفي ،سواء كان من حلال أو حرام ،شديدًا

والعقار وغير ذلك  ،والرقيق ،والبقر ،والإبل ،جنس المال من الذهب والفضة :أ يْ  [ۋ

 :قال الله  ،حُبًّا عظيمًَّ في نفوسكم حتى تقدمونه علَّ طاعة الله ومرضاته [ۅ ۋ]

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

 ں ں ڱ] :وقال تعالى ،{16:التغابن} [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

الكِ  ف ،وربمَّ بسببه أحللتم الحرام وحرمتم الحلال ،{9:المنافقون} نْ أ ن سِ بْنِ م  ولِ  ،◙ ع  س  نْ ر  ع 

 
ِ
ب  » :أ نَّه  ق ال   صلى الله عليه وسلمالله  مِنْ ذ ه 

اد  م  و  ان  لِبْنِ آد  ر   ،ل وْ ك  اديًِا آخ  بَّ أ نَّ ل ه  و  ل نْ ي مْلأ   ف اه  إلَِّ الترُّ اب   ،أ ح   ،و 

نْ ت اب   ل  م  اللّ  ي ت وب  ع   .(2)«و 

[ :21-30] 

 

 

 

 

 ،حقًا أن هذا الذي تقدم سيترك :أ يْ  [ۉ] :ثم يخبِ تعالى عمَّ يقع يوم القيامة بقوله

تِ الْرض وذهبت جبالهاحين  [ې ېۉ ]وذلك  ،وسترحلون منه إلى غيره كمَّ  ،دُكَّ

وصارت بيضاء كقرصة النقي ليس فيها علم  {86:النبأ} [ہ ہ ہ ۀ ۀ] :قال

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]لْحد 

 .{162-168:طه} [ۓ ۓ ے ے ھ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]مبالغة في دكها وتغيير حالها  [ې ې]

                                                             
 (.1556)أخرجه البخاري  (1)

 (.1056)أخرجه مسلم  (2)

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو   ئو ئە ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ] 

 پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ

 [ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ
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 .وقام الخلائق من قبورهم {62:إبراهيم} [ھ ھ

وهي من  ،وفيه إثبات صفة المجيء لله  ،لفصل القضاء بين العباد [ئا ى]

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقد قال الله  ،الصفات الفعلية

 ڎ ڌ ڌ] :وقال الله  ،{122:الأنعام} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

يحيطون  ،صفوفا كثيرة [ئە ئە]وجاء معه الْملاك  :أ يْ  [ئا] ،{84-82:الفرقان}

 .بالمخلوقات المحشورة

  عَبْدِ  فعَنْ  ،تجر وتقرب من أهلها [ئۆ ئۇ ئۇ ئو]
ِ
قَالَ  :قَالَ  ،◙بْنِ مَسْعُود   اللََّّ

 
ِ
ام  » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ بعْ ون  أ لفْ  زِم   له  ا س 

ئذِ  نَّم  ي وْم  ه  ل ك   ،ي ؤْت ى بجِ  بعْ ون  أ لفْ  م  ام  س  لِّ زِم  ع  ك  م 

ونه  ا  .{91-96:الشعراء} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،«يَ  رُّ

من  ،في هذا اليوم يتذكر الإنسان كل الْعمَّل التي عملها :أ يْ  [ئۈ ئۈ ئۆ]

 [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] :وهذا كقول الله  ،ارتكابه للمعصيةو ،تفريطه في الطاعة

وقوله  ،{69:الكهف} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] :وقوله تعالى ،{32:النازعات}

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :لا تنفعه الذكرى عندئذ كمَّ قال تعالى [ئې ئې ئې] :تعالى

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .لْنه لا يستطيع أن يستعتب العمل ؛فيتذكر كل عمل لكن لا يفيده ذلك .{166-99:المؤمنون} [ې

من الْعمَّل  :أ يْ  [ٻ ٻ ٻ] :جنس الإنسان الظالم لنفسه :أ يْ  [ٱ]

د بالحياة هنا ،وجميع أنواع الطاعات والقربات ،الصالحة التوحيد والصلاة والصيام  :والمرا

وأما الدنيا كمَّ  ،ليتني قدمت لها ما يكون سببًا في حصولها علَّ الوجه الْكمل يا ،الحياة الْبدية

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  :قال الله 

 .{46:العنكبوت} [ٺ ٺ

  عَبْدِ وعن 
ِ
الهِِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  :◙ اللََّّ بُّ إلِ يهِْ مِنْ م  ارِثهِِ أ ح  ال  و  مْ م  ول   :ق ال وا  «؟أ يُّك  س  ي ا ر 

 
ِ
يهِْ  ،اللَّّ بُّ إلِ  ه  أ ح  ال  در إلَِّ م  ا مِنَّا أ ح  م  » :ق ال   ،م  ا ق دَّ ال ه  م  ر   ،ف إنَِّ م  ا أ خَّ ارِثهِِ م  ال  و  م   فرقتولما  ،(1)«و 

  :قالت ،بحتالشاة التي ذُ  ¶عائشة 
ِ
ول  الله س  ا ،ي ا ر  ه  تفِ  ا ب قِي  إلَِّ ك  ا ق دْ ب قِي  إلَِّ » :ق ال   ؟م  لُّه  ك 

                                                             
 (.6552) البخاريأخرجه  (1)
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ا تفِ ه    .ينال الإنسان بركته في أُخراه لْن الشيء المقدم عند الله  ،(1)«ك 

وخزي  ،عذاب شديد ،لا يعذب عذاب الله أحد [ڀ پ پ پ]يوم القيامة  [پ]

 .{9-2:الهمزة} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :كمَّ قال ،عظيم أكيد

 ،فلا يستطيع الفرار ولا تغيير الحال الذي هو عليه ؛يوثق الكافر :أ يْ  [ٺ ٺ ڀ ڀ]

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :ويوثقهم بالسلاسل كمَّ قال الله 

 ٻ ٻ ٱ حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 .{38-36:الحاقة} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ

هذا خطاب للنفس المؤمنة عند مفارقة الروح الجسد كمَّ في  [ٿ ٿ ٺ]

ة  حديث  يْر  ر  نِ النَّبيِِّ  ،وغيره ،◙ أ بِِ ه  نَّه  ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع  ة  » :أ  ئكِ  ه  الْم لَ  ضُْ   ا  ،إنَِّ الْم يِّت  تح  ف إِذ 

الحِ   ل  الصَّ ج  ان  الرَّ ا النَّفْس  الطَّيِّب ة   :ق ال وا  ،ك  يَّت ه  جِي أ  دِ الطَّيِّبِ  ،اخْر  ان تْ فِي الْج س  جِي  ،ك  اخْر 

ةً  يِد  وْح   ،حم  ي برِ  أ بشِْرِ يْْ ان   ،و  ر  ضْب ان   ،و  يِْ غ  بٍّ غ  ر   ڑ ژ ژ ڈ] : الله قال وكمَّ ،(2)«و 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 :كمَّ قال تعالى ،هذه النفس بالتوحيد وبجميع أنواع الطاعة واطمأنت ،{96-22:الواقعة}

 .{82:الرعد} [ثي ثى ثم ثج تي تى]

وراضية بمَّ  ،علَّ نفسها [ٹ ٹ]بالموت فمَّ بعده في المحشر  :أ يْ  [ٹ ٹ ٿ]

 الْخ دْرِيِّ وفي حديث  ،نالت من ربها
عِيد  ول  لِْ هْلِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ ، ◙أ بِِ س  إنَِّ الله  ي ق 

ول ون   :الْج نَّةِ  ول   :ي ا أ هْل  الْج نَّةِ ف ي ق  يْك  ف ي ق  الْخ يْ  فِي ي د  يْك  و  عْد  س  ن ا و  بَّ بَّيكْ  ر  ضِيت مْ  :ل  لْ ر   ؟ه 

ول ون   ن ا ل  ن رْض   :ف ي ق  ا ل  م  دًا  ؟و  ْ ت عْطِ أ ح  ا ل  ق دْ أ عْط يتْ ن ا م  بِّ و  لْقِك  ي ا ر  ول   ،مِنْ خ  مْ  :ف ي ق  أ ل  أ عْطيِك 

لكِ   ل  مِنْ ذ  ول ون   ؟أ فْض  لكِ   :ف ي ق  ل  مِنْ ذ   أ فْض 
 
ء ْ أ يُّ شَ  بِّ و  ول   ؟ي ا ر  نِِّ  :ف ي ق  ا مْ رِضْو  ل يكْ   ،أ حِلُّ ع 

ه  أ ب دًا مْ ب عْد  ل يكْ  ط  ع    .(3)«ف لَ  أ سْخ 

 ،الذي التزموا الطاعات ،في عباده الْخيار المصطفين من الله  :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ]

 .وهذه هي العبودية الخاصة المقتضية للخضوع والمحبة

                                                             
ة   (،25250)أخرجه أحمد  (1) ائشِ  نْ ع   .▲ ع 

 .(11356) والنسائي(، 5262) وابن ماجه، (6569)أخرجه أحمد  (2)

 (.2629)ومسلم  (،5716)البخاري  ،متفق عليه (3)
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 .{22:القمر} [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :كمَّ قال تعالى ،جنة عَدْن [ڦ ڦ]

 .لعباده المؤمنين وهذا وعد عظيم من الله 

وكذلك  ،نعش الميت فإن هذا من البدع وأما ما يفعله بعض الناس من كتابة هذه الآية علَّ

وعقيدة أهل السنة عدم الجزم  ،ثم إن في فعل ذلك الحكم للإنسان بالجنة ،قراءتها عند التعازي

 .صلى الله عليه وسلمبجنة إلا لمن حكم له رسول الله 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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[ :1-5] 

 

 

وقد أقسم  ،وهو مكة المكرمة ،يقول أقسم بهذا البلد [ڄ ڄ ڄ ڄ] :الله يقول 

 ،{3-1:التين} [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]الله به في سورة التين 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] :قال تعالى ،فهو حرم آمن ،ومنزلته ،لعظمته ؛به فأقسم الله 

نْ أ بِِ و ،{48:العنكبوت} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ع 

وِيِّ  د  يْح  الْع  ا اللَّّ  » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،◙شْ   ه  م  رَّ ة  ح  كَّ ا النَّاس   ،إنَِّ م  مْه  ْ يْ  رِّ
ل  لُِّ  ،و  ف لَ  يْ 

مًا لِمْرِئ   الي وْمِ الآخِرِ أ نْ ي سْفِك  بِه ا د   و 
ِ
ةً  ،ي ؤْمِن  باِللَّّ ر  ج  ل  ي عْضِد  بِه ا ش  كانت تُغزى البلدان  ،(1)«و 

 .وكان معظمًَّ في جميع الْديان حتى عند أهل الجاهلية ،إلا قريش

يقاتل  صلى الله عليه وسلمأنه سيجعل مكة حلالًا لمحمد  هذا إخبار من الله  [چ ڃ ڃ ڃ]

وأحلت له ساعة من  ،حلالًا  صلى الله عليه وسلموفعلًا دخلها النبي  ،وهي من البشارات بالفتح العظيم ،فيها

ا النَّاس  » :صلى الله عليه وسلمحتى قَالَ  ،النهار مْه  ْ يْ  رِّ
ل  ة  و  كَّ م  م  رَّ الْي وْمِ  ،إنَِّ الله  ح   و 

ِ
ان  ي ؤْمِن  باِللّ  نْ ك 

ِ
لُِّ لم ف لَ  يْ 

ل  ي   مًا و  ةً الْآخِرِ ل  ي سْفِك  بِه ا د  ر  ج  در  ،عْضِد  بِه ا ش  ال   ،ف إنِِ ارْتَ  ص  بِه ا أ ح  ف إنَِّ  ،صلى الله عليه وسلمأ حِلَّتْ للِنَّبيِِّ  :ف ق 

يِْي د  غ  ا لِْ ح  لِِّه  ْ يْ  ل  ةً مِنْ نه  ار  و  اع  ا لِي س  لَّه  ا باِلْْ مْسِ  ،الله  أ ح  تهِ  رْم  ح  امر ك  ر  ة   ،ث مَّ هِي  ح  اع  ز  مْ  :ي ا خ  إنَِّك 

ت  ق ت لْت مْ  ا ف أ هْل ه  ب يْن  خِي   ذ  نْ ق ت ل  بِه ا ق تيِلًَ ب عْد  ه  اقلِ ه  ف م   ع 
ِ
اللّ أ ن ا و  يْل  و  ذ  تيِل  مِنْ ه  ا الْق  ذ  بُّوا  :يْنِ ه  إنِْ أ ح 

ي ة   ،ق ت ل وا  وا الدِّ ذ  بُّوا أ خ  إنِْ أ ح  ولذلك رد أبو  ؛وليست لغيره صلى الله عليه وسلموهذه خصيصة لمحمد  ،(2)«و 

 .صلى الله عليه وسلمحين استدل بأن مكة كانت حلالًا للنبي  ،عمرو بن سعيدعلَّ  ◙شريح 

 ؛أقسم الله بهم :وهو قول مجاهد واختاره ابن كثير وقيل ،قيل آدم وذريته [ڇ چ چ]

كمَّ قال  ،ومكنهم تمكيناً عظيمًَّ  ،جعل لهم السمع والْبصار والْفئدة ،لْنهم آية من آياته العظيمَّت

                                                             
 (.1375)ومسلم  (،105)البخاري  ،متفق عليه (1)

وِيِّ  (،566) «الكبي»أخرجه الطبرانِّ في  (2) د  يْح  الْع  نْ أ بِِ شْ    ◙.ع 
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 [ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
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 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] :تعالى

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک] ،{84:الأحقاف} [ئە

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] ،{86:الإسراء} [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .{2:التين} [ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ

يكابد وهو  ،في شدة خلق حيث أن جنس الإنسان في مكابدة :أ يْ  [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

 ،لتقامهفي المكابدة وهو يبحث عن الثدي لاثم يبدأ  ،ثم يكابد عند خروجه منها ،في بطن أمه

ولذلك تجد  ؛ثم إذا صار طفلًا يحبو تارة ويقوم تارة وإذا به يكابد ،ويأتيه الجوع والمغص والحرارة

فإذا ما استقام أمره وقارب  ،ويقع علَّ وجهه ،وتنقطع يده ،كثيًرا من الْبناء هذا يكسر رأسه

ثم  ،ثم يُمه شأن نفسه من الزواج وغيره ،يكلف بعض أمور الخدمة ،وإذا به في مكابدة الحتلَم

علَّ قدر  ءفيبتلَّ المر ،حتى المؤمن يكابد هذه الحياة ،تقع عليه التكاليف فيكابدها فقل من يوفق

ال   ،رجلًا لا يأتيه الحمى ولا الصداع صلى الله عليه وسلموقد رأى النبي  ،دينه بَّ أ نْ ي نظْ ر  إلِى  » :صلى الله عليه وسلم ف ق  نْ أ ح  م 

ل   ج  ا ،مِنْ أ هْلِ النَّارِ ر  ذ   .(1)«ف لْي نظْ رْ إلِى  ه 

 ،والملك يكابد ،فالغني يكابد ،ومكابدة الإنسان في هذه الحياة أمر ملاحظ لكل أحد

ة تكابد ،والرجل يكابد كل في مكابدة والمعان من  ،والفاجر يكابد ،والمستقيم يكابد ،والمرأ

وتصَيف الإنسان علَّ هذا الحال يدل علَّ قدرة الملك  ،أعانه الله والمسُلَّم من سلمه الله

 ق دْ » ،▐الغلاب 
 
ء ْ وك  إلَِّ بشِي  ع  ْ ي نفْ   ل 

 
ء ْ وك  بشِي  ع  ل  أ نْ ي نفْ  تْ ع  ع  وْ اجْت م  ة  ل  مَّ

اعْل مْ أ نَّ الْ  و 

ت ب ه  اللَّّ  ل ك   ُّ  ،ك  ْ ي ضُ 
 ل 
 
ء ْ وك  بشِي  ُّ ل  أ نْ ي ضُ  وا ع  ع  وْ اجْت م  ل  ل يكْ  و  ت ب ه  اللَّّ  ع   ق دْ ك 

 
ء ْ  ،وك  إلَِّ بشِي 

ف   ح  فَّتْ الصُّ ج  تِ الْ قْلَ م  و  فعِ   ،إلا أن المؤمن يستفيد من هذه المكابدة رفعًا للدرجات ،(2)«ر 

  .والله المستعان ،وتكفيًرا للسيئات

أيظن هذا الإنسان الذي يكابد الحياة أن لن يقدر عليه أحد  [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]

بل إن الله  ،ومن ذا الذي يصَعه ويقهره ،يظن أنه كبير ومتعالي ،من الناس أو من غيرهم

 كمَّ قال تعالى ،وقادر علَّ أن يفعل به ما شاء ،وأن يُلكه ،قادر علَّ أن يضيق عليه: 

 .{14:البروج} [ۆ ۆ ۇ ۇ]

                                                             
اعِدِيِّ  (،6593)أخرجه البخاري  (1)  السَّ

عْد  هْلِ بْنِ س  نْ س   ◙. ع 

نِ  (،2716) الترمذيأخرجه  (2) بَّاس  ا ع   ¶. بْنِ ع 
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أنا قد أنفقت الْموال  :من شدة كبِه وتعاليه وغطرسته يقول [ک ک ک ڑ]

لْن المال إذا كان في وجه الخير يطلق عليه النفقة  ؛«يقول أنفقت مالًا لبدًا» :ولم يقل ،الكثيرة

أهلكه  :أ يْ  [ک ک ک] :فهنا يقول ،وإذا كان في وجه الشر يطلق عليه الهلكة ،والصدقة

 ،وليس بنافع له هذا الإهلاك ،والبطش والظلم ،ومعاقرة المومسات ،الحرام في شرب الخمرفي 

ال  » :بل إنه نْ أ رْب عِ خِص  تَّى ي سْأ ل  ع  ةِ ح   ي وْم  الْقِي ام 
بدْ  ا ع  ول  ق دِم  هِ فيِما  أ فْن اه   :ل  ت ز  ر  م  نْ ع  نْ  ؟ع  ع  و 

ه   ب ابهِِ فيِما  أ بلَْ  ه   ؟ش  ق  فيِما  أ نفْ  ب ه  و  الهِِ مِنْ أ ينْ  اكْت س  نْ م  ع  مِل  فيِهِ  ؟و  ا ع  اذ  لمِهِ م  نْ ع  ع   .(1)«؟و 

 ؟أيظن أنه غير مراقب ،في حال إهلاكه لماله في غير أوجه الخير :أ يْ  [ڳ گ گ گ گ]

وملائكة الله تَّط عليه ما  ،فإن الله بكل شيء عليم ،ومراقب من ملائكة الله ،مراقب من الله ،بلَّ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :وقال تعالى ،{12:ق} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]يفعل 

أن جوارحه تشهد عليه يوم القيامة  :علَّ ذلكزد  ،{26:الزخرف} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ة   وفي حديث ،{86:النور} [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] أ بِِ ب رْز 

  :ق ال   ،◙ الْ سْل مِيِّ 
ِ
ول  اللَّّ س  رِهِ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  م  نْ ع  تَّى ي سْأ ل  ع  ةِ ح   ي وْم  القِي ام 

بدْ  ا ع  م  ول  ق د  ل  ت ز 

نْ عِلمِْهِ فيِم  ف ع ل   ،فيِما  أ فْن اه   ع  ه   ،و  ق  فيِم  أ نفْ  ب ه  و  الهِِ مِنْ أ ينْ  اكْت س  نْ م  ع  ه   ،و  نْ جِسْمِهِ فيِم  أ بلَْ  ع   .(2)«و 

[ :6-16] 

 

 

 

 ڳ ڳ] :مَتناً بنعمه علَّ عباده لاسيمَّ المعرضين الذي لم يراقبوا الله فيها ثم يقول الله 

لو كنت  ،هذه النعمة داعية إلى شكر الله  ولتكن ،تشهد عليه يوم القيامة :قيل [ڱ ڱ

وربمَّ  ،ولا تستطيع أن تأتي السوق ،لا تعلم طريق قضاء الحاجة ؟أعمى البصَ كيف يكون حالك

فلتستغل في  ،فهذه نعمة جعلها الله لك ،وبرجلك في حجرة أو شوكة ،ضربت برأسك في عمود

 ڇ ڇ ڇ ڇ]ومن طاعة الله أن ينظر بها إلى الحلال لا إلى الحرام  ،طاعة الله

 .{36:النور} [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                                             
ب ل   (،593) «المدخل»والبيهقي في  (،111) «الكبي»أخرجه الطبرانِّ في  (1) اذِ بْنِ ج  ع  نْ م   ◙. ع 

 (.2515) الترمذيأخرجه  (2)

 ہ   ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] 

 ۇٴ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ

 [ۋ ۋ
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]ومن طاعة الله أن تتفكر حين تنظر بها 

وقال  .{122:الأعراف} [ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] :تعالى

 .{86-18:الغاشية} [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

أيضًا جعل الله له لسانًا يتكلم به بخلاف غيره من الحيوان أو الجمَّد مَن  [ں ڱ]

ومع ذلك ليس لديه لسانًا يتكلم به ولا شفتان يغطي بها فاه  ،وأشد منه قوة ،هو أكبِ منه حجمًَّ 

وكثير من الحروف شفوية تتحرك معها  ؛وتستقيم بها الحروف ،من دخول الْشياء الغريبة إليه

فلو رأيت رجلًا قد أحرقت شفتاه لربمَّ كان  ،زد علَّ ذلك أنها تجمل الوجه ،وتمايز بينها ،الشفة

زد علَّ ذلك أنه جعل لها الشارب من فوق يغطيها  ،ت جمَّلك الله بهمَّوأن ،منظره يخيف الناظر إليه

فتحفظ هذه الشفاه رطوبة  ،يقصَ بين الحين والآخر حتى لا يطول ويؤذي ،بشيء من الشعر

 .إلى غير ذلك من النعم ،الفم

والمراد  .الثديين :وقيل ،فإن النجد هو الطريق ،طريق الخير والشر :أ يْ  [ڻ ڻ]

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :وهذا مثل قول الله  ،الهداية العامة :هنابالهداية 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :وقوله  ،{3:الإنسان} [ئى

 [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :ومثل قول الله  ،{89:الكهف}

 تم] :وقوله  ،{16-2:الليل} [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .فيعرف الإنسان مصالح نفسه ،{26:طه} [حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى

المتعبة التي لا يصل إلى الجنة إلا  ودؤالكألا يستغل هذه النعم في اقتحام العقبة  :ثم قال

 ،اقتحم الجيش المدينة :يقولون ،هو الدخول في الشيء بقوة :والقتحام [ۀ ڻ] ،باقتحامها

ق ال   ،مفسرة بمَّ بعدها [ۀ] .إذ دخلها بقوة وبطش ة  و  ا  :ق ت اد  وه  ةر ف اقْت حِم  دِيد  ةر ش  إنِهَّ ا ق حْم 

 
ِ
ةِ اللَّّ يْد   ،بطِ اع  ق ال  ابْن  ز  الْخ يْ   :و  اة  و  ا النَّج  تيِ فِيه  ل ك  الطَّرِيق  الَّ ال   .أ ف لَ  س  ا ف ق  يَّن ه   ہ] :ث مَّ ب 

 .اهـ .(1){16-18:البلد} [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

                                                             
 (.506-6/507) «تفسي ابن كثي» (1)
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ازِب  ف ،[ھ ھ] [ۀ]هذا هو تفسير   بْنِ ع 
ِ
اء نِ الْبر   بِِ  إلِى   :ق ال   ◙ ع  ا عْر 

اء  أ  ج 

ال   صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ    :ف ق 
ِ
ول  اللَّّ س  لًَ ي دْخِل نيِ الْج نَّة   ،ي ا ر  م  لِّمْنيِ ع  ال   ،ع  ت  الْخ طْب ة  » :ف ق  ْ نتْ  أ قصْ  ئنِْ ك   ،ل 

ضْت  الْم سْأ ل ة   دْ أ عْر  ة   ،ل ق  م  ق ب ة   ،أ عْتقِِ النَّس  ف كَّ الرَّ ال   . «و    :ف ق 
ِ
ول  اللَّّ س  ة   ،ي ا ر  احِد  ت ا بوِ  يسْ  ل   :ق ال   ؟أ و 

ا ،ل  » د  بعِِتْقِه  رَّ ةِ أ نْ ت ف  م  ا ،إنَِّ عِتقْ  النَّس  ق ب ةِ أ نْ ت عِين  فِي عِتقِْه  ف كَّ الرَّ ك وف   ،و  ة  الْو  نحْ 
ِ
الْم ل   ،و  يْء  ع  الْف  و 

حِمِ الظَّ  لكِ   ،الِِ ذيِ الرَّ ْ ت طقِْ ذ  اسْقِ الظَّمْآن   ،ف أ طْعِمِ الْج ائعِ   ،ف إنِْ ل  وفِ  ،و  رْ باِلْم عْر  أْم  رِ  ،و  نِ الْم نكْ  انْه  ع   ،و 

لكِ   ْ ت طقِْ ذ  ان ك  إلَِّ مِن  الْخ يِْ  ،ف إنِْ ل   .(1)«ف ك فَّ لسِ 

رٍّ ف ،أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً :وأفضل الرقاب في العتق نْ أ بِِ ذ   :ق لْت   :ق ال   ،◙ ع 

ل   ق ابِ أ فْض    ق ال   ؟أ يُّ الرِّ
ِ
ول  اللَّّ س  ا» :صلى الله عليه وسلم ر  ا عِندْ  أ هْلهِ  ه  ناً ،أ نفْ س  ا ث م  ه  أ كْث ر    .(2)«و 

ة  وإعتاق النفس المملوكة أجرها عظيم  يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع  نْ أ عْت ق  » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  م 

ق ب ةً  ةً ر  سْلمِ  ضْوًا مِن  النَّارِ  ،م  ضْو  مِنهْ  ع  لِّ ع  رْجِهِ  ،أ عْت ق  اللَّّ  بكِ  ه  بفِ  تَّى ف رْج  ويدخل فيها إعتاق  ،(3)«ح 

 .{2:الإنسان} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] :قال الله  ،الْسارى

ى و وس  نْ أ بِِ م    :ق ال   ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  انِِّ  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  وا الع    .(5)«الْ سِي   :ي عْنيِ ،ف كُّ

أما في يوم  ،العقبة أيضًا إطعام الطعام في يوم المجاعةاقتحام ومن  [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے]

 ،أكلت منه أنت والْبناء وزادت فضله تطعم طبخت قدرًا من الرز ،الرخاء كل إنسان يطعم

يوم الجوع  ،لكن هذا الصنف ميز أنه يطعم في يوم ذي مسغبة ،طبخت لحمًَّ وزاد فضله تطعم

ة  فعن  ،فيؤثر علَّ نفسه وعلَّ أبنائه ،الشديد يْر  ر    :ق ال   ،◙ أ بِِ ه 
ِ
ولِ الله س  لر إلِى  ر  ج  اء  ر  ج 

ال   ،صلى الله عليه وسلم ودر  :ف ق  ْه  ائهِِ  ،إنِِِّّ مَ  ل  إلِى  ب عْضِ نسِ  ال تْ  ،ف أ رْس  ث ك  باِلْح قِّ  :ف ق  ذِي ب ع  الَّ اءر  ،و  ا عِندِْي إلَِّ م   ،م 

ى ل  إلِى  أ خْر  لكِ   ،ث مَّ أ رْس  ال تْ مِثْل  ذ  لكِ   ،ف ق  نَّ مِثْل  ذ  لُّه  تَّى ق لْن  ك  ث ك  باِلْح قِّ  ،ل   :ح  الَّذِي ب ع  ا  ،و  م 

اءر  ال   ،عِندِْي إلَِّ م  حِم ه  الله  » :ف ق  ا اللَّيلْ ة  ر  ذ  نْ ي ضِيف  ه  ارِ  ،«؟م  لر مِن  الْْ نصْ  ج  ام  ر  ا ،ف ق  ي ا  ،أ ن ا :ل  ف ق 

 
ِ
ول  الله س  حْلهِِ  ،ر  أ تهِِ  ،ف انْط ل ق  بهِِ إلِى  ر  ال  لِمْر  ءر  :ف ق  ْ كِ شَ  لْ عِندْ   :ق ال   ،ل  إلَِّ ق وت  صِبْي انِِّ  :ق ال تْ  ؟ه 

 
 
ء ْ لِّليِهِمْ بشِي  اج   ،ف ع  ن ا ف أ طْفِئِ السرِّ  يفْ  ل  ض  ا د خ  ل   ،ف إِذ  أ رِيهِ أ نَّا ن أْك  ل  ف إِ  ،و  ى ليِ أْك  ا أ هْو  ومِي إلِى   ،ذ  ف ق 

تَّى ت طْفِئيِهِ  جِ ح  ا يفْ   :ق ال   ،السرِّ  ل  الضَّ أ ك  وا و  د  ع  ل  النَّبيِِّ  ،ف ق  ا ع  د  ال   ،صلى الله عليه وسلمف ل ماَّ أ صْب ح  غ  ق دْ » :ف ق 

ما  اللَّيلْ ة   يفِْك  ما  بضِ  نيِعِك  جِب  الله  مِنْ ص   .(7)«ع 

                                                             
 (.16655)أخرجه أحمد  (1)

 (.65) مسلمأخرجه  (2)

 (.1709)ومسلم  (،6517)البخاري  ،متفق عليه (3)

 (.3056)البخاري  أخرجه (5)

 (.2075)أخرجه مسلم  (7)
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 وفي حديث 
ِ
بْدِ اللَّّ م  ع  لَ  ي ا أ يَُّ ا النَّاس  » :صلى الله عليه وسلم النبيُّ  ق ال   ،يحسنه بعض أهل العلم ◙ بْنِ س 

م   لَ  وا السَّ النَّاس  نيِ امر  ،أ فْش  لُّوا باِللَّيلِْ و  ص  ام  و  وا الطَّع  أ طعِْم  م   ،و  لَ  ل وا الْج نَّة  بسِ   .(1)«ت دْخ 

و وفي حديث  مْر   بْنِ ع 
ِ
بْدِ اللَّّ أ ل  النَّبيَِّ  ،¶ع  لًَ س  ج  يْر  :صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر   :ق ال   ؟أ يُّ الِإسْلَ مِ خ 

ام  » ْ ت عْرِفْ  ،ت طْعِم  الطَّع  نْ ل  م  فْت  و  ر  نْ ع  ل  م  لَ م  ع  أ  السَّ ت قْر   .(2)«و 

 .أطعم في مثل هذا اليوم يتيمًَّ تربطه بينه وبينه قرابة من رحم أو غيره :أ يْ  [ۆ ۇ ۇ]

  رَسُولُ  قَالَ  ،باليتيم من الْمور المهمةوالعناية 
ِ
ا» :صلى الله عليه وسلم اللََّّ ذ  ك  افلِ  الي تيِمِ فِي الج نَّةِ ه  ك  أ ن ا و  ار   «و  أ ش  و 

سْط ى الو  بَّاب ةِ و  يئْاً ،باِلسَّ ما  ش  ينْ ه  ج  ب  ف رَّ و 
(3). 

فلان فقير  :يقولون ،كأنمَّ ألصق بالتراب من شدة فقره [ۋ ۇٴ]فقيًرا  :أ يْ  [ۈ ۈ]

فإعانة  ،بحيث لا يملك شيئاً عينياً ولا غير ذلك ،أنه أنحط في الفقر إلى أسفل درجاته :أ يْ  ،متربة

 .من تقدم ذكره من أعظم القربات

[ :15-20] 

 

 

هذا المطعم والمنفق في أوجه الخير  [ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]

 :كمَّ قال تعالى ،وأطعم لا يقبل منه ،لْن الكافر وإن أعتق أو تصدق ؛[ې ۉ ۉ]

 .{83:الفرقان} [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

ومع  ،؟الله بن جدعان كان له جفنة كبيرة يحملها أربعة كل يوم يطعم بها فقراء مكة أليس عبد

ة  ذلك جاء  ائشِ  نْ ع    :تْ ل  اق   أنها ¶ ع 
ِ
ول  الله س  حِم   ،ي ا ر  ان  فِي الْج اهِليَِّةِ ي صِل  الرَّ ان  ك  دْع   ،ابْن  ج 

سْكِين  
ِ
ي طعِْم  الْم ه   ،و  اك  ن افعِ  لْ ذ  ه  » :ق ال   ؟ف ه  لْ ي وْمًا ،ل  ي نفْ ع  ْ ي ق  ينِ  :إنَِّه  ل  طيِئ تيِ ي وْم  الدِّ بِّ اغْفرِْ لِي خ  ، (5)«ر 

وعملوا  ،واستيقنوا بقلوبهم ،الذين آمنوا  لكن يشترط فيمن يتجاوز هذه العقبة أن يكون من

 .وعمل بالجوارح والْركان ،واعتقاد بالجنان ،قول باللسان :فإن الإيمَّن عند أهل الحق ،بحوارحهم

وعلَّ طاعة الله  ،فيمَّ بينهم يوصي بعضهم بعضًا بالصبِ علَّ أقدار الله [ې ې]

قد وصى نبيه بالصبِ في مواطن  فإن ذلك من أسباب تثبيتهم والله  ،وعن معصية الله

                                                             
م   (،1335)أخرجه ابن ماجه  (1) لَ   بْنِ س 

ِ
بْدِ اللَّّ نْ ع   ◙. ع 

 (.39)ومسلم  (،12)البخاري  ،متفق عليه (2)

هْل   (،7305)أخرجه البخاري  (3) نْ س   ◙. ع 

 (.215)أخرجه مسلم  (5)

 ئو ئو   ئە ئە ئا ئا   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] 

 [ئې ئې ئې ئۈ   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 



 
 Ù [ :17-21] 144 ڑ يح كج

 ڑ] ،{188:النحل} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو] ،{62:الطور} [ئح ئج ی]

 .{16:المزمل} [ک ک ک

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كمَّ قال تعالى ،تواصوا بالتراحم فيمَّ بينهم [ى ې]

وو ،{89:الفتح} [ڀ ڀ پ پ پ مْر   بْنِ ع 
ِ
بْدِ اللَّّ نْ ع  ق ال   :ق ال   ،¶ ع 

ول   س    ر 
ِ
حْم ن  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ م  الرَّ احِم ون  ي رْحم  ه    ،الرَّ

ِ
ء ما  نْ فِي السَّ مْ م  كْ  نْ فِي الْ رْضِ ي رْحم   ،(1)«ارْحم  وا م 

ولذلك تجد رحمته في زوجه وفي  ؛وأما المؤمن فإنه رحيم ،ولا تنزع إلا من شقي ،فالرحمة مطلوبة

 .عوهم إلى طريق الجنانويد ،يحذر من الشرور والآثام ،بل وفي المجتمع ،أبنائه وفي أصحابه

 ڌ ڌ ڍ] :أصحاب الجنة الذين وصفهم الله بقوله :أ يْ  [ئە ئا ئا]

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :وقال تعالى ،{89-88:الواقعة} [ھ ھ ھ

-22:الواقعة} [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

وفي الدنيا يقدمون  ،لْنهم يأخذون كتبهم بأيمَّنهم يوم القيامة ؛سموا بأصحاب اليمين ،{91

كمَّ جاء من حديث  ،ويأكل بيمينه ،ويأخذ ،يناول صلى الله عليه وسلمكان النبي و، اليمين في كثير من شؤونهم

ة   ائشِ  ان  النَّبيُِّ  :ق ال تْ  ،▲ ع  ن  »: صلى الله عليه وسلمك  لهِِ  ،ي عْجِب ه  التَّي مُّ لهِِ  ،فِي ت ن عُّ جُّ ت ر  ورِهِ  ،و  ط ه  أْنهِِ  ،و  فِي ش  و 

لِّهِ   .وصفة الشمَّل صفة لْهل الإجرام ،فصفة اليمين صفة لْهل الإسلام ،(2)«ك 

الذين جحدوا  [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] :وبعد أن بين حال المؤمنين قال

 ،أصحاب الشمَّل :أ يْ  [ئۆ ئۆ ئۇ]الآيات وكذبوا بها وردوها وأبوها وأعرضوا عنها 

 ،{9:الواقعة} [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے] :في وصفهم جل جلالهوقد قال الله 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 ،وأصحاب الشمَّل في دنياهم وأخراهم ،فهم أصحاب الشؤم ،{26-61:الواقعة} [تخ تح تج

                                                             
 (.6595)أخرجه أحمد  (1)

 .(266) ومسلم، (166) البخاري ،متفق عليه (2)
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 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :كمَّ قال تعالى ،كتبهم بشمَّئلهمحتى في قيامتهم يأخذون 

 .{88-82:الحاقة} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

زد علَّ  ،قد أغلقت وأطبقت عليهم أبوابها ،أصحاب المشأمة في نار :أ يْ  [ئې ئې ئۈ]

-2:الهمزة} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :كمَّ قال تعالى ،ذلك أنهم في عمد مَددة

ولكنهم مع ذلك يكونوا أعمدة ممددة زيادة في  ؛ولو تركوا عل حالهم لكان عذابًا شديدًا ،{9

 .سلمنا الله وجميع المسلمين ،والنكال ،العذاب والخزي

 

حمد لله رب  العالمي ن
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 .يَّةٌمكَ ،Ú ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-10] 

 

 

 

مضيئاً لهذا  أقسم الله بهذا المخلوق العظيم الذي جعله الله  [ٱ] :قال الله 

 .ومن شروقها وأفولها ،فنستفيد من ضوئها وحرها ،العالم الذي نحن فيه

وأما المخلوق فلا  ،تعظيمًَّ لشأنها وبياناً لمنزلتها ؛يقسم بمَّ شاء من مخلوقاته لله اوالْصل أن 

الفًِا» :يقول صلى الله عليه وسلملْن النبي  ؛يجوز له الحلف إلا بالله  نْ ك ان  ح  تْ ِ م   أ وْ ليِ صْم 
ِ
 ،(1)«ف ليْ حْلفِْ باِللَّّ

حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ و لْفِ وا  ل  » :قاَلَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ سَمُرَةَ  بْنِ  الرَّ ل   ،بآِب ائكِ مْ  تح   ،(2)«باِلطَّو اغِيتِ  و 

عْد  و ى :ق ال   ◙عنْ س  الْع زَّ تِ و  ل فْت  باِللََّ   ،ح 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ه  ل   :ق لْ » :صلى الله عليه وسلمف ق  حْد  ل  إلِ   إلَِّ اللَّّ  و 

يك  ل ه   ِ ارِك  ث لَ   ،شْ  نْ ي س  ل  ت ع دْ  ،ثاًث مَّ انفْ ثْ ع  ذْ و  ت ع وَّ  .إلى غير ذلك من الْدلة ،(3)«و 

 ،ورب العصَ ،ورب الضحى ،ورب الشمس وضحاها :وهو ،ابأن في الآية محذوفً  :وقيل

 .فعال لما يريد الله  ولْن ؛لْن الْصل عدم التقدير ؛الْول أليقوالمعنى 

د به الضوء الذي ينبعث منها [ٻ ٱ] :▐فيقول ربنا  وقيل  ،قيل المرا

د به النهار الذي يكون بسببها وأقسم بضحاها وهو  ،بالشمس أقسم الله  :أ يْ  ،المرا

 .النور الذي يغطي البسيطة

به يعرف  ،وأقسم بالقمر المخلوق العظيم الذي جعل فيه آيات ظاهرات بينات [ٻ]

 ،ومن عجيب شأنه أنه يبدأ هلالًا وينتهي بذلك ،وبه يعرف الحساب ،تعاقب الشهور والْعوام

من مطلع إلى مطلع حتى يكتمل ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر ثم يعود كالعرجون  يقتفير

                                                             
  (،1656)ومسلم  (،2659)البخاري  ،متفق عليه (1)

ِ
بْدِ اللَّّ نْ ع  ر   ع  م   ¶. بْنِ ع 

 (.20625)أخرجه أحمد  (2)

 (.2095)وابن ماجه  (،1790)أخرجه أحمد  (3)

15 

 ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] 

 ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ
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فإذا ما ذهب نوره وصعد مرة أخرى من  ،حتى يصير هلالًا آخر لكن من جهة المشرق ،القديم

 ؛وقيل تلاها ،في الظهور والخروجتلاها  :أ يْ  [پ ٻ] :فيقول الله  ،المغرب بدأ الشهر

 ،لْن النهار أولًا ويتلوه الليل ؛والذي يظهر أن المعنى الْول هو المقارب ،لْنه يكون بعدها

 .والقمر يكون في الليل

كمَّ أنه جعل الليل لسبات  ،وأقسم أيضًا بالنهار الذي جعله لمعائش الناس [ڀ پ پ]

هل المعنى  [پ ٻ ٻ] :أنهم اختلفوا في قولهإلا  ،وهذا من فضله عليهم ،الناس وراحتهم

 .لْن بعض أهل العلم جعل المعنى يعود إلى الشمس في جميع هذه الآيات ؛يعود إلى الشمس

يغشى الشمس  [ٺ ڀ ڀ] ،البسيطة بنوره ىجلاَّ الظلمة وغش [ڀ پ پ]

لْن الشمس ربمَّ تكون  ؛وهذا هو الصحيح ،وقيل يغشى البسيطة ،بظلمته فيذهب بضوئها

 .شارقة في موطن آخر

سقفًا محفوظًا لهذه  أقسم بالمخلوق العظيم والجرم الكبير الذي جعله الله  [ٺ]

فأفاد  ،حُليَّ بالْلف واللام .لْنها اسم جنس ،ويدخل فيها جميع السموات ،وأفرد السمَّء ،البسيطة

الذي بناها فكأنه حلف بالسمَّء  ،للهوالمعنى والسمَّء وا ،والذي بناها :قيل [ٿ ٺ] ،العموم

أنه أقسم بالسمَّء ذلك الجرم العظيم  :أ يْ  ،وقيل أيضًا والسمَّء وبنيانها ،وحلف بالذي بنى السمَّء

أو وأقسم بنفسه المقدسة  ،وأقسم ببنائها ،الذي ما بين أسفل كل سمَّء وأعلاه مسيرة خمسمَّئة عام

فإنه لا يعجزه شيء في السمَّوات ولا في  ،وهذا دليل علَّ قدرته العظيمة ،التي بنت تلك السمَّوات

 .▐الْرض وهو العلي القدير 

وأقسم بهذه البسيطة التي نحن عليها وما فيها من الجبال والوديان والوهاد  :أ يْ  [ٿ]

 ڱ ڱ ڱ] :كمَّ قال تعالى ،دحاها :أ يْ  [ٹ ٿ] ،والبحار والْنهار والصحاري والقفار

لمصالح  ؛الْرض وأعدهاوقد بسط  {31-36:النازعات} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

فلو كانت الْرض كلها علَّ حالة واحدة ربمَّ ما صلحت  ،وهذا ظاهر جلي ،العباد ومنافعهم

وفيها من  ،جعل فيها الجبال - سبحان الله -لكن  ؛ولوجدوا فيها العنت والتعب ،لسكنى الناس

وفيها من التربة والمناخ ما  ،وخلق الْرض منبسطة ،والمناخ ما يصلح به حال أهله ،والمياه ،الثمَّر

  .ويقع بها خير عظيم ،يصلح به أهله

وما سواها وقيل المراد نفس الإنسان المكلف  أقسم بنفس   :أ يْ  [ڤ ٹ ٹ] :ثم قال
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كيف تكون بين الحين والآخر تارة  ،فتفكر في نفسك أيُا المخلوق ،لعجيب شأنها ؛أقسم الله بها

وتارة في سرور وتارة في غضب وتشعر بتغيرات بداخلك وأنت جالس في  ،حزن في فرح وتارة في

وربمَّ  ،وربمَّ تشعر بانشراح صدر وسرور حال ،ربمَّ تشعر بشدة حال وضيق نفس ،موطنك

 .وربمَّ العكس ،ويفرحك ما لا يفرح ،يغضبك ما لا يغضب

خلقها علَّ هذه  ،▐والذي سواها هو الله  :أ يْ  [ڤ ٹ]النفس فأقسم الله بهذه 

بجميع مخلوقاته التي لها  أقسم الله  ،وقيل المراد جميع الْنفس المخلوقة ،الهيئة العظيمة

 .جعل في الإنسان نفسًا لكان كالتمثال ولولا أن الله  ،نفس

فأرشدها إلى فجورها وتقواها وبين لها ذلك وليس فيه أن الله  :أ يْ  [ڦ ڤ ڤ]

 ولكن هذا كقول الله  ،بل إنه يبغضه ويأباه ،يحب الشر ويرضاه: [ئۈ ئۈ ئۆ 

 ،{16:البلد} [ڻ ڻ ڻ] :وكقول الله  ،{3:الإنسان} [ئى ئى ئې ئې ئې

ومعنى  .وحال إجرام وكفر وبغي ،حال إيمَّن وبر وهدى :خلق الناس علَّ حالين فالله 

وإما إلى  ،أن هذه النفس سائرة إما إلى فجور إذا عصت الله  :أ يْ  ،[ڦ ڤ]ألهمها 

 .هدى وتقى إذا لازمت شرع الله 

إلا أنه خلق الخير وهو يحبه  ،خالق كل شيء ومن عقيدة أهل السنة والجمَّعة أن الله 

يتبادر إلى الذهن معنى يخالف حتى لا  ،فهذا هو المعنى ،وخلق الشر ولا يحبه وينهى عنه ،ويأمر به

 ▐وذكر  ،جعل ما فيها من الفجور والتقوى فالمعنى ،أهل السنة والجمَّعة اعتقادما عليه 

كمَّ  ،وإعراض عن دين الله  ،لْن أكثر الناس علَّ مخالفة لْمر الله  ؛الفجور قبل التقى

 .{163:يوسف} [تخ تح تج بي بى بم بخ] :قال تعالى

وهو أن الله هو الذي يُدي من يشاء إلى أقوم الطرق وأحسن  :ثم في الآية معنى عظيم

 خح خج حم حج]ويضل من يشاء عدلًا منه ونقمة  ،فضلًا منه ومنة ورحمة ؛السبل

 .{64:فصلت} [خم

ونفوس فاسدة  ،وهي الممدوحة ،نفوس طائعة :وفيها بيان أن نفوس البشرية تنقسم إلى قسمين

فمن كان في نفسه صالحاً كان  ،العبد يعود إلى صلاح نفسهوفيها أن صلاح  .وهي المذمومة ،فاسقة

وبهذا تعلم أيُا المسلم أنه يجب  .ومن كان في نفسه فاسدًا كان في ظاهره فاسدًا ،في ظاهره صالحاً

 ،صلى الله عليه وسلموالمحبة لرسول الله  ،وحسن المراقبة له عليك أن تعالج نفسك بإخلاص العمل لله 

  .والبغض لكل رذيلة ،والمحبة لكل كمَّل ،ولْصحابه ولمن سار علَّ سيره وهديه
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 .والجواب لها ،بها أقسم الله  ،قسمًَّ  شَر حد عَ أ افهذ

والفلَح هو  ،من زكى نفسه بطاعة الله  ،أفلح في الحياة الدنيا [ڄ ڄ ڦ ڦ]

  .حصول المطلوب والسلَمة من المرهوب

فالموفق للطاعات  ،وكلا المعنيين صواب ،أن المفلح هو من زكاه الله  :والمعنى الثاني

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] هو الذي يوفقه الله 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وفي  {16:الأعلى} [ئى ئم ئح ئج ی] :عالىوقد قال ت ،{81:النور} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] ♠ دعوة إبراهيم

يطهرهم من درن الذنوب  :أ يْ  {189:البقرة} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ا» :صلى الله عليه وسلموفي دعاء النبي  ،والمعاصي اه  مَّ آتِ ن فْسِِ ت قْو  ا ،اللَّه  اه  كَّ نْ ز  يْ  م  ا أ نتْ  خ  ه  كِّ ز   أ نتْ   ،و 

ا ليُِّه  ا و  ه  وْل  م    .(1)«و 

د هنا تدل علَّ التكثير وتدل علَّ التحقيق [ڦ] :وقوله زكى  [ڄ ڄ] ،وهو المرا

 :صلى الله عليه وسلموإذا فسدت فسدت الْعمَّل كقول النبي  ،لْن النفس إذا زكت زكت الْعمَّل ؛النفس

لُّه  » د  ك  ل ح  الْج س  تْ ص  ل ح  ا ص  ةً إذِ  ضْغ  دِ م  إنَِّ فِي الْج س  لُّه   ،أ ل  و  د  ك  د  الْج س  تْ ف س  د  ا ف س  إذِ  هِي   ،و  أ ل  و 

لْب    .(2)«الْق 

 {111:طه} [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ]خاب في الدنيا وفي الآخرة  [ڃ ڄ]

 .والخسارة الخيبة .لحقته

وذلك بارتكاب  ،ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى ،أخملهاالذي  :أ يْ  [ڃ ڃ]

 .فأصبحت مخذولة سيئة غير محبوبة ،المخالفات وبالمعاصي والسيئات

 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] :بعد أن أقسم هذه الْيمَّن فيقول الله 

قبة الله فيها وإلى صلاحها والنفس  وبهذا تعلم عظم شأن هذه النفس وحاجة العبد إلى مرا

لكن البدن يصلحه الطعام والشراب والنوم  ،نعم هناك تعلق ،صلاحها بغير ما يصلح البدن

ءة القرآن ،ونحو ذلك  ،والوقوف بين يدي الرحمن ،وبذكر الملك الديان ،والنفس تصلح بقرا

 .صلى الله عليه وسلمالمنزل علَّ النبي العدنان  والعمل بوحي الله 

                                                             
يْدِ بْنِ أ رْق م   (،2522)أخرجه مسلم  (1) نْ ز   ◙. ع 

نِ بْنِ ب شِي   (،1799)ومسلم  (،3335) البخاري ،متفق عليه (2) نِ النُّعْما   ¶. ع 
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[ :11-17] 

 

 

أن قوم ثمود كذبوا بنبوة  :أ يْ  [چ چ] :عن حال ثمود مع نبيهم جل جلالهثم أخبِ الله 

لحقهم من التكذيب هو الطغيان وكان سبب ما  ،لهم بالكف عن الناقة وأمره ،♠صالح 

 ،ولا تذكير ،فلا تنفعها دعوة ،لْن النفس إذا كان معها طغيان لا يصلح معها شيء ؛والفجور

 .ا علَّ عقر الناقةفتمَّلؤوا جميعً  ،بأجمعها :أ يْ  [چ]وقيل معنى 

بْدِ فعن  ،في رهطه كعبد ابن زمعه عزيزٌ  رجلٌ  ،قام أشقى القوم :أ يْ  [ڇ ڇ ڇ] ع 

 
ِ
ة  الله مْع    :ق ال   ،بْنِ ز 

ِ
ول  الله س  ط ب  ر  ة   ،صلى الله عليه وسلمخ  ر  النَّاق  ك  ا ،ف ذ  ه  ر  ق  ذِي ع  ر  الَّ ك  ذ  ال   ،و  ق  إذِِ انْب ع ث  » :ف 

ا اه  هْطهِِ  :أ شْق  نيِعر فِي ر  ارِمر م  زِيزر ع  لر ع  ج  ة   ،انْب ع ث  بِه ا ر  مْع  قام إلى تلك الناقة التي  ،(1)«مِثْل  أ بِِ ز 

انبعث إليها  ،والقسمة للمَّء الذي بينهم وبينها ،والشرب من لبنها ،أمرهم الله بإكرامها

 وأضاف الله  ،صلى الله عليه وسلملْنه أعرض عن أمر الله وأمر رسول الله  ؛وسمَّه الله شقيًا ،وعقرها

قام  :أ يْ  [ڇ ڇ ڇ] :قوله والراضي كالآمر ففي ،لْنهم رضوا  ؛الذبح إليهم جميعًا

 .مسرعًا إلى فجوره وظلمه وبغيه

اتركوا ناقة الله ولا تعترضوها ولا  [ڎ ڎ] ♠صالح  [ڌ ڌ ڍ ڍ]

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :كمَّ قال تعالى ،تمسوها بسوء

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .{42-46:هود} [ڎ ڌ ڌ

 .وأضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف

أن الصفة معنى يقوم بغيره فإضافته  :إضافة التشريفوومن الفوارق بين إضافة الصفات 

أن  :أ يْ  ،غضب الله ،محبة الله ،إرادة الله ،بصَ الله ،سمع الله ،وجه الله :إلى الله إضافة صفة

فإضافته إلى الله إضافة  ،أما الناقة والبيت والعبد يقوم بنفسه ،الله موصوف بهذه الصفات

 .يف أو خلق وملك وإيجادتشر

بنها يومًا وهي لْنهم كانوا يشربون من ل ؛ايعني اتركوا سقياها لا تتعرضوه [ڈ]

                                                             
 (.2677)ومسلم  (،5952) البخاري ،متفق عليه (1)

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ] 

 [گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ
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 ،{122:الشعراء} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] ،تشرب الماء يومًا

ولو التزموا  ،فأبوا وخالفوا هذا الْمر {82:القمر} [پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .الشرع لكان خيًرا لهم

 ،وا عن أمرهأعرض [ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]

وأضاف الله العقر  ،عقرها واحد [ژ]كذبوا رسالته ونبوته  ،وارتكبوا نهيه وزجره

 [ک ڑ ڑ]ولذلك كان العذاب عليهم جميعًا  ،واؤتماللْنهم  ؛إليهم جميعًا

وتكذيب ما  ،صلى الله عليه وسلمبتكذيب النبي  ؛أهلكهم وغطاهم بسبب تلك المعصية العظيمة والجرم الكبير

ى تلك القرية  [ک]بسبب ذنوبهم  [ک] ومخالفة شرع الله  ،أمر الله به سوَّ

وبركوا علَّ ركبهم يستغيثون  ،والزلزلة من تحتهم ،فأخذتهم الصاعقة من فوقهم ،حيث أهلكها

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] :جل جلالهكمَّ قال  ،فلا يغاثون

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

وهذا هو  ،{42-46:هود} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

فإن هؤلاء لم يزكوا أنفسهم فلحقهم  ،نفسك فزكِّ  ،▐بطش الله الذي لا يعجزه شيء 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ] :وقال تعالى ،هذا العذاب

 .{12-18:فصلت} [ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

بَّاس   ق ال  ابْن   [گ گ گ] ةً  :ع   ت بعِ 
د  والقاهر  ،لْنه المالك المطلق ؛ل  يُ  اف  اللَّّ  مِنْ أ ح 

ن ع   :أ يْ  :وقيل .الذي لا يغلب ا ص  اقبِ ة  م  ا ع  ه  ر  ق  ْ يُ  فِ الَّذِي ع 
ل  أ وْلى   .ل  وْل  الْْ وَّ الْق  ةِ  ؛و  ل  ل  لدِ 

ل يهِْ  ي اقِ ع  اللَّّ  أ عْل م   ،السِّ و 
(1). 

 وهي مرتكزة على ثلاثة أمور ،السورة آيات بينات ودلائل واضحات ففي هذه: 

 ،أو بصفة من صفاته والقسم يكون بالله  .القسم من أجل تأكيد المحلوف عليه :الأول

 .فله أن يقسم بمَّ شاء من مخلوقاته أما في حق الله  ،هذا في حق العبد

 .وسبب الفلاح العظيم ،حي السعادةرأن زكاة النفس بطاعة الله وتوحيده وهي قطب  :الثاني

                                                             
 .(517-6/515) «تفسي ابن كثي» (1)
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فأهلكهم ودمدم  ،لنا ما لحق ثمود في اعتراضهم علَّ شرع الله وأمره قص الله  :الثالث

والغني الذي لا ينقصه  ،لْنه القوي الذي لا يعجزه شيء ؛ولم يخف عاقبة ذلك الهلاك ،عليهم

 .▐شيء 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 Ûڑ  كج يح
 

كان يقرأ بها في  صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي  ،وهذه السورة من وسط المفصل ،يَّةٌمكَ ،Û ڑ

 فعن  ،حين صلَّ بقومه ◙وأمر بذلك معاذ بن جبل  ،صلاة العشاء
ِ
بْدِ اللَّّ ابرِ  بْن  ع   ج 

لَاةَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  مَعَ  يُصَليِّ  كَانَ  ◙ جَبَل   بْنَ  مُعَاذَ  أَنَّ  :¶  ،ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيصَُليِّ بِهِمُ الصَّ

زَ رَجُلٌ فَصَلََّّ صَلَاةً خَفِيفَةً  :قَالَ  ،فَقَرَأَ بِهمُِ الْبَقَرَةَ  هُ مُناَفِقٌ  :فَقَالَ  ،فَبَلَغَ ذَلكَِ مُعَاذًا ،فَتَجَوَّ فَبَلَغَ  .إنَِّ

جُلَ   يَا رَسُ  :فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفَأَتىَ النَّبيَِّ  ،ذَلكَِ الرَّ
ِ
ضِحِناَ ،إنَِّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بأَِيدِْيناَ ،ولَ اللََّّ  ،وَنَسْقِي بنَِوَا

زْتُ  ،فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ  ،وَإنَِّ مُعَاذًا صَلََّّ بنِاَ الْبَارِحَةَ  اذ  » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  .فَزَعَمَ أَنيِّ مُناَفِقٌ  ،فَتَجَوَّ ع   ،ي ا م 

 [ڻ ڻ ڻ ڻ ں] :وَ  {1:الشمس} [ٻ ٻ ٱ] :أْ اقْرَ » ،ثَلَاثًا .«؟أ ف تَّانر أ نتْ  

 .(1)«وَنَحْوَهَا .{1:الأعلى}

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-10] 

 

 

 

يغشى البسيطة بظلامه  [ڳ ڳ]أقسم بالليل  [ڳ ڳ ڳ] : يقول الله

 .ضوءه البسيطة وأشرق واستنار جلََّّ  [ڱ ڱ]أقسم بالنهار  [ڱ]

والذي خلق  :فقال ،أنه أقسم بنفسه المقدسة :الْول :لها معنيان [ڻ ڻ ں ں]

ءة عبد الله بن مسعود .أنه أقسم بالذكر والْنثى :الثاني ،الذكر والْنثى فإنه  ،◙ كمَّ في قرا

الْ نثْ ى ،[2:الليل] [ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ] :كان يقرأ  رِ و  ك  الذَّ  .(2)و 

فأقسم  ،أقسم بالمتقابلات وإذا تأملت هذه المقسومات الثلاثة وجدت أن الله 

وهذا عام  ،وأقسم بالذكر ويقابله الْنثى ،وأقسم بالنهار ويقابله الليل ،بالليل ويقابله النهار

 .في كل ذكر وأنثى من الحيوان

 وتابعه كثير من الناس بنظرية النشوء  ،وهي ما جاء به دارون الملحد :وهنا فائدة

                                                             
ابرِِ  (،567)ومسلم  (،6106)أخرجه البخاري  (1) نْ ج    بْنِ  ع 

ِ
بْدِ اللَّّ  ¶. ع 

نْ أ بِِ  (،625)ومسلم  (،3552)أخرجه البخاري  (2)   ع 
ِ
اء رْد   ◙. الدَّ

21 

 ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ] 

   ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے   ے ھ ھ   ھ ھ

 [ۇٴ ۈ ۈ
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ثم  ،حتى صار قردًا ثم تطور ،علَّ غير هذا الخلقة وهي أن الانسان كان مخلوقًا ،والتطور

 ،إذ أنها تَُّالف الكتاب والسُنة والإجماع ؛وهذه النظرية كفرية ،اتطور حتى صار إنسانًا بشريً 

كمَّ قص  ،من تراب ♠جماع قائم علَّ أن الله خلق آدم أبا البشر فإن القرآن والسنة والإ

ء ،والحجر ،علينا قصته في سورة البقرة الله  وفِي غير  ،وطه ،والكهف ،وص ،والإسرا

 .ذلك من السور

معاشر الناس  تعملونهُ يا إن ما :أ يْ  [ۀ ڻ] :ا المقسم عليهمبينً  ▐ثم يقول 

ومنهم من يعمل  ،فمنهم من يعمل بأعمَّل أهل الصلاح والخير ،متنوع ومتفرق [ۀ]

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] كقول الله  وهذا ،بأعمَّل أهل الشر والضير

م ،{89:الكهف} [چ چ وقليلهم الذين سلكوا  ،فكثير من الناس سلك سبيل الإجرا

في أمور  [ۀ ۀ ڻ] :وإذا نظرت إلى من حولك تجد معنى هذه الآية .سبيل أهل الإيمَّن

وهذا  ،هذا يعمل في التجارة ،فليس كل الناس في أمور الدنيا علَّ معنى واحد ،الدنيا والدين

 ،وفِي أمور الدين .وهذا يفعل ويفعل ،وهذا ينام ،وهذا يدرس ،وهذا في الصناعة ،في الزراعة

ده بمَّ يجب له ،وتوحيده تجد هذا يقبل علَّ طاعه الله   ،والصوم ،وعلَّ الصلاة ،وإفرا

 ،ورسله ،من يكفر بالله  ،ويوجد أشد من ذلك ،وهذا عنده نوع تفريط ،والحج

 .وغير ذلك ،والقدر خيره وشره ،واليوم الآخر ،وكتبه ،وملائكته

 ،أعطى المال في سبله :أ يْ  [ھ ہ ہ ہ] :فقال ،حال كل طائفة ▐ثم يبين 

وإن كانت الآية بمنطوقها يدخل فيها إعطاء المال  ،وأعطى الْعمَّل الصالحة التي طلبت منه

 فهو عطاء تتقرب به الى الله  ،فكذلك هي شاملة لكل عمل صالح ،أولًا في أوجه الخير

فإن  ،بفعل المأمور وترك المحظور راقب الله  [ھ]ما وجب عليه  [ہ ہ ہ]

 :أسباب التقوىومن أعظم  .وقاية من معاني التقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] :قال تعالى ،والعمل الصالح ،الإيمَّن

وهكذا  .{6-8:البقرة} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .عنه أجتنبه وابتعد عنه فمَّ نهى الله  ،بترك المحظور يتقي الله 

ء صدق :قيل [ھ ھ]  :وقيل ،بلا إله إلا الله :وقيل ،وقيل بالجنة ،بالوعد والجزا

ومجازاتهم  ،بإثابتهم ،بمعنى أنه صدق وعد الله للمؤمنين ،وكلها معاني مُتقاربه ،غير ذلك

  .واعتقادًا ،وفعلًا  ،والتزم لا إله إلا الله قولًا  ،ولذلك بادر إلى العمل الصالح ؛الجزاء الْوفى
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ءه في الدنيا أن ييسره  :أ يْ  [ۓ ے] أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جزا

 أَبِي  فَعَنْ  ،ويرفع عنه الْغلال والآصار التي كانت علَّ من قبلنا ،ليسرى العمل الله 

ين  ي سْرر » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  هُرَيْرَةَ  ل ب ه   ،إنَِّ الدِّ در إلَِّ غ  ين  أ ح  ادَّ الدِّ ل نْ ي ش  ق ارِب وا  ،و  د وا و  دِّ  ،ف س 

وا أ بشِْر  لْج ةِ  ،و   مِن  الدُّ
 
ء ْ شَ  ةِ و  وْح  الرَّ ةِ و  دْو  اسْت عِين وا باِلْغ   .(1)«و 

وعلَّ الصَاط يمر  ،ل فيجيبأسيُ فَ  ،لسلوك سبيل اليسرية في قبِه هأنه ييسر :والمعنى الثاني

لكل  فييسره الله  ،ويؤمن من الفزع الْكبِ ،كمر البِق أو الريح أو الخيل أو غير ذلك

 :بيد اللهوالتيسير  ،خير

تـــى  للِف 
ِ
ـــن  الله ـــونر مِ ـــنْ ع  ا ل ي ك   إذِ 

 

ه   ♣♣♣ ـــــاد  يـــــهِ اجتهِ  ل  نـِــــي ع  ـــــا يَ  ل  م  ـــــأ وَّ  ف 
 

أو تتصدق أو تتكلم أو تقوم أو تقعد إلا بتيسير  ،فمَّ تستطيع أن تصلي إلا إذا أعانك الله

 .والعاصي يخذله الله ،فإذن الطائع يوفقه الله ،الله 

بخل بمَّ  [ڭ ڭ ڭ ڭ] :اه بأهل الإجرام فقالنَّ وبعد أن ذكر صنف أهل الإيمَّن ثَ 

خل علَّ نفسه بالطاعات وب ،وبالنفقات الواجبة ،فبخل بالزكاة المفروضة ،أوجب الله عليه

واستغنى عن  ،وقبل ذلك التوحيد وغير ذلك مَا أوجب الله عليه ،بالصلاة والصيام فلم يأتِ 

لْن ما من مُخلوق إلا وهو فقير إلى  ،وإن كان لا يستطيع أن يستغني عن الله في الواقع ،الله

 ،ولكنه يتكبِ ويتجبِ ،{12:فاطر} [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] الله

لا يضره أعراض المعرضين  ،▐والله هو الغني الحميد  ،عن الله يويظهر أنه مستغن

في  ،فإذا نظرت إلى من حولك أنت فرد في أسرة ما عساك أيُا الإنسان .ولا تكبِ المتكبِين

 ،تحتاج إلى زوجة ،علَّ هذه الحياة أنت لا تستطيع أن تعيش إلا بمن يعينك ،في دولة ،مجتمع

فلا تستطيع أن تستغني  ،أنت فقير ،وغير ذلك ،وسيارة ،وغرفة نوم ،وحمام ،ودكان ،وولد

 .علَّ سوء فعله لكن إذا استغنى ورأى نفسه متكبِ جازاه الله  ،عن الله

علَّ المعاني  ،أو كذب بالجنة ،أو كذب بالوعد ،كذب بالتوحيد :أ يْ  [ۆ ۇ]

 ئۆ] :كمَّ قال تعالى ،في جميع شأنه في عسر   يجعله الله  [ۈ ۈ] :السابقة

 ی ی ئى]وبعد مَاته  ،{186:طه} [ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ] ،{186:طه} [ی ی

 .{31:الحج} [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

                                                             
 (.39)أخرجه البخاري  (1)
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والطاعة  ،والتوحيد يُسر والشرك عُسر ،فالدين يُسر والبدعة عُسر ،وكذلك تعسر عليه أعمَّله

فإذن أمور  .يتتبعون شهواتهم وأهواهم ،يفقهون لكن كثيًرا من الناس لا ،يُسر والمعصية عُسر

 .والسنة مبنياً علَّ العسرية ،ومُخالفة الإسلام ،الدين الموافقة لشرع رب العالمين مبنية علَّ اليسرية

 ،يُعينه ويوفقه ويسدد ليس معنى ذلك أن الله  ،يُخذل :أ يْ  [ۈ ۈ]ومعنى 

بينمَّ المؤمن يُعان  ،يوفق علَّ معصيته ولا يسدد والعاصي لا ،يسدد المشرك لا يوفق ولا ،لا

نِي  ،رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ » صلى الله عليه وسلمولذلك كان من دعاء النبي  ؛من الله  تَنصَُْْ  وَلَا  وَانْصَُْ

«عَلَيَّ 
ويسلط الله  ،والمجرم يُخذل ،(2)«كْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ وَشُ  ذكِْرِكَ  عَلََّ  أَعِنِّي اللَّهُمَّ » ،(1)

ه ونفسه  .فيه من الضلال البعيد فيقع فيمَّ وقع ،عليه شيطانه وهوا

لٍِِّّ  (3)«الصحيحين»ففي  ،وفِي هذه الآيات الإيمَّن بالقدر نْ ع  ول   :ق ال   ◙ ع  س  ان  ر  ك 

 
ِ
ت  بهِِ  ،صلى الله عليه وسلمالله نكْ  ودر ي  دِهِ ع  فِي ي  السًِا و  وْم  ج  ات  ي  ال   ،ذ  ق  ه  ف  أْس  ف ع  ر  مْ مِنْ ن فْس  إلَِّ » :ف ر  ا مِنكْ  م 

ق دْ  النَّارِ و  نزِْله  ا مِن  الْج نَّةِ و  لمِ  م  وا  «ع  ل   :ق ال  لمِ  ن عْم   ف 
ِ
ول  الله س  ا ر  تَّكِل   ؟ي   ،ل  » :ق ال   ؟أ ف لَ  ن 

ل وا  لقِ  ل ه   ،اعْم  ا خ   
ِ
ر لم ي سرَّ ل  م  أ   «ف ك  ر  -2:الليل} [ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :ث مَّ ق 

 .{16:الليل} [ۇٴ ۈ ۈ]إلِى  ق وْلهِِ  ،{4

[ :11-21] 

 

 

 

أيُا الإنسان لا يغني  :أ يْ  [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :ا ضعف المتكبِينثم يقول تعالى مبينً 

العمل  القيامةوإنمَّ الذي ينتفع به العبد يوم  ،عنك مالك شيئًا إذا هلكت ومت ولقيت ربك

 ،الإخلاص لله  :الْول :وقبول العمل مبني علَّ شرطين .الصالح إذا قبله الله 

تجد من  ولا ،فانظر لنفسك أيُا المسلم قبل أن تتردى .صلى الله عليه وسلموالمتابعة لرسول الله  :والثاني

تْب ع  الم يِّت  ث لَ ث ةر » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،يُعينك في ذلك الْمر الذي وقعت فيه ى  ،ي  ي بْق  جِع  اثْن انِ و  ْ ف ي 

احِدر  ه  و  ع  ل ه   :م  م  ع  ه  و  ال  م  ه  أ هْل ه  و  تْب ع  ل ه   ،ي  م  ى ع  ي بْق  ه  و  ال  م  جِع  أ هْل ه  و  ْ فإن تردى لا يبقى  ،(5)«ف ي 

                                                             
بَّاس   (،1995)أخرجه أحمد  (1) نِ ابْنِ ع   ¶. ع 

ب ل   (،22119)أخرجه أحمد  (2) اذِ بْنِ ج  ع  نْ م   ◙. ع 

 (.2655)ومسلم  (،5956)البخاري  (3)

نْ أ ن سِ  (،2960)ومسلم  (،6715)أخرجه البخاري  (5) الكِ   بْنِ  ع   ◙. م 

 
 ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا ئا ى   ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]

 ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ئۇ

 [ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ
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 .نسأل الله السلامة ،وإن كان غير ذلك فبئس ما هو ،إن كان صالحاً فنعم هو ،إلا العمل ،معه

ونبين لهم طريق الخير من  ،الذي علينا أن نهدي الناس جل جلالهيقول الله  [ې ې ې]

 .طريق الشر والضير

 والهداية أنواع: 

 .للمؤمنين الموحدين الطائعين ويعطيها الله  ،جل جلالهوهذه خاصة بالله  ،هداية التوفيق -1

قال الله  ،لهداية الناس ؛وأنزل كتبه ،وهي عامة فإن الله أرسل رسله ،وهداية الدلالة والإرشاد -2

: [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] {28:الشورى}. 

كمَّ قال  ،البيان لطرق الخير والشر  :أ يْ  {18:الليل} [ى ې ې ې] :فيقول الله 

 .{12:الإسراء} [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى] :تعالى

 ،فنجازي المؤمنين بإحسانهم ،وإن لنا الآخرة يقول الله  [ئە ئا ئا ى]

فيخلد المؤمنون في جنة عرضها السمَّوات والْرض أعدت  ،ونجازي الكافرين بإجرامهم

إذا كانت  :وهذه الآية فيها معنى عجيب .ويخلد الكافرين في نار أُعدت للكافرين ،للمتقين

د الله ،الآخرة لله والْولى لله  ؟!فلمَّذا تكون علَّ غير مرا

أنا  -ماذا سيكون خطابك له  ،فلو دخلت بيتك ووجدت ولدك يعمل علَّ غير ما تُريد

فهنا يقول الله  ؟!لماذا تفعل فيه ما لم آذن لك !هذا بيتي :خطابنا - أحدثكم عن ما يقع منا جميعًا

: [ئا ئا ى] والْولى هي ملك الله ،والآخرة أكمل ؛يجازي المحسنين بأحسن الجزاء، 

وإلا كان عاصياً لله متصَفًا في  ،فينبغي أن يكون المسلم علَّ ما أراد الله ،وخلق الله ،وأرض الله

الإذن  ،لْن الإذن الكوني يختلف عن الإذن الشرعي ؛به شرعًا ملك الله بمَّ لم يأذن الله 

 .وترك المعصية الطاعةهو وأما الْذن الشرعي ف ،الكوني كل يفعل ما كُتب عليه في الْزل

نسأل الله أن يجنبنا وإياكم من  ،مُحرقه ملتهبةنارًا  [ئۇ ئو]خوفتكم  [ئۇ ئو ئو]

 [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :قال الله  ،حرها وسمومها

 ژ ژ] :وقال الله  ،{88:المائدة} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]مسكنه النار 

 [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ] :قال الله  ،{24:النساء}

م  النَّار  » كان يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،خوفتكم [ئو] :وهنا يقول .{84-86:النبأ} [ۉ رْت ك   ،أ نذْ 
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م  النَّار   رْت ك  وقِ  «أ نذْ  ان  فِي أ قْصَ  السُّ لر ك  ج  ان  ر  وْ ك  تَّى ل  ه   ،ح  مِع  وْت ه   ،س  وقِ ص  مِع  أ هْل  السُّ س  و   ،و  ه  و 

 ِ نبْر 
ِ
ل  الْم  ڇ] :كمَّ قال تعالى ،الرسل بالنذارة والبشارة جل جلالهوقد أرسل الله  .(1)ع 

  .من النار والعذاب :أ يْ  {142:النساء} [ڇ]بالخير والجنة  :أ يْ  [ڇ

 ڈ]لكن  ،ومن استغاث فيها أُغيث ،وقعرها بعيد ،حرها شديد ،مُحرقة [ئۇ ئو]

ماذا تقول في وصفها  ،{89:الكهف} [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ] :ا وصفها الله مَأبلغ 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :وقال تعالى .{38-34:فاطر} [ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .{4:التحريم} [ئۇ

أنه لا يسكن فيها ويخلد إلا  :أ يْ  [ٻ ٻ ٻ ٱ] :واهلهاثم قال في وصف هذه النار 

د به الكافر  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە] :وهذا كقول الله  ،الشقي والمرا

وأما المسلم إذا دخلها لذنب  ،{13-16:الأعلى} [ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

 سَعِيد   أَبِي حديث فقد جاء من  ،فإنه يخرج منها بعد ذلك ،اقترفه أو بسبب تفريطه

  :قَالَ  ◙
ِ
ا» :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ مْ أ هْل ه  ا أ هْل  النَّارِ الَّذِين  ه  ل   ،أ مَّ ا و  وت ون  فيِه  ف إنِهَّ مْ ل  ي م 

ْي وْن   ن وبِهمِْ  ،يْ  م  النَّار  بذِ  اب تهْ  ل كِنْ ن اسر أ ص  مْ  -و  ط اي اه  ا -أ وْ ق ال  بخِ  ا ك  تَّى إذِ  ات ةً ح  اته  مْ إمِ   ،ن وا ف حْمًا ف أ م 

ةِ  ف اع  ب ائرِ   ،أ ذنِ  باِلشَّ ب ائرِ  ض  ل  أ نْه ارِ الْج نَّةِ  ،ف جِيء  بِهمِْ ض  ل يهِْمْ  ،ي ا أ هْل  الْج نَّةِ  :ث مَّ قيِل   ،ف ب ثُّوا ع  وا ع   ،أ فيِض 

يلِْ  يِلِ السَّ ون  فِي حم  بَّةِ ت ك 
 .(2)«ف ي نبْ ت ون  ن ب ات  الْحِ

وربمَّ وقع منه التكذيب  ،الْشقى هو الذي كذب بآيات الله الشرعية :أ يْ  [پ پ]

لكن أغلب الناس يُؤْمِن أن الله هو الخالق الرزاق المالك المدبر لهذا  ،أيضًا بالآيات الكونية

أعرض  [پ] .التي هي القرآن والسنة ،العالم ولكنه يكفر ويكذب بآيات الله الشرعية

 فبعضهم يتولى توليًا كلياً ،ه من الآيةظوكل متولي له ح ،عن الكتاب والسنة علمًَّ وعملًا 

                                                             
نْ  (،16399)أخرجه أحمد  (1) ن  بْنِ  ع   .◙ ب شِي   النُّعْما 

 (.167)أخرجه مسلم  (2)
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ئيًا ،كالكافرين  .فينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه ،كعصاة المسلمين وبعضهم يتولى توليًا جزا

الذي يفعل المأمور  [ڀ]ينجو منها  ،النار التي تلظى :أ يْ  [ڀ] :ثم قال

قال  ،ترك المحظور :والثاني ،فعل المأمور :الحد الْول :فالتقوى لها حدان .ويترك المحظور

نهْ  » :صلى الله عليه وسلمالنبي  مْ ع  ا نه  يتْ ك  ا اسْت ط عْت مْ  ،م  ل وا مِنهْ  م  مْ بهِِ ف افْع  رْت ك  ا أ م  م  إِنَّما  أ هْل ك  الَّذِين   ،ف اجْت نبِ وه  و  ف 

ائلِهِِمْ  س  ة  م  ثْر  مْ ك  ل  أ نبْيِ ائهِِمْ  ،مِنْ ق بْلكِ  مْ ع  ف ه  اخْتلَِ   ،فالبِ الطاعة :وإذا اجتمعت مع البِ .(1)«و 

  .والتقوى ترك المعصية

 :كمَّ قال تعالى ،ليزكي نفسه ،ينفق في سبيل الله [ٺ ٺ ٺ ڀ] :والْتقى هو

 ،فمن معاني الزكاة أنها تزكي المال ،{163:التوبة} [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

وذكر الله  .وغير ذلك ،والطمع ،والشح ،وكذلك تزكي الْنفس عن البخل ،تنميه وتصفيه

لْن المجتمع المسلم في بداية  ؛المال في هذه الآيات قبل الصلاة مع أن الصلاة أوكد في الفرض

ولْن الكفار كان قد  ،ويحتاج إلى التكاتف والتعاون ،يحتاج إلى الإعانة ،إسلامه كان فقيًرا 

فأراد الله تمييز المسلمين في سعة الإنفاق والتعاون  ،والبخل وغير ذلك ،انتشر عندهم الرباء

 .علَّ البِ والتقوى

قيل هذه الآيات  [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] :ولهذا قال ،وكان عطاؤه لله ل لجزاء

وكان  ،يزكي نفسه ،أنه يؤتي ماله يتزكى :أ يْ  ،وعليها الإجماع ،نزلت في شأن أبي بكر الصديق

أن بعض الناس  :وبيانه .وليس مجازاة علَّ فضل سابق مَن أنفق عليه جل جلالهإنفاقه قربة لله 

 أما هذا ينفق في سبيل الله ،جئته إلى غير ذلك ،أعنته ،ابتسمت له ،يعطيك لْنك أحسنت إليه

 ◙ولذلك أنفق أبو بكر الصديق  ؛وإنمَّ هو تقرب إلى الله  ،وَمَا لَِْحَد  عِندَهُ له نعمه

حتى قال النبي  ،صلى الله عليه وسلموفِي الإنفاق علَّ رسول الله  ،أكثر من أربعين ألف دينار في اعتاق الرقيق

الهِِ أ ب و ب كْر  » صلى الله عليه وسلم م  حْب تهِِ و  َّ فِي ص  لِّ  نَّ النَّاسِ ع  م 
تيِ ل تََّ ذْت  أ ب ا  ،إنَِّ أ  ليِلًَ مِنْ أ مَّ تَّخِذًا خ  نتْ  م  وْ ك  ل  و 

ه   ،ب كْر   ت  دَّ و  م  ة  الِإسْلَ مِ و  وَّ ل كِنْ أ خ  دَّ  ،و  َّ فِي الم سْجِدِ ب ابر إلَِّ س  ين    .(2)«إلَِّ ب اب  أ بِِ ب كْر   ،ل  ي بْق 

 ،ويخلص لله ،الذي حمله علَّ هذا الإنفاق أنه يرجو الله أن :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

 .ويلتزم أمر الله ،ويأمل ثواب الله

  وفِي الآية إثبات صفة الوجه لله،  وهو من الصفات الذاتية فالله  يقول عن

                                                             
ة   (،1335)ومسلم  (،5266)البخاري  ،متفق عليه (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 الخ دْرِيِّ  (،2362)ومسلم  (،566)البخاري  ،متفق عليه (2)
عِيد  نْ أ بِِ س   ◙. ع 
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 ڳ ڳ ڳ ڳ] :ويقول ،{88:الرحمن} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] :نفسه

اب ه  النُّور  » :صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،{22:القصص} [ڱ ڱ ات   ،حِج  ب ح  ق تْ س  ه  لْ  حْر  ف  ش  وْ ك  ل 

لْقِهِ  ه  مِنْ خ  يهِْ ب ص   ى إلِ  ا انْت ه  جْهِهِ م  جْهِك  » :صلى الله عليه وسلمويقول  ،(1)«و  ة  النَّظ رِ إلِى  و  أ سْأ ل ك  ل ذَّ  .(2)«و 

  وفِي الآية بيان عظم الإخلاص لله، ينمي العمل ويجعله مقبولًا  فإن الإخلاص، 

 :◙ في حديث أَبِي كَبْشَةَ الْْنَمََّْرِيِّ كمَّ  صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،والمخلص قد يُؤجر وهو لا يعمل

ةِ » نْي ا لِْ رْب ع  ر   إنَِّما  الدُّ بْد  » - منهم وذكر - ،«ن ف  ع  ق ه   و  ز  ْ  عِلْمًا  اللَّّ   ر 
ل  قْه   و  الً  ي رْز  و   ،م  ادقِ   ف ه   ،النِّيَّةِ  ص 

ن   :ول  ي ق   لِ ف لَ  م  مِلْت  بعِ  الً ل ع  وْ أ نَّ لِي م  و  بنِيَِّتهِِ  .ل  ءر  ،ف ه  ا و  ا س  هم    .(3)«ف أ جْر 

وهذا وعد لْبي بكر الصديق  ،أن الله سيُعطيه في الآخرة ويرضيه :أ يْ  [ڦ ڦ]

ة   (5)«الصحيحين»ففي  ؛◙ يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ،◙ ع 
ِ
ول  الله س  نْ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  أ نفْ ق  م 

 ن وديِ  فِي الْج نَّةِ 
ِ
بيِلِ الله يْنِ فِي س  وْج    :ز 

ِ
بْد  الله يْر  ،ي ا ع  ا خ  ذ  ةِ  ،ه  لَ  ان  مِنْ أ هْلِ الصَّ نْ ك  عِي  مِنْ  ،ف م  د 

ةِ  لَ  ادِ  ،ب ابِ الصَّ ه  ان  مِنْ أ هْلِ الْجِ نْ ك  م  ادِ  ،و  ه  عِي  مِنْ ب ابِ الْجِ ق ةِ  ،د  د  ان  مِنْ أ هْلِ الصَّ نْ ك  م  عِي   ،و  د 

ق ةِ  د  ي امِ  ،مِنْ ب ابِ الصَّ ان  مِنْ أ هْلِ الصِّ نْ ك  م  يَّانِ  ،و  عِي  مِنْ ب ابِ الرَّ يق   «د  دِّ كْر  الصِّ ب و ب  ا  :ق ال  أ  ي 

 
ِ
ول  الله س  ة   ،ر  ور  بِ مِنْ ضْ   ا ى مِنْ تلِْك  الْْ بوْ  دْع   ي 

د  ل  أ ح  ا ع  در مِنْ تلِْك  ف   ،م  ى أ ح  دْع  لْ ي  ه 

ا لِّه  بِ ك  ا   ؟الْْ بوْ 
ِ
ول  الله س  مْ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  مْ  ،ن ع  ون  مِنهْ  و أ نْ ت ك  أ رْج   «.و 

وإجماع  ،صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  ،جل جلالهمع أن الرافضة يطعنون فيه مخالفين لكتاب الله 

  .المسلمين

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
  

                                                             
ى (،159)أخرجه مسلم  (1) وس  نْ أ بِِ م   ◙. ع 

نِ  (،177٨)أخرجه النسائي  (2) رِ  ع  ماَّ  .◙بْنِ ي اسِِ   ع 

 .(2327)والترمذي  (،16031)أخرجه أحمد  (3)

 .واللفظ له (،1025)ومسلم  (،1695)البخاري  (5)
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 Üڑ  كج يح
 

ئد بديعة ،وفيها معاني بليغة ،يَّةٌمكَ ،Ü ڑ وقد ذكر بعضهم أنه يستحب عند  ،وفوا

ءة الضحى وما بعدها من السور إلى آخر القرآن أن يكبِ الله أكبِ ولا إله إلا الله  :فيقول ،قرا

دِ بْنِ ا إلا من طريق لكن هذه السنة لم تروَ  ،والله أكبِ مَّ نِ أ حْم د  بْنِ مُ    بْنِ أ بِِ  أ بِِ الْح س 
ِ
بْدِ اللَّّ ع 

زة  الْم قْرِئِ  ء كمَّ ذكر ذلك ابن كثير ،ب   .إلا أنه ضعيف في الحديث ،(1)♫ وهو من القرا

  عَبْدِ  بْنِ  جُندَْبِ  وسبب نزول هذه السورة ما جاء عَنْ 
ِ
يلُ  :قَالَ  ◙ اللََّّ احْتَبَسَ جِبِِْ

ةٌ مِنْ قُرَيْش   ،صلى الله عليه وسلمعَلََّ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم  ڄ ڄ ڄ] :أَبطَْأَ عَلَيْهِ شَيطَْانُهُ فَنَزَلَتْ  :فَقَالَتِ امْرَأَ

 ،وقد اختلف العلمَّء في فترة الوحي .(2){3-1:الضحى} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .أكثر أو أقل :وقيل ،خمسة عشر :عشرة أيام وقيل :فقيل

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-11] 

 

 

 

الذي هو من  ،بوقت الضحى :وقيل ،بالنهار أقسم الله  [ڄ] :تعالى قوله

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال الله  ،طلوع الشمس إلى قبل الزوال

 .فسمي النهار ببعض وقته ،نهارًا :قيل .{92:الأعراف} [ڃ ڃ

هذا هو  [چ چ چ ڃ ڃ] .غطى البسيطة [ڃ ڄ]وأقسم بالليل  [ڄ]

ففترة الوحي لم  ،لم يبغضك :أ يْ  [چ چ]ما تركك  :أ يْ  [ڃ ڃ]المقسم عليه أن الله 

 ،الحكمة البالغة والحجة الدامغة وإنمَّ لله  ،لعبده ولا بغضًا له تكن تركًا من الله 

وقد ثبت القول بفترة الوحي  ،لما يأت بعد ذلك صلى الله عليه وسلموكان في فترة الوحي تشوق من النبي 

جعل يصعد علَّ الجبال  صلى الله عليه وسلموأما ما جاء من أن النبي  ،(3)«ينالصحيح»من حديث جابر في 

                                                             
 .(6/523) «آن العظيمرتفسير الق» (1)

 .(1595)ومسلم  (،1127)البخاري  ،متفق عليه (2)

 .(161)ومسلم  (،5)البخاري  (3)

11 

   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ] 

 گ   ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ
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ت من طريق متصل وإنمَّ جاء لْنه لم يأ ؛ضعيف ،فهذا لفظ ضعيف ومنكر ،(1)يريد أن يتردى

ما كان له أن يتخلق بأخلاق أصحاب الوساوس والْمراض  صلى الله عليه وسلملْن النبي  ؛ومنكر .مرسلًا 

قد أمره الله بالصبِ في غير  صلى الله عليه وسلمثم إن النبي  ،والقتل بالنتحارالنفسية الذين يعالجون أنفسهم 

 .وهو صاحب الخلق النبيل ،ما موطن

وهذا لفظ عام في كل متأخر من  [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :ثم بشره بشاره عظيمة

بل إن ما  ،ليس هو فقط أن الآخرة يا محمد خير لك من الدنيا ،وفي شأن الآخرةأمور الدنيا 

م سيكون خيًرا لك من هذا الحال الذي أنت عليه  ،يأتي من الليالي والْيام والسنين والْعوا

إلا وفيه من التمكين والعز ما لم يكن في اليوم الذي  صلى الله عليه وسلموفعلًا ما مر يوم علَّ رسول الله 

 چ چ چ] : وقد أتمه الله صلى الله عليه وسلموما زال الإسلام يظهر حتى قبض النبي  ،قبله

وقد خيره الله قبل موته بين  .{3:المائدة} [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 الخ دْرِيِّ كمَّ في حديث  ،فاختار ما عنده ،زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده
عِيد   .(2)◙ أ بِِ س 

والآخرة التي  ،الْيام الْخيرة الآتية [ڇ] .يرجى له هذا صلى الله عليه وسلمفمن سلك سبيل النبي 

 ،من الحياة الدنيا [ڍ ڇ]أيُا المستقيم علَّ دين الله وشرعه  [ڇ ڇ]هي دار القرار 

 .ومَا سلف من أوائل الْمور

وهذا أيضًا عامة في شأن  [ڎ ڎ ڌ ڌ] :ثم قال مبشًرا له ببشارة أخرى

 ،في الدنيا ،ومن سار سيره واقتفى علَّ أثره ،صلى الله عليه وسلمسيعطي محمدًا  الدنيا والآخرة أن الله 

أن الله يرضى عن عبده المؤمن رضًا لا  :ومن أعظم شأن الآخرة .والآخرة حتى يرضى

الى  » :غضب عليهم بعده ت ع  ك  و  ب ار  ول  الله  ت  مْ  :ي ق  ك  يئْاً أ زِيد  ون  ش  ول ون   ؟ت رِيد  ب يِّضْ  :ف ي ق  أ ل مْ ت 

ن ا وه  ج  ن ا مِن  النَّارِ  ،خِلْن ا الْج نَّة  أ ل مْ ت دْ  ؟و  ت ن جِّ أن يرى المؤمن  ،ومن عظيم شأن الآخرة - ،« ؟و 

اب   :ق ال  » - ربه ج 
مِْ  ،ف ي كْشِف  الْحِ بهِّ يهِْمْ مِن  النَّظ رِ إلِى  ر  بَّ إلِ  يئْاً أ ح  ومن  ،»(3)ف ما  أ عْط وا ش 

الشرب من الحوض المورود الذي اختص الله به  ،عظيم ما يرضي الله به المؤمنين في الآخرة

ط بأمن وأمان ،وهكذا ما يلحقه من الشفاعة ،صلى الله عليه وسلممحمدًا   .والمرور علَّ الصَا

وعد الله لمن حقق التوحيد وأتى بالصلاة  [ڎ ڎ ڌ ڌ] :وفي قوله

                                                             
زِن  النَّبيُِّ »وفيه  (،27979)وأحمد  (،6962)أخرجه البخاري  (1) تَّى ح  ةً ح  حْي  ف تْر  ف تر   الو  ن ا ،☺و  ا مِنهْ   ،فيِما  ب ل غ  د  زْنًا غ  ح 

اهِقِ الِجب الِ  و  ء وسِ ش  دَّى مِنْ ر  يْ ي تر   رًا ك  ا  .هو من بلَغات الزهريو، «مِر 

 (.2362)ومسلم  (،566)البخاري  ،متفق عليه (2)

يبْ   (،161)أخرجه مسلم  (3) ه  نْ ص   ◙. ع 
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سيعطيه من خيري الدنيا والآخرة ما يرضيه عن الله وما  وحافظ علَّ الْركان أن الله 

فلمَّذا نترك هذا الوعد العظيم مَن لا يخلف الميعاد وتتعلق أنفسنا بدنيا  ،يرضيه بهذه الحياة

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] ؟!زائلة ووعود كاذبة من الشيطان

 .{842:البقرة} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

وكان  ،وقاتل المشركين فانتصَ عليهم ،فهاجر إلى المدينة فأمن فيها ،أرضاه الله وقد

ه الله  ۈ]ومحتقرًا عند الناس فعظمه الله عند المؤمنين  ،وقليلًا فكثره الله ،ضعيفًا فقوا

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 .{9:الفتح} [ى ى ې

ألم تكن تُربَّى في  [ڑ ژ ژ ڈ] :مبيناً عظيم نعمته عليه ثم قال الله 

واليتيم يلحقه من الضعف والهوان ما الله به  .بيت جدك ثم في بيت عمك بدون أب ولا أم

 صلى الله عليه وسلمومع ذلك جعل الله محمدًا  ،وانكسار قلوبهم ،وتسلطهم عليه ،من احتقار الناس ،عليم

ثم أحاطه عمه أبو طالب ورعاه أعظم من  ،هأحاطه جده ورعاه كأنه ابن ،في مأوى عظيم

 ژ ڈ] :صلى الله عليه وسلم يقول لنبيه فالله  ،وكان يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ،البنرعاية 

 .فأواك وحفظك ورزقك [ڑ]واليتيم يلحقه ما يلحقه  [ژ

 :كمَّ قال تعالى ،لم يكن يعلم الكتاب والحكمة فعلمه الله بها :أ يْ  [ک ک ک]

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]

 [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ] :وقال الله  ،{113:النساء} [ئى ئم

 ،والحجج البديعات ،والآيات البليغات ،فأنزل الله عليه الوحي الشريف .{28:الشورى}

  .فعجز الكفار أن يأتوا بمثلها أو بُعشرها

حتى سيقت  ،وفتح علَّ أمته ،أغناه بالغنائم [گ]فقيًرا لا مال لك  [گ گ]

ة  فوليس الغنى عن كثرة العرض  ،لهم كنوز كسرى وقيصَ يْر  ر  نْ أ بِِ ه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ ع  ع 

ضِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلم ر  ةِ الع  ثْر  نْ ك  ل كِنَّ الغِن ى غِن ى النَّفْسِ  ،ل يسْ  الغِن ى ع   صلى الله عليه وسلمفجمع الله لمحمد  ،(1)«و 

 ؛إلا أنه كان كثير الإنفاق ربمَّ لا يبقى معه شيء في بعض الْيام ،بين غنى النفس وغنى الحال

نْ ف ،لا :شيئاً وقال صلى الله عليه وسلموما سُئل  ،(2)لْنه كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين ابرِِ  ع   بْنِ  ج 

                                                             
 (.1071)ومسلم  (،6556)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.2312)مسلم أخرجه  (2)
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بْدِ    ع 
ِ
ل  النَّبيُِّ : »ق ال  ، ¶ الله

ئِ ا س  ال   صلى الله عليه وسلم م  ق   ق طُّ ف 
 
ء ْ نْ شَ   .(1)«ل   :ع 

كمَّ كنت فقيًرا فآواك فإياك أن  [ڳ ڳ ڳ ڳ] :ذكر له منته عليهثم أمره الله بعد أن 

 .لْن اليتيم يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية ورفق ؛تقهر اليتيم بقول أو فعل

بالطرد  كمَّ كنت فقيًرا فأغناك الله وجاءك السائل فإياك أن تنهره [ں ڱ ڱ ڱ]

 .ونحوه

ث بنعمة الله :أ يْ  [ڻ ڻ ڻ ڻ] كساك تُرى نعمة الله  ،كمَّ أنعم الله عليك حدِّ

 ،وسع عليك في الرزق يُرى أثر نعمة الله عليك بالتوسيع علَّ أبنائك وعلَّ أهلك ،عليك

دِيثِ وفي  ،عليك وبالتحدث بنعمة الله  ،وبالإنفاق في أوجه الخير الكِِ بْنِ ن ضْل ة   ح   م 

  :ق ال   ،◙
ِ
ول  اللَّّ س  آنِِّ ر  رر  صلى الله عليه وسلمر  َّ أ طْما  لِّ  ع  ال   ،و  ق  الر » :ف  لْ ل ك  م  مْ  :ق لْت   «؟ه  مِنْ » :ق ال   ،ن ع 

الِ  الِ  :ق لْت   «؟أ يِّ الْم  لِّ الْم  انِِّ اللَّّ   ،مِنْ ك    ق دْ آت 
ِ
اء بلِِ  ،مِن  الشَّ الْإِ  » :ق ال   ،و 

ِ
م  اللَّّ  ،ف لْتر   نعِ 

ل يكْ   ت ه  ع  م  ا ر  ك    .(2)«و 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

  

                                                             
 (.2311)ومسلم  (،6035)البخاري  ،متفق عليه (1)

 (.9567)والنسائي  (،17665)أخرجه أحمد  (2)
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 Ýڑ  كج يح
 

 .يَّةٌمكَ ،Ý ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

  

 

شرحه  ،قد شرحنا لك صدرك :أ يْ  [ہ ہ ہ ۀ] :صلى الله عليه وسلميقول الله لمحمد 

وهذا  ،وهدوء الحال والمآل ،فرزقه الطمأنينة والسكينة ،بالتوحيد والوحي والعلم والإيمَّن

وانشراح  .{88:الزمر} [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كقول الله 

 ثم ثج تي تى]الصدر يتحصل بالتوحيد والإسلام وبطلب العلم وبذكر الله 

ألم نشق لك صدرك  :أ يْ  [ہ ہ ہ ۀ]أن المعنى  :وقيل ،{82:الرعد} [ثي ثى

ء نْ أ ن س  ف ،في ليلة الإسرا  » ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  بْي انِ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  ع  الصِّ ب  م  لْع  ان  ي  ت اه  آت   ،ك  أ  ف 

طْن ه   قَّ ب  ه  ف ش  ذ  ى بِه ا ،ف أ خ  م  ةً ف ر  ل ق  ج  مِنْه  ع  ق ال   ،ف اسْت خْر  يْط انِ مِنكْ   :و  ذِهِ ن صِيب  الشَّ ل ه   ،ه  س  ث مَّ غ 

م   مْز   ز 
ِ
اء ب  مِنْ م  ه   مِنْ ذ 

بْي ان  إلِى  ظِئْرِهِ  ،فِي ط سْت  أ قْب ل  الصِّ ه  ف  در  :ث مَّ لْ  م  مَّ در  ،ق تلِ  مُ   تلِ  مُ  مَّ  ،ق 

 
ِ
ول  اللَّّ س  قْب ل تْ ر  ه   ،صلى الله عليه وسلمف اسْت  وْن  ع  ل  دِ انْت ق  ق  ث ر  » :ق ال  أ ن سر  «و  ى أ  نَّا ن ر  دْ ك  ق  ل  الْم خِيطِ فِي  ف 

دْرِهِ  مرتين مرة في صغره وهو يلعب مع الغلمان وشق صدره  صلى الله عليه وسلمصدر النبي  قَّ وقد ش   ،(1)«ص 

 .والصحيح أن المعنى الْول هو الْكمل ،ليلة المعراج

ح الصدر فإن كثيًرا من الناس إذا ضاقت  ؛وفي هذا دليل علَّ أن من أعظم النعم انشرا

 ۆ ۆ ۇ ۇ] ♠وكان من دعاء موسى  ،صدورهم ضعف إيمَّنهم ولحقهم الحرج

فكم من  ،{82-82:طه} [ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ۇٴ ۈ

بسبب ما علَّ صدره من الران الذي يغطي الصدر بكثرة  ؛إنسان لم يعرف السنة والتوحيد

 [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،الذنوب والمعاصي نسأل الله السلامة

ة  ف ،الستغفارويُزيل هذا الران  ،{16:المطففين} يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ◙ ع 
ِ
ول  الله س   :صلى الله عليه وسلمق ال  ر 

                                                             
 (.12221)أخرجه أحمد  (1)
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   ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 [ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
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اء  فِي ق لْبهِِ » وْد  ان تْ ن كْت ةر س  ا أ ذْن ب  ك  ر   ،إنَِّ الْم ؤْمِن  إذِ  اسْت غْف  ع  و  ن ز  لْب ه   ،ف إِنْ ت اب  و  قِل  ق  اد   ،ص  إنِْ ز  و 

تْ  اد  ر  اللَّّ   ،ز  ك  ان  الَّذِي ذ  اك  الرَّ تَّى ي عْل و  ق لْب ه  ذ  رْآنِ  ح   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] :فِي الْق 

 .(1)«{16:المطففين} [ڍ ڍ

 ٱ] :وهذا كقول الله  ،كفرنا عنك سيئاتك وما لحقك :أ يْ  [ھ ھ ھ]

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .{8-1:الفتح} [ٹ ٿ

لاسيمَّ يوم  ،أن الذنوب والمعاصي كالحمل الشديد علَّ الإنسان :أ يْ  [ۓ ے ے]

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ] :كمَّ قال تعالى ،القيامة

فتب إلى الله أيُا المسلم قبل أن تتحمل  .{82:النحل} [ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  ،هذه الْوزار
ِ
 ،فَذَكَرَ الْغُلُولَ  ،ذَاتَ يَوْم   صلى الله عليه وسلمقَامَ فِيناَ رَسُولُ اللََّّ

مَهُ  ه  » :ثُمَّ قَالَ  ،وَعَظَّمَ أَمْرَهُ  ،فَعَظَّ ب تهِِ ب عِير ل  ق  ل  ر  ةِ ع  يِء  ي وْم  الْقِي ام  مْ يَ  ك  د  َّ أ ح  ول   ل  أ لْفِين  اءر ي ق  غ   :ر 

 
ِ
ول  اللَّّ س  يئْاً  :ف أ ق ول   .أ غِثْنيِ ،ي ا ر  ةِ  :ق دْ أ بلْ غْت ك   ؛ل  أ مْلكِ  ل ك  ش  يِء  ي وْم  الْقِي ام  مْ يَ  ك  د  َّ أ ح  ل  أ لْفِين 

ه   سر ل  ب تهِِ ف ر  ق  ل  ر  ةر  ع  م  حْ  ول   ،حم    :ف ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س  يئْاً  :ف أ ق ول   .أ غِثْنيِ ،ي ا ر  ق دْ  ؛ل  أ مْلكِ  ل ك  ش 

اةر له  ا :أ بلْ غْت ك   ب تهِِ ش  ق  ل  ر  ةِ ع  يِء  ي وْم  الْقِي ام  مْ يَ  ك  د  َّ أ ح  اءر  ل  أ لْفِين  ول   ،ث غ    :ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س   .أ غِثْنيِ ،ي ا ر 

يئْاً  :ف أ ق ول   ل  ر   :ق دْ أ بلْ غْت ك   ؛ل  أ مْلكِ  ل ك  ش  ةِ ع  يِء  ي وْم  الْقِي ام  مْ يَ  ك  د  َّ أ ح  ق ب تهِِ ن فْسر له  ا ل  أ لْفِين 

ول   ،صِي احر    :ف ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س  يئًْا  :ف أ ق ول   .أ غِثْنيِ ،ي ا ر  مْ  :ق دْ أ بلْ غْت ك   ؛ل  أ مْلكِ  ل ك  ش  ك  د  َّ أ ح  ل  أ لْفِين 

ق ب تهِِ  ل  ر  ةِ ع  يِء  ي وْم  الْقِي ام  ْفِق   رِق اعر  يَ  ول   ،تَ    :ف ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س  يئْاً  :ف أ ق ول   .غِثْنيِأ   ،ي ا ر  ل  أ مْلكِ  ل ك  ش 

امِتر  :ق دْ أ بلْ غْت ك   ؛ ب تهِِ ص  ق  ل  ر  ةِ ع  يِء  ي وْم  الْقِي ام  مْ يَ  ك  د  َّ أ ح  ول   ،ل  أ لْفِين    :ف ي ق 
ِ
ول  اللَّّ س   ،ي ا ر 

يئْاً  :ف أ ق ول   .أ غِثْنيِ  .(2)«ق دْ أ بلْ غْت ك   ؛ل  أ مْلكِ  ل ك  ش 

لا سيمَّ في الشهادة عند  ،صلى الله عليه وسلم محمد معه وذكر إلا يذكر لا الله أن من [ڭ ڭ ڭ]

ويصلي عليه كل  ،أنه يحبه كل مسلم صلى الله عليه وسلمفمن رفع ذكر محمد  .وعند الْذان ،دخول الإسلام

عليه وإنمَّ منعهم من الاستجابة  جل جلالهبل إن كثيًرا من الكفار يعظمونه لما فتح الله  ،مسلم

لتعلم  ؛تتلَّ عليك أيُا المسلم صلى الله عليه وسلمفهذه فضائل رسول الله  ،أو غير ذلك ،أو الحسد إما الكبِ

ارِي ةً سمع  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،من غير غلو علَّ الوجه الذي شرعه الله  هوتؤدي ،حقه  ج 

                                                             
نْ  (،5972)أخرجه أحمد  (1) ة  ع  يْر  ر   ◙. أ بِِ ه 

 (.1631)ومسلم  (،3053)البخاري  ،متفق عليه (2)
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د   :تقول ا فِي غ  عْل م  م  بيِ  ي  فِين ا ن  ا » :صلى الله عليه وسلمق ال  و - أنكر عليها ذلك -و  ق ولِي م  ا و  ذ  ك  ولِي ه  ل  ت ق 

وليِن   نتِْ ت ق  ر  و ،(1)«ك  م  نِ ع  مِعْت  النَّبيَِّ  :ق ال   ،◙ع  ول   ،صلى الله عليه وسلمس  ونِِّ » :ي ق  تْ  ،ل  ت طْر  ما  أ طْر  ك 

رْي م   ى ابْن  م  ار  ه   ،النَّص  بْد  إِنَّما  أ ن ا ع    ،ف 
ِ
بْد  اللَّّ ول وا ع  ه   ،ف ق  ول  س  ر  ن ا :ولما قالوا  ،(2)«و  يِّد  ا س  ابْن   ،ي  و 

يِّدِن ا ن ا ،س  يْ  ا خ  ي  ن ا ،و  يِْ ابْن  خ  ال  النَّبيُِّ  ،و  ق  م   ،ي ا أ يَُّ ا النَّاس  » :صلى الله عليه وسلمف  ل  ي سْت هْوِي نَّك  مْ و  وْلكِ  ق ول وا بقِ 

يطْ ان     ،الشَّ
ِ
بْدِ الله د  بْن  ع    ،أ ن ا مُ  مَّ

ِ
ول  الله س  ر    ،و 

ِ
اللّ نيِ  ،و  ف ع  ا ر  ونِِّ ف وْق  م  ا أ حِبُّ أ نْ ت رْف ع  م 

«لله  ا
 ،والجبِتي ،والهادي ،العيدروس وفكيف بمن يدع ،صلى الله عليه وسلمفإذا كان هذا حال النبي  .(3)

وغير ذلك من القبور التي اتَّذت أوثانًا تُدعى من دون الله  ،وابن علوان ،وابن العجيل

،  كمَّ قال تعالى ،ومع ذلك أخبِ أنه بشر لا ينفع ولا يضر ،صلى الله عليه وسلمفالله رفع ذكر محمد: 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{122:الأعراف} [ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

  الله ذكر [ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] :ا جميع المؤمنينمبشًر  ثم قال الله 

ن ،عسًرا وذكر يسرين ع  » :صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،فمَّ من عسر إلا ويعقبه يسرا أ نَّ النَّصْ  م  و 

بْرِ  أ نَّ  ،الصَّ ج   و  ر  ع   الْف  رْبِ  م  أ نَّ  ،الْك  ع   و  سْرِ  م  ا  الْع  فمهمَّ ضاقت بك فانتظر فرج الله  ،(5)«ي سْرً

  :وكمَّ قيل ،{28:يوسف} [ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

ــــى ت  ي ضــــيق  بهــــا الف 
ــــة  بَّ نازِل  ــــر  ل   و 

 

رعًـــــ ♣♣♣ ج   اذ   مِنهـــــا الم خـــــر 
ِ
عِنـــــد  اللّ   و 

 

ل ت م  ماَّ  ك  ل  اا ف  ل قاته  ت ح  م   ست حك 
 

ـــــتْ  ♣♣♣ رِج  ج   ف  فـــــر  نُّهـــــا ل ت  ـــــان يظ  ك   و 
 

  :وقيل

يْت  فِيـهِ  ذِي أمْس  رْب  الَّ ى الك  س   ع 
 

رِيـــــــــــــب   ♣♣♣ جر ق  ـــــــــــــر  ه ف  اء  ر  ـــــــــــــون  و  ك   ي 
 

 :وقيل

 تهــــــــاعِ المقــــــــادير  تَــــــــري في أعنَّ د  
 

ـــــــــــــالِ  ♣♣♣ ـــــــــــــت نَّ إل خـــــــــــــالي  الب بيِ  ول ت 
 

 وانتباهتهِـــا مـــا بـــين غمْضـــةِ عـــين  
 

ـــــــي   ♣♣♣ ـــــــنْ حـــــــال  إلى حـــــــالِ  يِّ  غ   الله مِ
 

 ،إذا فرغت من جميع أعمَّلك الدنيوية فانصب إلى عبادة ربك :أي [ې ۉ ۉ ۅ]

                                                             
ذ   (،5001)أخرجه البخاري  (1) وِّ ع  يِّعِ بنِتِْ م  ب  نِ الرُّ  ▲. ع 

 (.3557)أخرجه البخاري  (2)

نْ أ ن س   (،13729)أخرجه أحمد  (3)  ◙. ع 

بَّاس   (،2603)أخرجه أحمد  (5) نِ ابْنِ ع   ¶. ع 
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 ،شاكرًا لنعمه عليك ،وقم بين يديه ،فإذا فرغت من عملك فانصب إلى ربك .والصلاة

فإذا  ،إلى غير ذلك ،وأطعمك ،وكساك ،وحفظك ،أعطاك ،رزقك ،متضرعًا متذللًا متخشعًا

 .فإذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى :وقيل المعنى .فرغت فانصب

 ثم ثج تي]فإن الرغبة عبادة جليلة  ،كن راغبًا فيمَّ عند الله  :أ يْ  [ې ې ې]

 ې] :وقال تعالى ،{116:الكهف} [سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى

 [ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

فإن من أعظم طرق الرغبة وإظهار الفقر هو  ،الدعاءوالآية دالة علَّ فضيلة  .{96:الأنبياء}

 ،وصلاح الْبناء ،وقضاء الديون ،في تفريج الهموم ،التذلل بين يدي الله بدعائه ورجائه

 .وحصول الخير العظيم
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[ :1-6] 

 

 

 

وهو الشجرة المعروفة التي تسمى في بعض  ،بالتين أقسم الله  [ٱ] :قال تعالى

خر ،ومن عجيب شأنها أنه لا نوى فيها صلب ،بالبلس التركي :البلدان وهي  ،ويمكن أن تُدَّ

 .طعام وعلاج

كمَّ  ،وهي شجرة مباركة ،وأصل زراعتها في الشام ،وهو الشجرة المعروفة [ٻ]

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] :قال تعالى

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 [ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :وقال تعالى ،{32:النور}

د بها دمشق «التين والزيتون»بأن  :وقال بعض أهل العلم {86:المؤمنون} بيت  :وقيل ،المرا

  .والمعنى الْول أصح ،جبل يقال له التين والزيتون :وقيل ،المقدس

 .بالنبوة والرسالة ♠جبل الطور الذي أوحى الله فيه إلى موسى  [ٻ ٻ]

 .هو كل جبل مغطى بالشجر :والطور

نها شرعًا ،مكة التي حرمها الله  :أ يْ  [پ پ پ] وفي هذا القسم  ،وأمَّ

 :كان في كل بلد منها رسول من أولي العزم من الرسل ،بثلاثة بلدان إقسام من الله 

 وهو المكان الذي  ،إقسام ببلد الشام وبيت المقدس ،[ٻ ٱ] :الأول في قوله

 .♠بعث فيه عيسى 

 إقسام بالجبل الذي أوحى الله فيه إلى موسى  [ٻ ٻ] :الثاني في قوله♠. 

8 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ] 

 ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ

 [چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ
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 صلى الله عليه وسلمهو المكان الذي أوحى الله فيه إلى محمد  [پ پ پ] :الثالث في قوله. 

 ئە ئە ئا ئا] :الذين قال الله عنهم ،الرسل هم أولوا العزم من الرسل ءوهؤلا

ويليه في الفضل إبراهيم  ،وهو أفضلهم ،صلى الله عليه وسلممحمد  :وهم ،{32:الأحقاف} [ئۇ ئو ئو

 .والله أعلم ،ثم عيسى ونوح عليهم السلام ،♠ويليهمَّ في الفضل موسى  ،♠

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :واستدل العلمَّء علَّ أنهم المقصودون بالآية بقوله

 .{8:الأحزاب} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

خلق هذا الإنسان في  هذا هو المقسم عليه أن الله  [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

يتم أنه يعجز عن تغطية  ،أكمل هيئة وأحسن صفة إلا  سوءتهولو تأملتم جميع الحيوان لرأ

وأكرمه  ،وأكرمه بلسان يفصح به عمَّ في مكنونه ،أكرمه بتغطية عورته فأن الله  ؛الإنسان

 ى ى ې ې ې ې] :كمَّ قال تعالى ،أن جعل له السمع والبصَ والفؤاد

 ،{82:النحل} [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 [ڳ گ گ گ گ ک ک ک]وحملهم في البِ والبحر بخلاف غيره 

ه من الحيوانو ،{86:الإسراء} إلى غير ذلك من  ،وهذه مكرمة عظيمة ،ميزه بالعقل دون سوا

 .فخلقه في أكمل هيئة وصفة ،لهذا المخلوق المكلف  الله جعلها التي الميزات

ولم  ،وبئس القرار ،فأسفل سافلين الصحيح أنها النار فرده الله إليها [ٿ ٿ ٿ ٿ]

ازِب  ففي حديث  ،يسلم من العودة إلى أسفل السافلين إلا خلص المؤمنين  بْنِ ع 
ِ
في  ◙ الْبر  اء

ول  اللَّّ  »قصة الفاجر والكافر  ين   :ف ي ق  فْل   الْْ رْضِ  فِي  ،اكْت ب وا كتِ اب ه  فِي سِجِّ ح   ،السُّ ه   ف ت طْر  وح   ر 

 بْنِ  عنْ  ،معظمًَّ في الدنيا مبجلًا محترمًا صار في أسفل سافلين كان أن فبعد ،(1)«ط رْحًا
ِ
بْدِ الله ع 

و مْر  رِّ » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ،¶اص العَ  بْنِ  ع  ةِ أ مْث ال  الذَّ ون  ي وْم  الْقِي ام  برِّ  شْر   الْم ت ك  رِ  فِي  يْ  و   ص 

مْ  ،النَّاسِ  لُّ  ي عْل وه    ك 
 
ء ْ ارِ  مِن   شَ  غ  تَّى ،الصَّ نَّم  ي دْخ   ح  ه  ال  ل ه   ،ل وا سِجْناً فِي ج  مْ ن ار   ،ب ول س   :ي ق  ه  ف ت عْل و 

وْن  مِنْ طيِن ةِ الْخ ب الِ  ،الْْ نيْ ارِ  ةِ أ هْلِ النَّارِ  ؛ي سْق  ار  ص   ڭ ڭ ڭ ۓ] :قال تعالى .(2)«ع 

 .معيناً وظهيًرا  :أ يْ  ،{162:النساء} [ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

لْن كثيًرا  ؛لكن هذا القول لا يستقيم ،إلى أرذل العمر :أ يْ  [ٿ ٿ ٿ] :وقيل

                                                             
 (.16735)أخرجه أحمد  (1)

 (.6655)أخرجه أحمد  (2)
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ويرميهم  ،وربمَّ وقع لهم الهرم وعادوا إلى ضعف الحال ،من المؤمنين يصابون بأرذل العمر

 .ويضحك عليهم النساء والولدان ،الْطفال بالبعر

 ،نبيًا صلى الله عليه وسلموبمحمد  ،وبالإسلام ديناً ،استثنى الذين أقروا بالله ربًا :أ يْ  [ٹ ٹ ٹ]

 .صلى الله عليه وسلموأمر رسوله  واستجابوا لْمر الله 

وهذا دليل لمذهب أهل الحق في  ،اعتقدوا الإيمَّن وبادروا إلى العمل [ڤ ڤ]

 ٻ]وجميع أنواع البِ من الإيمَّن  ،والزكاة ،والحج ،فالصلاة ،دخول الْعمَّل في مسمى الإيمَّن

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

فالمؤمن المبادر  ،{188:البقرة} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]بالعمل الصالح حياته طيبة 

 .{98:النحل} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] :مستمر كقوله ،لهم أجر غير منقطع [ڦ ڦ ڤ ڤ]

 [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 صح سم سخ سح] :وقوله ،{33:الواقعة} [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :وقوله ،{32:الرعد}

حتى تكون من  فأكرم نفسك أيُا المؤمن بامتثال أمر الله  ،{32:ق} [ضح ضج صم

ولو  .{48:يونس} [ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]هذا الصنف 

لكن كمَّ قال الله  ،عليهم الخوف والحزن من زوال هذا النعيمكان أجرهم مقطوع لوقع 

: [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ 

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :وقال تعالى .{162-168:الكهف} [ئۇ

وهذا الْجر هو فضل من  ،{162:هود} [تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج

أنا مؤمن بلسانك وأنت  :سببه العمل فليس الإيمَّن بالتحلي ولا بالتمني تقول الله 

 وأنت مضيع لحق الله الإيمَّن في القلب :ومضيع لحقه أو تقول مفرط في طاعة الله 

،  الإيمَّن في القلب وفي اللسان وفي الجوارحبل. 

الإنسان المعرض المكذب باليوم الآخر ما الذي يكذبك  أيُا :أ يْ  [ڄ ڄ ڄ ڦ]
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ء ؛بالجزاء فإن  ؛وهذا قول ضعيف جدا ،أن الخطاب لمحمد :وقال بعضهم ،لْن الدين هو الجزا

والمحققين للإيمَّن بالله وما يتعلق بذلك علَّ أكمل  ،من المقرين بالبعث والنشور صلى الله عليه وسلمالنبي 

وما يحملك علَّ  .ولكن هذا خطاب للمعرضين ،متبعون له مقتفون لْثره لاإوما نحن  ،الوجوه

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] :الذي خلقك من العدمالتكذيب بالجزاء والبعث بعد الموت مع أن الله هو 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] :وقال تعالى ،{66-38:القيامة} [ۈ

 .{89-82:يس} [ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

لا  ،يشاء الذي يقضي ويفعل ما ،أليس الله هو الحاكم الحكيم [ڃ ڃ ڃ ڃ]

وأن يذل  ،أن يعلي درجات المؤمنين الموحدين :ومن حكمته ،راد لحكمه ولا معقب لقضائه

كرمًا وفضلًا  المثوبةويضاعف له  ،أن يجازي المؤمن بإحسانه :ومن حكمته ،المشركين والمنددين

 أن يكون عبدًا لله لْنه رضي بذلك حين أبى ؛ويجازي الكافر بأنه يرده إلى أسفل السافلين ،منه

  وكان عبدًا لغير الله، يمكن أن يخرج منه إلى  فرده الله الى السفل المطلق الذي لا

ة  جاء و ،غيره يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ول   :ق ال   ◙ ع  س    ق ال  ر 
ِ
يْت ونِ » :صلى الله عليه وسلم الله الزَّ التِّيِن و  مْ و  أ  مِنكْ  نْ ق ر   ،م 

ا ى إلِى  آخِرِه  لْ  ،{2:التين} [چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :ف انْت ه  لْي ق  لكِ  مِن   ،ب ل   :ف  ل  ذ  أ ن ا ع  و 

اهِدِين   أ   ،الشَّ نْ ق ر  م  ى إلِى   ،{1:القيامة} [ک ڑ ڑ ژ ژ] :و   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]ف انْت ه 

لْ  ،{66:القيامة} [ۈ ۆ ۆ أ   ،ب ل   :ف لْي ق  نْ ق ر  م   تخ] :ف ب ل غ   ،{1:المرسلات} [ ک] :و 

لْ  ،{26:المرسلات} [ثج تي تى تم لْي ق    :ف 
ِ
نَّا باِللَّّ عِيل  ، «آم  بْت  أ عِيد   :ق ال  إسِْما  ه  ذ 

بِِِّ  ا عْر 
لِ الْْ  ج  ل  الرَّ لَّه   ،ع  أ نظْ ر  ل ع  ال   ،و  ظْه   ،ي ا ابْن  أ خِي :ف ق  ْ أ حْف 

ت ظ نُّ أ نِِّّ ل  جْت  سِتِّين   ،أ  ج  دْ ح  ق  ل 

ةً  جَّ أ ن ا أ عْرِف  الْب   ،ح  ةر إلَِّ و  جَّ ا ح  ا مِنهْ  يْهِ م  ل  جْت  ع  ج  عِي  الَّذِي ح 
فهو حديث لا يثبت عن  ،(1)

ة  الراوي  لإبهام ،صلى الله عليه وسلمالنبي  يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .والله أعلم ،◙ ع 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

  

                                                             
 (.665)أخرجه أبو داود  (1)
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 ßڑ  كج يح
 

وكان  ،نزل من القرآن لاسيمَّ الخمس الآيات الْول منها أول ما ,مكَيَّةٌ  يَهِوَ ،ß ڑ

ة  أ مِّ الم ؤْمِنيِن   ،في ذلك ما أخرجه الشيخان ائِش  نْ ع  تْ  ▲ ع  ول   :أ نهَّ ا ق ال  س  ا ب دِئ  بهِِ ر  ل  م  أ وَّ

 
ِ
الِح ة  فِي النَّوْمِ  صلى الله عليه وسلماللَّّ ؤْي ا الصَّ حْيِ الرُّ بْحِ  ،مِن  الو  ل قِ الصُّ تْ مِثْل  ف  اء  ا إلَِّ ج  ؤْي  ى ر  ر  ان  ل  ي   ،ف ك 

يْهِ الخ لَ ء   بِّب  إلِ  مَّ ح  نَّث  فِيهِ  ،ث  ي ت ح   ف 
 
ء ا ارِ حِر  ْل و بغِ  ان  يُ  ك  بُّد   -و  و  التَّع  ه  دِ  -و  د  اتِ الع  و  ي الِي  ذ  اللَّ

نْزِع  إلِى  أ هْلِهِ  نْ ي  بْل  أ  لكِ   ،ق  د  لذِ  وَّ ت ز  ي  ثْلهِ   ،و 
ِ ِ
د  لم وَّ ي ت ز  دِيَ ة  ف  رْجِع  إلِى  خ  و   ،اث مَّ ي  ه  ه  الح قُّ و  اء  تَّى ج  ح 

 
 
ء ا ارِ حِر  ال   ،فِي غ  ق  ه  الم ل ك  ف  اء  أْ  :ف ج  ارِئ  » :ق ال   ،اقْر  ا أ ن ا بقِ  تَّى ب ل غ  » :ق ال   ،«م  طَّنيِ ح  نِِّ ف غ  ذ  ف أ خ 

ل نيِ ال   ،مِنِّي الج هْد  ث مَّ أ رْس  أْ  :ف ق  ارِئ   :ق لْت   ،اقْر  ا أ ن ا بقِ  نِِّ  ،م  ذ  تَّى ب ل غ  مِنِّي ف أ خ  طَّنيِ الثَّانيِ ة  ح   ف غ 

ل نيِ ال   ،الج هْد  ث مَّ أ رْس  أْ  :ف ق  لْت   ،اقْر  ارِئ   :ف ق  ا أ ن ا بقِ  ل نيِ ،م  طَّنيِ الثَّالثِ ة  ث مَّ أ رْس  نِِّ ف غ  ذ  ال   ،ف أ خ   :ف ق 

  .(1)«{3-1:العلق} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]

قبل أن ينزل الدعوة إلى  فإن الله  ؛دليل علَّ أهمية العلم قبل كل شيءوفي هذه الآية 

 .وأمر به دلالة علَّ فضله وعلو منزلته ،التوحيد والْحكام والمعاملات أنزل العلم

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

 ؛حال كونك مستعين بالله  :أ يْ  [چ چ]تعلم  :أ يْ  [چ] :الله  يقول

ثم إننا  .إذا أعان العبد يسر له من العلوم والفهوم ما يكون مَيزًا به علَّ غيره لْن الله 

  :وكما قيل ،بالله في جميع شأننا الستعانةبحاجة إلى 

تـــى  للِف 
ِ
ـــن  الله ـــونر مِ ـــنْ ع  ا ل ي ك   إذِ 

 

يـــــهِ  ♣♣♣ ل  نـِــــي ع  ـــــا يَ  ل  م  ـــــأ وَّ ه  ف  ـــــاد   اجتهِ 
 

لْنه اسم بمعناه الخاص يدل علَّ حفظ وعناية وغير ذلك من  ؛وذكر اسم الرب دون غيره

  .لاسيمَّ والإضافة هنا إضافة التشريف ،معاني الربوبية

  :قال الشاعر ،والخلق هو الإيجاد من العدم ،خلقك وخلق غيرك :أ يْ  [ڇ ڇ] 

ل قْت   ا خ  فْرِي م  لْ  نتْ  ت  ب عْض   و   و 
 

فْـــــــــــرِي ♣♣♣ ـــــــــــمَّ ل  ي  ـــــــــــق  ث  ل  ْ ـــــــــــوْمِ يُ   الْق 
 

                                                             
 (.160)ومسلم  (،3)البخاري  ،متفق عليه (1)
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   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ] 

 [گ گ ک ک ک ک
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 ڀ]يعجزه شيء لكمَّل علمه وقدرته  لا فالله  ،وإثبات الخلق يلزم أن يكون عالما قادرا

 :كما قال تعالى ،وكان مبدأ خلق الإنسان من طين ،{16:الملك} [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

هذه  [ڌ ڍ ڍ ڇ] :قال تعالىو، {81:ص} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]

  .{84:الحجر} [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ] :قال تعالىو ،الخلقة الْخرى

 ،وهو ما يكون كهيئة العلقة :ثم من علقة ،يخرج من مني الرجل والمرأة وهو ما :وأوله نطفة

ا ثم يكسو فجعله عظامً  ،ثم يتدرج ،قطعه لحم :ثم من مضغة ،وهي حيوان صغير مركبة من دم

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] :كمَّ قال تعالى ،العظام لحمًَّ 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .{16-18:المؤمنون} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

الذي  :الكريم ومن معاني ،بشر من الله بالخير هو الكريم الْكرمأو أ اقر [ڈ ڎ ڎ]

ء ،علَّ القليل ةيعطي الكثير مجازا أنه شديد  :ومن معاني الكريم ،وربمَّ أعطى الكثير دون جزا

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] :كمَّ قال ،نتقام مَن أعرض عنهالا

 .{2-4:الانفطار} [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

ا أن العلم يكون بالقول علم الخط والكتابة وذكر القلم دون غيره معً  :أ يْ  [ڑ ژ ژ] 

 ،ولذلك انتصَ الإسلام بالسنان والبنان ؛إلا أن القلم يحفظ به العلم إلى أعصَ متأخرة ؛والحفظ

والأقلام  :فقال ،«التبيان في أقسام القرآن»في كتابه  علَّ أنواع الْقلام ♫وقد تكلم ابن القيم 
 :متفاوتة في الرتب

 كما في سنن أبِ داود  ،الذي كتب الله به مقادير الخلَئق ،فأعلاها وأجلها قدراً قلم القدر السابق

إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب » :يقول ☺ عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله

واختلف العلماء هل القلم أو  ،«قال يا رب وما أكتب قال أكتب مقادير كل شَء حتى تقوم الساعة

صحهما أن العرش قبل القلم لما ذكرهما الحافظ أبو يعل الهمدانِّ أ :المخلوقات أو العرش عل قولين

قدر الله مقادير الخلَئق » :☺قال رسول الله  :ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال

فهذا صريح أن التقدير وقع  «قبل أن يُلق السماوات والْرض بخمسين ألف عام عرشه عل الماء

إن أول ما » :ول يُلو قوله ،قبل خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا

إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند  «خلق الله القلم
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فإن  ،بنصب أول والقلم «القلم قال له أكتب أول ما خلق الله»أول خلقه قال له أكتب كما في لفظ 

كانا جملتين وهو مروى برفع أول والقلم فيتعين حمله عل أنه أول المخلوقات من هذا العال ليتفق 

والتقدير مقارن لخلق  ،الحديثان إذ حديث عبد الله بن عمر صريح في أن العرش سابق عل التقدير

فهذا القلم أول الْقلَم وأفضلها  ،« القلم قال له اكتبلما خلق الله» :وفي اللفظ الآخر ،القلم

 .وأجلها وقد قال غي واحد من أهل التفسي أنه القلم الذي أقسم الله به

 قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله وأصحاب  :القلم الثاني: فصل

هذا القلم هم الحكام عل العال والعال خدم لهم وإليهم الحل والعقد والْقلَم كلها خدم 

ء إلى مستوى يسمع فيه صريف الْقلَم فهذه الْقلَم هي  لْقلَمهم وقد رفع النبي ليلة الإسِا

 .ارك وتعالى من الْمور التي يدبر بها أمر العال العلوي والسفلِّالتي تكتب ما يوحيه الله تب

 قلم التوقيع عن الله ورسوله وهو قلم الفقهاء والمفتين وهذا القلم  :والقلم الثالث: فصل

في الدماء والْموال والفروج والحقوق وأصحابه  أيضاً حاكم غي مُكوم عليه فإليه التحاكم

حكم به بين عباده وأصحابه حكام وملوك عل أرباب الْقلَم مخبرون عن الله بحكمه الذي 

 .وأقلَم العال خدم لهذا القلم

 قلم طب الْبدان التي تحفظ بها صحتها الموجودة وترد إليها صحتها  :القلم الرابع: فصل

المفقودة وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها المضادة لصحتها وهذا القلم أنفع الْقلَم بعد قلم 

 .لْديان وحاجة الناس إلى أهله تلتحق بالضُورةطب ا

 التوقيع عن الملوك ونوابهم وسياس الملك ولهذا كان أصحابه أعز  :القلم الخامس: فصل

أصحاب الْقلَم والمشاركون للملوك في تدبي الدول فإن صلحت أقلَمهم صلحت المملكة 

 .ياهموإن فسدت أقلَمهم فسدت المملكة وهم وسائط بين الملوك ورعا

 وهو القلم الذي تضبط به الْموال مستخرجها  :قلم الحساب :القلم السادس: فصل

ومصوفها ومقاديرها وهو قلم الْرزاق وهو قلم الكم المتصل والمنفصل الذي تضبط به 

التفاوت والتناسب ومبناه عل الصدق والعدل فإذا كذب هذ القلم  المقادير وما بينها من

 .المملكةوظلم فسد أمر 

 قلم الحكم الذي تثبت به الحقوق وتنفذ به القضايا وتراق به الدماء  :القلم السابع: فصل

وتؤخذ به الْموال والحقوق من اليد العادية فترد إلى اليد المحقة ويثبت به الإنسان وتنقطع به 

لزوم وذ والفنعن الله عموم وخصوص فهذا له ال الخصومات وبين هذا القلم وقلم التوقيع
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 .وذاك له العموم والشمول وهو قلم قائم بالصدق فيما يثبته وبالعدل فيما يمضيه وينفذه

 قلم الشهادة وهو القلم الذي تحفظ به الحقوق وتصان به عن الإضاعة  :القلم الثامن: فصل

وتحول بين الفاجر وإنكاره ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويشهد للمحق بحقه وعل 

وهو الْمين عل الدماء والفروج والْموال والْنساب والحقوق ومتى خان هذا المبطل بباطله 

 .القلم فسد العال أعظم فساد وباستقامته يستقيم أمر العال ومبناه عل العلم وعدم الكتمان

 وتعبيه وما أريد منه  قلم التعبي وهو كاتب وحي المنام وتفسيه :القلم التاسع: فصل

وهو قلم شْيف جليل مترجم للوحي المنامي كاشف له وهو من الْقلَم التي تصلح للدنيا 

ئق الحميدة  والدين وهو يعتمد طهارة صاحبه ونزاهته وأمانته وتحريه للصدق والطرا

والمناهج السديدة مع علم راسخ وصفاء باطن وحس مؤيد بالنور الإلَي ومعرفة بأحوال 

وهيآتهم وسيهم وهو من ألطف الْقلَم وأعمها جولنا وأوسعها تصفاً وأشدها  الخلق

تشبثاً بسائر الموجودات علويَا وسفليها وبالماضي والحال والمستقبل فتصف هذا القلم في 

 .المنام هو مُل وليته وكرسي مملكته وسلطانه

 لذي تضبط به الحوادث وتنقل قلم تواريخ العال ووقائعه وهو القلم ا :القلم العاشر: فصل

من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن فيحص ما مضَ من العال وحوادثه في الخيال وينقشه في 

النفس حتى كأن السامع يرى ذلك ويشهده فهو قلم المعاد الروحانِّ وهذا القلم قلم 

 .العجائب فإنه يعيد لك العال في صورة الخيال فتراه بقلبك وتشاهده ببصيتك

 قلم اللغة وتفاصيلها من شْح معانِّ ألفاظها ونحوها  :القلم الحادي عشر: فصل

ر تراكيبها وما يتبع ذلك من أحوالها ووجوهها وأنواع دللتها عل المعانِّ  وتصيفها وأسِا

وكيفية الدللة وهو قلم التعبي عن المعانِّ باختيار أحسن الْلفاظ وأعذبها وأسهلها 

 .سع التصف جداً بحسب سعة الْلفاظ وكثرة مَاريَا وتنوعهاوأوضحها وهذا القلم وا

 القلم الجامع وهو قلم الرد عل المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف  :القلم الثاني عشر: فصل

أباطيل المبطلين عل اختلَف أنواعها وأجناسها وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق 

ودخولهم في الباطل وهذا القلم في الْقلَم نظي الملوك في الْنام وأصحابه أهل الحجة الناصرون 

اربون لْعدائهم وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة لما جاءت به الرسل المح

المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل 

مخالف للرسل فهم في شأن وغيهم من أصحاب الْقلَم في شأن فهذه الْقلَم التي فيها انتظام 

 م أنه ل تكتب كتب الله إل به وأن الله سبحانه أقسم به فيمصالح العال ويكفي في جلَلة القل
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 .اهـ .(1)كتابه وتعرف إلى غيه بأن علم بالقلم وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا بواسطة القلم

وما زال الناس يستخدمون هذا  ،السنةو ،فحفظ بالقلم القرآن ،علم بالقلم فالله 

 .ومنهم من يعرض وهم الْكثر ،القلم في طاعه الله 

فأنزلها  ،فعلمه أمور الدين الشرعية ،انيمن أنواع الهدى والب :أ يْ  [گ ک ک ک ک]

 ثم ثج تي]من مأكله ومشربه وملبسه  ،مَا يصلح حاله ا وعلمه كثيرً  ،صلى الله عليه وسلموحياً إلى محمد 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] ،{26:طه} [حج جم جح ثي ثى

 ،العلم أنواع أشرفعلم الدين هو و ،{31:البقرة} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

لكن علم الكتاب والسنة  ،يحسنه كل أحد ،والمناكح ،لابسوالم ،والمآكل ،المشارب علم وأما

يًْا » :صلى الله عليه وسلمبه من شاء من عباده قال النبي  يختص الله  نْ ي رِدِ اللَّّ  بهِِ خ  هْه   م  قِّ ينِ  فِي  ي ف   ،(2)«الدِّ

ه  » :قَالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،◙ عُثْمََّنَ  وعَنْ  لَّم  ع  رْآن  و  لَّم  الْق  نْ ت ع  مْ م  ك  يْ  وقد امتن الله  .(3)«خ 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې]ذا المعنى في آية أخرى به صلى الله عليه وسلمعلَّ نبيه 

 .{8:الضحى} [ک ک ک ک] :وقال تعالى ،{113:النساء} [ئى ئم

[ :6-19] 

 

 

 

 

وهو  ،جنس الإنسان يقع منه الطغيان :أ يْ  [ڳ ڳ گ]حقًا  :أ يْ  [گ] :ثم قال

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]والطغيان مأخوذ من المجاوزة  ،مجاوزة الحد الذي شرعه الله وأمر

 ا فإذا منَّ إذا رأى نفسه غنيً  :أ يْ  [ڱ ڱ ڳ]ويقع منه الطغيان  ،{11:الحاقة} [ٹ ٿ

فيقع منه  ،وفي درجة سنية ،ظن أنه في مرتبة علية ،أو الجاه ،أو الولد ،الله عليه بشيء من المال

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :كمَّ قال تعال ،الإعراض إلا من رحم الله

 ڤ ڤ] :وقال تعالى {82-88:مريم} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

                                                             
 (.205)  «التبيان في أقسام القرآن» (1)

نْ  (،1053)ومسلم  (،51)البخاري  ،متفق عليه (2) ة  بْنِ  ع  اوِي  ع  فْي ان   م   ◙. أ بِِ س 

 (.7025)أخرجه البخاري  (3)

 ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ] 

 ۅ   ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ

 ئۆ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو ئو   ئە ئە ئا   ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 [ئې ئې ئۈ ئۈ
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .{32-38:الكهف} [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 بج ئي ئى] :كمَّ قال تعالى ،في الآخرة :أ يْ  [ڻ ں ں ڱ] :ل تعالى مهددًا لهفقا

وعن طاعته وهو  ،فكيف يستغني ويعرض عن الله  {11:السجدة} [بخ بح

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې] :كمَّ قال تعالى ،راجع ومحشور إلى الله فيجازيه علَّ عمله

 به وهذا فيه من الوعيد ما الله .{821:البقرة} [بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

فإن الإنسان إذا علم أنه راجع ومحاسب علَّ عمله كان ذلك من دواعي توبته  ،عليم

  .والله المستعان ،واستغفاره

من  صلى الله عليه وسلمحين زعم أنه يمنع محمدًا  - لعنه الله -ا علَّ أبي جهل انتقل إلى معنى آخر رادً ثم 

ة  ف ،ل لقد عزم علَّ أن يطأ علَّ عنقهب ،في جانب البيت الصلَة يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ق ال   :ق ال   ،◙ع 

هْل   ب و ج  مْ  :أ  رِك  يْن  أ ظْه  ه  ب  جْه  در و  مَّ ر  مُ   فِّ لْ ي ع  قِيل   ؟ه  مْ  :ق ال  ف  ال   ،ن ع  ق  ئنِْ  :ف  ى ل  زَّ الْع  تِ و  اللََّ و 

ب تهِِ  ق  ل  ر  أ نَّ ع  لكِ  لْ  ط  ل  ذ  فْع  يتْ ه  ي  أ  ه  فِي الترُّ ابِ  ،ر  جْه  نَّ و  ر  فِّ   :ق ال   ،أ وْ لْ  ع 
ِ
ول  الله س  أ ت ى ر   صلى الله عليه وسلمف 

لِِّّ  و  ي ص  ه  ب تهِِ  ،و  ق  ل  ر  أ  ع  م  ليِ ط  ع  مْ  :ق ال   ،ز  يْهِ ف ما  ف جِئ ه  تَّقِي بيِ د  ي  يْهِ و  قِب  ل  ع  نكْ ص  ع  و  ي  ه   ،مِنهْ  إلَِّ و 

ه   :ق ال   قِيل  ل  ا ل ك   :ف  ال   ؟م  ق  ةً  :ف  أ جْنحِ  وْلً و  ه  قًا مِنْ ن ار  و  يْن ه  لخ  ندْ  ب  يْنيِ و    ،إنَِّ ب 
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق  ف 

ة  » :صلى الله عليه وسلم ئكِ  تْه  الْم لَ  خْت ط ف  ن ا مِنِّي ل  وْ د  ضْوًا  ل  ضْوًا ع  ل  الله   :ق ال   «ع  ل  ن دْرِي فِي  - ف أ نزْ 

ة   يْر  ر  دِيثِ أ بِِ ه  ه   ،ح  ل غ  ءر ب  ْ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] :-أ وْ شَ 

 [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

هْل   - [13-5:العلق] ب ا ج  عْنيِ أ   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ] -ي 

 .(1)[19-15:العلق] [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

ألا تعجب  [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] :منكرًا علَّ هذا الصنف فيقول الله 

والشرك  ،والربا ،والقتل ،لصلاة وعن طاعة الله مع أن الزناعلَّ حاله كيف ينهى عن ا

حاصل  وهذا المعنى .من ذلك ولما رأى المصلي يصلي قام ينكر عليه شيئًاولم ينكر  ،موجود

م ،وأكلة الربا ،والزناة والزواني ،اقفإن كثيًرا من الناس يرى السُرَّ   ،وفاعلي الحرام والإجرا

وإذا به  ،ولزم مسجده ،وقصَ ثوبه ،لحيته وإذا رأى المستقيم الذي عفَّ  ،ولا ينكر عليهم

                                                             
 (.2595)أخرجه مسلم  (1)
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ما  :قال ،لماذا لا تنهى فلان عن الصلاة بعد العصَ :يسخر منه حتى أن بعض السلف قيل له

لْن الصلاة بعد العصَ  ؛مع أن النصيحة مطلوبة ،أريد أن أكون من الذي ينهى عبدًا إذا صلَّ

  .أو لذات سبب ،منهي عنها إلا لقضاء أو استخارة

 :أ يْ  [ے ھ ھ ھ ھ]أقبل عليه بالطاعة والعبادة  [ہ ہ] لله  :أ يْ  [ہ] 

لْن الهدى يطلق علَّ معنيين العلم  ؛كان علَّ العلم والعمل ،هذا المصلي كان علَّ الهدى

 .ويستفاد منه ،ويدعى له ،بل هذا يثنى عليه ،فكيف ينكر علَّ من هذا حاله ،والعمل

هذا المصلي كان علَّ الهدى وكان يأمر بالتقوى بالإخلاص والتوحيد  :أ يْ  [ڭ ۓ ۓ]

قبه الله  ،ويدخل فيها الْمر بفعل المأمور وترك المحظور  .في السر والعلن ومرا

أخبِني إذا كان أبو جهل  :أ يْ  [ۇ ۇ ڭ ڭ]عن هذا الناهي  ثم قال الله 

وتولى  ،صلى الله عليه وسلموخبِ رسوله  كذب بخبِ الله  [ۇ ۇ ] :ينهي المصلي عن صلاته الذي

هذا الذي ينهى المصلي  [ۈ ۆ] :فقال مهددًا له ،صلى الله عليه وسلمعن فعل ما أمر الله به وأمر به رسوله 

ومن  ،يفعل من نهيه عن طاعة الله يرى ما [ۋ ۇٴ ۈ] الستقامةوالمستقيم عن  ،عن الصلاة

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :والله  ،أمره بمعصية الله

 ۅ ۅ ۋ ۋ] :كمَّ قال ،حال كل علَّ يراك والله ،{886-812:الشعراء} [ۀ ڻ

 .{64:طه} [ې ې ۉ ۉ

قب  [ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ] :فهنا يقول ،هتوالإنسان إذا علم أنه مراقب قل شره وخشي من مرا

ه في أمره ونهيه ه في فعله ،يرا فإذن لماذا يتجرأ هذه الجرأة حتى وصل به الحال إلى  ،وتركه ،ويرا

وعلَّ  ،وعلَّ الصائمين صيامهم ،وعلَّ المزكين زكاتهم ،أن ينكر علَّ المصلين صلاتهم

 .المستقيمين استقامتهم

لئن لم يترك ما هو فيه من الباطل وينزجر عمَّ هو فيه من  [ۉ ۉ ۅ] حقًا :أ يْ  [ۅ]

وهذا سبب  ،لنأخذنه بالناصية وهي مقدمة الرأس [ې ې] صلى الله عليه وسلمالْذى لمحمد 

 ئا] .وخاطئ في فعله ،كاذب في قوله [ى ى ې] :ثم قال ،لهلاكه ونزع حياته

والنادي  .لْن أبا جهل هدد بدعوة النادي والْتباع الذين كانوا يجلسون في المجلس [ئە

 .هو المجلس العام الذي يجتمع فيه الناس

لتأديبهم ومنعهم  ؛خزنة النار :أ يْ  [ئو ئو]لنصَته وإعانته  :أ يْ  [ئە ئا]
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وإنمَّ أمره إذا أراد  ،لا يعجزه شيء لكنه يربط الْسباب بمسبباتها مع أن الله  ،من باطلهم

ولكن أنت يا أبا جهل ومن إليك من الكافرين حين تتكثرون  ،شيئًا أن يقول له كن فيكون

 .إما في الدنيا وإما في الآخرة ،بأتباعكم وأنصاركم فاعلموا أن الله مسلط عليكم الزبانية

لًا ووهذا الوعيد لو أنه وقع من أبي جهل لسلط الله عليه الزبانية ولكنه رجع بعد أن رأى ه

ضْوًا » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،وخندقًا وأجنحة ضْوًا ع  ة  ع  ئكِ  تْه  الْم لَ  خْت ط ف  ن ا مِنِّي ل  وْ د   .«ل 

ليس الْمر كمَّ  ،حقًا :أ يْ  [ئۇ] :لنبيه وهو أمر لمن سلك هذا السبيل ثم قال الله 

عًا للمخاصمين ئتكن طا في ترك الصلاة ولا [ئۆ ئۆ]هو عليه أبو جهل ومن معه 

 ٹ ٹ ٹ ٿ] :جل جلالهقال الله  ،في جميع الدين فإن طاعتهم سبب للضلال ،المعارضين

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ] :وقال تعالى ،{82:الكهف} [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ؛وإنمَّ ذكر السجود ،ويدخل فيه جميع الصلاة لله  [ئۈ] ،{16:القلم} [ۅ ۅ

وفي حديث  ،تنال منه الجزاء الْوفى ▐من ربك  [ئۈ]لْنه أشهر أفعال الصلاة 

ة  أ بِِ  يْر  ر    :◙ ه 
ِ
ول  الله س  بِّهِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  بْد  مِنْ ر  ون  الْع  ا ي ك  ب  م  اجِدر  ،أ قْر  و  س  ه   ،و 

اء   ع  وا الدُّ ة  و   ،(1)«ف أ كْثرِ  يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ع  النَّبيِِّ » :ق ال   ،◙ ع  دْن ا م  ج   ٺ ڀ ڀ]فِي  صلى الله عليه وسلمس 

 .(2)«{1:العلق} [ چ چ چ]و   ،{1:الانشقاق} [ ٺ

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 àڑ  كج يح
 

 :كمَّ قال تعالى ،فيها أنه أنزل القرآن في ليلة القدر يخبِ الله  ،مكَيَّةٌ  سُورةٌَ ،à ڑ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ]

وقد أكرم الله  .وعلو منزلتها ،لعظيم قدرها ؛وسميت بليلة القدر ،{2-3:الدخان} [ڤ

 فكان في قيام ليلة واحدة ،وقلت سنونها ،بهذه الليلة هذه الْمة إذ قصَت أعمَّرها، 

 ڇ ڇ ڇ ڇ] :والحال كمَّ قال تعالى ،والمحافظة علَّ الطاعة فيها كأربعة وثمَّنين سنة

في الوتر  ،من رمضان رواخالْوهي في العشر  ،{6:الجمعة} [ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

فقد صح من حديث  ،هي ليلة سبعة وعشرين ؛وأرجى ليلة ،منه كمَّ تواترت بذلك الْدلة

فْي ان   ة  بْنِ أ بِِ س  اوِي  ع  يلْ ة  » :لقا صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،وغيره ◙م  دْرِ ل  يلْ ة  الْق  بْع   ل  ين   س  عِشْرِ   .(1)«و 

إذ أن القرآن كتاب  ،والمنن الكريمة من الكريم المنان ،وإنزال القرآن يعتبِ من النعم العظيمة

ومن البدعة إلى  ،ومن الشرك إلى التوحيد ،به الناس من الظلمَّت إلى النور أخرج الله 

 ڳ گ گ گ گ ک] :في شأنه قال الله  ،ومن المعصية إلى الطاعة ،السنة

منه بدأ  ،حقيقةوالقرآن منزل من عند الله تكلم به  .{22:يونس} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڃ ڄ ڄ] ،{8:فصلت} [پ پ ٻ ٻ ٻ] :قال الله  ،وإليه يعود

 :قال الله  ،واعتقاد أن القرآن كلام الله من المهمَّت ،{1:الزمر} [چ ڃ ڃ ڃ

 ،{4:التوبة} [ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې]

ثم تلاهها خمس آيات من أول سورة  ،كمَّ تقدم اقرأ من أول سورة  ،وأول ما نزل منه خمس آيات

  .{2-1:المدثر} [ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے  ے ھ ھ] :المدثر

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

الكبير الواسع  ،وهو العظيم المتعال ،بتعظيم نفسه المقدسة [ٱ] : يقول الله

                                                             
 (.1366)أخرجه أبو داود  (1)
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 [ڱڱ ڳ] ،{1:الكوثر} [ڈڈ ڎ ڎ] :كقوله ،▐

وليس هو علَّ التعدد  ،وهو من أساليب اللغة ،▐فيعظم نفسه في الخطاب  {83:الحجر}

 ،ذات الشرف والرفعة :أ يْ  [ٻ ٻ ٻ] ،القرآن :أ يْ  [ٻ] .والتنوع كمَّ يظنه البعض

 .أي ليلة هذه تظنونها في الفضل والشرف :أ يْ  ،تعظيم شأنها [ڀ ڀ پ پ پ]

أن هذه الليلة الواحدة في رمضان خير عند الله  :أ يْ  [ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]

وقد  ،فيعطى لْهلها مكرمات وهبات ،والخيرية للعمل الصالح فيها ،وأفضل من ألف شهر

 الْخ دْرِيِّ بأخبار أمته بليلة القدر  صلى الله عليه وسلمحرص النبي 
عِيد  نْ أ بِِ س  ف   :ق ال   ،◙فع  اعْت ك 

 
ِ
ول  الله س  ان   صلى الله عليه وسلمر  ض  م  ط  مِنْ ر  شْر  الْْ وْس  ه   ،الْع  ب ان  ل  بْل  أ نْ ت  دْرِ ق  يْل ة  الْق  لْت مِس  ل  يْن   ،ي  ض  ل ماَّ انْق  ف 

ض   وِّ  ف ق 
ِ
ر  باِلْبنِ اء م  اخِرِ  ،أ  شْرِ الْْ و  ه  أ نهَّ ا فِي الْع  بيِن تْ ل  أ عِيد   ،ث مَّ أ   ف 

ِ
ر  باِلْبنِ اء ل   ،ف أ م  ج  ع  ر  ث مَّ خ 

ال   ،النَّاسِ  ق  دْرِ  ،ي ا أ يَُّ ا النَّاس  » :ف  يلْ ة  الْق  ان تْ أ بيِن تْ لِي ل  مْ بِه ا ،إنِهَّ ا ك  ك  خْبِر 
جْت  لِْ  ر  إنِِِّّ خ  اء   ،و  ف ج 

يطْ ان   ما  الشَّ ه  ع  انِ م  ْت قَّ نِ يْ  لَ  ج  ا ،ر  يت ه  ان   ،ف ن سِّ ض  م  اخِرِ مِنْ ر  شْرِ الْْ و  ا فِي الْع  وه  ا  ،ف الْت مِس  وه  الْت مِس 

ةِ  الْخ امِس  ةِ و  ابعِ  السَّ ةِ و   .(1)«فِي التَّاسِع 

لكن  ،وكان في هذا نعمة عظيمة بحيث لا يترصد الناس تلك الليلة ويفرطون في بقية العام

ليلة القدر كمَّ قال بعض السلف رضوان ومن قام العام أدرك  ،من قام رمضان أدرك ليلة القدر

صلَّ ليلة سبعة وعشرين  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ،وأفضل ما يتقرب به في هذه الليلة الصلاة .الله عليهم

رٍّ  ،السحور :أ يْ  ،من بعد صلاة العشاء حتى كاد أن يدرك الناس الفلاح نْ أ بِِ ذ   ،◙ فع 

  :ق ال  
ِ
ولِ اللَّّ س  ع  ر  مْن ا م  ان   صلى الله عليه وسلمص  ض  م  هْرِ  ،فِي ر  بْعر مِن  الشَّ قِي  س  تَّى ب  مْ بنِ ا ح  ق  تَّى  ،ف ل مْ ي  ام  بنِ ا ح  ف ق 

ب  ث ل ث  اللَّيْلِ  ه  ةِ  ،ذ  ادِس  مْ بنِ ا فِي السَّ ْ ي ق  طْر  اللَّيْلِ  ،ث مَّ ل  ب  ش  ه  تَّى ذ  ةِ ح  ام  بنِ ا فِي الْخ امِس  لْت   ،ف ق   :ف ق 

 
ِ
ول  اللَّّ س  لْت ن   ،ي ا ر  وْ ن فَّ ذِهِ ل  تنِ ا ه  يلْ  قِيَّة  ل  ف  » :ق ال   ،ا ب  ِ تَّى ي نصْ  امِ ح  م  ع  الْإِ نْ ق ام  م  ت ب  اللَّّ  ل ه   ،إنَِّه  م  ك 

يلْ ة   هْرِ  ،«قيِ ام  ل  ثر مِن  الشَّ تَّى ب قِي  ث لَ  مْ ح  ْ ي ق 
ل  لِّ بنِ ا و  ْ ي ص 

ام  بنِ ا فِي الثَّالثِ ةِ  ،ث مَّ ل  جم  ع  أ هْل   ،ف ق  ه  و 

ح   ن ا الْف لَ  وت  ف  فْن ا أ نْ ي  تَّى تَ  وَّ ه  ح  اء  نسِ  ح   :ق لْت   ،و  ا الْف لَ  م  ور   :ق ال   ؟و  ح   (2)السُّ

ن  بْنِ وعن  شِي   النُّعْما   » :قال ،¶ ب 
ِ
ولِ اللَّّ س  ع  ر  ث   صلى الله عليه وسلمق مْن ا م  يلْ ة  ث لَ  ان  ل  ض  م  هْرِ ر  فِي ش 

ل ثِ اللَّيلِْ  ين  إلِى  ث  عِشْرِ لِ و  ين  إلِى  نصِْفِ اللَّيلِْ  ،الْْ وَّ عِشْرِ سْ  و  يلْ ة  خم  ه  ل  ع  ه   ،ث مَّ ق مْن ا م  ع  ث مَّ ق مْن ا م 

ح   تَّى ظ ن نَّا أ نْ ل  ن دْرِك  الْف لَ  ين  ح  عِشْرِ بْع  و  يلْ ة  س  ور   ،«ل  ح  ه  السُّ ون  مُّ ان وا ي س  ك  ويكثر فيها من  .(3)و 
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ءة القرآن ،والذكر ،الدعاء  .وغير ذلك من أنواع القربات ،وقرا

ومعهم  ،من بركتها أنه يكثر تنزل الملائكة إلى الْرض :أ يْ  [ٹ ٿ ٿ]

 ڻ ں ں ڱڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ] :قال تعالى ،فهو الروح الآمين ♠جبِيل 

 ،وهذا من عطف الخاص علَّ العام ،{192-193:الشعراء} [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

وتتنزل  .علَّ الخصوص ومنزلته ذكره الله  ،ولكن لشرفه ،فهو داخل في تنزل الملائكة

وتشارك المؤمنين في ذلك الخير  ،والبشارات ،والهبات ،الملائكة في تلك الليلة بالبِكات

وإنمَّ تتنزل إلى  ،والمعرضين ،والغافلين ،والمدشدشين ،فلا يكون تنزلهم علَّ المتلفزين ،العظيم

 كمَّ  ،والعبادات ،أماكن الطاعات
ِ
ول  اللَّّ س  يَّاحِين  فِي الْْ رْضِ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ةً س  ئكِ  لَ   م 

ِ
َّ
ِ
 ،إنَِّ للّ

تَّابِ النَّاسِ  نْ ك  لًَ ع  ا ،ف ض  ون  اللَّّ   ،ف إِذ  ر  وا ق وْمًا ي ذْك  د  ج  وْا ،و  ن اد  مْ  :ت  وا إلِى  ب غْي تكِ  ل مُّ ي جِيئ ون   ،ه   ،ف 

 الدُّ 
ِ
ء ما  ون  بِهمِْ إلِى  السَّ فُّ  .(1)«نْي اف ي ح 

 ٹ] ،ويكون تنزلهم من غروب شمس يومها وحتى طلوع الفجر في صبيحتها [ٹ]

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح] :كما قال تعالى ، جل جلالهأن تنزلهم بأمر الله  :أ يْ  [ٹ

 ئە ئە ئا ئا ى] :وقال ،{46:مريم} [خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

 ڦ ڦ ڤ ڤ]فهم خلق مبارك طائع  .{4:التحريم} [ئۇ ئۇ ئو ئو

 .{88:الأنبياء} [ڄ ڦ ڦ

ه   ،سلام هي من كل أمر :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ] يْ  غ  ة  و  ت اد  ق ال  ق  ور   :و  ا الْْ م  ر   ،ت قْضَ  فِيه  دَّ ق  ت  و 

اق   الْْ رْز  ال  و  الى   ،الْآج  ع  ما  ق ال  ت   .اهـ .(2){6:الدخان} [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] :ك 

المقادير في العام فقوله أما من ذهب إلى أن ليلة النصف من شعبان هي التي تقدر فيها 

والْدلة  ،فإن القرآن تنزل في رمضان ،لا يثبت منها شيء ،مبني علَّ أحاديث ضعيفة ؛بعيد

فيها القرآن لا ليلة النصف من شعبان  جل جلالهدالة علَّ فضيلة الليلة التي أنزل الله 

  .انونهارها بصيام من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلط ،وقيام ،فتخصيصها بصلاة

 ،وقيل تسلم الملائكة علَّ أهل المساجد المقيمين لها ،فيها سلامة :أ يْ  [ڦ ڦ]

 .إلى أن يطلع الفجر [ڄ ڦ ڦ] والمبادرين إلى الطاعات فيها

                                                             
ة   (،5525)أخرجه أحمد  (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه  عِيد   ،ع  نْ أ بِِ س  وْ ع   .¶ أ 

 (.6/555) «تفسي ابن كثي» (2)
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نْ ق ام  » :يقول صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ فإن  ،فاحرص أيُا المسلم علَّ الحفاظ علَّ هذه الليلة المباركة م 

نًا دْرِ إيِما  يلْ ة  الق  ابًا –بفضلها  - ل  احْتسِ  نْبهِِ  ،-لْجرها  :أ يْ  - و  م  مِنْ ذ  دَّ ا ت ق  ه  م  فِر  ل    .(1)«غ 

 ؛خر من رمضاناثم العشر الْو ،العشر الْوسط من رمضان صلى الله عليه وسلم وقد اعتكف النبي

 الْخ دْرِيِّ متحريًا لها فعن 
عِيد    :ق ال   ◙أ بِِ س 

ِ
ول  اللَّّ س  ف  ر  لِ مِنْ  صلى الله عليه وسلماعْت ك  شْر  الْ و  ع 

ه   ع  فْن ا م  اعْت ك  ان  و  ض  م  يل   ،ر  ت اه  جِبْرِ أ  ال   ،ف  ق  ك   :ف  ام  م  ذِي ت طْل ب  أ  شْر   ،إنَِّ الَّ ف  الع  ف اعْت ك 

ط   ال   ،الْ وْس  ق  يل  ف  ت اه  جِبْرِ أ  ه  ف  ع  فْن ا م  ك   :ف اعْت ك  ام  م  ذِي ت طْل ب  أ  ام  النَّبيُِّ  ،إنَِّ الَّ ق  طيِبًا  صلى الله عليه وسلمف  خ 

ال   ان  ف ق  ض  م  ين  مِنْ ر  ة  عِشْرِ بيِح  ع  النَّبيِِّ » :ص  ف  م  ان  اعْت ك  نْ ك  جِعْ  ،صلى الله عليه وسلم م  ْ يلْ ة   ،ف لْي  ف إِنِِّّ أ رِيت  ل 

دْرِ  ا ،الق  يت ه  إنِِِّّ ن سِّ اخِرِ  ،و  شْرِ الْ و  إنِهَّ ا فِي الع  د  فِي  ،فِي وِتْر   ،و  أ نِِّّ أ سْج  أ يتْ  ك  إنِِِّّ ر    و 
 
اء م   «طيِن  و 

رِيد  النَّخْلِ  قْف  الم سْجِدِ ج  ان  س  ك  يْئًا ،و   ش 
ِ
ء ما  ى فِي السَّ ا ن ر  م  ةر  ،و  ع  تْ ق ز  اء  أ مْطِرْن ا ،ف ج  لَّ بنِ ا  ،ف  ف ص 

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
ولِ اللَّّ س  ةِ ر  بْه  ل  ج   ع 

ِ
اء الم  ث ر  الطِّيِن و  أ يتْ  أ  تَّى ر  ب تهِِ ت صْدِ  صلى الله عليه وسلمح  رْن  أ  اه  و  ؤْي   .(2)يق  ر 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

 

  

                                                             
ة   (،560)ومسلم  (،1901)البخاري  ،متفق عليه (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 

 (.1165)ومسلم  (،613)البخاري  أخرجه (2)
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 áڑ كج يح
 

أمره أن  صلى الله عليه وسلمورسوله محمد  ،حين أنزلها الله علَّ نبيه وصفيه ،سُورةٌَ مدََنِيَّةٌ ،á ڑ

عْب  ها علَّ أ يقر ِّ بْنِ ك  بِ 
الكِ  ف ،◙  ِأ  ن سِ بْنِ م  نْ أ  ٍّ  صلى الله عليه وسلمق ال  النَّبيُِّ  ،◙ع  بِ 

اللَّّ  إنَِّ » :لِْ 

ل يكْ   أ  ع  نِِّ أ نْ أ قْر  ر  نِِّ  :ق ال   «[1:البينة] [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] أ م  ماَّ س   :ق ال   ؟و 

مْ » ى «ن ع  ب ك  ءة النبي  .(1)ف   ،وفيها أهمية عرض القرآن ،علَّ أُبَي إلا فضيلة لْبَُي  صلى الله عليه وسلمولم تكن قرا

 .فإن أُبَي ابن كعب كان من حملة القرآن وأهله

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

 

اليهود  :أ يْ  ،[چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] :يقول الله 

 .[ڇ ڇ چ]منزجرين مرعوين عن باطنهم  :أ يْ  [چ] .والنصارى

 ،وإنمَّ لبيان الجنس ،للتبعيض [ڃ]ليس معناها أن  [چ ڃ ڃ] :وفي قوله

 ،ومبعثه ،وذكر صفته ،في كتبهم صلى الله عليه وسلملْنهم قد وجدوا البشارة بمحمد  ؛وذكرهم دون غيرهم

لْن اليهود كتابهم  ؛وسمو بأهل الكتاب .ومع ذلك حملهم الحسد علَّ عدم الإيمَّن ،وموطنه

هؤلاء أصحاب كتب  :وأما ما يقوله كثير من الناس الآن ،والنصارى كتابهم الإنجيل ،التوراة

فالدين  ،فلا يجوز أن يضاف دينهم إلى السمَّء ،سلم لهم فقد غيروا وبدلوا الكتبسمَّوية فلا يُ 

 ٺ ٺ ٺ] :قال الله  ،الإسلام :الذي يضاف إلى السمَّء هو دين الله

 .{64:النساء} [ٿ

أن  :أ يْ  [ڍ ڍ ڇ] :ثم فسر البينة بقوله ،الحجة الواضحة الجلية [ڇ ڇ چ]

يقرأ مكتوبًا في الصحف  :أ يْ  [ڌ ڌ] .صلى الله عليه وسلمالبينة التي أتى بها رسول من الله وهو محمد 

 .منزهة عن الْدناس وغيرها [ڎ]وهو القرآن 

                                                             
 (.599)ومسلم  (،3609)البخاري  ،متفق عليه (1)

8 

 ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ

 [ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
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  .ولا كذب ،ولا لبس ،عوجاج فيها لا ،فيها مكتوب قيم واضح جلي [ژ ڈ ڈ]

ما  :أ يْ  [ک ک ک ڑ ڑ] :مبينا اختلاف أهل الكتاب ،ثم قال الله 

بًا ،والنصارى ،حصل التفرق في اليهود  ئۈ] :حتى قال الله  ،حيث صاروا فرقًا وأحزا

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

بْعِين  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،{38-31:الروم} [بج ئي س  ى أ وْ ثنِتْ يْنِ و  ل  إحِْد  ود  ع  ق تِ الْي ه  افْتر  

بْعِين  فرِْق ةً  ،فرِْق ةً  س  ى أ وْ ثنِتْ يْنِ و  ل  إحِْد  ى ع  ار  ق تِ النَّص  رَّ ت ف  بْعِين   ،و  س   و 
ث  ل  ث لَ  تيِ ع  ق  أ مَّ

ِ ت فْتر  و 

فْي ان  جاء في حديث و .(1)«فرِْق ةً  ة  بْنِ أ بِِ س  اوِي  ع  ةً » :وغيره ،◙م  احِد  ا فِي النَّارِ إلَِّ و  لُّه   .(2)«ك 

  مذموم لأموروالتفرق: 

 أنه مخالف لْمر الله الشرعي :أولا. 

 ًأنه سبب للضعف :ثانيا. 

 ًأنه سبب للجدل :ثالثا. 

 ًوالتدابر ،والتقاطع ،والتباغض ،والتشاحن ،أنه سبب للتنافر :رابعا. 

 ًفلو كان الناس ملتزمين لشرع الله  ،أنه سبب للخوض في آيات الله بالباطل :خامسا

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج] :قال تعالى ،ظاهرًا وباطناً ما وقع فيهم التفرق

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :وقال ،{29:النساء} [تم تخ تح تج بي بى

 .{34:الأحزاب} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

دٌ » :صلى الله عليه وسلموأما قول النبي  ظهر  صلى الله عليه وسلمأنه ببعث محمد  :فمعناه ،(3)«فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلموَمُحَمَّ

ويحكم علَّ صلاح العبد من فساده بالنظر إلى  ،وبر وفاجر ،مؤمن وكافر ؛التمَّيز بين الناس

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،صلى الله عليه وسلمملازمته لشرع النبي 

 .{31:آل عمران} [چ چ چ ڃ ڃ

لكثرة  ؛فأعرضوا عنه ،إلا بعد أن جاءهم الوحي المبين [ڳ گ گ گ گ ک]

ة  » :صلى الله عليه وسلمكمَّ قال النبي  ،واختلافهم علَّ أنبيائهم ،مسائلهم ثْر  مْ ك  إِنَّما  أ هْل ك  الَّذِين  مِنْ ق بْلكِ  ف 

ائلِهِِمْ  س  ل  أ نبْيِ ائهِِمْ  ،م  مْ ع  ف ه  اخْتلَِ   :قال تعالى ،ومن ذلك قصة البقرة ،ولكثرة جدلهم (5)«و 

                                                             
ة   (،5796)أخرجه أبو داود  (1) يرْ  ر  نْ أ بِِ ه    ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1315) «الصحيح المسند»والحديث في  ،◙ ع 

  (.3993)وابن ماجه  (،16935)أخرجه أحمد  (2)

نْ  (،5261)أخرجه البخاري  (3) ابرِِ ع    بْنِ  ج 
ِ
بْدِ اللَّّ   ¶. ع 

ة   (،1335)ومسلم  (،5266)البخاري  ،متفق عليه (5) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

فيجادلونه كمَّ يجادل بعضهم بعضًا  ،يكلمهم رسولهم بأمر الله ،{48:البقرة} [ڭ ڭ

 ،ثم بعد ذلك يبين لهم أوصافها الوصف بعد الوصف بعد الوصف [ے ھ ھ] :بقوله

مع  ،ولم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلمفي محمد  وتفرقوا  ،أمورهم من وهذا في كثير ،وهم يجادلون ويعرضون

بيت  :أي - بأن الله أشرق من ساعير :ويجدون في كتبهم ،علَّ صدقه الدالةظهور الحجج 

ويظهر في  ،-به إلى موسى   المكان الذي أوحى الله :أي - وتجلَّ في الطور ،- المقدس

د به وحي الله .- هي جبال مكة :وجبال فاران - فاران ومع ذلك أبوا  يتلونه في كتبهم والمرا

 .الإيمَّن به

أنه كان ملازم لراهب من  :أسلموا  الله الكاتب وهو أحد النصارى الذين وقد ذكر عبد

م مديدة ،وأحبه وتتلمذ عليه سنين عديدة ،رهبان النصارى وفي يوم من الْيام مرض  ،وأعوا

فمَّ  ،صلى الله عليه وسلمفتذاكر الطلاب شيئًا مَا في الإنجيل فوجدوا وصف محمد  ،هذا القسيس أو الراهب

لقد وقع بيننا اليوم  :فقال له ،الله الكاتب علَّ هذا القسيس فدخل عبد ،دروا بالمعنى

 :قال ،وفلان كذا ،فلان قال كذا :قال ؟له وماذا قالوا  :فقال ،اختلاف في مسألة كذا وكذا

وأنا  ،سيدي تعلم حبي لك يا :قال له ،له أعذرني :فقال ،أنا انتظر الجواب منك :قال ؟وأنت

أعطيتني شيئًا وقد  ،وأخذ العلم منك ،رغبة في مجاورتك ؛والولد ،والمال ،قد تركت الْهل

 ؟أخبِك لكن بشرط أن لا تحدث عني :حتى قال - وما زال يستحلفه -كثيًرا ألا تعلمني هذه 

سيدي ولماذا لم تؤمن به  يا :قال ،مبشر به في الإنجيل صلى الله عليه وسلمهذا وصف محمد  :قال ،نعم :قال

يا بني إن المسلمين إذا أسلمت وأنا شيخ كبير لا يزيدون علَّ أن  :قال ؟إن كان كذلك

وأنا لا استطيع أن  ،وتسببت في إسعادها ،جزاك الله خيًرا أخرجت نفسك من النار :يقولون

هذا الرجل فأخذت  :قال ،والْرزاق ،أعمل فبقيت علَّ هذا الحال عند هؤلاء يأتوني بالمال

لعلمهم  ؛ورفعوا قدري ،وعظموا شأني ،لنصارىفاستقبلني ا ،نفسي وركبت إلى تونس

وأخبِته  ،دعاني ملك المسلمين فأخبِته بخبِي :ثم قال ،ولتتلمذي علَّ هذا الشيخ ،بمنزلتي

حتى يعرف منزلتي  ؛ولكن مع ذلك طلبت منه أن يجمع النصارى ،أني قد دخلت في الإسلام

وهو  ،خيرنا تتلمذ علَّ خيرنا هذا :قالوا  ؟ما تقولون في هذا الرجل :فجمعهم وقال ،عندهم

 ،وأشهد أن محمد رسول الله ،لهم أشهد أن لا إله إلا الله :فقال ،من أعرف الناس بكتابنا

 .إنمَّ فعلت هذا لما أعطاك هذا الملك من الْموال :قالوا 

فلمَّ شهد  ،فإن اليهود زعموا أنه خيرهم وابن خيرهم ،وهكذا حصل لعبد الله بن سلام
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نْ أ ن س  شرنا وابن شرنا  :الله قالوا أن لا إله إلا  م   :ق ال   ،◙فع  قْد  لَ م  م   بْن  س 
ِ
بْد  اللَّّ ل غ  ع  ب 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  ت اه   صلى الله عليه وسلمر  أ  ال   ،الم دِين ة  ف  ق  بيِ  ق ال   :ف  نَّ إلَِّ ن  ه  عْل م   ل  ي 

نْ ث لَ ث  ائِل ك  ع  ل   :إنِِِّّ س  ا أ وَّ م 

ةِ  اع  طِ السَّ ا ا أ   ؟أ شْْ  م  ه  أ هْل  الج نَّةِ و  ل  أْك  ام  ي  ل  ط ع  بيِهِ  ؟وَّ د  إلِى  أ  ل  نزِْع  الو   ي 
 
ء ْ مِنْ أ يِّ شَ  مِنْ أ يِّ  ؟و  و 

لهِِ  ا نْزِع  إلِى  أ خْو   ي 
 
ء ْ   ؟شَ 

ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  يل  » صلى الله عليه وسلمف  نِِّ بِهنَِّ آنفًِا جِبْرِ برَّ  اك   :ق ال   «خ   ذ 

ِ
بْد  اللَّّ ال  ع  ق  ف 

وُّ الي   د  ةِ ع  ودِ مِن  الم لَ ئِك    ،ه 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  شْر   النَّاس  مِن  » :صلى الله عليه وسلمف  ةِ ف ن ارر تح  اع  طِ السَّ ا ل  أ شْْ  ا أ وَّ أ مَّ

قِ إلِى  الم غْرِبِ  وت   ،الم شْرِ بدِِ ح  ة  ك  ل ه  أ هْل  الج نَّةِ ف زِي اد  أْك  ام  ي  ل  ط ع  ا أ وَّ أ مَّ ل دِ  ،و  ب ه  فِي الو  ا الشَّ أ مَّ ف إِنَّ  :و 

ه   ب ه  ل  ان  الشَّ ه  ك  اؤ  ا م  ه  ب ق  شِي  الم رْأ ة  ف س  ا غ  ل  إذِ  ج  ب ه  له  ا ،الرَّ ان  الشَّ ا ك  ه  اؤ  ب ق  م  ا س  إذِ  د   :ق ال   «و  أ شْه 

 
ِ
ول  اللَّّ س  ود  ق   :ث مَّ ق ال   ،أ نَّك  ر   إنَِّ الي ه 

ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  بْل  أ نْ  ،وْمر به  تر ي  وا بإِِسْلَ مِي ق  لمِ  إنِْ ع 

ك   مْ به  ت ونِِّ عِندْ  سْأ ل ه   الب يْت   ،ت 
ِ
بْد  اللَّّ ل  ع  خ  د  ود  و  تِ الي ه  اء    ،ف ج 

ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  ل  » صلى الله عليه وسلمف  ج  أ يُّ ر 

لَ م    بْن  س 
ِ
بْد  اللَّّ مْ ع  ن ا «فيِك  عْل م  وا أ  مِن   ،ق ال  عْل  ابْن  أ  ن ا ،او  أ خْي   ن ا ،و  ِ ابْن  أ خْي    ،و 

ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  ف 

 » صلى الله عليه وسلم
ِ
بْد  اللَّّ أ يتْ مْ إنِْ أ سْل م  ع  وا  «أ ف ر  لكِ   :ق ال  ه  اللَّّ  مِنْ ذ  اذ  ال   ،أ ع  ق  يْهِمْ ف   إلِ 

ِ
بْد  اللَّّ ج  ع  ر  د   :ف خ  أ شْه 

د  أ نَّ مُ    أ شْه   أ نْ ل  إلِ   إلَِّ اللَّّ  و 
ِ
ول  اللَّّ س  دًا ر  ال وا  ،مَّ ق  ن ا :ف  ُّ ن ا ،شْ  ِّ ابْن  شْ  وا فِيهِ  ،و  ق ع  و   .(1)«و 

فْي ان   بِِ لْ   ق ال  و ،صلى الله عليه وسلمعلم وصف محمد  ،وهرقل ا :س  قًّ ول  فِيهِ ح  ق  ا ت  بيِ   ،إنِْ ي ك  م  ه  ن  إِنَّ  ،ف 

ارِجر  نَّه  خ  عْل م  أ  نتْ  أ  دْ ك  ق  مْ  ،و  نُّه  مِنكْ  ْ أ ك  أ ظ 
ل  ه   ،و  اء  يْهِ لْ  حْب بْت  لقِ  عْل م  أ نِِّّ أ خْل ص  إلِ  وْ أ نِِّّ أ  ل   ،و 

يْهِ  م  نْ ق د  لْت  ع  س  ه  ل غ  نتْ  عِندْ  وْ ك  ل  يَّ  ،و  م  تْ  ق د  ا تح  ه  م  لْك  نَّ م  ي بْل غ  ل  وعرض علَّ الروم  ،و 

لعلمه  ؛صلى الله عليه وسلموالنجاشي آمن بمحمد  ،(2)فلمَّ ثاروا عليه آثر الملك علَّ الإسلام ،الإسلام

وغير  ،وبغلة ،وعبدًا ،أهدى له جاريتين صلى الله عليه وسلمه رسول محمد ءوالمقوقس حين جا ،(3)بأوصافه

 .ذلك من الهدايا

 [ڱ ڱ ڱ]وجميع المكلفين  ،اليهود والنصارى :أ يْ  [ڳ ڳ] :ثم قال 

د الله بالعبادة ،له العمل ا ويخلصو اليوحدو  :كمَّ قال تعالى ،فدعوة الرسل كلها دعوة إلى إفرا

 :وقال ،{34:النحل} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]

  .[27:الْنبياء] [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

ولا نبياً  ،لا يشركون معه ملكًا مقربًا ،حال كونهم مخلصين في عبادتهم له [ڱ]

 [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ] :قال تعالى ،فإن الله لا يرضى ذلك ،مرسلًا 

                                                             
 (.3329)أخرجه البخاري  (1)

نْ أ بِِ  (،5773)أخرجه البخاري  (2) فْي ان   ع   ◙. س 

ةِ  (،1550)أخرجه أحمد  (3) يَّة  بْنِ الْم غِي  ة  ابْن ةِ أ بِِ أ م  ل م  نْ أ مِّ س  وْجِ النَّبيِِّ  ،▲ ع   ☺.ز 
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 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :وقال ،{12:الجن}

 [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] :قال الله و ،{88:المائدة} [ژ ڈ ڈ

إنَِّما  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،{3:الزمر} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :قال الله و ،{8:الزمر}

ل   َّاتِ  الْْ عْما  كِ  : ق ال  الله  » :صلى الله عليه وسلموقال النبي  ،(1)«باِلنِِّّ ْ نِ الشرِّ  ع 
ِ
اء ك  نْ  ،أ ن ا أ غْن ى الشرُّ  م 

يِْي عِي غ  ك  فيِهِ م  لًَ أ شْْ  م  مِل  ع  ه   ،ع  ك  شِْْ كْت ه  و   .(2)«ت ر 

 وشروطها ثمانية ،فقد جمعت بين النفي والاثبات ،وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله: 

 الى   ،العلم :فالأول ع   ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :ق ال  اللَّّ  ت 

  .{19:محمد} [ثي ثى

 الى   ،اليقين :ثانيها ع   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] :ق ال  اللَّّ  ت 

  .{12:الحجرات} [ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 الى   ،الإخلاص :ثالثها  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :ق ال  اللَّّ  ت ع 

  .{8:الزمر} [ڌ ڌ

 الى   ،الصدق :رابعها ع   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :ق ال  اللَّّ  ت 

  .{119:التوبة} [چ

 الى   ،المحبة :خامسها ع   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] :ق ال  اللَّّ  ت 

الى   .{26:المائدة} [ہ ہ ع    .{142:البقرة} [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :وق ال  ت 

 الى   ،الانقياد :سادسها  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې] :ق ال  اللَّّ  ت ع 

  .{21:النور} [ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 الى   ،القبول :سابعها ع   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ] :ق ال  اللَّّ  ت 

  .{42:النساء} [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې

 الى   ،الكفر بالطاغوت :ثامنها ع   تى تم تخ تح تج بي] :ق ال  اللَّّ  ت 

  .{824:البقرة} [خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي

                                                             
ر  بْنِ الْخ طَّابِ  (،1905)ومسلم  (،1)البخاري  ،متفق عليه (1) م  نْ ع   ◙. ع 

ة   (،2967)أخرجه مسلم  (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 
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ولْحد   حجةً  بيان حتى ل يدع لمحتجٍّ  القرآن إلى هذه الشروط عل أكمل وجه وأتمِّ  يوهد

  .لبس  إذ أنَّ تحقيق هذه الكلمة يعني تَرد العبد لله 

وكم ساق من الْدلة والشواهد الموضحة لمعناها وسائرة عل مبناها من تضمن النفي 

الى   .والإثبات ع   ڑ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] :ق ال  اللَّّ  ت 

 ،[26-26:الزخرف] [ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک   ک ک ک ڑ

الى   ع   ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :وق ال  اللَّّ  ت 

الى    ،{824:البقرة} [خج حم حج جم جح ع   ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :وق ال  ت 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  .وغي ذلك مما في بابه ،{6:الممتحنة} [ئى ئې ئې ئې ئۈ

الى   ع  ال  اللَّّ  ت   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :هذه الكلمة العظيمة دعا إليها القرآن فق 

وق ال   ،{12:آل عمران} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

الى   ع   :قال الله  ،{143:البقرة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی] :ت 

آل ] و [277:البقرة] في موضعين ،{143:البقرة} [بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی]

الى   ،{2:عمران ع   [ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي] :وق ال  اللَّّ  ت 

الى   ،{19:محمد} ع  وق ال   ،{48:آل عمران} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ] :وق ال  ت 

الى   ع   ،{83:المائدة} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :ت 

الى   ع   ،{114:المؤمنون} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] :وق ال  ت 

الى   ع   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] :وق ال  ت 

 .[7-1:الكافرون] [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] :قال تعالى ،مألين عن الشرك إلى التوحيد :أ يْ  [ڻ]

 [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .والإثبات لتحقيق معنى ل إل إل اللهفلَ بد من الجمع بين النفي  ،{181:النحل}

والصلاة والزكاة قد دخلتا في الدين  ،هذا من التفصيل بعد الإجمال [ڻ ڻ]
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 [ڻ ڻ] .وعلو منزلتهمَّ ،لفضلهمَّ ؛ولكن ذكرهما تفصيلًا  ،به الذي أمر الله 

د بها الصلاة المفروضة وهي  [ۀ ۀ ڻ] .وهي خمس صلوات في اليوم الليلة ،والمرا

والعُشُر فيمَّ يخرج من  ،وتكون ربع العشر في المال الصامت ،والمكتوبة ،الزكاة المفروضة

بهيمة في ويكون  ،ونصف العُشُر إذا كان سقي بالسانية ،الْرض إذا كان سقيه بمَّء المطر

 .الْنعام الغنم والبقر والإبل علَّ تفصيل مذكور في موطنه

 ،والتقرب إليه بجميع أنواع الطاعات ،ما تقدم من إفراد الله بالعبادة :أ يْ  [ہ ہ ہ]

هو الدين القويم الذي ارتضاه رب العالمين للناس  ،والخرفات ،والبدع ،والبعد عن الشركيات

 ڦ ڦ] :وقال تعالى ،{19:آل عمران} [چ چ چ چ ڃ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،أجمعين

 .{22:آل عمران} [چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

[ :6-6] 

 

 

 

 ھ]من أنهم انقسموا إلى قسمين لا ثالث لهمَّ  :مخبًِا بحال الناس مع هذا الدين ثم قال 

ومن إليهم من عباد الْوثان  ،من اليهود والنصارى [ۓ ے ے ھ ھ ھ

 :كمَّ قال تعالى ،خلود لا خروج بعده [ۇ ڭ ڭ] .يوم القيامة :أ يْ  [ڭ ڭ ۓ]والْصنام 

 ې ې ۉ ۉ ۅ] :وقال الله  ،{82:الزخرف} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ]

وقال  ،{886:البقرة} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] :وقال الله  ،{148:البقرة} [ې

وقد جاء  ،{24:النساء} [ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک] :الله 

فالنار لا تفنى  ،وما جاء أن النار تفنى فقول ضعيف [ڀ ڀ ڀ ڀ] مبيناً في غير هذا الموطن

وهذا هو معتقد أهل السنة  ،للبقاء لا للفناء خلقهمَّ الله  ،والجنة لا تفنى ولا تبيد ،ولا تبيد

 .قاطبة من أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهمَّ لا يفنيان ولا يبيدان

أشر  ،اليهود والنصارى ومن إليهم من المشركين شر البِية :أ يْ  [ۈ ۆ ۆ ۇ]

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال الله  ،ومن كل شر ،والكلاب ،يرزوالخنا ،من القرود

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
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أو  ،المسلم بيهودي فلا تغتر أخي ،{189:الأعراف} [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ني له ،أو عابد وثن أو صنم مهمَّ علت رفعته ،أو مجوسي ،نصَا مهمَّ تنوعت  ،مهمَّ كثرة أموا

وليكن فرحك  ،{8:الروم} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]صناعاته 

 ،والرفعة ،والمكنة ،فإن الإسلام دين العزة ،وحصل منه ما حصل ،بالمسلم وإن قل ماله

اعِدِيِّ  سَعْد   بْنِ  سَهْلِ  فعَنْ    :قَالَ  أَنَّهُ  ◙ السَّ
ِ
ولِ اللَّّ س  ل  ر  لر ع  ج  رَّ ر  ل   ،صلى الله عليه وسلمم  ج  ال  لر  ق  ف 

السِ   ه  ج  ا» :عِندْ  ذ  أْي ك  فِي ه  ا ر  ال   «م  ق  فِ النَّاسِ  :ف  ا لر مِنْ أ شْْ  ج  ط ب  أ نْ  ،ر  رِي  إنِْ خ   ح 
ِ
اللَّّ ا و  ذ  ه 

ح   نكْ  ع   ،ي  فَّ ع  أ نْ ي ش  ف  إنِْ ش    :ق ال   ،و 
ِ
ول  اللَّّ س  ت  ر  ك  ر   صلى الله عليه وسلمف س  لر آخ  ج  رَّ ر  ول   ،ث مَّ م  س  ه  ر  ال  ل  ق  ف 

 
ِ
ا» :صلى الله عليه وسلماللَّّ ذ  أْي ك  فِي ه  ا ر  ال   «م    :ف ق 

ِ
ول  اللَّّ س  ا ر   الم سْلمِِين   ،ي 

ِ
ء ا ر  ق  لر مِنْ ف  ج  ا ر  ذ  رِي  إنِْ  ،ه  ا ح  ذ  ه 

ح   نكْ  ط ب  أ نْ ل  ي  ع   ،خ  فَّ ع  أ نْ ل  ي ش  ف  إنِْ ش  إنِْ ق ال  أ نْ ل   ،و  وْلهِِ  و  ع  لقِ    ،ي سْم 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق   :صلى الله عليه وسلمف 

ا» ذ   الْ رْضِ مِثلْ  ه 
ِ
يْر مِنْ مِلْء ا خ  ذ   .(1)«ه 

 ۋ ۋ ۇٴ] :فلمَّ ذكر حال الكافرين في الدنيا والآخرة ذكر حال أهل الإيمَّن فقال

وأقروا  ،نبيًا صلى الله عليه وسلموبحمد  ،وبالإسلام ديناً ،إن الذين آمنوا بالله ربًا :أ يْ  [ۅ ۅ

  .لازموا الْعمَّل الصالحة ظاهرًا وباطناً :أ يْ  [ۅ ۅ]بذلك 

فهو البارئ الخالق المتصَف في هذا  ،خير الخلقية الذين برئهم الله [ې ې ۉ ۉ]

جنات  ،جمعت لكثرة منازلها [ٻ ٻ]يوم القيامة  [ٻ ٻ]ثوابهم  [ٱ] .العالم

الآيات في وصفها  ومن أجلِّ  ،كتابهالله في مواطن من وقد وصفها  ،عظيمَّت فيها من كل خير

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،آيات سورة الرحمن

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج

                                                             
 (.6555)أخرجه البخاري  (1)
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،وهكذا في أوائل سورة الواقعة {84-64:الرحمن} [ڇ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا] :قال تعالى ،وفي سورة الصافات ،{32-18:الواقعة}

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .ذلك من السوروفي غير  {69-66:الصافات} [بم بخ بح بج

كمَّ قال  ،لْن أنهار الجنة ليس لها أخاديد ؛تجري فيها الْنهار :أ يْ  [پ پ پ پ]

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :تعالى

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 .إلى غير ذلك مَا أمتن الله به علَّ المسلمين {12:محمد} [ڭ ڭ ڭ ڭ

 .ولا يبلَّ شبابه ،لا تبلَّ ثيابه ،أنه من دخل الجنة ينعم ولا يبأس :أ يْ  [ڀ ڀ ڀ ڀ]

يْ وْا ف لَ  تم  وت وا أ ب دًا» :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙وعن أَبِي هُرَيْرَةَ  مْ أ نْ تح  مْ أ نْ  ،إنَِّ ل ك  إنَِّ ل ك  و 

وا أ ب دًا م  وا ف لَ  ت سْق  مْ أ نْ ت شِبُّ  ،ت صِحُّ إنَِّ ل ك  ب دًاو  وا أ  م  رْ  وا  ،وا ف لَ  ته  م  مْ أ نْ ت نعْ  إنَِّ ل ك   ف لَ   و 

وا  بْأ س  ب دًا ت   .(1)«أ 

 ،وعن أعمَّلهم أن الله رضي عنهم ؛سبب هذا الجزاء العظيم :أ يْ  [ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :كمَّ قال تعالى

ورضوا به في الدنيا حيث قدموا  ،أكرمهم بهبمَّ  :أ يْ  [ٿ ٿ ٺ] .{8:الزمر} [ک ک ک ڑ

وأجلَّ من وصف بهذا الوصف هم  ،وقدموا أمره علَّ كل مأمور به ،طاعته علَّ كل طاعة

 ،لشرفهم ؛وذلك ؛وقد ذكرهم في مواطن من كتابه ،[ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]الصحابة 

                                                             
 .(7٨١2) أخرجه مسلم (1)
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أو أنهم  ،صلى الله عليه وسلمبأنهم خانوا أمر النبي  ؛خلافًا لما تزعمه الرافضة فيهم ،وعلو قدرهم ،ومنزلتهم

فإن الصحابة قاموا بأمر  ،والكذب ،فقول الرافضة مبني علَّ الخرس ،صلى الله عليه وسلمضيعوا وصية النبي 

 ٱ] :جل جلالهولذلك قال الله  ،وأحسن حال ،علَّ خير قيام صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

  .{166:التوبة} [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ء الذي تقدم لمن خشي ربه :أ يْ  [ٹ ٹ ٿ ٿ] والخشية تصدر من  ،هذا الجزا

وهي الخوف  [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :تعالى كمَّ قال ،ومن استفاد منهم ،العلمَّء

وجرته هذه الخشية  ،وخافه وعظمه ،ففي هذا بيان أن الجنة جزاء من خشي الله .مع التعظيم

مَّ » :ولذلك كان في الدعاء المأثور ،عن المعاصي والسيئات والبتعاد ،إلى فعل الطاعات اللَّه 

اصِيك   ع  ب يْن  م  ا يْ  ول  ب ينْ ن ا و  شْي تكِ  م  ن ا مِنْ خ  نَّت ك   ،اقْسِمْ ل  ن ا بهِِ ج  ب لِّغ  ا ت  تكِ  م  مِنْ ط اع   .(1)«و 
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 âڑ  كج يح
 

فيها عن بعض  وقد أخبِ الله  ،وقد ذهب بعضهم إلى أنها مدنية ،مكَيَّةٌ ،â ڑ

 .شأن يومِ القيامة

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

 

اهتزت من تحتهِا وتَزلزلت جِبالُها وما  :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ ٹ] :▐يقول 

وما هو إلا مثل مَا سيكون يوم القيامة لعلمنا شدةِ الحال  ،يقع من الزلازل فيها ولو تأملنا ما

بمِقياس رختر الذي وضعوه لمقياس  فلو وقعت زلزلة ستةٌ  ،الذي سيصير إليه الناس

ف بزلزلةَ يومِ القيامة التي فكي ،وسقطت الصخور ،لدمرت البنيان وقطعت الطرق ،الزلازل

 .{168:طه} [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]وتُدك  ،معها الجبال تتنافر

كمَّ قال  ،فيها من المدفونين وما ،فيها من الكنوزِ  أخرجت ما [ڦ ڦ ڦ]

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] :تعالى

الإنسان من عجب بت نوي ،ولا يضيع شيء مَا استُودع في الْرض ،{66-63:المعارج} [ڇ

ة  ف ،الذنب يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  الله س  ون  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر   أ رْب ع 

ت يْنِ ا ب يْن  النَّفْخ  وا  «م  ا  :ق ال  ي 

وْمًا ون  ي  رْب ع  ة  أ  يْر  ر  ب ا ه  ب يْت   :ق ال   ؟أ  وا  ،أ  هْرًا  :ق ال  ون  ش  رْب ع  ب يْت   :ق ال   ؟أ  وا  ،أ  ن ةً  :ق ال  ون  س  رْب ع   ؟أ 

ب يْت   :ق ال   اءً ف ي نبْ ت ون  » ،أ   م 
ِ
ء ما  ما  ي نبْ ت  الْب قْل   ،ث مَّ ي نزِْل  الله  مِن  السَّ انِ » :ق ال   «ك  نْس  يسْ  مِن  الْإِ ل  و 

بْل   ءر إلَِّ ي  ْ احِدًا ،شَ  ظْمًا و  ن بِ  ،إلَِّ ع  جْب  الذَّ و  ع  ه  كَّب  الْخ لْ  ،و  مِنهْ  ي ر  ةِ و   .(1)«ق  ي وْم  الْقِي ام 

ما شأن هذا الحادث الذي  ،الخروج اوهذ ،يتعجب من هذهِ الزلزلة [ڄ ڄ ڄ ڄ]

ا عنهم كمَّ قال  ،ولسان المقال ،وقد يكون قُولهم بلسان الحالِ  ،حصل للإنسان  :مُخبًِِ

 .{28:يس} [ئو ئە ئە ئا ئا ى ى]

                                                             
 (.2977)ومسلم ، (5937)البخاري  ،متفق عليه (1)

 ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] 

   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ

 [گ گ گ ک کک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
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 ،وتشهد عليك أيُُا الإنسان ،تَُّبِ بمَّ وقع فيها من خير  أو شر   [ڃ ڃ ڃ]

وهذِهِ  [ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]وهيَ من جُملتِ الشهود 

هُ أحد ،كم من إنسان يتعاطى معصيةً في ليلة  ظلمَّء ،والله مُصيبة وإذا به  ،وفي مكان قفر  لا يرا

زد علَّ  ،وتشهد عليهم تلك البقع التي استتر واختفى فيها ،يوم القيامة يُفضح علَّ الْشهاد

 ▐مع أنه  ،من أمرِه إلا وتحدثت به ءشَفلا يبقى  ،يُبلي سريرته أن الله  :ذلك

ة  و .ولا تَّفى عليه خافية ،عليمٌ بذاتِ الصدور يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  أ  ر  ر  ق 

ة   صلى الله عليه وسلم ذِهِ الْآي  ا» :ق ال   ،[5:الزلزلة] [ڃ ڃ ڃ] :ه  ه  ا أ خْب ار  ون  م  وا  «؟أ ت دْر  اللَّّ   :ق ال 

عْل م   ه  أ  ول  س  ر  ا» :ق ال   ،و  ل  ظ هْرِه  مِل  ع   بمِا  ع 
ة  أ م   و 

بْد  لِّ ع  ل  ك  د  ع  ا أ نْ ت شْه  ه  ول   ،ف إِنَّ أ خْب ار   :أ نْ ت ق 

ا ذ  ك  ا و  ذ  ا ي وْم  ك  ذ  ك  ا و  ذ  َّ ك  لِّ  مِلْت  ع  ا» :ق ال   ،«ع  ه  و  أ خْب ار   .(1)«ف ه 

لسِببِ أمر الله لها بالشهادةِ  ؛هذا الحديث الذي صدر منها [ڇ چ چ چ]

فإذا أذن الله لها بالكلام  ،فهي حِجارةٌ صمَّء ،تفعل ما أمر الله ،فالْرض خلق لله ،والكلام

د بالإيحاء  ▐في الْرض ولا في السمَّء  ءشَولا يُعجزهُ  ،تكلمت ونطقت وليس المرا

د به الإذ ،هنا إيحاء الوحي في ذلك اليوم يوم القيامة  :أ يْ  [ڇ] .ن والْمروإنمَّ المرا

متفرقين  [ڍ]يخرج الناسُ من قبورهم  :أ يْ  [ڍ ڇ]حين تزلزل الْرض 

لينظروا ويجدوا  [ڌ ڌ] ؛وسبب خروجهم ،ولكل  منهم عملُة وفعلُه ،وجماعات

 .جزاء تلك الْعمَّل التي تعاطوها في الدُنيا

وهذا  [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ] :ثم أخبِ بحالِ الناس مع هذهِ الْعمَّل

  .وإن كان في وزن الذرة ،ويفرح به ،يجد ذلكَ أمام عينه ،في حق المؤمنين والموحدين

الحقارة مثقال ذرة ولم يغفرها الله  وإن كانت في [گ گ ک ک ک ک]

  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فهي ثقيلة علَّ الإنسان 

آل } [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] ،{36:عمران

فكم عندنا من ما مثاقيل الذر  ،{68:الأنبياء} [ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .▐ومَا هو فوق ذلك من المعاصي والتقصير والذنوب إذا لم يتجاوز الله 

                                                             
 (.2529) والترمذي(، 11629)والنسائي ، (6665)أخرجه أحمد  (1)
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 لو أن كل واحد منا يحاسب نفسهُ لرأى الهلكة إلا أن يشاء الله
ِ
ما هيَ الطاعات التي  ،والله

وما هو التقصير الذي  ؟ما هيَ العبادات التي تبذل لْجل الله  ؟نتقرب به إلى الله 

  ؟!يحصل منا في جناب الله 

  ،والفضيلة في البقرِ والغنمِ والإبل والخيل ،الزكاة صلى الله عليه وسلموقد ذكر النبي 
ِ
ول  اللَّّ س  ئِل  ر  س  و 

رِ  صلى الله عليه وسلم نْ الح م  ال   ،ع  ق  ة  » :ف  اذَّ ة  الف  ذِهِ الآي ة  الج امِع  ا إلَِّ ه  َّ فيِه  لِّ  نزِْل  ع 
ا أ   ڈ ڎ] «:م 

 .(1){2-8:الزلزلة} [گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

ة  وجاء  اوِي  ع  ة  بْنِ م  ع  عْص  نْ ص  قِ  ،ع  زْد  ر  مِّ الْف  ت ى النَّبيَِّ  ،ع  نَّه  أ  يْهِ  ،صلى الله عليه وسلمأ  ل  أ  ع  ر  ق   ڎ] :ف 

-8:الزلزلة} [گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

سْبيِ :ق ال   ،{2 ا ،ح  ه  يْ  ع  غ  ب الِي أ نْ ل  أ سْم  ل  أ 
(2). 

 [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :وهو القائل ،جل جلالهوهذه الآية دالة علَّ عدل الله 

بْدِ ف ،صلَّ بسورة الزلزلة في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي  ،{69:الكهف} اذِ بْنِ ع  ع  نْ م  ع 

نيِِّ   الْج ه 
ِ
لًَ  ،اللَّّ ج  ه   ،أ نَّ ر  يْن ة  أ خْبر   ه  مِع  النَّبيَِّ  ،مِنْ ج  نَّه  س  لْزِل تِ » صلى الله عليه وسلمأ  ا ز  بْحِ إذِ  أ  فِي الصُّ ي قْر 

 كلِْت يهِْما  
ت يْنِ كْع   .(3)«الْْ رْض  فِي الرَّ

الكِ   بْنِ  أ ن سِ  من حديث ،أنها تعدل ربع القرآن من جاء ما ماأو ن ا  :ق ال   ،◙ م  ث  دَّ ح 

بْد   ليِدِ ع   بْن  الْو 
ِ
فْي ان  ق ال   ،اللَّّ ن ا س  ث  دَّ ان  ق ال   :ح  رْد  ة  بْن  و  ل م  نيِ س  ث  دَّ الكِ   :ح  مِعْت  أ ن س  بْن  م  س 

ول   ق    :ي 
ِ
ول  اللَّّ س  رْآنِ  ،{1:الكافرون} [ٻ ٻ ٻ ٱ]» :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ب ع  الْق   ،ر 

رْآنِ  ،{1:الزلزلة} [ڤ ڤ ٹ]و   ب ع  الْق  ب ع   ،{1:النصر} [ ڄ ڄ ڄ ڦ]و   ،ر  ر 

رْآنِ    .والله أعلم ،شيء لا يثبت في ذلكو ،لضعف سلمة بن وردان ؛إسناده ضعيفف ،(5)«الْق 
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 ãڑ  كج يح
 

 .مكَيَّةٌ ،ã ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-11] 

 

 

 

 [ڳ]الجاريات  :أ يْ  [گ] :فيقول ،بالخيل في أشد قوته يقسم الله 

 .هاوفيصدر منها صوتٌ حين جريُا وعد

فلصلابة  ،الحجارة حين تضرب أرجلها في [ڳ] المشعلات :أ يْ  [ڳ]

الخيل يوضع في رجلهِ  وذلك أن ،مثل الشرر الحجارةوصلابة الرجل تنقدح من  ،الحجر

فتجتمع صلابة ما في رجل الخيل مع  ،لتقيه ضرب الحجارة ونحو ذلك ؛من حديد ةحدو

 .فيخرج منها قدح مثل النار ،صلابة الحجر مع سرعة العدو

فإن النبي  ،وهذا علَّ الغالب [ڱ]الخيل التي تغير علَّ الْعداء  :أ يْ  [ڱ]

وربمَّ  ،فإن سمع الْذان أمسك وإلا أغار ،ثم يغير عليهم في الصباح ،كان يبيت الناس صلى الله عليه وسلم

  .تقع الغارة في غير هذا الوقت

 .الغبار :أ يْ  [ڻ]من الإثارة لكثرة جريُن  :أ يْ  :[ں]

 ،وهذا من عجيب شأن الخيل ،تتوسط بالمقاتلين وجموع الْعداء :أ يْ  [ۀ ڻ ڻ]

لاسيمَّ  ،ربمَّ تجد المبارز يبارز والخيل يقدم معه ،فإنه يُجم مع مقاتله حتى في حال المسايفة

للعدو  ؛ولذلك يستخدم الناس البِاذين والخيول الْوربية وما في بابها ،الخيل العربية الْصيلة

ت فإنه يبقى مع صاحبه في أشد اللحظا ،ويستخدمون الخيل العربية للقتال ونحوه ،والسباق

 .وأحنك الْوقات

 ہ]أقسم الله بالخيل وصفاته لهذا الْمر  ،هذا هو المقسم عليه [ہ ہ]

وقد يجحدها  ،عليه إن جنس الإنسان لجحود لنعمةِ الله  :أ يْ  [ہ ہ ہ
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 ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ] 

   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ

 [ڀ ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
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لكن الوقع أن  ،والواجب علَّ الإنسان أن يكون شاكرًا لْنعم الله عليه .أو بفعاله ،بلسانه

إشعار بأن الله هو الذي يرزقه  [ہ ہ] .كثيًرا من الناس كفروا بالله وجحدوا نعمته

  .{13:سبأ} [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]يشكرها  ومع ذلك يكفر النعمة ولا ،ويحوطه ويعطيه

 :لها معنيان [ے ھ ھ ھ]

 والله مطلع علَّ كل  ،وجحوده ،وعلَّ بخله ،بأن الله شهيدٌ علَّ كنود الإنسان :الأول

 .ويكون هذا علَّ التهديد ،شيء

 يشهد أنه  ،إما بلسان حاله وإما بلسان مقاله ،أن الإنسان علَّ كنودهِ لشهيد :الثاني

 .وهذا يكون في يوم القيامة ،وأنه مفرط في حق الله  ،جحودٌ 

وهذا هو السبب الذي  ،أن الإنسان لحب المال لشديد :أ يْ  [ڭ ڭ ۓ ۓ]

فإذا زادت  ،من أجله ؛ويعادي ويوالي ،فإنه يأخذ المال من حله ومن حرامه ،أورده الموارد

 :وكمَّ قيل ،محبة المال في الإنسان أهلكتهُ 

ــــــــــــــــكْت ه   مْس  ا أ  لِ إذِ  ــــــــــــــــت  للِْــــــــــــــــما  نْ  أ 
 

ـــــــــــــكْ  ♣♣♣ ـــــــــــــال  ل  الْم  ـــــــــــــه  ف  قْت  نفْ  ا أ  ـــــــــــــإِذ   ف 
 

اصِ وعن  ،يقعون في الهلكة فكثير من الناس بسبب محبتهم للمَّل مْرِو بْنِ الْع   بْنِ ع 
ِ
بْدِ الله  ع 

¶،  
ِ
ولِ الله س  نْ ر  نَّه  ق ال   صلى الله عليه وسلمع  وم  » :أ  الرُّ مْ ف ارِس  و  ل يكْ  تْ ع  ا ف تحِ  ق ال   «؟أ يُّ ق وْم  أ نتْ مْ  ،إذِ 

وْف   حْم نِ بْن  ع  بْد  الرَّ ن ا الله   :ع  ر  م  ما  أ  ول  ك    ،ن ق 
ِ
ول  الله س  لكِ  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  يْ  ذ  ون   ،أ وْ غ  ت ن اف س  ث مَّ  ،ت 

ون   د  اس  ون   ،ت ت ح  اب ر  ت د  ون   ،ث مَّ ت  ض  ت ب اغ  لكِ   ،ث مَّ ت  اجِرِين   ،أ وْ ن حْو  ذ  اكيِِن الْم ه  س  ون  فِي م   ،ث مَّ ت نطْ لقِ 

ل  رِق ابِ ب عْض   مْ ع  ه  ل ون  ب عْض   .(1)«ف ت جْع 

الَ قَ  ،فيعاقب علَّ ذلك ،عليه أن الإنسان بخيل بمَّ أوجب الله  :ى الثانيوالمعن

 
ِ
ب  » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ ه  احِبِ ذ  ا مِنْ ص  ل   ،م  ة   و  دِّي ل   فضَِّ ا ي ؤ  ا مِنهْ  ه  قَّ ا إلَِّ  ؛ح  ان   إذِ  ةِ  ي وْم   ك   الْقِي ام 

تْ  فِّح  ه   ص  ائحِ   ل  ف  ا ف أ حْميِ   ،ن ار   مِنْ  ص  ل يهْ  نَّم   ن ارِ  فِي  ع  ه  ى ،ج  نبْ ه   بِه ا ف ي كْو  بيِن ه   ،ج  ج  ظ هْ  ،و  ه  و   ،(2)«ر 

لْن السائل حين يلح  ؛ويكوى جنبُه ،لْن السائل حين يأتيه يتمعر وجهُه ؛قيل يكوى جبينه

 ،لْنه إذا أتاه في الثالثة قد يوليه ظهره ويمشي ؛ويكوى ظهرُه ،يوليه جنبهو عليه يعرض عنه

ء من جنس الصنيع في الدنيا إن كان لا يؤدي إلى ترك الواجبات  ،فحب المال .فيكون الجزا

و» :صلى الله عليه وسلمقَالَ النبي  ،▐فهو رزقٌ من الله  ،وفعل المحرمات مْر  الِ  ،ي ا ع  ن عِماَّ باِلْم 

                                                             
 (.2962)أخرجه مسلم  (1)

ة  (، 965)أخرجه مسلم  (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 
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الحِِ  لِ  الصَّ ج  الحِِ  للِرَّ  ،نسأل الله السلامة ،فهذه هلكة وأما إذا كان يؤدي إلى غير ذلك ،(1)«الصَّ

 ى ى ې ې] :قال تعالى ،فكثير من الناس من حبهم للمَّل يمنعون المسكين حقه

 ڄ ڄ ڦ ڦ] :قال تعالىكمَّ  ،بل لا يحضوا علَّ طعام المسكين ،{18:القلم} [ئا

فكيف بمن  ،إذا كان يعاقب علَّ عدم الحض علَّ طعام المسكين ،{3:الماعون} [ڄ ڄ

ول  قال وقد  ،من أجل المال ؛ويُجر جيرانه ،وبعضهم يقطع أرحامه ،لا يطعم المسكين س   ر 

 
ِ
ة  فتِْن ةً » :صلى الله عليه وسلماللَّّ لِّ أ مَّ ال   ،إنَِّ لك  تيِ الْم  تْن ة  أ مَّ

إنَِّ فِ  .(2)«و 

هلاَّ يعلم هذا  :أ يْ  [ۇ ۇ] :مهددا لما سيقع للإنسان في يوم القيامة ثم قال 

 .من المدفونين والمقبورين [ۇٴ ۈ ۈ]أثير وأخرج  [ۆ ۆ]الإنسان 

 ڃ ڃ] :كمَّ قال تعالى ،وجمع ما في صدورهم وأظهر للعيان :أ يْ  [ٻ ٻ ٻ ٱ]

لْنه إذا جمع عليك ما في صدرك فمن  ؛وذكر الصدور دون غيرها .{9:الطارق} [چ چ

فإن كانت صالحة يرجى  ،وفي هذا دليل علَّ خطر النيات .باب أولى جمع الظاهر الواضح

 .لصاحبها الخير وإن كانت غير ذلك يخشى علَّ صاحبها الشر والضير

مطلع علَّ  [ڀ]القيامة  [پ]لهم وبأعمَّ [پ]خالقهم ورازقهم  [پ پ]

عليم  :أ يْ  :ومعنى خبير ،والوعيد  ،وذكر يوم القيامة علَّ التهديد .فعلوا وتركوا  كل ما

فالخبير بمعنى العليم  :وأما إذا افترق عن العلم ،هذا إذا اجتمع مع العلم ،ببَِواطن الْمور

 .والُله المستعان ،بظواهر الْمور وبواطنها

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 

  

                                                             
اصِ (، 15563)أخرجه أحمد  (1) مْرِو بْنِ الْع  نْ ع   .◙ ع 

عْبِ بْنِ عِي اض  (، 2336) والترمذي(، 15551)أخرجه أحمد  (2) نْ ك  « المسند الصحيح» والحديث في، ◙ ع 

 ♫. الوادعي مقبل لشيخنا( 1093)
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ير غو ،والوقعة ،والحاقة ،من أسمَّء القيامة كالصاخة [ڀ] :يقول الله 

 .لْنها تقرع الآذان والْسمَّع من شدة أهوالها وعظيم شأنها ؛سميت بالقارعةو .ذلك

ر للسؤال عن معناها [ٺ ٺ] دعًا لمن يسمع ورا من أجل أن يكون زاجرًا  ؛تكرا

 ،لْن القارعة شأنها عظيم جدًا ؛تعظيم لشأنها [ٿ ٿ ٿ ٺ] ،هذا الوعيد العظيم

لها  ولو جمعت هذه الآيات مع وصف الله  ،فبعدها إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]بالواقعة 

 ڭ ۓ ۓ ے] :وقوله ،{4-1:الواقعة} [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ئى ئى ئې ئې ئې]وغير ذلك من الْسمَّء  ،{3-1:الحاقة} [ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

 [تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ] ،{38-33:عبس}

  .{34-36:النازعات} [ۈ ۈ

يكون الناس في يوم القارعة  :أ يْ  [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

 ،ه في النهار لاسيمَّ إذا رأى ضوءً والفراش كائن صغير ينتشر في الليل أكثر من ،كالفراش

ولا  ،لْنه لا يتحكم بنفسه ؛وإذا وجد نارًا تقاعد فيها وسقط ،يدري إلى أين يتجه فيخرج لا

من شدة  ؛ففي يوم القيامة يكون الناس كالفرش المبثوث ،يملك عقلًا يتقي فيه شر ذلك

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] الْهوال التي يرونها

11 

 ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ] 

 ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ

 ڇ   ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 [ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ
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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

يخرج  مهولًا  ايومً  ،[7-1:الحج] [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ة غرلًا  فعن  ،لشدة الحال ؛ولا النساء إلى الرجال ،لا ينظر الرجال إلى النساء ،الناس حفاة عرا

ة   ائِش  نْ ع  تْ  ،ع    :ق ال 
ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ول   ،صلى الله عليه وسلمس  رْلً » :ي ق  ةً غ  ا ر  اةً ع  ف  ةِ ح  ْشر   النَّاس  ي وْم  الْقِي ام   «يْ 

مْ إلِى  ب عْض   :ق لْت   ه  ر  ب عْض  نظْ  يعًا ي 
ِ ال  جم  ج  الرِّ اء  و   النِّس 

ِ
ول  الله س  ا ر  ة  الْْ مْر  » :صلى الله عليه وسلمق ال   ،ي  ائشِ  ي ا ع 

مْ إلِى  ب عْض   ه  دُّ مِنْ أ نْ ي نظْ ر  ب عْض   :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،◙ الْخدُْرِيِّ  سَعِيد   أَبِي  وعَنْ  ،(1)«أ ش 

الى  » ول  اللَّّ  ت ع  م   :ي ق  ول   ،ي ا آد  ي ق  يْك   :ف  عْد  س  بَّيكْ  و  يْك   ،ل  الخ يْ  فِي ي د  ول   ،و   ،أ خْرِجْ ب عْث  النَّارِ  :ف ي ق 

ا ب عْث  النَّارِ  :ق ال   م  تسِْعِين   :ق ال   ؟،و  ةً و  تسِْع   و 
ة   تسِْع  مِائ 

لِّ أ لْف  غِي   ،مِنْ ك  ه  ي شِيب  الصَّ  ،ف عِندْ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ]

 .(2) «{8:الحج} [ڄ ڦ

لا يلوي بعضهم  ،فيكون الناس من شدة هذه الْهوال كالفراش المبثوث المنتشر هاهنا وهاهنا

لْنهم لا يعلمون ما الذي يجري  ؛ولا يستقر لْحدهم قرار ،ولا ينظر بعضهم لبعض ،علَّ بعض

 [ڦ]الشاهقة الثابتة  العظيمة [ڤ ڤ] ،وما الذي سيكونون فيه ،لهم

إذا أنت تريد  ،العظيمةهذه الجبال  ،الريح وتسوقه ،الذي يتبدد في الهواء [ڦ]كالصوف 

ا شديدًا من أجل أن وتعالجها علاجً  ،تأتي بآلات شديدة ،الآن أن تكسر حجرة صغيرة من الجبل

 ،حيث تنسف الجبال ،فهذه الجبال تصير كالصوف المنفوش المتطاير من شدة ذلك اليوم ،تكسرها

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] :كمَّ قال تعالى ،وتبقى الْرض

 ئم ئح ئج] :وقال تعالى ،{168-162:طه} [ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .{22:النمل} [ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى

 :ثم يقول مخبًِا عن حال الناس في ذلك اليوم أنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهمَّ

وفيها إثبات الميزان الذي توزن به  ،بالْعمَّل الصالحة :أ يْ  [ڄ ڄ ڄ ڦ]

توضع  ،فهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان ،خلافًا لما ذهب إليه المعتزلة ،الْعمَّل يوم القيامة

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :كمَّ قال تعالى ،العبادفيه أعمَّل 

                                                             
 .له واللفظ، (2679)ومسلم ، (6725)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .(222)ومسلم ، (3356)البخاري  ،متفق عليه (2)
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والموازين  ،[103-102 المؤمنون] [ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

ففي  ،ولعظم شأن التوحيد يكون أثقل شيء ،تثقل بالطاعات والحسنات وتَّف بالسيئات

 بْنِ 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  :يَقُولُ  ،¶ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  حديث عَبْدَ اللََّّ

ِ
َ سَيخَُلِّصُ  إنَِّ » :صلى الله عليه وسلم اللََّّ اللََّّ

تيِ عَلََّ رُءُوسِ الْخلََائقِِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ  كُلُّ سِجِلٍّ  ،فَيَنشُْرُ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن سِجِلاًّ  ،رَجُلًا مِنْ أُمَّ

 .لَا يَا رَبِّ  :فَيقَُولُ  ؟ونَ أَظَلَمَكَ كَتَبَتيِ الْحاَفظُِ  ؟أَتنُكِْرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا :ثُمَّ يَقُولُ  ،مِثْلُ مَدِّ الْبَصََِ 

فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيكَْ  ،إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةًَ  ،بَلََّ  :فَيقَُولُ  .لَا يَا رَبِّ  :فَيقَُولُ  ؟أَفَلَكَ عُذْرٌ  :فَيقَُولُ 

ُ  :فَتَخْرُجُ بطَِاقَةٌ فيِهَا .الْيوَْمَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  وَأَشْهَدُ  ،أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللََّّ  :فَيقَُولُ  .أَنَّ مُحَمَّ

تِ  مَا هَذِهِ الْبطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ  ،يَا رَبِّ  :فَيقَُولُ  .احْضُرْ وَزْنَكَ  جِلاَّ  :قَالَ  .إنَِّكَ لَا تُظْلَمُ  :فَقَالَ  ؟السِّ

ة   تُ فِي كَفَّ جِلاَّ ة   ،فَتُوضَعُ السِّ تُ  ،وَالْبطَِاقَةُ فِي كَفَّ جِلاَّ  مَعَ  يَثْقُلُ  فَلَا  ،الْبطَِاقَةُ  وَثَقُلَتِ  ،فَطَاشَتِ السِّ

  اسْمِ 
ِ
ءٌ  اللََّّ «شَيْ

(1). 

 ة  ف   ،ويوزن في ذلك اليوم العمل يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ت انِ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  لمِ  ك 

انِ  ل  اللِّس  ت انِ ع  فِيف  انِ  ،خ  يز 
ِ
قِيل ت انِ فِي الم حْم نِ  ،ث  بيِب ت انِ إلِى  الرَّ مْدِهِ  ،ح  بحِ   و 

ِ
ان  اللَّّ بْح    ،س 

ِ
ان  اللَّّ بْح  س 

ظيِمِ   .(2)«الع 

 ود  ف ،ويوزن العامل سْع  نِ ابْنِ م  اكِ  ،◙ ع  كًا مِن  الْْ ر  ا ت نيِ سِو  ْ ان  يَ  نَّه  ك  قِيق   ،أ  ان  د  ك  و 

اق يْنِ  ه   ،السَّ ؤ  يح  ت كْف  ل تِ الرِّ ع  وْم  مِنْه   ،ف ج  حِك  الْق    ،ف ض 
ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  ون  » :صلى الله عليه وسلمف  ك   «؟مِمَّ ت ضْح 

وا    :ق ال 
ِ
بيَِّ اللَّّ ا ن  يْهِ  ،ي  اق  ةِ س  ال   ،مِنْ دِقَّ ق  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ » :ف  د   ،و  نِ مِنْ أ ح  ا يز 

ِ
ل  فِي الْم  .(3)«له  ما  أ ثقْ 

 بْنِ عَبْدَ كمَّ تقدم حديث  ،وتوزن الصحف 
ِ
 .¶عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  اللََّّ

إما  ،وما منا إلا وله أعمَّل كثيرة ،لكثرة الموزونات وإلا هو ميزان واحد ؛وجمعت الموازين

 .وإلا من مجموعهمَّ ،وإما طالحة ،صالحة

وذلك  ؛فهو في جنة يحيى ويعيش عيشة  هنية يرضى بها [ڃ ڃ ڃ ڃ]

ومن  ،لكثرة المعاصي والسيئات [ڇ چ چ چ] .عنه بسبب رضى الله 

 .أشدها الشرك

 :لها معنيان [ڇ ڇ]

 أن الإنسان يُوي علَّ  ،وهذه مصيبة عظيمة ،أنه يسقط علَّ رأسه في النار :المعنى الأول

                                                             
 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (565) «الصحيح المسند»والحديث في ، (2639)الترمذي  أخرجه (1)

 .(2695)ومسلم ، (6662)البخاري  ،متفق عليه (2)

 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (635) «الصحيح المسند»والحديث في ، (3991) أخرجه أحمد (3)
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جْب ةً  صلى الله عليه وسلمومعلوم أن النبي  ،رأسه في النار مِع  و  ال  النَّبيُِّ  ،س  ق  ا» :صلى الله عليه وسلمف  ذ  ا ه  ون  م   :ق ال   «؟ت دْر 

لْن ا عْل م   :ق  ه  أ  ول  س  ر  رِيفًا» :ق ال   ،الله  و  بْعِين  خ  نذْ  س  مِي  بهِِ فِي النَّارِ م  رر ر  ج  ا ح  ذ  وِْي فِي النَّارِ  ،ه  و  يَ  ف ه 

ا ،الْآن   ى إلِى  ق عْرِه  تَّى انْت ه   .(1)«ح 

 صارت له النار كالْم إذ لا مأوى له غيرها :أ يْ  [ڇ ڇ] :والمعنى الثاني. 

ة  وفي حديث  يْر  ر  حْم ةِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمبيَِّ نَّ الأ نَّ  ،◙ أ بِِ ه  ة  الرَّ ئكِ  لَ  ضُِ  الْم ؤْمِن  أ ت تْه  م  ا ح  إذِ 

اء    ب يضْ 
ة  رِير  ول ون   ،بحِ  ي ق    :ف 

ِ
وْحِ الله نكِْ إلِى  ر  رْضِيًّا ع  اضِي ةً م  جِي ر  يْْ ان   ،اخْر  ر  يِْ  ،و  بٍّ غ  ر  و 

أْت وا بهِِ ب اب  ي عْنِ  تَّى ي  مْ ب عْضًا ح  ه  ه  ب عْض  ي ن اوِل  تَّى إنَِّه  ل   ح 
أ طْي بِ رِيحِ مِسْك  ج  ك  ضْب ان  ف ت خْر  ي غ 

ول ون    ف ي ق 
ِ
ء ما  مْ مِن  الْْ رْضِ ف ي أْت ون  بهِِ أ رْو   :السَّ تْك  اء  يح  الَّتيِ ج  ذِهِ الرِّ ا أ طْي ب  ه  مْ م  اح  الْم ؤْمِنيِن  ف ل ه 

نر  ل  ف لَ  ا ف ع  نر م  ل  ف لَ  ا ف ع  ل يهِْ ف ي سْأ ل ون ه  م  م  ع  قْد  ائبِهِِ ي  مْ بغِ  دِك  حًا بهِِ مِنْ أ ح  دُّ ف ر  ول ون   ؟،أ ش   :ف ي ق 

مْ  ا أ ت اك  ا ق ال  أ م  نْي ا ف إِذ  مِّ الدُّ ان  فِي غ  إِنَّه  ك  وه  ف  ع  هِب   :ق ال وا  ؟،د  ا  ذ  افرِ  إذِ  إنَِّ الْك  هِ الْه اوِي ةِ و  بهِِ إلِى  أ مِّ

ول ون   ابِ بمِِسْح  ف ي ق  ذ  ة  الْع  ئكِ  لَ  ضُِ  أ ت تْه  م    :ح 
ِ
ابِ الله ذ  ل يكِْ إلِى  ع  وطًا ع  سْخ  اخِط ةً م  جِي س  اخْر 

أْت ون  بهِِ ب اب  الْْ رْضِ ف   تَّى ي   ح 
ة  أ نتْ نِ رِيحِ جِيف  ج  ك  ول ون  ف ت خْر  أْت وا بهِِ  :ي ق  تَّى ي  يح  ح  ذِهِ الرِّ ا أ نتْ ن  ه  م 

ارِ  فَّ اح  الْك   .(2)«أ رْو 

نار شديدة  [ڈ ڈ]وهذا لتعظيم شأنها  ،الهاوية :أ يْ  [ڎ ڌ ڌ ڍ]

ة  ف ،الحرارة يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  زْءًا » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  بْعِين  ج  زْءر مِنْ س  مْ ج  ك  مِنْ ن ار 

نَّم   ه  افِي ةً ق ال   ،«ن ارِ ج  ك  ان تْ ل   إنِْ ك 
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  نَّ » :قِيل  ي  لُّه  زْءًا ك  سِتِّين  ج   و 

ة  ل يهِْنَّ بتِسِْع  ل تْ ع  ف ضِّ

ا ه  رِّ ولو عذب الناس بها لكفتهم  ،وانظروا إلى شده حرارتها وعظيم خطرها ،(3)«مِثْل  ح 

شديدة  ،ذلك هذه النار ليست بشيء أمام تلك النارولكن مع  ،وأوجعتهم ،وأحرقتهم

 .وغير ذلك مَا يقع فيه الناس ،والحميم ،كالزقوم :فيها حار وكل ما ،مظلمة الحال ،الحرارة

 ،ففي هذه السور من الوعد والوعيد ما يكون دافعا للإنسان إلى التوبة إلى الله 

 .وملازمة الطاعة حتى يلقى الله  ،مَا بدر منه والستغفار
 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

                                                             
ة  ، (2655)أخرجه مسلم  (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 

 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1317) «الصحيح المسند»والحديث في ، (1952) أخرجه النسائي (2)

 .(3267)البخاري أخرجه  (3)
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 ثىڑ  كج يح
 

 ،أن الناس ألهاهم التكاثر في الْموال وفيها إخبار من الله  ،مكَيَّةٌ ،ثى ڑ

وإن كان يدخل فيها دخولًا  السورةوهذه  ،والضيعات عن كثير من أمور دينهم ،والْولاد

وفيها  ،إلا أنها عامة فتشمل كل من أضاع حظه من الآخرة بحظ من الدنيا زائل ،أوليًا الكفار

 .تحقير الدنيا إذ أنها تشغل عن الآخرة

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

 

عن  :أ يْ  ،بجميع شؤون الدنيا [ڑ]شغلكم  :أ يْ  [ژ] :قول الله ي

والسعادة فيها لا تكون إلا بعمَّرة الدنيا بتوحيد الله  ،الآخرة التي هي دار البقاء والقرار

، وهذا كقول الله  ،وطاعته: [ڄ ڄ ڄ] {11:الفتح}.  وكم من إنسان

وثالث بسبب  ،وآخر بسبب ولد ،فسد عن طريق الحق بسبب مال  هذا يُ  ،أفسده التكاثر

 .فمَّ لم يكن مبلغًا لك إلى سعادة الدارين فكن زاهدًا فيه ،وآخر بسبب أصحابه ،زوجة  

زيارة الموت لا الزيارة المعهودة من الذهاب إلى المقبِة والنظر  :أ يْ  [ک ک ک]

مع أن زيارة القبور سبب  ،وهو لاه  عن حالها ،فكم من إنسان يأتي المقبِة وهو غافل ،إليها

ة  ف ،لتذكر الموت يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ار  النَّبيُِّ  :ق ال   ،◙ ع  هِ  صلى الله عليه وسلمز  بْر  أ مِّ ه   ،ق  وْل  نْ ح  ى م  أ بكْ  ى و  ب ك   ،ف 

ال   ق  نْ لِي » :ف  بِِّ فِي أ نْ أ سْت غْفِر  له  ا ف ل مْ ي ؤْذ  نْت  ر  ا ف أ ذنِ  لِي  ،اسْت أْذ  ه  ور  ق بْر  نْت ه  فِي أ نْ أ ز  اسْت أْذ   ،و 

ر  الْم وْت   كِّ ب ور  ف إِنهَّ ا ت ذ  وا الْق  ور  بَّاس  ومَا يدل علَّ ما ذكرت حديث  ،(1)«ف ز  نِ ابْنِ ع   :¶ع 

ه   صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ود  ع  بٍِِّ ي  ا عْر 
ل  أ  ل  ع  خ  ان  النَّبيُِّ  :ق ال   ،د  ك  ه  ق ال   صلى الله عليه وسلمو  ود  رِيض  ي ع  ل  م  ل  ع  خ  ا د   :إذِ 

اء  اللَّّ   ،ل  ب أسْ  » ورر إنِْ ش  ه   «ط ه  ال  ل  ق  اء  اللَّّ  » :ف  ورر إنِْ ش  ورر  :ق لْت   :ق ال   «ل  ب أسْ  ط ه  لََّ  ؟ط ه   ،ك 

ور   َّى ت ف  لْ هِي  حم  ث ور   ،ب  بيِ   ،أ وْ ت  يخْ  ك  ل  ش  ب ور   ،ع  ه  الق  زِير  ال  النَّبيُِّ ف   ،ت  مْ إذًِا» :صلى الله عليه وسلمق  ن ع   .(2)«ف 

                                                             
 .(956)مسلم أخرجه  (1)

 .(3616)البخاري أخرجه  (2)

8 

 ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ   ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ] 

 ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ

 [ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ
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ب ور  » :قوله :والشاهد ه  الق  فالزيارة التي يعرف الإنسان أنه كان مفرطًا قبلها هي  «ت زِير 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] ،زيارة الموت

 :وقال تعالى ،{166-99:المؤمنون} [ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]

  .{16:المنافقون} [ې ې ې ۉ ۉ

بل  ،فلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم تمنيت الرجوع ،فأنت الآن في فسحة تستطيع العمل

حين كان في سكرات  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  .إن المؤمن إذا بلغت الحلقوم تعجل المضي فيمَّ هو فيه

مَّ » :الموت جعل يرفع إصبعه ويقول فيِقِ  فِي  اللَّه  ة  و ،(1)«الْْ عْل   الرَّ ائِش  نْ ع   :قالت ▲ع 

 » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
ِ
اء  الله بَّ لقِ  نْ أ ح  ه   ،م  اء  بَّ الله  لقِ    ،أ ح 

ِ
اء  الله رِه  لقِ  نْ ك  م  ه   ،و  اء  رِه  الله  لقِ   «ك 

لْت   ق  هِي ة  الْم وْتِ  :ف  ا ر   أ ك 
ِ
بيَِّ الله ا ن  ه  الْم وْت   ؟ي  ن ا ن كْر  لُّ ال   ،ف ك  ق  لكِِ » :ف  ذ  يسْ  ك  ا  ،ل  ل كِنَّ الْم ؤْمِن  إذِ  و 

نَّتهِِ  ج  نهِِ و  ا رِضْو   و 
ِ
حْم ةِ الله   ،ب شرِّ  برِ 

ِ
اء  الله بَّ لقِ  ه   ،أ ح  اء  بَّ الله  لقِ  ابِ  ،ف أ ح  ذ  ا ب شرِّ  بعِ  افرِ  إذِ  إنَِّ الْك  و 

طهِِ  خ  س   و 
ِ
  ،الله

ِ
اء  الله رِه  لقِ  ه   ،ك  اء  رِه  الله  لقِ  ك   وسبب ،من أحب لقاء الله أحب الله لقاؤه ،(2)«و 

وسبب كراهية  ،ورب راض غير غضبان ،بروح وريحان أنه يبشر ؛محبة المسلم للقاء الله

 .أنه يبشر بسخط من الله وغضب ؛الكافر للموت عند ذلك

 .جمع مقبِة وهي ما يوارى فيها الناس عند موتهم :والمقابر [ک]

 ما جاء عندوفيها  ،علَّ عذاب القبِ [ڑ ڑ ژ] واستدل بهذه الآية 

يْب  ق ال   :قال ،الترمذي ر  ب و ك  ن ا أ  ث  دَّ زِيُّ  :ح  ا لْم  الرَّ ام  بْن  س  كَّ ن ا ح  ث  دَّ مْرِو بْنِ أ بِِ ق يْس   ،ح  نْ ع   ،ع 

اجِ  نْ الح جَّ و ،ع  مْر  الِ بْنِ ع  نهْ 
ِ
نْ الم ب يشْ   ،ع  نْ زِرِّ بْنِ ح  لٍِِّّ  ،ع  نْ ع  كُّ » :ق ال   ،◙ ع  ا زِلْن ا ن ش  م 

ل تْ  تَّى ن ز  بْرِ ح  ابِ الق  ذ  دِيثر » :قال «{1:تكاثرال} [ڑ ڑ ژ] :فِي ع  ا ح  ذ  ه 

رِيبر  ترة في القرآن والسنة الصحيحة ،(3)«غ    :فمن القرآن ،والْدلة عل إثبات عذاب القبر متوا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] :قال الله تعالى 

في  ♫قال ابن كثي  .{64-62:غافر} [ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

و   [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] :هذه الآية تفسي ه  ق  فِي الْي مِّ  :و  ر  ة  مِنْه  إلِى   ،الْغ  ث مَّ النَّقْل 

                                                             
نْ ، (5535)البخاري أخرجه  (1) ة   ع  ائشِ   ▲. ع 

 .(2665)مسلم و ،(6705)البخاري أخرجه  (2)

 .وسيأت بيان علته ،ضعيف الإسناد، (3377) برقم (3)
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ةِ  .الْج حِيمِ  اع  اءً إلِى  قِي امِ السَّ س  م  ب احًا و  ل  النَّارِ ص  ض  ع  عْر  مْ ت  ه  اح  ةِ  ،ف إِنَّ أ رْو  وْم  الْقِي ام  ان  ي  ا ك  إِذ  ف 

مْ فِي النَّارِ  ه  اد  أ جْس  مْ و  ه  اح  تْ أ رْو  ع  ا ق ال   ؛اجْت م  لِه ذ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] :و 

الً  :أ يْ  {64:غافر} [ھ ھ ھ ه  ن ك  أ عْظ م  ل مًا و  ه  أ  دَّ بيِر فِي  .أ ش  ة  أ صْلر ك  ذِهِ الْآي  ه  و 

ذ   ل  ع  نَّةِ ع  لِ أ هْلِ السُّ ب ورِ اسْتدِْل  خِ فِي الْق  ز  ْ ابِ الْبر 
 .اهـ .(1)

ون  فِي  :♫ابن حجر قال الحافظ  رْض  ي ك  ا الْع  ذ  ل  أ نَّ ه  ور  ع  بيُِّ الْج مْه  رْط  خِ  ق ال  الْق  ز  ْ الْبر 

بْرِ  ابِ الْق  ذ  ثْبيِتِ ع  ةر فِي ت  جَّ و  ح  ه  ا  ،و  ً ف سرَّ ةِ م  ذِهِ الْآي  يْنِ فِي ه  ار  ابِ الدَّ ذ  ق ع  ذِكْر  ع  ه  و  يْ  ق ال  غ  و 

نكْ   نْ أ  ل  م  ةر ع  جَّ كِنَّه  ح  يَّناً ل  ب  قًام  طْل   م 
بْرِ اب  الْق  ذ   .اهـ .(2)ر  ع 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ] :وقال تعالى 

قال ، {68-62:الطور} [ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

نْي ا :♫ ابن أبِ العز هِ فِي الدُّ يِْ غ  تْلِ و  ابه  مْ باِلْق  ذ  اد  بهِِ ع  ل  أ نْ ي ر  ْت م  ا يْ  ذ  ه  ابه  مْ فِي  ،و  ذ  اد  بهِِ ع  أ نْ ي ر  و 

خِ  ز  ْ ر   ،الْبر  و  أ ظْه  ه  نْي ا ،و  بْ فِي الدُّ ذَّ ْ ي ع  ل  ات  و  مْ م  ثيًِا مِنهْ  لكِ   ،لِْ نَّ ك  مُّ مِنْ ذ  اد  أ ع   .اهـ .(3)أ وِ الْم ر 

  بْرِ  :«هصحيح»وقد بوب البخاري في ابِ الق  ذ  اء  فِي ع  ا ج  الى   ،ب اب  م  ع  ه  ت  وْل  ق   ڭ] :و 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

  ،{93:الأنعام} [ې ۉ
ِ
بْدِ اللَّّ ب و ع  ن   :اله ون   :ق ال  أ  ا و  اله و  اله وْن   ،ه  لَّ  :و  ه  ج  وْل  ق  فْق  و  الرِّ

ه   الى   ،{161:التوبة} [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] :ذِكْر  ه  ت ع  وْل  ق   :و 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]

  .{64-62:غافر} [ھ ھ ہ ہ

ا  :في شْح الآية الْولى ♫قال الحافظ  ذ  ه  ابِ و  ذ  ةِ الْع  ْل  و  مِنْ جم  فْنِ ف ه  ان  ق بْل  الدَّ إنِْ ك  و 

ةِ  وْمِ الْقِي ام  بْل  ي  قِعِ ق  ا ع  فِيهِ  ،الْو  ق  مِهِ ي  عْظ  وْنِ م   لكِ 
بْرِ اب  إلِى  الْق  ذ  إنَِّما  أ ضِيف  الْع  البِِ  ،و  وْنِ الْغ  لكِ  و 

وا ل  الْم وْت ى أ نْ ي قْبر   افِ  .ع  إلَِّ ف الْك  ْ و  وْ ل  ل  وْتهِِ و  عْد  م  ب  ب  ذَّ ع  اةِ ي  ص  عْذِيب ه  مِن  الْع  اء  اللَّّ  ت  نْ ش  م  ر  و 

دْف نْ  اء  اللَّّ   ؛ي  نْ ش  نِ الْخ لْقِ إلَِّ م  وبر ع  ْج  لكِ  مُ  كِنَّ ذ  ل  ه   .و  وْل  ه   :ق  لَّ ذِكْر  ه  ج  وْل  ق   ڇ] :و 

ي   {161:التوبة} [ڇ ِ اتمِ  بن أ بِِ او ،وروى الطَّبر  نُِِّّ فِي  ،ح  ا الطَّبر   طِ »و  يضًْا «الْْ وْس  مِنْ  :أ 

يِّ  دِّ رِيقِ السُّ الكِ   ،ط  نْ أ بِِ م  بَّاس   ،ع  نِ بن ع    :ق ال   ،¶ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ط ب  ر  وْم   صلى الله عليه وسلمخ  ي 

                                                             
 .(5/156) «تفسي القرآن» (1)

 .(3/233) «الباري فتح» (2)

 .(391) «شْح الطحاوية» (3)
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ةِ  ع  ال   ،الْج م  ق  ن  » :ف  جْ ي ا ف لَ  ن افقِر  ،اخْر  ر  الْح دِيث   «ف إِنَّك  م  ك  ح  اللَّّ  الْم ن افِقِين   .ف ذ  ض  فِيهِ ف ف  ا  ،و  ذ  ف ه 

ل   اب  الْْ وَّ ذ  بْرِ  ،الْع  اب  الْق  ذ  اب  الثَّانِِّ ع  ذ  الْع  ة   .و  وب  ر  عِيدِ بْنِ أ بِِ ع  رِيقِ س  ا أ يضًْا مِنْ ط  ي  و  ر  نْ  ،و  ع 

ه   ة  ن حْو  ت اد  وْر   ،ق  دِ بْنِ ث  مِنْ ط رِيقِ مُ  مَّ ر   ،و  عْم  نْ م   [ڇ ڇ] :نِ الْحسنع   ،ع 

اب  ال {161:التوبة} ذ  نْي اع  بْرِ  ،دُّ اب  الْق  ذ  ع    .و 

  :♫وقال الحافظ 
ِ
ء ل  ؤ  يِْ ه  نْ غ  فًا ع  ر  اخْتلَِ  ك  عْد  أ نْ ذ  يُّ ب 

ِ ق ال  الطَّبر  الْْ غْل ب  أ نَّ  :و  و 

بْرِ  اب  الْق  ذ  يْنِ ع  ت  ى الْم رَّ ه  مِن  الْج وعِ  ،إحِْد  م  ذِكْر  دَّ ق  ا ت  د  م  تْ مِل  أ ح  ى تح  الْْ خْر  بْيِ  ،و  وِ السَّ أ وِ  ،أ 

تْلِ  لِ  ،الْق  ذْل  لكِ   ،أ وِ الْإِ يِْ ذ  وْ غ   .اهـ .(1)أ 

 قال الإمام  ،{88:إبراهيم} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :وقول الله تعالى

ار   :♫ البخاري د  بْن  ب شَّ مَّ ن ا مُ   ث  دَّ رر  ،ح  ندْ  ن ا غ  ث  دَّ ا  ،ح  عْب ة  بِه ذ  ن ا ش  ث  دَّ اد   -ح  ز   ڦ ڤ] -و 

بْرِ  {88:إبراهيم} [ڦ ڦ ابِ الق  ذ  ل تْ فِي ع   .(2)ن ز 

   ژ ژ ڈ] :فقد دل عليه قوله تعالى ،وأما نعيم القبر :تعالى ♫وقال ابن رجب 

عذاب القبر و :وأقول .اهـ .(3){29-22:الواقعة} [گ گ ک ک کک  ڑ ڑ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :عليه في هذه الآية أيضًا يدل

 .{96-98:الواقعة} [ے ھ

 فقال ،عل النعيم والعذاب في القبر «الروح»في كتابه  ♫ واستدل كذلك ابن القيم: 

الى   ا ق وْله ت ع  مِنهْ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :و 

م ،{81:السجدة} [ڀ ة مِنهْ  قد احْتج بِه ذِهِ الْآي ة جم اع  بْر  و  اب الْق  ذ  بَّاس عل ع    .عبد الله بن ع 

الى   :♫وقال  ع  وْله ت  ا ق  مِنهْ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]و 

لكِ ،[ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ال له  ا ذ  ق  تى ي  لف م  قد اخْتلف الس  ة ،و  ال ت ط ائِف  ق   :ف 

ال له  ا عِندْ الْم وْت ق    ،ي 
ِ
ء ل  ؤ  ع  ه  ظ اهر اللَّفْظ م  ن الْبدن  ؛و  تيِ قد تَردت ع  فانه خطاب للنَّفس الَّ

خرجت مِنهْ   لكِ النَّبيِ  ،و  قد فسر ذ  دِيث  صلى الله عليه وسلمو   بقوله فِي ح 
ِ
ء ا يه البر   غ  ال له  ا» :و  جِي  :ف ي ق  اخْر 

نكِْ  رْضِيًّا ع  اضِي ةً م  الى   «ر  ق وله ت ع  وْله  {89:الفجر} [ڦ ڤ ڤ ڤ]و  ط ابق لق  مَّ »م  اللَّه 

فْصِيلًَ وتفسيا لما دل   ،«الْْ عْل  الرفيق  جدته ا ت  بْر ونعيمه و  اب الْق  ذ  ادِيث ع  لت أ ح  أ مَّ أ نت إذِا ت  و 

                                                             
(1) (3/233). 

ازِب  ، (2651)ومسلم  (،1369)البخاري  ،متفق عليه (2)  بْنِ ع 
ِ
ء نِ البر  ا  ¶. ع 

 .(61) «أهوال القبور» (3)
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 التَّوْفِيق
ِ
باِللَّّ رْآن و  يْهِ الْق  ل   .اهـ .(1)ع 

 [ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] :وقد استدل بعضهم بقوله تعالى 

اجِ  ،الترمذيلكن من باب الفائدة الحديث الذي أخرجه  ،{8-1:التكاثر} بن  - من طريق الح جَّ

و ،-أرطأة  مْر  الِ بْنِ ع  نهْ 
ِ
نِ الْم ب يشْ   ،ع  نْ زِرِّ بْنِ ح  لٍِِّّ  ،ع  نْ ع  كُّ فِي  :ق ال   ،◙ع  ا زِلْن ا ن ش  م 

ل تْ  تَّى ن ز  بْرِ ح  ابِ الق  ذ  حجاج بن  ،والحديث ضعيف ،(2){1:التكاثر} [ڑ ڑ ژ] :ع 

 .والحديث قد تقدم ،«التهذيب»والمنهال بن عمرو ل يسمع من زر كما في  ،أرطأة الراجح ضعفه

 استدل بها  ،{186:طه} [ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :قوله تعالىو

  .عل عذاب القبر

 قال ابن كثي  {166:المؤمنون} [ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :وقوله تعالى

ين  مِن   :بعد ذكر الآية ♫ ِ  الْم حْت ضُ 
ِ
ء ل  دِْيدر لِه ؤ  خِ ال ته  ز  ْ ابِ الْبر  ذ  ةِ بعِ  لْم  ظُّ

 .اهـ .(3)

حقًا سوف تعلمون إذا زرتم المقابر زيارة الموت أنكم كنتم في  :أ يْ  [گ گ گ]

ولكنه علم لا  ،تأكيد لعلمهم للحال الواقع [ڳ ڳ ڳ ڳ] .غفلة عن طاعة الله

في الوقت الذي لا يستطيعون  ،هم في الوقت الضائعءعلم جا :كمَّ يقال لْنه ؛يستفيدون منه

وأجمع  ،صلى الله عليه وسلموأما أهل الإيمَّن فهذا عندهم مذكور في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم  .الرجوع فيه

 ؛ويؤمنون بالبعث والنشور ،فيه من النعيم والعذاب فهم يؤمنون بالقبِ وما ،عليه السلف

قال ، الكافر بخلاف ،وتوحيده ،ويمتثلون شرع الله ،ولذلك يبادرون بالطاعات والقربات

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .{24-88:مريم} [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .وذلك حين رؤية الجحيم ،علمًَّ يقينياً وأن هذا واقع [ں ں ڱ ڱ ڱ]

لكن هذا كقول الله  ،يقع لكم علم اليقين حين رؤية الجحيم :أ يْ  [ڻ ڻ]

: [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ 

                                                             
 .(56) «كتاب الروح» (1)

 .(3377)أخرجه الترمذي  (2)

 .(7/597) «تفسي القرآن» (3)



 
 211 [8-1: ] ثى ڑ يح كج

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ۉ ۉ] لْنها توقد بالجمر ؛حيمبالجوسميت ، {23:الأعراف} [ڌ ڍ ڍ

  .نسأل الله السلامة ،{4:التحريم} [ې

أن الكافر يرى النار رؤية عين  ،وهذه هي أكبِ أنواع الرؤى [ہ ہ ۀ ۀ]

 .ويتيقن عذابه فيها ،فيتيقن وجودها ،يقين

ة  ف ،وهذه آية عامة في حق المؤمن والكافر [ھ ھ ھ ھ ہ] يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ع 

  :ق ال   ،◙
ِ
ول  الله س  ج  ر  ر  وْم   صلى الله عليه وسلمخ  ات  ي  ة   -ذ  يْل  وْ ل  ر   -أ  م  ع  كْر  و  و  بأِ بِِ ب  ا ه  إِذ  ال   ،ف  ق  ا » :ف  م 

ة   اع  ذِهِ السَّ ما  ه  ما  مِنْ ب ي وتكِ  ك  ج    :ق ال   «؟أ خْر 
ِ
ول  الله س  ا ر  أ ن ا» :ق ال   ،،الْج وع  ي  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ  ،و   ،و 

ما   ك  ج  نيِ الَّذِي أ خْر  ج  وا  ،لْ  خْر  ه   ،«ق وم  ع  وا م  ام  ق  يْتهِِ  ،ف  يسْ  فِي ب  و  ل  ا ه  إِذ  ارِ ف  لًَ مِن  الْْ نصْ  ج  أ ت ى ر   ،ف 

ة   رْأ  تهْ  الْم  أ  ل ماَّ ر  أ هْلًَ  :ق ال تْ  ،ف  بًا و  رْح    ،م 
ِ
ول  الله س  ال  له  ا ر  ق  نر » :صلى الله عليه وسلمف  تْ  «؟أ ينْ  ف لَ  ب   :ق ال  ه  ذ 

 
ِ
اء ن ا مِن  الْم  سْت عْذِب  ل  اء   ،ي  ارِيُّ  إذِْ ج    ،الْْ نصْ 

ِ
ولِ الله س  ن ظ ر  إلِى  ر  يْهِ  صلى الله عليه وسلمف  احِب  ص  الْح مْد   :ث مَّ ق ال   ،و 

م  أ ضْي افًا مِنِّي در الْي وْم  أ كْر  ا أ ح   م 
ِ
َّ
ِ
ل ق   :ق ال   ،للّ ط بر  ،ف انْط  ر  رْر و  تم   فِيهِ ب سْرر و 

مْ بعِِذْق  ه  اء  ال   ،ف ج  ق   :ف 

ذِهِ  ل وا مِنْ ه  ذ   ،ك  أ خ  ة  و    ،الْم دْي 
ِ
ول  الله س  ه  ر  ال  ل  الْح ل وب   ،إيَِّاك  » :صلى الله عليه وسلمف ق  ب ح  له  مْ  ،«و  ل وا  ،ف ذ  أ ك  ف 

وا  ب  ِ شْ  لكِ  الْعِذْقِ و  مِنْ ذ  اةِ و  وا ،مِن  الشَّ و  ر  وا و  بعِ  ل ماَّ أ نْ ش    ،ف 
ِ
ول  الله س  كْر   صلى الله عليه وسلمق ال  ر   ،لِْ بِِ ب 

ر   م  ع  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ » :و  ةِ  ،و  ا النَّعِيمِ ي وْم  الْقِي ام  ذ  نْ ه  ت سْأ ل نَّ ع  م  الْج وع   ،ل  مْ مِنْ ب ي وتكِ  ك  ج   ،أ خْر 

ا النَّعِيم   ذ  مْ ه  اب ك  تَّى أ ص  وا ح  ْ ت رْجِع    .(1)«ث مَّ ل 

ة  الْ سْل مِيِّ  وانظر إلى هذه الآية المشعرة لمعنى حديث رْز  ول   :ق ال   ،◙ أ بِِ ب  س  ق ال  ر 

 
ِ
رِهِ فيِما  أ فْن اه  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ م  نْ ع  تَّى ي سْأ ل  ع  ةِ ح   ي وْم  القِي ام 

بْد  ا ع  م  ول  ق د  ل   ،ل  ت ز  نْ عِلْمِهِ فيِم  ف ع  ع   ،و 

ه   ق  فيِم  أ نفْ  ب ه  و  الهِِ مِنْ أ ينْ  اكْت س  نْ م  ع  ه   ،و  نْ جِسْمِهِ فيِم  أ بلَْ  ع    .(2)«و 

والجلوس تحت  ،وأكلنا وشربنا من النعيم ،في هذا المسجد يعتبِ من النعيمفجلوسنا 

 .والله المستعان ،عنه مسؤولفكل هذا  ،المراوح والمكيفات من النعيم
 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
  

                                                             
 .(2036)  أخرجه مسلم (1)

 .(2515) أخرجه الترمذي (2)
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 ثيڑ  كج يح
 

 ،وشيوخهم ،وشبابهم ،ونساءهم ،المؤمنون جميعًا رجالهمو ،مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،ثي ڑ

وذلك لْن الدين  ؛يَب عليهم ويتحتم أن يعملوا بهذه السورة العظيمة ،وانسهم ،هموجنُّ 

ومن الخسارة الدنيوية  ،ولْن سلَمة العبد المؤمن من العطب ،قائمر عل ما دلت عليه

 ،ا وأصدق حديثً كما تعلمون وتعتقدون أنه أحسن قيلًَ  لحقر لذلك والله  ،والْخروية

 [ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]وقد أقسم قسمًا بمخلوق من مخلوقاته وله ذلك 

ول يَوز للمخلوق أن يْلف بغي الله  ، لذلك المخلوقيقسم بما شاء تعظيمًا  ،{83:الأنبياء}

 وملخص ما يقسم به يعود إلى قسمين: ،تعالى

 الحلف بأسماء اللَّّ وصفاته وهذا هو الذي ل ينعقد إل هو :الأول. 

 :الحلف بغي اللَّّ  الثاني، الشرك  :أحدها :والحلف به مُرم وصاحبه بين عظيمتين

 .شْك أصغر :للمحلوف به والآخر الْكبر إن قرنه تعظيمًا 

  :عنه جوابان :♫ فالجواب عليه ما قال ابن الملقن وأما الحلف في القرآن بغي اللَّّ 

 إلى تقدير ورب  :يشي - ،أنه عل حذف مضاف كما سلف في الحديث :أحدهما

 .- الشمس ورب مواقع النجوم

 فإنه المتصف في ملكه كيف يشاء  ؛أن اللَّّ تعالى يقسم بما شاء للتنبيه عل شْفه :ثانيهما

الفًِا» :فقال ،♥ونحن ل نتصف إل كما أذن لنا وقد أبلغنا نبيه  ان  ح  نْ ك   ،م 

تْ   أ وْ ليِ صْم 
ِ
لْي حْلفِْ باِللَّّ  .اهـ .(1)«ف 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-3] 

 

 

ٍّ  :صْ  الع   [ٱ] :تعالى قوله شْ  يْ  و  م  مِنْ خ  نيِ آد  ات  ب  ك  ر  ع  فِيهِ ح  ق  ذِي ي  ان  الَّ م   ،الزَّ

يْدِ بْنِ أ سْل م   نْ ز  الكِر ع  ق ال  م  شِيُّ  :و  و  الْع  ل   ،ه  ور  الْْ وَّ الْم شْه   .اهـ .(2)و 

                                                             
 .(9/276) «بفوائد عمدة الْحكام الإعلَم » (1)

 .(6/560) «تفسي ابن كثي» (2)

3 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ] 

 [ٺ ٺ ٺ ٺ
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وباللَم  نَّ أكد خسارة الإنسان بحرف التوكيد إِ  [پ ٻ ٻ ٻ] :قوله تعالى

وهذه التوكيدات الثلَث تدلك دللة واضحة عل أهمية  ،الداخلة في خبره كما أكده بالقسم

والمراد بالإنسان  ،وصلَح حياتك ومماتك ،وصلَح معادك ،هذا الْمر الذي فيه صلَحك

 .إل من استثناه الدليل عل ما يأت خسارة وضياعجنس الإنسان فكل إنسان في 

الناس و ،طائفة واحدة من هذه الخسارة استثنى الله  [ڀ پ پ] :قوله

ومنهم من يُسر بهما جميعا ويتبع  ،ومنهم من يُسر بشبهته ،يتفاوتون منهم من يُسر بشهوته

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،هواه

 ئى ئم ئح] :قال تعالىو ،{83:الجاثية} [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

أهل  ،أهل الجحود ،أهل البعد والإعراض ،وإنما ينسى يوم الحساب أهل الخسارة ،{84:ص}

 .أنا هو :وكل  يقول ،فالسالمون من الخسارة الدنيوية والْخروية صنفر واحدر  ،الكفر والعناد

ــــــــــــل   ك  ــــــــــــيْل  و  صْــــــــــــلًَ للِ  عِي و  ــــــــــــدَّ  ي 
 

ـــــــــــــمْ بِــــــــــــــ ♣♣♣  ـ قِــــــــــــــرُّ له  ــــــــــــــيْل  ل  ت  ل   اك  اْ ذ  و 
 

يقول كما في حديث ابْنِ  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،نات أصحابها أدعياءعاوى ما ل يقيموا عليها بيِّ فالدَّ 

بَّاس   مْ » :¶ع  ه  اء  دِم  ال  ق وْم  و  الر أ مْو  ى رِج  ع  دَّ مْ ل  اه  عْو  وْ ي عْط ى النَّاس  بدِ  ل كِنَّ الْب يِّن ة   ،ل  و 

عِي  ل  الْم دَّ ر   ،ع  نْ أ نكْ  ل  م  الْي مِين  ع    .(1)«و 

  ؟فما هي الصفات التي يوصف ويتميز بها أهل السلَمة من الخسارة

لمن استثناه الله تعالى من صنف الخسارة في  هذا بيان [ڀ پ پ]: قال الله

  .الدارين

 :تهِِ  ،اللَّّ بِ  الإيمان   ،شمل أركان الإيمان الستةيو فالشرط الأول: الإيمان ئِك  لَ  م  ت بهِِ  ،و  ك   ،و 

لِهِ  س  ر  الْي وْمِ الْآخِرِ  ،و  هِ  ،و  ِّ شْ  هِ و  يِْ رِ خ  د  الْق   .و 

  :والإيمان  ،والإيمان بألوهيته ،والإيمان بربوبيته ،يتضمن الإيمان بوجودهالإيمان بالله

  .بأسمائه وصفاته

  واجتناب ما نهى عنه  ،وطاعته فيما أمر ،يتضمن الإيمان بما أخبر :صلى الله عليه وسلمالإيمان برسول الله

  .وأن ل يعبد الله إل بما شْع ،وزجر

 يستلزم الإيمان بما أخبر من الرسل فنؤمن بمن عرفنا  عليهم الصلاة والسلام: الإيمان برسل الله

                                                             
 .«الصحيحين»وبعضه في  ،وغيه هكذا (21201) حديث حسن رواه البيهقي (1)
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 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :قال تعالى ،ونؤمن بمن ل نعرف من أسماءهم

ونؤمن ونقر ونعترف ونعتقد  {146:النساء} [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ئع والْديان ،خاتم الْنبياء صلى الله عليه وسلما أن مُمدً  فمن زعم أنه يسعه الخروج  ،ودينه ناسخر لجميع الشرا

 .كما وسع الخضُ الخروج من شْيعة موسى فقد كفر صلى الله عليه وسلم من شْيعة مُمد  

لحديث  ،من اليهود والنصارى وغيهم فهو كافر صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن من ل يؤمن بمحمد  

ةِ » :صلى الله عليه وسلمالنبي  ذِهِ الْْ مَّ در مِنْ ه  ع  بِِ أ ح   بيِ دِهِ، ل  ي سْم 
د  الَّذِي ن فْس  مُ  مَّ ، ث مَّ و  نِِّ  ا ل  ن صْ  ، و  يَ  وديِ 

ابِ النَّارِ  ان  مِنْ أ صْح  ْ ي ؤْمِنْ باِلَّذِي أ رْسِلْت  بهِِ، إلَِّ ك  ل  وت  و   .(1)«ي م 

 فنؤمن بأن الله  :الإيمان بكتب الله  توراة والإنجيل وأنزل صحفًا عل الانزل

 ٱ] :قال تعالى ،ا غي ذلككتبً  إبراهيم وصحفًا عل موسى وأنزل عل داود الزبور وأنزل

 [ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

رفت وب   ،فنؤمن بها إجمالً عل أنها من عند الله {82:الحديد} يت بخبر الله دوأنها قد ح  لت وغ 

 .الحق إل القرآن

 ڍ ڇ ڇ ڇ] :قال تعالى ،ثم نؤمن أن هذا القرآن ناسخ لجميع الكتب 

عل جميعها وناسخ  مهيمنر  ،{62:المائدة} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] :لها وأنه مُفوظ ل يأتيه الباطل من بين يديه ول من خلفه قال تعالى

فنعمل بمحكمه ونؤمن به وما أشكل وأشتبه علينا منه نرده إلى  ،{9:الحجر} [ں ڱ ڱ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] :أهل العلم لعلمهم به وإن ل نجد فنقول كما قال تعالى

 {8:آل عمران} [ئا ى ى

 :فنؤمن بملَئكة الله وبمن سمى منهم ومن ل يسم وبأنهم خلق ولهم  الإيمان بالملائكة

خلقهم الله من نور كما خلق الجن من نار وخلق الإنسان من طين كما في حديث  ،صفات

ة   ائِش  تْ  ،▲ع    :ق ال 
ِ
ول  الله س  ة  مِنْ ن ور  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ئكِ  تِ الْم لَ  لقِ  ارِج   ،خ  لقِ  الْج انُّ مِنْ م  خ  و 

مْ  ،مِنْ ن ار   صِف  ل ك  م  مِمَّا و  لقِ  آد  خ   .(2)«و 

 ،وأنهم ل يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن لهم وظائف منهم ملك الجبال

فيل ،وحملة العرش ،وميكائيل ،وجبريل   .وغي ذلك مما هذا ليس موطن بسطه ،وإسِا

                                                             
ة   (،173) أخرجه مسلم (1) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   ◙. ع 

 (.2996) أخرجه مسلم (2)
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 ط الآخر:لإيمان باليوم ا  ،والحوض ،والميزان ،فنؤمن باليوم الآخر وما فيه من الصا

والنظر إلى  .وغي ذلك ،والضمة والفتنة ،ويدخل فيه عذاب القبر ونعيمة ،وتطاير الصحف

 .وأنهما مخلوقتان ل تبيدان ،ونؤمن بالجنة والنار ،وجه الله 

 .صلى الله عليه وسلمونؤمن بخبر رسول الله  ،من المغيبات فنؤمن بخبر الله  ونؤمن بما أخبر الله 

 وأن ما أصابك ل يكن لي خطئك وأن ما أخطأك ل يكن لي صيبك  ،ونؤمن بالقدر خيره وشره

 .جف القلم بما هو كائن

 :ومراتب القدر أربعة
 والقدر سِ الله  ،والخلق دل عليها أدلة الكتاب والسنة ،والمشيئة ،والكتابة ،العلم

وأعظم الناس علمًا به من أمنوا به  ،وأعظم الناس جهلًَ به من تعمق في الخوض فيه ،وعلمه

 .وجمعوا بين الآيات بعيدًا عن أفكار المجبرة من الجهمية والْشاعرة وأفكار الن فاة من المعتزلة

كر ي نمي في الإنسان مُبة الخي ويدعوه إلى نشر الخي ويْذره  ،فالإيمان بالله والإيمان بما ذ 

وبأن الله  ،أمره ونهاه وبأن الله  ،لْنه يعلم أنه عبد مخلوق مربوب ،من الشر والضي

 ى ى] :قال تعالى ،وأرسل إليه رسلَ يعلمونه ما جهل ،أرسل إليه ملَئكة حافظين 

 .{12:الإسراء} [ئو ئە ئە ئا ئا

الإيمان و ،والرضا بقضاء الله تعالى والإيمان بالقدر فيها الستسلَم والنقياد لله 

 .باليوم الْخر فيه الحث عل ملَزمة الطاعات والقربات فإن العمر قصي وما نقدم عليه عسي

أي لزموا فعل الطاعات والقربات فكل ما أمر الله تعالى  [ڀ ڀ] :قوله

 .به فهو من الصالحات

 :لكن  ؛فمدعي الإيمان كثي :ملَزمة العمل الصالح فالشرط الثاني للسلامة من الخسارة

بين الإيمان والعمل في ستة وخمسين  ولهذا قرن الله  ،ينبغي أن يقرن القول بالعمل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال الله تعالى ،موضعًا من القرآن

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :قال تعالىو ،{94:مريم} [ڀ پ پ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :قال تعالىو ،{36:الكهف} [ں ں ڱ ڱ ڱ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] :قال تعالىو ،{168:الكهف} [ى ى ې ې

 ،{98:النحل} [ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
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 .في آيات طيبات مباركات كثية

ويعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 

زِيزِ إلِى   ،بالقلب بْدِ الع  ر  بْن  ع  م  ت ب  ع  ك  دِيٍّ  و  دِيِّ بْنِ ع  ائِض  » :ع  نِ ف ر  يما  ئعِ   ،إنَِّ للِِْْ ا شْ    ،و 

ودًا د  ح  ن ناً ،و  س  ن   ،و  ل  الِإيما  ا اسْت كْم  ل ه  نِ اسْت كْم  ن   ،ف م  سْت كْمِلِ الِإيما  ْ ي  ا ل  ْ ي سْت كْمِلْه 
نْ ل  م  إِنْ  ،و  ف 

ل وا بِه ا عْم  تَّى ت  مْ ح  ا ل ك  ب يِّن ه  أ  رِيص   ،أ عِشْ ف س  مْ بحِ  حْب تكِ  ل  ص  ن ا ع  تْ ف ما  أ  إنِْ أ م   .(1)«و 

والْعمال داخلة في مسمى الإيمان وليست بخارجة عنه كما زعم المرجئة الذين يزعمون  

ء أو كما قال  ء حتى قال قائلهم والإيمان أهله في أصله سوا أن الذي ل يعمل والذي يعمل سوا

ة ترقص هذه عل إيمان امرأت عمرانوقال قائلهم لما رأى امر ،الطحاوي وقال الْخر أنا  ،أ

 .عل إيمان جبريل وميكائيل

 ،فالصلَة والحج والزكاة والجهاد وصلة الرحم وغيها من الطاعات كلها من الإيمان

ربات وينقص بالمعاصي والسيئات والبدع  ،والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات والق 

الى   ،وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه ليس هذا موطن بسطها والشركيات  ڄ ڄ] :ق ال  اللَّّ  ت ع 

الى  و ،{6:الفتح} [ڃ ڃ ڄ الى  و ،{13:الكهف} [ۇٴ ۈ] :ق ال  ت ع   ی ئى] :ق ال  ت ع 

الى  و ،{84:مريم} [ئج ی ی ی  [ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :ق ال  ت ع 

ه   ،{18:محمد} ق وْل  ه   ،{31:المدثر} [ڻ ں ں ڱ ڱ] :تعالى و  ق وْل   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] :و 

ه   ،{186:التوبة} [ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ لَّ ذكِْر  ه  ج  ق وْل   [ئح ئج ی] :و 

الى   ،{183:آل عمران} ه  ت ع  ق وْل   .{88:الأحزاب} [ثى ثم ثج تي تى] :و 

 .أي أن دينهم قام عل النصيحة [ٺ ڀ] :قوله تعالى

 فالله  ،الشرط الثالث من شروط السلامة: التواصي بالحق  ھ ھ ہ ہ]حق 

 [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو] :عنه والقران حق كما اخبر الله  ،{48:الحج}

بَّاس   صلى الله عليه وسلمكما قال  ،حق صلى الله عليه وسلموالنبي  ،{23:فصلت} [ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  في حديث ابْنِ ع 

ك  الح قُّ » :¶ عْد  و  ل ك  الح مْد  أ نتْ  الح قُّ و  ق   ،و  ك  ح  اؤ  لقِ  ق   ،و  ق وْل ك  ح  ق   ،و  الج نَّة  ح  النَّار   ،و  و 

ق   ق   ،ح  النَّبيُِّون  ح  در  ،و  مُ  مَّ ق   صلى الله عليه وسلمو   .الحديث (2)«ح 

                                                             
نِ  في كتِ ابِ  (1/10) ذكره البخاري (1)  .الِإيما 

 (.569) ومسلم (1120) البخاري ،متفق عليه (2)
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لْنه جاء من عند الحق سبحانه  ؛فنؤمن بهذا كله ونتواصى بالحق الذي هو القرآن والسنة

يضاد القرآن والسنة باطل  ن ماولْ ؛صلى الله عليه وسلمولْن الذي جاء به الداعي إلى الحق مُمد  ؛وتعالى

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] :قال تعالى ،ذا تزاحم الباطل مع الحق ذهب الباطلوإ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :وقال الله  ،{21:الإسراء} [ڻ ڻ ڻ ڻ

 ڇ] :وهذا ليس بالتخيي وإنما هو بالتهديد قال الله  ،{89:الكهف} [چ چ چ چ

أي من تَلف عن الحق وعن أصحابه  ،{89:الكهف} [ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] :سبيل المجرمينوأهله ولزم 

 بنظي ما كانوا فيه اغيثوا أصحاب حق ليسوا بلما كانوا  .{89:الكهف} [گ ک ک

 .وعذاب إلى عذابهم ،وعناء إلى عناءهم ،يزيدهم شدة إلى شدتهم

 {26:ص} [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] : قال ،أقسم أنه الحق وبالحق يقول فالله 

 ،وتربح ،والدعوة إلى الحق والحق هو الكتاب والسنة فادع إليهما تفلحفالله الله بالتواصي بالحق 

 .{162:يوسف} [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] ،وتنجح

أي عل  {162:يوسف} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] ،الدعوة الى الحق صلى الله عليه وسلموطريقة النبي 

والذي ما عنده معرفة بالحق ومعرفة  ،علم ومعرفة بالحق ومعرفة بالباطل الذي يْذر منه

 :ولهذا قال الله  ؛بالباطل يدخل عل الناس ما ليس من الحق ويدخل عل الناس الباطل

كلنا  ،أي عل حق ومعرفة وبيان أنا ومن اتبعني {162:يوسف} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

لزمه  ،فالحق الحق لزمه عل نفسك .ندعو إلى الله عل بصية وحق نعرفه ونعتقده وندين به

واحذر من تلبيسات الشيطان أن يعظم نفسك  ،لزمه بسفرك ،لزمة بحضُك ،عل غيك

  .إليك فلَ تظن أن الحق إل فيه أو أن يعظم بعض الناس إليك ل تظن أن الحق إل فيه

فالواجب عل  ،ويعلمون ويَهلون ،ويُطئونوالناس يصيبون  ،فالحق هو الكتاب والسنة

يقة الكتاب والسنة ففيهما السلَمة من المسلم أن يكون ذهابه وإيابه وقيامه وقعوده عل طر

رْق م   صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،العطب وفيهما طريق الوصول يْدِ بْنِ أ  أ ن ا ت ارِكر » :◙كما في حديث ز  و 

 
ِ
وا بكِِت ابِ اللَّّ ذ  النُّور  ف خ  ى و   فيِهِ الْه د 

ِ
له  ما  كتِ اب  اللَّّ  أ وَّ

ل يْنِ مْ ث ق  يْ  ...فيِك  أ هْل  ب  مْ ث مَّ ق ال  و  ك  ر  كِّ تيِ أ ذ 

يْتيِ مْ اللَّّ  فِي أ هْلِ ب  ك  ر  كِّ مْ اللَّّ  فِي أ هْلِ ب يتْيِ أ ذ  ك  ر  كِّ   .(1)«اللَّّ  فِي أ هْلِ ب يتْيِ أ ذ 

                                                             
 (.2506) أخرجه مسلم (1)
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ومن تركه ضل  ،فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به فهو حبل الله المتين من تمسك به نجا

وهذا يْتاج إلى علم وإلى  بهوامش به وادع  صلى الله عليه وسلمانص الحق الذي هو سنة رسول الله  ،وغوى

  .إنما أمر بالتواصي بالحق لما ذكر قبل ذلك الإيمان والعمل والدليل هو أن الله  ،عمل

والإنسان غي  ،فالإنسان العامل ربما تكون دعوته الفعلية أبلغ بكثي من دعوته القولية

ة  بْنِ ف   ،العامل ضْره كثي وكبي يْف  ذ  نْ ح  نِ  ع    :ق ال   ،◙الي ما 
ِ
ول  اللَّّ س  سْأ ل ون  ر  ان  النَّاس  ي  ك 

نِ الخ يِْ  صلى الله عليه وسلم نيِ ،ع  دْرِك  نْ ي  ة  أ  اف  ِّ مخ   نِ الشرَّ ه  ع  نْت  أ سْأ ل  ك  يَّة   ،و 
اهِلِ نَّا فِي ج   إنَِّا ك 

ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  لْت  ي  ق  ف 

 ٍّ شْ  ا الخ يِْ  ،و  ن ا اللَّّ  بِه ذ  اء  لْ  ،ف ج  ٍّ ف ه   مِنْ شْ 
ا الخ يِْ ذ  عْد  ه  مْ » :ق ال   ؟ب  لكِ   :ق لْت   «ن ع  عْد  ذ  لْ ب  ه  و 

يْ   ِّ مِنْ خ  مْ » :ق ال   ؟الشرَّ نر  ،ن ع  فيِهِ د خ  ن ه   :ق لْت   «و  خ  ا د  م  دْييِ» :ق ال   ؟و  يِْ ه  ون  بغِ  دْ  ت عْرِف   ،ق وْمر يَ 

ت نكِْر   مْ و  ٍّ  :ق لْت   «مِنهْ   مِنْ شْ 
لكِ  الخ يِْ عْد  ذ  لْ ب  مْ » :ق ال   ؟ف ه  نَّم   ،ن ع  ه  ابِ ج  اةر إلِى  أ بوْ  ع  نْ  ،د  م 

ا ف وه  فيِه  ا ق ذ  يهْ  ابه  مْ إلِ    :ق لْت   «أ ج 
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  ن ا ،ي  مْ ل  ال   ؟صِفْه  تنِ ا» :ف ق  مْ مِنْ جِلْد  ون   ،ه  لَّم  ي ت ك  و 

لكِ   :ق لْت   «بأِ لْسِن تنِ ا نيِ ذ  ك  نِِّ إنِْ أ دْر  ر  أْم  مْ » :ق ال   ؟ف ما  ت  ه  ام  إمِ  ة  الم سْلمِِين  و  م  جم  اع  لْز  إِنْ  :ق لْت   ،«ت  ف 

امر  ل  إمِ  ةر و  نْ له  مْ جم  اع  ْ ي ك  ا» :ق ال   ؟ل  لَّه  ق  ك  ة   ،ف اعْت زِلْ تلِْك  الفِر  ر  ج  وْ أ نْ ت ع ضَّ بأِ صْلِ ش  ل  تَّى  ،و  ح 

لكِ  ي   ل  ذ  أ نتْ  ع   .(1)«دْرِك ك  الم وْت  و 

فعلماء السوء وقفوا عل أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم إل 

لتكن إرادة  ،ومع موافقك ومخالفك ، فلَزم الخي مع صديقك وعدوكا عاملًَ أن تكون عالمً 

الكِ  ف   ،هذا دين الله ،الخي منك للمسلمين حاصلة ن سِ بْنِ م  نْ أ  ادِمِ  ◙ع    خ 
ِ
ولِ اللَّّ س  ر 

مْ » :ق ال   صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  أنَّ  ،صلى الله عليه وسلم ك  د  بُِّ لنِ فْسِهِ  ،ل  ي ؤْمِن  أ ح  ا يْ  بَِّ لِْ خِيهِ م  تَّى يْ   .(2)«ح 

نْ و نِ النَّبيِِّ  ،◙ ه  ع  نِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  يما  ة  الْإِ و  لَ  د  بِهنَِّ ح  ج  نَّ فيِهِ و  نْ ك  ثر م  ان   :ث لَ  نْ ك  م 

ا اهم   يهِْ مِمَّا سِو  بَّ إلِ  ول ه  أ ح  س  ر    ،الله  و 
ِ
َّ
ِ
بُِّه  إلَِّ للّ بَِّ الْم رْء  ل  يْ  أ نْ يْ  فْرِ  ،و  ود  فِي الْك  ه  أ نْ ي ع  أ نْ ي كْر  و 

ه  الله  مِنهْ   ذ  ف  فِي النَّارِ  ،ب عْد  أ نْ أ نقْ  ه  أ نْ ي قْذ  ما  ي كْر   .(3)«ك 

نْ أ  و ة  ع  يْر  ر  نِ النَّبيِِّ  ،◙ بِِ ه  م  اللَّّ  فِي ظلِِّهِ » :ق ال   صلى الله عليه وسلمع  ةر ي ظلُِّه  بْع  ي وْم  ل  ظلَِّ إلَِّ  ،س 

ادِل   :ظلُِّه   ام  الع  بِّهِ  ،الِإم  ةِ ر  أ  فِي عِب اد  اب  ن ش  ش  اجِدِ  ،و  لَّقر فِي الم س  ع  لْب ه  م  لر ق  ج  ر  لَ نِ تح  ابَّا فِي  ،و  ج  ر  و 

ل يهِْ  ق ا ع  رَّ ت ف  ل يهِْ و  ا ع  ع   اجْت م 
ِ
جم  ال   ،اللَّّ نصِْب  و  ات  م  أ ةر ذ  لر ط ل ب تْه  امْر  ج  ر  ال   ،و  اف  اللَّّ   :ف ق   ،إنِِِّّ أ خ 

ق   دَّ لر ت ص  ج  ر  ا ت نفِْق  ي مِين ه   ،و  ه  م  ل  تَّى ل  ت عْل م  شِما  لر  ،أ خْف ى ح  ج  ر  تْ  و  اليِاً ف ف اض  ر  اللَّّ  خ  ك  ذ 

                                                             
 .(1655)ومسلم  ،(3606)أخرجه البخاري  (1)

 .(53)ومسلم  ،(16)البخاري  ،متفق عليه (2)

 .واللفظ له (53)ومسلم  ،(21)البخاري  ،متفق عليه (3)
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يْن اه   فالشاهد ورجلَن تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه من أجل الحق وفي الحق  ،(1)«ع 

كان يْب للناس الخي  صلى الله عليه وسلموالرسول  ،إذا ل يكن هذا هو ديدنك وهذه طريقتك ،وبالحق

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] :وملَزمة الحق حتى اشتد ذلك عليه فأنزل الله 

 .{2:فاطر} [ہ ہ ہ ہ

 ،والهوى ،ن أعداء الحق كثي ومنهم أهل الباطل بأنواعهموالحق ثقيل عل الْنفس لْ

إذًا أعداء الحق كثي فإن ل تَاهد نفسك من أجل العمل بالحق  ،والشيطان ،النفس الْمارةو

 .للمسلمين فأنت صيد لما تقدم من الْعداء ومُبة الحق ومُبة الخي

لْنهم يدعونهم إلى الحق اعتقادًا وعلمًا  ؟لماذا ،ولهذا أهل السنة أرحم الناس بالناس 

والبتعاد عما  ،وإلى إرضاء الحق الذي هو الله  ،وعملًَ وإلى دار الحق التي هي إلى الجنة

ومن أسباب انتشار  .يسبب لهم العطب والنار الذي هي حق وعذاب القبر الذي هو حق

وإخراجهم من  ،ومُبته لهداية الناس للحق ،اس مُبته الله تعالى لما هو حقالنبين الدعوة 

ء إلى  الظلمات إلى النور من ظلمات الشر وظلمات البدع من ظلمات المعاصي من ظلمات الْهوا

 [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :عنه النور الذي قال الله 

 ٺ ڀ ڀ ڀ] أي يُرجهم من الباطل إلى الحق ،{828:البقرة}

أي يُرجهم الشيطان من الحق الواضح  {828:البقرة} [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 . الظاهر إلى الباطل الصفالجلِّ البينِّ 

الحق يْتاج إلى بيان لْن  ،والبيان للحق ،والترغيب فيه ،فليكن حالك الدعوة إلى الحق 

فلهذا الحق  ؛وه بسبب كثرة الْعداءش  وداعي الحق ي   ،شوه بسبب كثرة المخالفينصورة الحق ت  

لو أن الإنسان ينتقم  ،يْتاج إلى بيان بالصبر والرفق واللطف بالعباد وعدم النتقام للنفس

كم من الناس تنصح له وهو  ،لنفسه ما خرج ول تكلم ول ألف ول صنف ول أمر ول نهى

لحق ا وما يْرص عل سماع الحق والستفادة من ايتتبع زلة منك وهفوة وكلمة ليطي بها فرحً 

وإنما قد فرخ الشيطان في رأسه فيحاول دائمًا في أذية الحق في طريقة أو  ،وعل ملَزمة الحق

 :قال الله  ،جل هذا الحقأبأخرى بينما الذي يَب عل المسلم أن يصبر ويتصبر من 

 ؟ركز معي صاحب حق أرسله الحق لماذا ،{29:الأعراف} [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]

 [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

                                                             
 .(1031)ومسلم  ،واللفظ له (660)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] ــدعاهم إلى عبادة الحق سبحانه وتعالى ف ،{29:الأعراف}

ولما كان نوح  ،لكن لما كان هذا القول منهم باطل ،{46:الأعراف} [ڍ ڍ ڇ

عنده همة عالية في الدعوة إلى الحق حتى صبر عليهم ألف سنة إل خمسين عاما  ♥

يا ليت  ،{41:الأعراف} [ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] :قال

ف نِّ فلم يع   ،أنت منحرف ،نستطيع أن نسلك مثل هذا السلوك العظيم يقولون له أنت ضال

الذي  التهامهذا  ،{41:الأعراف} [ڈ ڎ ڎ] :وإنما قال ،ول يشتد حتى ينفذ

ولست من دعاة  ،ولست من أهل الخنا ،لست من أهل الباطل ،اتهمتمونِّ به ليس بصحيح

 ک ک کک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ]ولست من دعاة الفجور  ،الزور

انظر إلى هذا الخي العظيم  ،{48-41:الأعراف} [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

أنتم  ،أنتم الضالون ،أنتم المبطلون ،حرص عل الهداية مع أنه إذا قال لهم أنتم المعرضون

 لنبي الله هود وا وهكذا ثمود قال ،ر عليه لكنه حريص عل بث الخينكِ ما أ   ،المخالفون

 {44:الأعراف} [ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ] :♥

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی] :فيد عليهم بنفس الرد اللطيف

  .{42-48:الأعراف} [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   بح

يسبونه ويشتمونه ويكسرون المغفر عل رأسه وتكسر البيضة وتكسر رباعيته  صلى الله عليه وسلموالنبي 

ول   مَّ اغْفِرْ » :وهو ي ق  ون  اللَّه  وْمِي ف إِنهَّ مْ ل  ي عْل م  ده رد الناس إلى  ؛(1)«لقِ  لْن صاحب الحق مرا

ده الخي والبر  ولهذا لما دعا عليهم عاتبه الله ، الحق ل التشفي والتلهي والصد وإنما مرا

 ،{182:آل عمران} [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :بقوله

 ،الن  م  ا وع  ن  لم  الواجب علينا أن نتواصى بالحق بعد عِ  ،فإذًا عباد الله ؛فالْمر كله لله 

 .نوصي غينا ونوصي أنفسنا لْن الوصية من أعظم الوسائل لنشر الحق ونشر الخي ونشر البر

  [ٺ ٺ] :قوله تعالى

  :وهل الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر إل تواصي  [ٺ ٺ]ثم الشرط الرابع

ة  » :صلى الله عليه وسلموهل النصيحة التي قال عنها النبي  ،بالحق ين  النَّصِيح  وهل  ،إل تواصي بالحق ،(2)«الدِّ

                                                             
ود   (3555)أخرجه البخاري  (1) سْع   بْنِ م 

ِ
بْدِ الله نْ ع   .◙ ع 

ارِيِّ  (77) مسلمأخرجه  (2) يِم  الدَّ نْ تم   .◙ ع 
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كل ذلك  ،وهل التدريس إل تواصي بالحق ،الخطابة والتصنيف والتأليف إل تواصي بالحق

وأيضًا التواصي بالصبر فالحق  ،من الحق الذي يتواصى به أهل السنة أهل الحق أهل الستقامة

 .الثقيل يْتاج إلى صبر ءكما تقدم ثقيل والشي

يؤذون بالباطل  ،الْفعالبيؤذون  ،يؤذون بالْقوال ،والحق أيضًا له أعداء والْعداء يؤذون

 ھ ھ] :لقومه ♥ ولهذا قال موسى ،فتحتاج إلى صبر عليه ،الذي هم عليه

 .{182:الأعراف} [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ولهذا دلهم موسى ؛لْنهم بلغوا في التحمل مبلغًا من حيث أذية فرعون وقومه لهم

وإلى ثباتهم عل الحق  ،عل طريق يوصلهم إلى انتشار الحق الذي يدعون إليه ♥

وأخبرهم أن الْرض لله  ،{182:الأعراف} [ے ھ ھ ھ]الذي يدلون عليه 

العاقبة لْهل الحق  ،{182:الأعراف} [ۈ ۆ ۆ]يورثها أهل الحق من عباده 

 والتواصي بالصبر أمر مطلوب ومرغب فيه ومُبوب لْن الله ، أهل التقى أهل الصلَح

والصابرين الذين  ،والصابرين عن البعد عن الباطل ،يْب الصابرين عل ملَزمة الحق

 .فالله يْب الصابرين بأصنافهم الثلَثة ،يصبرون عل أذية أهل الباطل

 ،ومن تمام الإيمان والعمل التواصي بالحق والتواصي بالصبر ،إيمان وعملفالمطلوب منا 

وهذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة إنما انتشرت بالتواصي بالحق والتواصي 

 .نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه :بالصبر ما قالوا 

ل نجعل خلَفنا في غينا  :ول قالوا  ،الْمة ويسع أهل السنة منهجنا واسع أفيح يسع :ول قالوا  

  .نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر :وإنما قالوا  ،نصحح ول نهدم :ول قالوا  ،لخلَف بينناابسبب 

وإننا بحاجة إلى المراجعة لْنفسنا  ،كث ر باطله وقل حقه ،إننا في زمن كث ر شْه وقل خيه

وحركاتنا  ،وملَزمة ذلك في جميع أوقاتنا ولحظاتنا صلى الله عليه وسلمسنة نبينا  لعودتنا إلى كتاب ربنا وإلى

فإن الشر  ،ولنرحم بعضنا ،ولندعو لبعضنا ،ولنتناصح فيما بيننا ،ب فيما بيننااولنتح ،وسكناتنا

 ،كثي وأنت غريب فإذا ل يقع بيننا ذلك فمن الذي سيقوم بنا ومن الذي سيحمنا ونحن غرباء

ول   صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ و   ،والغرباء يتعاطفون ويتزاورن ويتراحمون ويتناصحون  » :ي ق 
ِ
ب اء ر   ،«ط وب ى للِْغ 

قِيل     :ف 
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  اء  ي  ب  ر  نِ الْغ  الِح ون  » :ق ال   ؟م  ثيِ   ،أ ن اسر ص   ك 

 
وء نْ ي عْصِيهِمْ أ كْث ر   ،فِي أ ن اسِ س  م 

مْ  ه    .(1)«مِمَّنْ ي طيِع 

                                                             
بْدِ  (،6670) أخرجه أحمد (1) نْ ع   بْنِ  ع 

ِ
مْر   اللَّّ  .¶و ع 
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ويقبل عل  ،والغريب يقبل عل الله ،فالغريب يلَزم الدعوة إلى الحق والذين يعصونه كثي

 .ويقبل عل البر ،الخي

 ليست قميص يتقمص فيه من شاء وينزعه من شاء والسلفية. 

 ليست ادعاء السلفية. 

 ونيةر  واعتقادر  وعملر  علمر  السلفية. 

 صلى الله عليه وسلمهي دين الله الحق الذي انزله عل مُمد  السلفية. 

 والزبي  ،وطلحة ،وعلِّ ،وعثمان ،وعمر ،بفهم أبِ بكر صلى الله عليه وسلمهي دعوة النبي  السلفية

 .وغيهم من الرعيل الْول ومن تبعهم بإحسان ،╚وسعيد  ،وسعد

 ،لبث الخي والعلم ،بالقربات ،لنبنيها بالطاعات ،لنكن كلنا أدوات بناء لهذه الدعوة 

 .والبعد عن كل ما يُالف الكتاب السنة ،والبعد عن كل ما يناقض الكتاب والسنة

رِ بْنِ ي اسِِ   ،ومع خصومنا أنفسناالإنصاف مع  ماَّ نْ ع  نِ » :أنه قال ،◙ فع  ثر م  ث لَ 

ن   يما  ل  بِهنَِّ الْإِ دِ اسْت كْم  ق  نَّ ف  ل ه  افر مِنْ ن فْسِهِ  :اسْت كْم  اق  مِ  ،إنِْص  نْف  الْإِ قْت ارِ و  مِ  ،ن  الْإِ لَ  ذْل  السَّ ب  و 

 ِ ال  فإن هذا من  ،نصف لنفسكانصف لغيك وا ،ل تنصف لنفسك وتَور عل غيك .(1)«للِْع 

 .أسباب انتصار وظهور الدعوة السلفية

ئدها والتقصي يطول والعمل بالصالحات  ،هذه السورة العظيمة التي تكلمنا عن بعض فوا

وعدم  ،والدعوة إليه ،ا فالله الله الله في الخي وملَزمتهجميعً  التي دلت عليها مطلوب منا

وليكن  ،فلنقبل عل العلم والتعليم والدعوة ،صلى الله عليه وسلمالبتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله 

نعم المتمثلة في فهم سلف الْمة رضوان  ،قائدنا وإسوتنا ودليلنا في ذلك هو الكتاب والسنة

إلَِّ ارْتح  ل  » :وكما قيل ،الله عليهم أجمعين عباد الله ه  و  اب  إِنْ أ ج  لِ ف  م  ت ف  الْعِلْم  باِلْع   ،(2)«ه 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] :تعالى قال

 صلى الله عليه وسلمفالعمل بماء جاءنا في كتاب ربنا وسنة نبينا  ،{162:التوبة} [ئۇ ئو ئو ئە ئە

  .هو من أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة ومن أسباب الفلَح

ـــلْ  ـــل   اعْم  ج  غْـــن مْ أ يَُّ ـــا الرَّ  بعِِلْمِـــك  ت 
 

ــل   ♣♣♣ م  ــنِ الع  ْس  ْ يْ  ــع  العِلْــم  إنِْ ل  نْف   ل ي 
 

                                                             
 (.1513) «شْح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»في اللَلكائي أخرجه  (1)

لَِِّّ بْن  أ بِِ  (،50) «اقتضاء العلم بالعمل»والخطيب في  ،(15) «من ل يعمل بعلمهذم »ابن عساكر في أخرجه  (2) نْ ع  ع 

البِ    ◙.ط 
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وإياك من تتبع العثرات والزلت  ،ويدلك عليه ،فاستفد من الذي يْثك عل الحق

لكن تحضُ عند رجل  ،وممن عمله ،الخطأ مردود ممن قاله ،والكلمات خصوصًا السني السلفي

عند شيخ عند مدرس وأنت ل تريد الإصغاء والستفادة وإنما تريد مما يُرج من فيه فإذا ما 

وإذا وقع من  ،ليكن حالنا إذا خرج الخي نشرناه !سبحان الله ،اا ومغربً خرج طرت مشرقً 

ناه اه وبيَّ الإنسان الذي هو معروف بسلَمة المعتقد وحسن المقصد ما نظنه يُالف الخي نصحن

لم أنه إنما هي كلمة خرجت أو كذا النصيحة  ة  » ،لمسلمينلإذا ع  ين  النَّصِيح   .(1)«الدِّ

ذر من الخطأ  لم أنه خطأ فادح في العقيدة ح  ول يستعجل  ،ول يسابق العلماء ،وإن ع 

فما أمر  ،{63:النحل} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] :بل يلَزم العلماء ،بالْحكام

والعودة إليهم إل لفضلهم ومنزلتهم وتعقلهم وتفهمهم ووضعهم للأمور في الله بسؤالهم 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :قال الله  ،موطنها

 .{63:العنكبوت} [ھ

ي ى بْن  أِ ف ،استغلوا أوقاتكم واستغلوا لحظاتكم في ذلكفالله الله بالتفقه وطلب العلم  ْ نَّ يْ 

ضِهِ الَّذِي  ر  ه  فِي م  عِين  قِيل  ل  ات  فِيهِ م  شْت هِي :م  ا ت  الِي » :ق ال   ؟م  يْتر خ  الِي  ،ب  إسِْن ادر ع   .(2)«و 

ة  وفي حديث  ائشِ  بَّاس  و ،أ مِّ الم ؤْمِنيِن  ع  عند موته جعل يمسح  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ،¶ ابْن  ع 

وهو  - وهو يبث العلم ويدعو إليه - وجهه فإذا اغتم كشفها لويضع الخ مرة ع ،ههعن وج

ى» :يقول ار  النَّص  ودِ و  ل  الي ه   ع 
ِ
عْن ة  اللَّّ اجِد   ،ل  س  نبْيِ ائهِِمْ م  وا ق ب ور  أ   .(3)«اتََّ ذ 

الكِ   ن سِ بْنِ م  نْ أ    ،◙وع 
ِ
ول  اللَّّ س  ارِ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر  لًَ مِن  الْْ نصْ  ج  اد  ر  ال   ،ع  ق  ال  » :ف   ،ي ا خ 

ال   ،«ل  إلِ   إلَِّ اللَّّ   :ق لْ  ق  م   :ف  الر أ مْ ع  ال   ؟أ خ  ق  الر  ،ل  » :ف  يْر لِي أ نْ أ ق ول   :ق ال   ،«ب لْ خ  ل  إلِ    :ف خ 

ال  النَّبيُِّ  ؟إلَِّ اللَّّ   ق  مْ » :صلى الله عليه وسلمف   .(5)«ن ع 

لَ مر يَ  ودِي   :ق ال   ،◙ولما جاء إلى ذلك اليهودي الغلَم كما في حديث أ ن س   ان  غ  ك 

م  النَّبيَِّ  ْد  رِض   ،صلى الله عليه وسلميُ  ت اه  النَّبيُِّ  ،ف م  أ  ه   صلى الله عليه وسلمف  ود  أْسِهِ  ،ي ع  د  عِندْ  ر  ع  ق  ه   ،ف  ال  ل  ق  ن ظ ر  إلِى   ،«أ سْلمِْ » :ف  ف 

ه   ال  ل  ق  ه  ف  و  عِندْ  ه  بيِهِ و  اسِمِ  :أ  أ سْل م   ،صلى الله عليه وسلمأ طعِْ أ ب ا الق  ج  النَّبيُِّ  ،ف  ر  ول   صلى الله عليه وسلمف خ  و  ي ق  ه  الح مْد  » :و 

 الَّذِي 
ِ
َّ
ِ
ه  مِن  النَّارِ للّ ذ    .(7)«أ نقْ 

                                                             
ارِيِّ  (77) مسلمأخرجه  (1) يِم  الدَّ نْ تم   .◙ ع 

 .(276) «مقدمته»ابن الصلَح في أخرجه  (2)

 .(731)ومسلم  (،537) البخاري ،متفق عليه (3)

 .(12753)أخرجه أحمد  (5)

 .(1376)البخاري  أخرجه (7)
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بْدِ  وعن   ع 
ِ
ر  بنِ  اللَّّ م  ر   :ق ال   ¶ ع  م  ل  ع  ثْنيِ ع  اب  ي  لر ش  ج  قْب ل  ر  ق دْ ط عِن   - ◙أ  و 

يْهِ  ل  ثْن ون  ع  النَّاس  ي  سُّ الْْ رْض   -و  ه  ي م  ار  ا إزِ  ر  إذِ  دْب  ل ماَّ أ  ال   ،ف  ق  ا ابْن  أ خِي» :ف  ه   ،ي  إِنَّ ك  ف  ار  عْ إزِ  ارْف 

ى لثِ وْبكِ   نقْ  أ  بِّك  و  ى لرِ  تقْ    ،«أ 
ِ
بْد  اللَّّ   :ق ال  ع 

ِ
َّ
ِ
ا للّ قًّ أ ى ح  نَّه  ر  ان  فِيهِ أ  ا ك  مْن عْه  م  ْ ي  ر  ل  م  م  اللَّّ  ع  ي رْح 

لَّم  فِيهِ  ت ك    .(1)ي 

نسأل الله  ،نسأل الله ذلكو ،فنحن مطالبون جميعًا بالعلم والعمل والدعوة إلى الله  

  .نحن في الله وبالله فإذا خالفنا ذلك فإن العطب مصينا ومآلنا ،الهداية والتوفيق والسداد

 

ك ألله  جأت  حمد موسب 
ب 
ت   ،كو ت 

 
لا أ لة أ   لا أ 

 
كأ لي  وب  أ 

ب  رك وأ 
ف  غ   .ست 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 çڑ  كج يح
 

 .مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،ç ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-9] 

 

 

 

 .ولا يثبت في ذلك شيء ،وقيل وادي في جهنم ،عذاب موجع [ٿ] :يقول الله 

واللمز  ،ونحو ذلك ،وإشارة اليد ،كغمزة العين :الهمز يكون بالفعال [ٿ ٿ ٿ]

وقد ذكر بعضهم عند  ،ونحو ذلك ،والشتم ،والتنابز بالْلقاب ،كالتنقص :يكون باللسان

توعد صنفين مَا يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره فقد حرم الله أكل مال  أن الله  هذه الآية

  :للغير والحتقار ،واللمز ،كمَّ حرم الهمز ،الناس بالباطل

 الذي يلمز الناس بالقول والفعل :الأول.  

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]الذي يأكل أموال الناس بالباطل  :الثاني 

 .{8-1:المطففين} [ۋ ۋ

 ،هذا اللمزة الذي يسخر من الناس جمع مالًا كثيًرا وعدده :أ يْ  [ڤ ٹ ٹ ٹ]

والمال كثرته  ،واستخدمه في غير حله ،لْنه جمعه من غير حله ؛عنه شيئًا لكن هذا المال لم يغنِ 

 :وقد قال بعضهم ،ويحاسب عليه ،فإن الإنسان يسأل عنه ،وبال إن كان قد أخذ من الحرام

 ،وفي هذا دليل أن كثيًرا من الناس يبطرون إذا رزقهم الله مالًا  .حلاله حساب وحرامه عقاب

كره عليه وأد فاش ،فإذا أعطاك الله مالًا فهو مِنَّة منه وفضل ،وإذا افتقر ربمَّ تواضع ،وولدًا

  .حق الله تعالى فيه

 :أ يْ  ،يظن [ڤ] هذا الهمَّز اللمَّز جماع الْموال :أ يْ  [ڦ ڦ ڤ ڤ]

 .وما هو إلا وبال عليه ،سبب في خلودهأنه  يظن

 .حقًا ليس ماله بمخلد له ولا بنافع له :أ يْ  [ڄ ڦ]
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لْنها تحطم من يلقى  ؛وسميت حطمة ،أنه سيلقى في النار :أ يْ  [ڄ ڄ ڄ]

 .وحالها ،لشدة حرارتها ؛فيها

ما تدري ما هذه النار التي تسمى  :أ يْ  [چ ڃ ڃ ڃ] :ثم قال معظمًَّ لشأنها

التي تتقد ولا  [ڇ] ،أضافها إلى نفسه إضافة ملك وتصَف [چ چ] إنها بالحطمة

وهذا وصف يبين شدة هذه  [ڍ ڍ ڇ ڇ] :ومن صفاتها أنها ،تنطفئ ولا تَّمد

 ،فيتألم الإنسان ظاهرًا وباطناً ،وتحرق الْفئدة والْجسام حية ،حيث تصل إلى أفئدتهم ،النار

بينمَّ هذه  ،وربمَّ لحقه الهلاك ،فإنها لاتصل إلى الفؤاد إلا وقد أحرقت البدن ،بخلاف نار الدنيا

 .والله المستعان ،وما زال الجسم متألمًَّ من الخارج ،النار تصل إلى الفؤاد من الداخل

ونار  ،فنار الدنيا من أحرق فيها مات ،تعلم أن شأن نار الآخرة غير شأن نار الدنيا وبهذا

بينمَّ نار الآخرة من دخلها لا يموت فيها لا يموت  ،الدنيا تبدأ بأحراق الظاهر قبل الباطن

 .في حق المخلدين فيهاوهذا  ،فيستريح ولا يحيى حياة المنعمين

مع أنهم  ،وعظيم شأنها توصد علَّ أصحابها ،مع شدة حرارتها :أ يْ  [ڎ ڎ ڌ]

 .لو تركوا ما فروا

ــــــــــرُّ أيــــــــــن   ف  الــــــــــبالم   ؟ والإل  الطَّ
 

الـِــبْ  والْشْم   ♣♣♣ ـــيْ  الْغ   المغلـــوب  غ 
 

وقيل بأنهم يوضعون في  ،وقيل في أبواب تغلق عليهم ،قيل في سلاسل [ژ ژ ڈ]

لنار يجري فلو كان في ا ،فهذا وصف عظيم لذلك العذاب ،مثل الصهاريج وتكون مَددة

نسأل الله  ،ومضيق عليه ،ومصفد ،فكيف وهو مع ذلك مقيد ،اجريًا لكان عذابه شديدً 

 .السلامة والعافية من هذه النار وبأس القرار
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 جمڑ  كج يح
 

 :هولْمت ☺لمحمد  يقول الله  ،مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،جم ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

يْش   ل  ق ر  تيِ امْت نَّ اللَّّ  بِه ا ع  مِ الَّ ذِهِ مِن  النِّع  ابِ الْفِيلِ  ،ه  مْ مِنْ أ صْح  نهْ  ف  ع  ذِين   ،فِيما  صر   الَّ

ودِ  ج  ا مِن  الْو  ث رِه  وِ أ  ْ مُ  عْب ةِ و  دْمِ الْك  ل  ه  وا ع  م  ز  ان وا ق دْ ع  م  اللَّّ   ،ك  ه  أ ب اد  مْ  ،ف  م  آن اف ه  أ رْغ  يَّب   ،و  خ  و 

مْ  عْي ه  مْ  ،س  ل ه  م  لَّ ع  أ ض  يْب ة   ،و  ِّ خ  دهم بشِر  ر  ى .و  ار  ان وا ق وْمًا ن ص  ك  ب   ،و  اك  أ قْر  مْ إذِْ ذ  ان  دِين ه  ك  و 

ةِ الْْ وْث انِ  يْشر مِنْ عِب اد  يْهِ ق ر  ل  ان  ع  الً مِمَّا ك  التَّوْطئِ ةِ  .ح  اصِ و  رْه  ا مِنْ ب ابِ الْإِ ذ  ان  ه  كِنْ ك  ل  و 

 
ِ
ول  اللَّّ س  ثِ ر   بْع 

ِ
امِ  ،صلى الله عليه وسلملم لكِ  الْع  ه  فِي ذ  إِنَّ لِ ف  ا رِ الْْ قْو  ل  أ شْه  لدِ  ع  ول   ،و  رِ ي ق  د  الِ الْق  ان  ح  لسِ   :و 

مْ  ك  ْ ْ ن نْص  يْش   -ل  عْشر   ق ر  ا م  يْهِمْ  -ي  ل  مْ ع  تكِ  يَّ ةِ لِخ يِْ ل  الْح ب ش  تيِقِ الَّذِي  ،ع  ةً للِْب يْتِ الْع  كِنْ صِي ان  ل  و 

ه  ببِ   ر  قِّ ن و  ه  و  ظِّم  ن ع  ه  و  ف  ِّ ن شر  د  س  يِّ مُ  مَّ   ،عْث ةِ النَّبيِِّ الْْ مِّ
ِ
مِ الْْ نبْيِ اء ات  يْهِ خ  ل  ه  ع  م  لَ  س   و 

ِ
ات  اللَّّ ل و   .ص 

التَّقْرِيبِ  ارِ و  الِخْتصِ  يَ ازِ و  جْهِ الْإِ ل  و  ابِ الْفِيلِ ع  ة  أ صْح  ذِهِ قِصَّ ه  ةِ  ،و  م  فِي قِصَّ دَّ ق  دْ ت  ق 

ودِ أ نَّ ذ   ابِ الْْ خْد  اس أ صْح  ل وكِ حِمْي    -ا ن و  ان  آخِر  م  ك  كًا  ،و  شْرِ ان  م  ك  ذِي ق ت ل   -و  و  الَّ ه 

ودِ  اب  الْْ خْد  ى ،أ صْح  ار  ان وا ن ص  ك  لْفًا ،و  ين  أ  رِيبًا مِنْ عِشْرِ ان وا ق  ك  مْ إلَِّ د وس  ،و  تْ مِنهْ 
فْلِ مْ ي  ل  ف 

ب انِ  عْل  و ث  يْص    ،ذ  اث  بقِ  ب  ف اسْت غ  ه  امِ  ف ذ  ل كِ الشَّ نيًِّا -م  ا ان  ن صْ  ك  اشَِِّ  - و  ه  إلِى  النَّج  ت ب  ل  ف ك 

ةِ  ل كِ الْح ب ش  يهِْمْ  ؛م  ب  إلِ  وْنهِِ أ قْر  يْنِ  ،لكِ  ه  أ مِي  ع  ث  م  ب ع  وم  فِي  :ف  ب ا ي كْس  ب احِ أ  ة  بْن  الصَّ ه  برْ  أ  أ رِي اط  و 

ثيِف   يْش  ك  ارِ  ،ج  ي  ل  الدِّ وا خِلَ  اس  ن  ف ج  ل وا الْي م  خ  اسْت ل ب وا الْم لْك  مِنْ حِمْي    ،ف د  و  ،و  ل ك  ذ  ه  و 

رِيقًا فِي الْب حْرِ  اس  غ  انِ  .ن و  ان  الْْ مِي  ذ  يهِْمْ ه  ل  ع  نِ و  لْكِ الْي م  ة  بمِ  لَّ الْح ب ش  اسْت ق  ة   :و  ه  برْ  أ   ،أ رِي اط  و 

ا فِي  ف  افَّا ف اخْت ل  ت ص  ات لَ  و  ق  ت  ل  و  او  ت ص  ا و  رِ  ،أ مْرِهِم  ا للِْْخ  هم   د  ال  أ ح  ق  ة  بنِ ا إلِى   :ف  اج  إنَِّه  ل  ح 

يْن ن ا  ب 
يْنِ امِ الْج يْش  يْك   ،اصْطدِ  ز  إلِ  برْ  أ  َّ و  زْ إلِي  كِنْ ابْر  ل  ر   ،و  يُّن ا ق ت ل  الْآخ  أ  ه  باِلْم لْكِ  ،ف  عْد  لَّ ب   .اسْت ق 

ا ز  ب ار  ت  لكِ  ف  ه  إلِى  ذ  اب  ن اةر  ،ف أ ج  ما  ق   مِنهْ 
احِد  لِّ و  ل ف  ك  ه   ،وخ  ب  ة  ف ضُ   ب رْه  ل  أ  رِي اط  ع  ل  أ  م  ف ح 

يْفِ  ه   ،باِلسَّ جْه  قَّ و  ش  ه  و  ف م  ه  و  نفْ  م  أ  ه   ،ف شر   ت ل  ل  أ رِي اط  ف ق  ة  ع  ب رْه  وْلى  أ  ة م  ت وْد  حم  ل  ع  ر   ،و  ع  و  ج 

رِيًْا ة  ج  ب رْه  أ  ،أ  ه  ف بر  رْح  ى ج  او  نِ  ،ف د  ةِ باِلْي م  يشِْ الْح ب ش  لَّ بتِ دْبيِِ ج  اسْت ق  اشَُِّ  .و  يْهِ النَّج  ت ب  إلِ  ف ك 
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ان  مِنهْ   ا ك  ل  م  ه  ع  ل وم  نَّ ن اصِي ت ه   ،ي  زَِّ يَ  ه  و  د  أ نَّ بلَِ  ي ط  ف  ل 
ْلِ يْ  ه  و  د  عَّ ت و  ي  أ رْ  .و  قَّق  ف  ة  ي تر   ب رْه  يْهِ أ  ل  إلِ  س 

ه   انعِ  ي ص  ه  و  تح  ف   ،ل  ا و  اي  ولهِِ بِه د  س  ع  ر  ث  م  ب ع  نِ  ،و  بِ الْي م  ا ر  ا مِنْ ت  اب  فِيه  بجِِر  زَّ ن اصِي ت ه   ،و  ج  و 

ه   ع  ا م  ل ه  أ رْس  ول  فِي كِت ابهِِ  ،ف  ي ق  بِ ف   :و  ا ر  ا الْجِ ذ  ل  ه  أ  الْم لكِ  ع  ه  ليِ ط  م  دْ  ،ي بِرُّ ق س  ذِهِ ن اصِي تيِ ق  ه  و 

يْك   ثْت  بِه ا إلِ  ع  ب ه  مِنْه   .ب  يْهِ أ عْج  لكِ  إلِ  ل  ذ  ص  ل ماَّ و  نهْ   ،ف  ضِي  ع  ر  لهِِ  ،و  م  ل  ع  ه  ع  رَّ أ ق  ة   .و  ب رْه  ل  أ  أ رْس  و 

اشَِِّ  ول  للِنَّج  ق  ةً بأِ رْضِ الْي   :ي  نيِس  أ بنْيِ ل ك  ك  اإنِِِّّ س  ا مِثْل ه  بْل ه  بْن  ق  ْ ي 
نِ ل  ة   .م  نيِس   ك 

ِ
ع  فِي بنِ اء ف شر  

اء   نعْ   بصِ 
ة  ائِل    ،ه 

ِ
ة  الْبنِ اء فِيع    ،ر 

ِ
اليِ ة  الْفِن اء   ،ع 

ِ
اء ة  الْْ رْج  ف  خْر  ز  لَّيس .م  ب  الق  ر  ا الْع  تْه  مَّ  ؛س 

ا اعِه  ا ؛لِرْتفِ  اعِ بنِ ائِه  أْسِهِ مِن  ارْتفِ  نْ ر  ه  ع  ت  و  نسْ  ل  ط  ق  اد  ت سْق  ا ت ك  يْه  ة   .لِْ نَّ النَّاظرِ  إلِ  ب رْه  م  أ  ز  ع  و 

ة   كَّ عْب ةِ بمِ  ما  يْ  ج إلِى  الْك  ا ك  يْه  بِ إلِ  ر  ج  الْع  ف  ح  ل  أ نْ ي صِْ تهِِ  ،الْشْم  ع  لْ ك  لكِ  فِي مم  ى بذِ  ن اد   ،و 

لكِ  ف   انيَِّة  ذ  حْط  الْق  انيَِّة  و  دْن  ب  الْع  ر  تِ الْع  رِه  دِيدًا ،ك  بًا ش  ض  لكِ  غ  يْشر لذِ  ضِب تْ ق ر  غ  تَّى  ،و  ح 

مْ  ه  ا ب عْض  ه  د  يلًَْ  ،ق ص  ا ل  خْل ه  ل  إلِى  أ نْ د  صَّ ت و  اجِعًا .و  رَّ ر  ك  ا و  ث  فِيه  أ حْد  لكِ   .ف  ة  ذ  ن  د  أ ى السَّ ل ماَّ ر  ف 

ث  الْح   ة   ،د  ب رْه  لكِِهِمْ أ  مْ إلِى  م  ه  وا أ مْر  ف ع  ه   ،ر  وا ل  ق ال  بًا لبِ يْتهِِم   :و  ض  يْش  غ  ا ب عْض  ق ر  ذ  ن ع  ه  إنَِّما  ص 

ا بهِِ  ذ  يْت  ه  اه  ة   ،الَّذِي ض  كَّ يْتِ م  نَّ إلِى  ب  ي سِي  ة  ل  م  أ ب رْه  أ قْس  رًا  ،ف  ج  رًا ح  ج  نَّه  ح  ب  رِّ ي خ  ل   .و 

ا ن ارًاو   وا فِيه  ج  ا ف أ جَّ ل وه  خ  يْش  د  ن  أ نَّ فِتْي ةً مِنْ ق ر  يْما  ل  اتلِ  بْن  س  ق  ر  م  ك  ءر  ،ذ  ا و  وْمًا فِيهِ ه  ان  ي  ك  و 

تْه   ق  أ حْر  دِيدر ف  ط تْ إلِى  الْْ رْضِ  ،ش  ق  س   .و 

لكِ   ة  لذِ  ب رْه  ب  أ  ت أ هَّ مرم ،ف  ر   ع 
ثيِف  يشْ  ك  ار  فِي ج  ص  نهْ  لئِ   ؛و  در ع  ه  أ ح  دَّ ب   ،لََّ ي ص  اسْت صْح  و 

ه   ر  مِثْل  ْ ي  بيِ  الْج ثَّةِ ل  يمًا ك 
ظِ ه  فِيلًَ ع  ع  ه   ،م  ال  ل  ق  ودر  :ي  ْم  ةِ  ،مُ  لكِ  الْح ب ش  اشَُِّ م  يْهِ النَّج  ث ه  إلِ  ع  دْ ب  ان  ق  ك  و 

لكِ   ال   .لذِ  ق  ي  فْي   :و  نيِ ة  أ  ه  أ يضًْا ث ما  ع  ان  م  قِيل   .ال  ك  شر   فِيلًَ  :و  ه   .اثْن ا ع  يْ  قِيل  غ  عْل م   ،و  اللَّّ  أ  عْنيِ  .و  ي 

عْب ة   انِ  ،ليِ هْدِم  بهِِ الْك  سِل  فِي الْْ رْك  لَ  ل  السَّ ْع  ن ق الْفِيلِ  ،بأِ نْ يَ  ع  فِي ع  ت وض  ر  ليِ لْقِي   ،و  مَّ ي زْج  ث 

ةً  احِد  ةً و  ْل  ل ماَّ س   .الْح ائِط  جم  اف  لكِ  جِدًّ وا ذ  سِيِهِ أ عْظ م  ب  بمِ  ر  تِ الْع  يهِْم   ،مِع  ل  قًا ع  وْا أ نَّ ح  أ  ر  و 

ون  الْب يْتِ  ب ة  د  اج  يْد   ،الْم ح  ه  بكِ  اد  نْ أ ر  د م  ر  نِ  .و  فِ أ هْلِ الْي م  ا ان  مِنْ أ شْْ  لر ك  ج  يهِْ ر  ج  إلِ  ر  ف خ 

ل وكهِِمْ  م  ه   ،و  ال  ل  ق  و ن فْر»ي  ة   «ذ  ب رْه  رْبِ أ  بِ إلِى  ح  ر  ائِرِ الْع  ه  مِنْ س  اب  نْ أ ج  م  ه  و  وْم  ا ق  ع  ادِهِ  ،ف د  جِه  و 

 
ِ
يْتِ اللَّّ نْ ب  بهِِ  ،ع  ا ر  خ  دْمِهِ و  رِيد  مِنْ ه  ا ي  م  ة   .و  ب رْه  ل وا أ  ق ات  اب وه  و  ه  اللَّّ   ،ف أ ج  رِيد  ا ي   

ِ
مْ لم ه  م  ز   ،ف ه 

،  ْةِ الْب ي م  ا ر  عْظيِمِهِ مِنْ ك  ت  أ سِِ   ،تِ و  و ن فْر»و  ه   «ذ  ع  ب ه  م  ا  .ف اسْت صْح  تَّى إذِ  جْهِهِ ح  ضَ  لوِ  ث مَّ م 

م   ثْع  ان  بأِ رْضِ خ  وْمِهِ  ،ك  بيب الخ شْعمي فِي ق  يل بْن  ح  ف  ه  ن  ض ل  ر  ن اهِس   :ع  ان  و  هْر  ل وه   ،ش  ات  ق   ،ف 

ة   ب رْه  مْ أ  ه  م  ز  يل بْ  ،ف ه  أ سِِ  ن ف  بيِب  و  نهْ   ،ن  ح  ا ع  ف  ه  ث مَّ ع  تْل  اد  ق  أ ر  دِ  ،ف  ه  فِي بلَِ  لَّ ه  ليِ د  ع  ب ه  م  اسْت صْح  و 

ازِ  ج 
ب  مِنْ أ رْضِ الطَّائِفِ  .الْحِ ل ماَّ اقْتر   يْتهِِمْ  ،ف  ل  ب  ةً ع  وه  خِيف  ان ع  ص  قِيفر و  ا ث  هْل ه  يْهِ أ  ج  إلِ  ر   ،خ 

مْ  ه  ذِي عِندْ  ذِي ي   ،الَّ ت  الَّ ه  اللََّ ون  مُّ ليِلًَ  .س  ال د  ب ا رغ  ه  أ  ع  ث وا م  ع  ب  مْ و  ه  م  أ كْر  ة  إلِى   .ف  ب رْه  ى أ  ل ماَّ انْت ه  ف 
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مْس  ة   -الم غ  كَّ و  ق رِيبر مِنْ م  ه  ا - و  ه  يِْ غ  بلِِ و  ة  مِن  الْإِ كَّ ح أ هْلِ م  ْ ل  سِ  ه  ع  يْش  ار  ج  أ غ  ل  بهِِ و   ،ن ز 

وه   ذ  لِبِ  .ف أ خ  بْدِ الْم طَّ عِي  لعِ  ت ا ب  حِ مِائ  ْ ان  فِي السرَّ ك  ة   .و  ب رْه  مْرِ أ  حِ بأِ  ْ ل  السرَّ ار  ع  ان  الَّذِي أ غ  ك  و 

مِيِ الْم ق   ةِ أ  م  ه   ،دِّ ال  ل  ق  ان  ي  ك  بِ  :و  ر  اه  ب عْض  الْع  ج   ف ه 
ود  فْص  د  بْن  م  اق   -الْْ سْو  ه  ابْن  إسِْح  ر  ك   فِيما  ذ 

ة   - كَّ يَّ إلِى  م  ِ مْي 
ة  الْحِ ن اط  ة  ح  ب رْه  ث  أ  ب ع  يْش   ،و  فِ ق ر  أْتيِ ه  بأِ شْْ  نْ ي  ه  أ  ر  أ م  ْ  ،و  ه  أ نَّ الْم لِك  ل  بِر  ْ أ نْ يُ  و 

نِ الْب يْتِ  دوه ع  مْ إلَِّ أ نْ ت ص  ئِْ لقِِت الكِ  لِبِ  .يَ  بْدِ الْم طَّ ل  ع  ل ع  ة  ف د  ن اط  اء  ح  ه   ف ج  لَّغ  ب  اشِم  و  بْنِ ه 

ا ق ال   ة  م  ب رْه  نْ أ  لِبِ  ،ع  بْد  الْم طَّ ه  ع  ال  ل  ق  ه   :ف  رْب  رِيد  ح  ا ن   م 
ِ
اللَّّ ة   ،و  لكِ  مِنْ ط اق  ن ا بذِ  ا ل  م  يتْ   ،و  ا ب  ذ  ه 

م   ا  الْح ر 
ِ
هِيم   ،اللَّّ ا هِ إبِْر 

لِيلِ يْت  خ  ب  يْ  ،و  و  ب  مْن عْه  مِنهْ  ف ه  إِنْ ي  ه  ف  م  ر  ح  يْن ه   ،ت ه  و  ب  يْن ه  و  إنِْ يُ  لِِّّ  ب    ،و 
ِ
اللَّّ ف و 

نْه   فْع ع  ن ا د  ا عِندْ  ة   .م  ن اط  ه  ح  ال  ل  ق  يْهِ  :ف  عِي إلِ  بْ م  ه   .ف اذْه  ع  ب  م  ه  لَّه   ،ف ذ  ة  أ ج  ب رْه  آه  أ  ل ماَّ ر  ان   ،ف  ك  و 

ن  الْم   س  يلًَ ح 
ِ لًَ جم  ج  بِ ر 

لِ بْد  الْم طَّ يرِهِ  ،نظْ رِ ع  ِ نْ سِ  ة  ع  ب رْه  ل  أ  ن ز  اطِ  ،و  ل  الْبسِ  ه  ع  ع  ل س  م  ج   ،و 

جم  انهِِ  ْ ق ال  لتِر  ه   :و  ت ك   :ق لْ ل  اج  جم  انِ  ؟ح  ْ ال  للِترُّ ق  عِي   :ف  ت يْ ب  َّ الْم لكِ  مِائ  لِّ  دَّ ع  ر  نْ ي 
تيِ أ  اج  إنَِّ ح 

ابه  ا لِي  جم    .أ ص  ْ ة  لتِر  ب رْه  ال  أ  ق  ه   :انهِِ ف  لْ ل  يتْ ك   :ق  أ  بْت نيِ حِين  ر  نْت  أ عْج  دْ ك  ق  هِدت فيِك   ،ل  مَّ ق دْ ز  ث 

لَّمْت نيِ ا ل ك   ،حِين  ك  بْت ه  عِي  أ ص  ت يْ ب  نيِ فِي مِائ  لِّم  ت ك  ائِكِ ق دْ جئت   ،أ  دِين  آب  و  دِين ك  و  يْتًا ه  ك  ب  تْر  ت  و 

نيِ فِ  ،لِه دْمِهِ  لِّم  بْد  الْم طَّلبِِ  ؟!يهِ ل  ت ك  ه  ع  ال  ل  بلِِ  :ف ق  بُّ الْإِ ن ا ر  ه   ،إنِِِّّ أ  ي مْن ع  ا س  إنَِّ للِْب يتِْ رِبًّ  :ق ال   .و 

ان  ليِ مْت نعِ  مِنِّي ا ك  اك   :ق ال   !م  ذ   .أ نتْ  و 

ال   ق  ي  لِ  :و  ا ة  ث لْث  أ مْو  ب رْه  ل  أ  وا ع  ض  ر  بِ ف ع  ر  فِ الْع  ا ةر مِنْ أ شْْ  بْدِ الْم طَّلبِِ جم  اع  ع  ع  ب  م  ه  ه  ذ  إنَِّ

نِ الْب يتِْ  رْجِع  ع  نْ ي  ل  أ  ة  ع  يْهِمْ  ،تِه ام  ل  أ ب ى ع  ه   ،ف  بْدِ الْم طَّلبِِ إبِلِ  ل  ع  ة  ع  ب رْه  دَّ أ  ر  بْد   ،و  ع  ع  ج  ر   و 

ة   كَّ وجِ مِنْ م  مْ باِلْخ ر  ه  ر  أ م  يْش  ف  بِ إلِى  ق ر 
لِ ب الِ  ،الْم طَّ وسِ الْجِ ء  نِ فِي ر  صُّ التَّح  يهِْمْ مِنْ  ،و  ل  فًا ع  تَ  وُّ

ةِ الْج يْشِ  رَّ ع  عْب ةِ  .م  ةِ ب ابِ الْك  لْق  أ خْذ  بحِ  بِ ف 
لِ بْد  الْم طَّ رر مِنْ ق   ،ث مَّ ق ام  ع  ه  ن ف  ع  ق ام  م  ون  و  دْع  يْش  ي  ر 

ندِْهِ  ج  ة  و  ب رْه  ل  أ  ون ه  ع  سْت نْصِ  ي  عْب ةِ  ،اللَّّ  و  ةِ ب ابِ الْك  لْق  و  آخِذر بحِ  ه  بِ و 
لِ بْد  الْم طَّ ق ال  ع   :و 

ــــــــــــــــــــــــمَّ   المــــــــــــــــــــــــرء يمـــــــــــــــــــــــــ إنَّ له 
 

ــــــــــع   ♣♣♣ ــــــــــك ن  ــــــــــه فــــــــــامْنع حِلَل  حْل   ر 
 

يب هم يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ ل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ص 

 

م ♣♣♣ ــــــــــــــــــاله  الــــــــــــــــــك ومُ  ــــــــــــــــــدْوًا مُِ   غ 
 

اق   لْقة الْب ابِ  :ق ال  ابْن  إسِْح  بِ ح 
بْد  الْم طَّلِ ل  ع  ب الِ  ،ث مَّ أ رْس  وسِ الْجِ ء  وا إلِى  ر  ج  ر   .ث مَّ خ 

لَّدة ق   م 
ة  ن  د  ة  ب  وا عِندْ  الْب يْتِ مِائ  ك  ن  أ نهَّ مْ ت ر  يْما  ل  اتلِ  بْن  س  ق  ر  م  ك  ذ  لَّ ب عْض  الْج يشِْ  ،و  ع  ن ال   ل  ي 

قٍّ  يِْ ح  يْئًا بغِ  ا ش  ي نْت قِم  اللَّّ  مِنْه   ،مِنهْ    .ف 

ة   كَّ ولِ م  خ  ة  ته  يَّأ  لدِ  ب رْه  ل ماَّ أ صْب ح  أ  يَّأ  فِيل ه   ،ف  ه  ودًا -و  ْم  ه  مُ  ان  اسْم  ك  ه   - و  يْش  بَّأ  ج  ع  ل ماَّ  ،و  ف 

يْل  بْن  ح   قْب ل  ن ف  ة  أ  كَّ وا الْفِيل  ن حْو  م  ه  جَّ تَّى ق ام  إلِى  و  ود   بيِب  ح  ْم  كْ مُ  ق ال  ابْر  نهِِ و  ذ  بأِ ذ  نبْهِِ ث مَّ أ خ  ج 
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يْث  جِئْت   اشِدًا مِنْ ح  ارْجِعْ ر  مِ  ،و  ا  الْح ر 
ِ
ل دِ اللَّّ إِنَّك  فِي ب  ه   .ف  ن  ذ  ل  أ  مَّ أ رْس  ك  الْفِيل   ،ث  ج   .ف بر   ر  خ  و 

تَّى أ صْ  بيِب  ي شتد ح  يْل  بْن  ح  ف  أ ب ى .عِد  فِي الْج ب لِ ن  وم  ف  وا الْفِيل  ليِ ق  ب  ضْ   أْسِهِ  .و  ب وا فِي ر  ف ضُ  

وم   وه  بِه ا ليِ ق  غ  ب ز  قه ف  ا ر  ل وا مُ  اجِن  له  مْ فِي م  أ دْخ  أ ب ى ،بالطْبرزين و  نِ  ؛ف  اجِعًا إلِى  الْي م  وه  ر  ه  جَّ ف و 

ام  يَ  رْوِل   ق  وه  إلِى  الشَّ  .ف  ه  جَّ و  لكِ  و  ل  مِثْل  ذ  ع  ف  لكِ   .امِ ف  ل  مِثْل  ذ  ع  ف  قِ ف  وه  إلِى  الْم شْرِ ه  جَّ و  و 

ك   ة  ف بر   كَّ وه  إلِى  م  ه  جَّ و  انِ  .و  الْب ل س  ا مِن  الْب حْرِ أ مْث ال  الْخ ط اطيِفِ و  يهِْمْ ط يًْ ل  ل  اللَّّ  ع  أ رْس   .و 

ة  أ حْج   ث  ا ث لَ  لِّ ط ائِر  مِنهْ  ع  ك  ام  مِل ه  ْ  يْ 
ارِهِ  :ار  رر فِي مِنْق  ج  يْهِ  ،ح  نِ فِي رِجْل  ا ر  ج  ح  مْث ال   ،و  أ 

سِ  د  الْع  صِ و  ل ك   ،الْح مُّ دًا إلَِّ ه  مْ أ ح  اب تْ  ،ل  ت صِيب  مِنهْ  مْ أ ص  لُّه  يسْ  ك  ل  ارِبيِن   .و  وا ه  ج  ر  خ  و 

ون  الطَّرِيق   بْت دِر  يْل  ليِ   ،ي  ف  نْ ن  سْأ ل ون  ع  ي  او  ذ  ل  الطَّرِيقِ ه  لهَّ مْ ع  ع   .د  أْسِ الْج ب لِ م  ل  ر  يْلر ع  ف  ن  و 

ازِ  ج 
بِ الْحِ ر  ع  يْش  و  ةِ  ،ق ر  ابِ الْفِيلِ مِن  النِّقْم  ل  اللَّّ  بأِ صْح  نزْ  ا أ  اذ  ون  م  نظْ ر  يْلر يقول ،ي  ف  ل  ن  ع  ج   :و 

ــــــــــرُّ أيــــــــــن   ف  الــــــــــبالم   ؟ والإل  الطَّ
 

الـِــبْ  والْشْم   ♣♣♣ ـــيْ  الْغ   المغلـــوب  غ 
 

يب هم يغلــــــــــــــــــــــــــــــــــبنَّ ل  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  ص 

 

م ♣♣♣ ــــــــــــــــــاله  الــــــــــــــــــك ومُ  ــــــــــــــــــدْوًا مُِ   غ 
 

اق   يضًْا :ق ال  ابْن  إسِْح  لكِ  أ  يل فِي ذ  ف  ق ال  ن   :و 

ينــــــــــــا د  ــــــــــــا ر  نــــــــــــا ي  ييــــــــــــت ع   أ ل  ح 

 

ـــــا ♣♣♣ ين  ـــــع  الْصـــــب اح ع  ـــــم م  ـــــا ك   ن عمْن

يْــــــــــه  ر  ل  ت  يْــــــــــتِ و  أ  ــــــــــوْ ر  ينــــــــــة  ل  د   ر 

 

أين ـــا ♣♣♣ ـــا ر  ـــبِ م  صَّ نْـــب الْم ح  ى ج  ـــد   ل 

ــــــــدت أمْــــــــري  حم   رتني و  ــــــــذ  ع   إذًِا ل 

 

ـــــــا ♣♣♣ يْن  ـــــــات  ب  ـــــــا ف  ـــــــل  م  ْ ع  ـــــــأْسي  ل  ت   و 

ـــــــ  ـــــــدت  اللَّّ  إذِْ أبص 
ِ ا ـحم  ـــــــيًْ  رت  ط 

 

ينــــــا ♣♣♣ ل  ــــــى ع  لق  جــــــارة ت  خفْــــــت  ح   و 

يـــــل  ف  ـــــن ن  ســـــأل  ع  ـــــوْمِ ي  ـــــل  الْق   ف ك 

 

ــــــــــان ♣♣♣ بْش  ــــــــــأنَّ عــــــــــلِّ  للح  ــــــــــا! ك  ين   د 

يَّئ وا الْفِيل    ه  مِ و  ولِ الْح ر  خ  عْب ئ وا لدِ  َّا ت  انيِدِهِ أ نهَّ مْ لم  قِدِيُّ بأِ س  ا ر  الْو  ك  ذ  ه  إلِى   ،و  ف ون  ل وا ل  ي صِْ ع  ج 

اح   ص  ب ض و  مِ ر  وه  إلِى  الْح ر  ه  جَّ ا و  إِذ  ا ف  ب  فِيه  ه  اتِ إلَِّ ذ  ه  ائِرِ الْجِ  مِنْ س 
ة  ْمِل  و   .جِه  ة  يْ  ب رْه  ل  أ  ع  ج 

ه   ب  ي ضُِْ ه  و  ر  نهْ  ي  ائِسِ الْفِيلِ و  ل  س  مِ  ،ع  ولِ الْح ر  خ  ل  د  ر  الْفِيل  ع  لكِ   .ليِ قْه  صْل  فِي ذ  ط ال  الْف  ا  .و  ذ  ه 

ة   كَّ فِ م  ا ةر مِنْ أ شْْ  جم  اع  بْد  الْم طَّلبِِ و  ع  دِيٍّ  ،و  م  بْن  ع  م  الْم طْع  مْ  ،مِنهْ  ع  ان  بْنِ و  ائِذِ بْنِ عِمْر  و بْن  ع  ر 

وم   ز  ْ فِيُّ  ،مخ  و الثَّق  مْر  ود  بْن  ع  سْع  م  ون   ،و  ة  ي صْن ع  ا الْح ب ش  ون  إلِى  م  نظْ ر  ء  ي  ا ل  حِر  ون  مِنْ  ،ع  لْق  ا ي  اذ  م  و 

مْرِ الْفِيلِ  اب   ،أ  ج  ب  الْع  ج  و  الْع  ه  لكِ   .و  ذ  مْ ك  ب يْن ما  ه  ث   ،ف  ب ابيِل   إذِْ ب ع  ا أ  يًْ يْهِمْ ط  ل  عًا  ،اللَّّ  ع  أ يْ ق ط 

مِ  ون  الْح ما  فْرًا د  ْرر  ،قِط عًا ص  ا حم  ل ه  أ رْج  ار   ،و  ث  أ حْج  لِّ ط ائِر  ث لَ  ع  ك  م  يهِْمْ  ،و  ل  تْ ع  ق  لَّ تْ ف ح  اء  ج   ،و 

وا  ل ك  يهِْمْ ف ه  ل  ار  ع  ل تْ تلِْك  الْْ حْج  أ رْس   .و 

ق ال   عْب  و  د  بْن  ك  مَّ بض :مُ   ودر ف ر  ْم  ا مُ  أ مَّ يْنِ ف  وا بفِِيل  اء  صِب ،ج  ع فح  ج  ر  ف ش  ا الْآخ  أ مَّ  .و 
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ن بِّه هْب  بْن  م  ق ال  و  مْ فِي ل ةر  :و  ه  ع  ان  م  ودر  ،ك  ْم  ا مُ  أ مَّ و  فِيل  الْم لكِِ  -ف  ه  ب ض   - و  ليِ قْت دِي  بهِِ  ،ف ر 

ةِ  قِيَّة  الْفِي ل  صِب   ،ب  ع ف ح  جَّ ا فِيلر ت ش  ان  فِيه  ك  قِيَّة  الْفِي ل ةِ  ،و  تْ ب  ب  ر   .ف ه 

ار ط اء  بْن  ي س  ق ال  ع  ه   ،و  يْ  غ  هِن ةِ  :و  ا ةِ الرَّ اع  اب  فِي السَّ ذ  ه  الْع  اب  مْ أ ص  لُّه  يْس  ك  نْ  ،ل  مْ م  لْ مِنهْ  ب 

يعًا ِ ل ك  سِ  ضْ  ،ه  اق ط  ع  ت س  ل  ي  ع  نْ ج  مْ م  مِنهْ  ارِب ون  و  مْ ه  ه  ضْوًا و  اق ط   ،وًا ع  ت س  ة  مِمَّنْ ي  ب رْه  ان  أ  ك  و 

ضْوًا  ضْوًا ع  م   ،ع  ثْع  دِ خ  ات  ببِلَِ  تَّى م   .ح 

اق   لِّ ط رِيق   :ق ال  ابْن  إسِْح  اق ط ون  بكِ  ت س  وا ي  ج  ر  ة   ،ف خ  ب رْه  أ صِيب  أ  ل  و  نهْ  لِّ م  ل  ك  ون  ع  لْ ك  يَ  و 

دِهِ  س  لة ،فِي ج  لة أنمْ  ط  أنمْ  مْ ي سْق  ه  ع  وا بهِِ م  ج  ر  خ  رْخِ الطَّائرِِ  ،و  و  مِثْل  ف  ه  اء  و  نعْ  وا بهِِ ص  تَّى ق دِم   ،ح 

ون   م  زْع  لْبهِِ فِيما  ي  نْ ق  ه  ع  دْر  ع  ص  د  تَّى انْص  ات  ح   .ف ما  م 

ن   يْما  ل  اتلِ  بْن  س  ق  ر  م  ك  ذ  الً  :و  اب وا م  يْشًا أ ص  بِهِمْ أ نَّ ق ر  زِيلًَ مِنْ أ سْلَ  مْ  ، ج  ه  ع  ان  م  ا ك  م  أ نَّ  ،و  و 

ةً  فْر  لأ   ح  ا م  بِ م  ه   مِن  الذَّ
ئذِ  وْم  اب  ي  بِ أ ص 

لِ بْد  الْم طَّ  .اهـ .(1)ع 

ولم يدافع عن الكعبة في آخر  ،عن الكعبة من أبرهة كيف دافع الله  :قد يقول قائل

دافع عن الكعبة في  :قال أهل العلم ؟الزمان من ذي السويقتين الذي يُدمها حجرًا حجرًا 

وأما آخر الزمان فإن  ،ولْنها ستكون قبلة المسلمين وستعظم ؛صلى الله عليه وسلمتوطئة لمبعث النبي  مبدئها

 .فيسلط الله عليها ذو السويقتين ،أهلها يضيعونها وينتهكونها

أهلكهم  ،أصحاب أبرهة :أ يْ  [گ گ ک ک ک ک ڑ] :فيقول الله 

 .للفيل العظيم الذي حملوه معهم لقصد هدم الكعبة ؛بأصحاب الفيل سموا  ،وبددهم 

 ،أنه تعالى جعل كيدهم في ذهاب ولم يفلحوا أبدًا :أ يْ  [ڳ ڳ ڳ ڳ گ]

 :وقد أحسن من قال ،[ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] :والحال

بِّ إنَِّ  ـــــــــــــــــــــا ر  ـــــــــــــــــــــع  ي  مْن  ـــــــــــــــــــــرْء  ي   الْم 
 

ـــــــــــــــــــــكْ  ♣♣♣ ل  لَ  ـــــــــــــــــــــامْن عْ ح  ـــــــــــــــــــــه  ف  حْل   ر 
 

مْ  يب ه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نَّ ص 

غْلِ  ل  ي 
 

ــــــــــــــــــــكْ  ♣♣♣ ال  ــــــــــــــــــــدْوًا مُِ  ــــــــــــــــــــاله  مْ ع  مُِ   و 
 

ــــــــــــــــا ن  ت  قِبْل  مْ و  ه  ــــــــــــــــارِك  ــــــــــــــــت  ت  نْ  إنِْ ك 
 

ــــــــــــــــــــــكْ  ♣♣♣ ا ل  ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــا ب  رْ م  ــــــــــــــــــــــأْم   ف 
 

ـــــــــــــــــــــــــــه   إِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــت  ف  لْ ع  ـــــــــــــــــــــــــــئِنْ ف  ل   و 
 

ـــــــــــــــــــكْ  ♣♣♣ ال  ـــــــــــــــــــتمُِّ بِـــــــــــــــــــهِ فِع  مْـــــــــــــــــــرر ي   أ 
 

أرسل عليهم طيًرا كثيًرا أتى علَّ شكل جماعات  [ں ڱ ڱ ڱ]

يْ  [ڻ ڻ] من طين قد  [ڻ ڻ]أسقط عليهم حجارة من السمَّء  :أ 

 .وهي حجارة كالحمص ،يبس

                                                             
 .(6/563) «تفسي ابن كثي» (1)
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كالعلف الذي تأكله  [ہ ہ] :حتى كانوا  ،أهلكتهم :أ يْ  [ۀ]

لا يعجزه شيء في  والله  ،لكثرة من هلك في هذه الوقعة ؛الدواب وتناثره هاهنا وهاهنا

 .السموات ولا في الْرض

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 éڑ  كج يح
 

قصة الفيل وبين النعمة التي أنعم بها علَّ  بعد أن ذكر الله  ،مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،é ڑ

ومن أجل النعمة  ،من أجل اجتمَّع قريش [ٻ ٱ]فعلنا ذلك  :كأنه يقول ،قريش

حيث  ؛وهذا قول لبعض أهل العلم ،في الشتاء والصيف رحلتهمالتي أنعم الله بها عليهم من 

 .جعل سورة الفيل وسورة قريش كالسورة الواحدة

نن حيث  أن الله  :والمعنى الثاني
ِ
امتنَّ علَّ قريش بمَّ أنعم عليهم من النعم ومزيد الم

هم بحرم  آمن ويرحلون إلى  ،فكانوا يرحلون إلى اليمن في الشتاء ،آمن وبطريق لرحلتهم ،خصَّ

لاعتقاد  ؛وكانت لا تعترضهم قبيلة من قبائل العرب ،للتجارة ونحوها ؛الشام في الصيف

م ؛فضلهم  .هم صار آمناًفبل إن من دخل في حل ،لْنهم سكان البيت الحرا

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 پ ٻ ٻ]ثم بين هذا الإيلاف  [ٻ ٱ] :فيقول الله 

 .وهذا الإيلاف هو رحلة الشتاء ورحلة الصيف الجتماعأن هذا  :أ يْ  [پ

نون عليها رجالًا منهم كالمضاربة فإذا ذهبوا  ،وكانوا يجمعون ما لديُم من الْموال ثم يؤمِّ

وإذا ذهبوا إلى  ،إلى اليمن اشتروا من لباسها وسلاحها وأنواع ما فيها من الحبوب وغيرها

 ،ونحو ذلك مَا يحتاجونه لْكلهم ولبسهم وتجارتهم ،الشام اشتروا من حللها ومجوهراتها

خرجوا بحدهم وحديدهم حتى وقعت  ،لالتقاء العير في بدر صلى الله عليه وسلمولذلك لما خرج النبي 

 .المعركة المشهورة

فالواجب عليهم شكر الله  ،بمَّ أن الله أمتن عليهم بهذا الإيلاف والْمن والنعمةو

ولكن  ،ومعتقداتهم ،وأفعالهم ،بأقوالهم أن يوحدوا الله  [ڀ ڀ ڀ پ]

فعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة  ،والْصنام البكمَّء ،الواقع أنهم عبدوا الحجارة الصمَّء

ومع ذلك  ،حجارة نقصها ظاهر فيها ،ونصبوا حول الكعبة ثلاثمَّئة وستين صنمًَّ  ،الْخرى

 .جل جلالهوتركوا عبادة الله  ،تسلط عليهم الشيطان فعبدوها

4 

 ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 [ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ] :علَّ قريش بقوله وقد امتن الله 

 ٿ ٿ ٿ] :وقال الله  ،{48:العنكبوت} [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .وهذه القرية هي مكة ،{118:النحل} [ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ،صاحب هذا البيت [ڀ ڀ ڀ]أمر لْهل مكة ولجميع الناس  [پ]

د به البيت العتيق  ،ولجليل رفعته ،لعظيم منزلته أضيف إلى الله  ،الكعبة المشرفة ،والمرا

وفيه من الآيات البينات والمقامات  ،وهو قبلة المسلمين ،وهو أول بيت وضع للناس

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] :كمَّ قال تعالى ،العظيمَّت ما يعرف قدرها كل مسلم وموحد

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ،المكان الذي يُصلَّ فيه عند البيت :وقيل المراد بمقام إبراهيم ،{98:آل عمران} [ۋ ۇٴ

وهذا  ،جميع مقامات إبراهيم ويدخل فيها الصفا والمروة ومنى ومزدلفة وعرفات :وقيل

 .معنى مقارب ومقبول

ا إلى غيره وذكر الطعام تنبيهً  ،رب هذا البيت هو الذي أطعمهم :أ يْ  [ٺ ٺ]

هو الذي يطعم الناس جميعًا  فالله  ،ولا قيام للإنسان إلا بطعام وشراب ،وهو الشراب

 .{16:الأنعام} [ھ ہ ہ ہ ہ] :وكمَّ قال تعالى ،▐لكمَّل غناه  ؛ولا يُطعم

وكانت تأتيهم  ،بل وسع لهم في غير ذلك ،ولم يطعمهم فقط الطعام الذي تقوم به الْبدان

وكان من عجيب قدرة الله أن جعل الطائف التي هي بلد زراعي  ،الفواكه وكل ما لذ وطاب

فكانت تأتي مكة من الطائف جميع  ،يبعد عنها بمقدار مرحلتين ،ومناخه لطيف قريب من مكة

ينا تحقيق  ،من أعنابها ورمانها ونحوها ،أنواع الفاكهة ولو تأملنا البيت العتيق في هذه الْيام لرأ

فتجد كل ما لذ وطاب من  ،سخر جبي جميع الثمرات إلى البيت فإن الله  ،هذا الْمر

 .المأكول والمشروب والملبوس

ه ،لْن الجوع شديد [ٺ ٺ] ولحقه  ،وأسهر ليله ،وإذا تسلط علَّ الإنسان أضعف قوا

نهم من أعدائهم [ٿ ٿ ٿ] ،الضرر فقد  ،مكة ومن غزاها هلك ىفلم تغز ،أمَّ

التي ترميهم  فسلط الله عليه الطير الْبابيل  ،جاءها أبرهة الْشرم بجيش لا يدان لْحد بقتاله

 .فجعلهم كعصف مأكول ،بحجارة من سجيل
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 ،جل جلالهحتى كفروا وتمردوا علَّ دين الله  ،ساعة من النهار مكةَ  صلى الله عليه وسلموأباح الله لمحمد 

الْ رْض  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  اتِ و  و  م  ل ق  السَّ ة  ي وْم  خ  كَّ م  م  رَّ  إلِى  ي وْمِ  ،إنَِّ اللَّّ  ح 
ِ
مِ اللَّّ ا ر  مر بحِ  ا ر  ف هِي  ح 

ةِ   ب عْدِي ،القِي ام 
د  لُّ لِْ ح 

ِ ل  تح   ق بْلِِّ و 
د  لَّ لِْ ح 

ِ ْ تح 
هْرِ  ،ل  ةً مِن  الدَّ اع  لْلِْ لِي ق طُّ إلَِّ س  ْ تح 

ل  ر   ،و  ن فَّ ل  ي 

ا ه  يدْ  ا ،ص  ه  وْك  د  ش  ل  ي عْض  ا ،و  لَ ه  ْت ل  خ  ل  يُ   نشِْد   ،و 
ِ
ا إلَِّ لم ط ت ه  ق  لُّ ل 

ِ ل  تح   .(1)«و 

ومن أعظم شكر الله أن يوحد ويفرد  ،وام نعمة الله عليه فليشكر ربه عليهافمن أراد د

ول   الَ قَ  ،بحقه س    ر 
ِ
ب ل  لم   صلى الله عليه وسلماللَّّ اذِ بْنِ ج  اذ  » :◙ع  ع  ا م    :ق لْت   «ي 

ِ
ول  اللَّّ س  بَّيْك  ر  ل 

يْك   عْد  س  ل  عِب ادِهِ » :ق ال   ،و   ع 
ِ
قُّ اللَّّ ا ح  لْ ت دْرِي م  عْل م   :ق لْت   «ه  ه  أ  ول  س  ر   » :ق ال   ،اللَّّ  و 

ِ
قُّ اللَّّ ح 

وه   ل  عِب ادِهِ أ نْ ي عْب د  يئًْا ،ع  وا بهِِ ش  ك  ل  ي شْرِ  .(2)«و 

ولو تأملنا  ،ونجد أن المجتمعات الإسلامية تأن من الحروب والويلات والفقر والدمار

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] :وإلا فوعد الله ،إلى سبب ذلك لوجدناه البعد عن الدين

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

د الإسلام تعج بالقبور والقباب تجد كثيًرا من بلاو ،{22:النور} [گ گ گ ک

أنَّى يكون له  ،ثم بعد ذلك يطلبون الْمن والْمان ،والسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :قال تعالى ،الْمن ولم يحصل منهم الإيمَّن

 بج ئي]الْمن للمؤمنين  هكذا جعل الله  ،{28:الأنعام} [ڀ ڀ ڀ پ

وهذه قريش  .{13:الأحقاف} [ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح

 ،التي كانت منيعة حصينة سلط الله عليها أهل الإسلام حين أبوا إلا الكفر والعناد والإجرام

ثم غزا مكة وفتحها في السابع عشر من  ،منهم في بدر سبعين وأسر سبعين صلى الله عليه وسلمفقتل النبي 

 .والله أعلم ،رمضان من السنة الثامنة للهجرة

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 
 

                                                             
 .(1377)ومسلم  (،112،5313)البخاري  أخرجه (1)

 (.30)ومسلم  (،7965)البخاري  ،متفق عليه (2)
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أخبِني عن الذي يكذب بيوم  :أ يْ  [ٹ ٹ ٹ ٹ] :يقول الله 

ء والبعث والنشور  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]وهذا حاصل في كفار قريش وغيرهم  ،الجزا

 ۓ ۓ ے ے]وكانوا يستبعدون البعث بعد الإماتة  ،{86:الجاثية} [ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .{14:الصافات} [ڭ ڭ ڭ ڭ

ة  و ائِش  نْ ع    :تْ ل  اق   أنها ▲ ع 
ِ
ول  الله س  ا ر  صِل   ،ي  يَّةِ ي 

ان  فِي الْج اهِلِ ان  ك  دْع  ابْن  ج 

حِم   سْكِين   ،الرَّ
ِ
طْعِم  الْم ي  ه   ،و  ع 

افِ اك  ن  لْ ذ  ه  ه  » :ق ال   ؟ف  ع  نْف  وْمًا ،ل  ي  لْ ي  ق  ْ ي 
ه  ل  بِّ اغْفِرْ لِي  :إِنَّ ر 

ينِ  وْم  الدِّ يئ تيِ ي 
طِ يَّةِ  فِي  قَيْنًا كُنتُْ  :وعَنْ خَبَّاب  قَالَ  ،(1)«خ 

 بْنِ  الْعَاصِ  عَلََّ  لِي  وَكَانَ  ،الْجاَهِلِ

د   تَكْفُرَ  حَتَّى أُعْطِيكَ  لَا  :قَالَ  ،أَتقََاضَاهُ  فَأَتيَْتُهُ  ،دَيْنٌ  وَائِل   لَا أَكْفُرُ حَتَّى  :فَقُلْتُ  .صلى الله عليه وسلم بمُِحَمَّ

ُ ثُمَّ تُبْعَثَ   .دَعْنيِ حَتَّى أَمُوتَ وَأُبعَْثَ فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ  :قَالَ  .يُمِيتَكَ اللََّّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :فَنَزَلَتْ 

  .(2){82-88:مريم} [ٺ ٺ ٺ

والآيات القاهرة ما تدل علَّ أن الله لا يعجزه أن  ،وقد جعل الله لهم من الدلائل الظاهرة

 تم تخ تح تج بي] :كمَّ قال تعالى ،يعيد الإنسان بعد الإماتة كمَّ أنه لم يعجز عن البدأة 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ] :وقال ،{82:لقمان} [جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى

 .{21:يس} [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

                                                             
 (.215)أخرجه مسلم  (1)

 (.2597) ومسلم، (2091) البخاري أخرجه (2)

7 

 ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] 

 ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ

 [ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ
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أن الذي يكذب بالدين والبعث والنشور هو  :أ يْ  [ڦ ڤ ڤ ڤ]

 [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] :يقول والله  ،ويقهره ،ويظلمه ،الذي يدفع اليتيم وينهره

  ،◙ سَهْل   وعَنْ  ،{9:الضحى}
ِ
أ ن ا» :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ افلِ  الْي تيِمِ  و  ك  ا الْج نَّةِ  فِي  و  ذ  ك   .«ه 

بَّابَةِ  وَأَشَارَ  جَ بَيْنهَُمََّ شَيْئاً ،وَالْوُسْطَى باِلسَّ فيحتاج إلى رعاية  ،واليتيم هو الذي مات أبوه .(1)وَفَرَّ

 .بينمَّ هذا المجرم يدفعه ويطرده ،فقير البدن ،فإنه يعيش مكسور القلب ؛وعناية

ومن صفات هذا المكذب بالدين أنه لا يحض علَّ طعام  [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

وإذا كان لا يأمر بذلك فهو لا يعطيهم  ،لا يأمر بالصدقة علَّ الفقراء والمحتاجين ،المسكين

وابذل في أوجه الخير تلقاه عند الله  ،فيا أيُا المسلم حض علَّ طعام المسكين ،من باب أولى

، ة  ف يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ة  » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  رْ  دْلِ تم  ق  بعِ  دَّ نْ ت ص  سْب   م  مِنْ ك 

 إلَِّ الطَّيِّب   ،ط يِّب  
ِ
د  إلِى  اللَّّ ل  ي صْع  ا بيِ مِينهِِ  ،و  بَّل ه  ت ق  احِبهِِ  ،ف إِنَّ اللَّّ  ي  ا لصِ  بِّيه  بِِّ  ،ث مَّ ي ر  ما  ي ر  ك 

ه   مْ ف ل وَّ ك  د  ون  مِثْل  الج ب لِ  ،أ ح  تَّى ت ك   .(2)«ح 

 حقًا ،{18:الفجر} [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ]في معنى هذه الآية  ويقول الله 

 [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ] الكفار معاشر يا اليتيم تكرمون لا إنكم

  .المسكين علَّ بالإنفاق تأمرون ولا {12:الفجر}

الذي يصلون ولا يأتون  ،إخبار بعذاب أليم لصنف من المصلين [ڃ ڃ]

وإما بعدم الصلاة في  ،إما بعدم إحسان ركوعها وخشوعها ووضوئها ؛بالصلاة علَّ وجهها

 {163:النساء} [ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] :وقد قال تعالى ،وقتها

ءة فيها  :أصناف فالناس في باب الصلاة .وإما بالمرا

 :پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :بقوله جل جلالهأهل الإيمان الذين وصفهم الله  الأول 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ويصلون كما صل رسول الله  ،الآيات  {2-1:المؤمنون} [ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ۉ] :جل جلالهوحالهم كما قال الله  جل جلالهويأتون بها عل الوجه الذي يرضي الله  ،صلى الله عليه وسلم

  .{62:العنكبوت} [ى ى ې ې ې ې

 من قال الله  :الثاني ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] :عنهم 

                                                             
 (.7305)أخرجه البخاري  (1)

 (.5530)أخرجه البخاري  (2)
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بْد   قال ،الخلص المنافقون هم وهؤلاء {168:النساء} [ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ع 
ِ
 بْن   الله

ود   سْع  اقِ » :◙ م  عْل وم  النِّف  ن افِقر م  ا إلَِّ م  نهْ  لَّف  ع  ت خ  ا ي  م  ن ا و  يتْ  أ  دْ ر  ق  ل  ل   ،و  ج  ان  الرَّ دْ ك  ق  ل  و 

فِّ  ام  فِي الصَّ ق  تَّى ي  ل يْنِ ح  ج  يْن  الرَّ ى ب  ؤْت ى بهِِ يَ  اد   .(1)«ي 

 لًَ ل   كمَّ ،من يصلي ولكن لا يحسن :الثالث ج  ة  ر  يْف  ذ  أ ى ح  ود  ر  ج  السُّ وع  و  ك  تمُِّ الرُّ  ،ي 

دًا » :ق ال   مَّ تيِ ف ط ر  اللَّّ  مُ   ةِ الَّ  الفِطْر 
يِْ ل  غ  تَّ ع  تَّ م  وْ م  ل  لَّيْت  و  ا ص  ا صلى الله عليه وسلمم  يْه  ل   .(2)«ع 

نْ و ة  ع  ب اد  امِتِ  بْنِ  ع    :ق ال   ،◙ الصَّ
ِ
ول  اللَّّ س  مِعْت  ر  د  ل س  ول   ،صلى الله عليه وسلمأ شْه  سْ  » :ي ق  خم 

قْتهِِنَّ  نَّ لوِ  ه  لََّ ص  نَّ و  ه  وء  ض  ن  و  نْ أ حْس  ل  عِب ادِهِ م  نَّ اللَّّ  ع  ه  ض   افْتر  
ات  ل و  نَّ  ،ص  ه  وع  ك  ف أ ت مَّ ر 

ه   هْدر أ نْ ي غْفِر  ل   ع 
ِ
ه  عِندْ  اللَّّ ان  ل  نَّ ك  ه  وع  ش  خ  نَّ و  ه  ود  ج  س  ه  عِنْ  ،و  لْ ف ل يسْ  ل  ْ ي فْع  نْ ل  م  هْدر و   ع 

ِ
د  اللَّّ

ه   ر  ل  ف  اء  غ  ه   ،إنِْ ش  ب  ذَّ اء  ع  إنِْ ش   .(3)«و 

 :ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] :قال تعالى ،ل يصلِّ بالكلية الرابع 

ول  ق ال  و ،{29:مريم} [ڭ ۓ ۓ س    ر 
ِ
ة  » :صلى الله عليه وسلماللَّّ لَ  م  الصَّ ينْ ه  ب  ينْ ن ا و  هْد  الَّذِي ب  نْ  ،الْع  ف م 

ر   ف  دْ ك  ا ف ق  ه  ك  ةِ » :صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  ،(5)«ت ر  لَ  فْرِ ت رْك  الصَّ الْك  كِ و  ْ ب يْن  الشرِّ لِ و  ج    .(7)«ب يْن  الرَّ

 ڃ] :قال الله :يقول لك ،!صل :ومن قبيح الاستدلال قول بعضهم حين تقول له

من صفاتهم  :أ يْ  [چ ڃ ڃ ڃ ڃ] :وإنمَّ ،وهذا وقف قبيح [ڃ

 .لله أنه لم يقل في صلاتهم ساهون الحمد :قال بعض السلف .[چ چ چ]أنهم 

ويجبِه سجدتا  ،صلى الله عليه وسلمويقع من غير النبي  ،صلى الله عليه وسلموقد وقع من النبي  ،فإن السهو في الصلاة يقع

 .لْن الساهي عنها هو المفرط والمضيع لها ؛ولكن السهو عن الصلاة هو المذموم ،السهو

راد ويترك متى يصلي متى أ ،وإذا تأملتم حال الْمة تجدون أن أغلب الناس في هذا الحال

 ۀ ۀ ڻ]مأمور أن يصلي في أوقات معلومة  بينمَّ العبد ،ويصلي بالهيئة التي أراد ،أراد

 .{163:النساء} [ھ ہ ہ ہ ہ

 [گ ک ک ک ک ڑ] :وعدم الانقطاع عنها ،ومأمور بالمداومة عليها

ومأمور أن يصلي كمَّ صلَّ  ،{36:المعارج} [ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ] {83:المعارج}

                                                             
 (.675)أخرجه مسلم  (1)

 (.591)أخرجه البخاري  (2)

 (.22505)أخرجه أحمد  (3)

ة   (،2621)والترمذي  (،22935)أخرجه أحمد  (5) يْد  نْ ب ر   ◙. الْح صِيبِ  بْنِ  ع 

  (،62)أخرجه مسلم  (7)
ِ
بْدِ اللَّّ ابرِِ بْنِ ع  نْ ج   ¶. ع 
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 .(1)«أُصَليِّ  رَأَيتُْمُونِي  كَمََّ  صَلُّوا » صلى الله عليه وسلم النبي

لْنه شرك  ؛والرياء ذنبه عظيم ،في صلاتهم وفي جميع أعمَّلهم :أ يْ  [ڇ ڇ ڇ]

  :والناس فيه منقسمون إلى قسمين ،بالله 

 ومنهم من يكون شركه شركًا أصغر يحبط  ،منهم من يكون شركه شركاً أكبر مخرج من الملة

أن صاحب الرياء الْكبِ أصلًا لا يصلي ولا يصوم ولا  :والفرق بينهمَّ .العمل الذي دخله

ولو كان وحده ما صلَّ ولا  ،إن وقع منه هذا إلا من أجل الناس لا يريد اللهو ،يحج ولا يعتمر

 :قال الله  ،لكن لمصالح دنيوية ربمَّ صلَّ وحج واعتمر وصام ،صام ولا حج ولا اعتمر

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

 .{14-12:هود} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 فيدخل الرجل في الصلاة لله  ،وهو الشرك الأصغر :وأما النوع الثاني،  ويتصدق ويحج

فإن  ،فتدخل المشاركة في العبادة ،لكن إذا رأى الناس ينظرون إليه أظهر لهم ذلك وأحبه ،لله

وإن  ،وإن دافع الرياء فعبادته صحيحة ،كانت العبادة متصلة ولم يحارب الرياء بطلت العبادة

 ،فيها في ركعتين تبطل التي راءى وراءى كانت العبادة منفصلة بحيث صلَّ ركعتين لله 

  :قَالَ  ،◙ هُرَيْرَةَ  أَبِي  فعَنْ 
ِ
نِ  :ق ال  الله  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ  ع 

ِ
اء ك  أ ن ا أ غْن ى الشرُّ 

كِ  ْ يِْي ،الشرِّ عِي غ  ك  فِيهِ م  لًَ أ شْْ  م  مِل  ع  نْ ع  ه   ،م  ك  شِْْ كْت ه  و   ،¶ عَبَّاس   ابْنِ  عَنِ و ،(2)«ت ر 

  :قَالَ 
ِ
ع  الله  بهِِ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ مَّ ع  س  مَّ نْ س  اء ى الله  بهِِ  ،م  اء ى ر  نْ ر  م  شأنه والرياء  .(3)«و 

ة  ف ،خطي يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ول   ،صلى الله عليه وسلمس  ل  النَّاسِ ي قْضَ  » :ي ق  إنَِّ أ وَّ

لر اسْت شْهِد   ج  ل يهِْ ر  ةِ ع  ا ،ي وْم  الْقِي ام  ف ه  ر  ه  ف ع  م  ف ه  نعِ  رَّ تِ  بهِِ ف ع 
ا :ق ال   ،ف أ  مِلْت  فيِه  ق ات لْت   :ق ال   ؟ف ما  ع 

تَّى اسْت شْهِدْت   بْت   :ق ال   ،فيِك  ح  ذ  ال   ،ك  ل كِنَّك  ق ات لْت  لِْ نْ ي ق  رِيءر  :و  دْ قيِل   ،ج  ث مَّ أ مِر  بهِِ  ،ف ق 

تَّى أ لْقِي  فِي النَّارِ  جْهِهِ ح  ل  و  حِب  ع  لَّم  الْعِلْم   ،ف س  لر ت ع  ج  ر  رْآن   ،و  أ  الْق  ق ر  ه  و  لَّم  ع  ف ه  ف أ   ،و  رَّ تِ  بهِِ ف ع 

ا ف ه  ر  ه  ف ع  م  ا :ق ال   ،نعِ  مِلْت  فيِه  لَّمْت  الْعِلْم   :ق ال   ؟ف ما  ع  رْآن   ،ت ع  أْت  فيِك  الْق  ق ر  لَّمْت ه  و  ع   :ق ال   ،و 

بْت   ذ  ال   ،ك  لَّمْت  الْعِلْم  ليِ ق  ل كِنَّك  ت ع  الِر  :و  ال   ،ع  رْآن  ليِ ق  أْت  الْق  ق ر  و   :و  دْ قيِل   ،ق ارِئر ه  ث مَّ أ مِر   ،ف ق 

تَّى أ لْقِي  فِي النَّارِ  جْهِهِ ح  ل  و  حِب  ع  ل يهِْ  ،بهِِ ف س  ع  الله  ع  سَّ لر و  ج  ر  الِ  ،و  أ عْط اه  مِنْ أ صْن افِ الْم  و 

لِّهِ  ا ،ك  ف ه  ر  ه  ف ع  م  ف ه  نعِ  رَّ تِ  بهِِ ف ع 
ا :ق ال   ،ف أ  مِلْت  فيِه  ق   :ق ال   ؟ف ما  ع  بُّ أ نْ ي نفْ 

ِ بيِل  تح  كْت  مِنْ س  ا ت ر  م 

                                                             
يْرِثِ  (،631)أخرجه البخاري  (1) الكِِ بْنِ الح و  ن  م  ل يمْا  نْ أ بِِ س   ◙. ع 

 (.2967)أخرجه مسلم  (2)

 (.2966)ومسلم  (،6599)البخاري  ،متفق عليه (3)



 
 ê [ :1-7] 239 ڑ يح كج

ا ل ك   قْت  فيِه  ا إلَِّ أ نفْ  بْت   :ق ال   ،فيِه  ذ  ال   ،ك  لْت  ليِ ق  كِنَّك  ف ع  ل  در  :و  ا و  و  ج  دْ قيِل   ،ه  ث مَّ أ مِر  بهِِ  ،ف ق 

جْهِهِ  ل  و  حِب  ع   .(1)«ث مَّ أ لْقِي  فِي النَّارِ  ،ف س 

 ،◙ ذَرٍّ  أَبِي  فعَنْ  ،شكر عليهأن المسلم يعمل العمل الصالح ثم يُ وليس من الرياء 

  :قَالَ 
ِ
مَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ  :صلى الله عليه وسلمقِيلَ لرَِسُولِ اللََّّ جُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخيَْرِ وَيَحْ  :قَالَ  ؟أَرَأَيتَْ الرَّ

اجِل   تلِْك  » ى ع  كمَّ قال  ،فيثنون عليه بها ،إلى المؤمنينوإنمَّ يحبب الله المؤمن  ،(2)«الْم ؤْمِنِ  ب شْر 

 .{94:مريم} [ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :تعالى

بالْعمَّل يمنعون الماعون وقد جاء أنه الزكاة  مراءتهمومع  :أ يْ  [ڌ ڍ]

ومثل هذه العاريات التي تقع بين  ،والملعقة ،والمسحة ،وجاء في معناه أنه القدر ،الواجبة

وهو تفسير جمع بين  ،تفسير الماعون بالزكاة والقدر وما في بابهوذهب عكرمة إلى  ،الناس

 .وهو اختيار ابن كثير ،فلا بأس به ،الواجب والمستحب

ين ضيعوا حق الله وحق ذالأن المكذبين  :أ يْ  ،فتضمنت هذه الآية الإخبار عن أمرين

 :فقد أوجب الله عليك حقين ،الناس

ده بالعبادة ،حق له -1  .وهو إفرا

لدين :وهو الحقوق التي بين العباد ،وحق لغيره -2  ،والجيران ،والْرحام ،من حق الوا

ء والحق الذي  ،فينبغي لك أن تؤدي الحق الذي عليك لله  ،والمساكين ،والفقرا

 .والله المستعان ،حتى يستقيم حالك الديني والدنيوي ؛عليك لغير الله 
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 (.1907)أخرجه مسلم  (1)

 (.2652)أخرجه مسلم  (2)
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 .مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،ë ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-3] 

 

علَّ نبيه الكريم وصفيه  وقد امتن الله  [ڈ ڎ ڎ] : يقول الله

ويدخل فيه الحوض العظيم الذي أخبِ عنه النَّبيُِّ  ،وهو الخير الكثير ،الْمين أنه أعطاه الكوثر

ال  ف ،في وصفه صلى الله عليه وسلم هْر  » :ق  ة  ش  سِي  وْضِي م  ه  أ بيْ ض  مِن  اللَّب نِ  ،ح  اؤ  سْكِ  ،م 
ِ
رِيْ ه  أ طْي ب  مِن  الم  ،و 

 
ِ
ء ما  ومِ السَّ ن ج  ن ه  ك  ا كيِز  أ  أ ب دًا ،و  ا ف لَ  ي ظْم  ب  مِنهْ  ِ نْ شْ  يأتيه الناس بعد أن يخرجوا من  ،(1)«م 

نْ ف ويشرب منه المؤمنون ،فيُمنع منه الكافرون والمبتدعون ،اقبورهم عطاشً  بْدِ  ع   بْنِ  ع 
ِ
 اللَّّ

ود   سْع  نِ النَّبيِِّ  ،◙م  ل  الح وْضِ » :صلى الله عليه وسلمع  مْ ع  ط ك  مْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ وقال  ،(2)«أ ن ا ف ر  ط ه  أ ن ا ف ر  و 

ل  الْح وْضِ  الُّ  ،ع  اد  الْب عِي  الضَّ ما  ي ذ  وْضِي ك  نْ ح  الر ع  نَّ رِج  اد  ي ذ  ل مَّ  أ ل   :أ ن ادِيَمِْ  ،أ ل  ل  ال   ؟ه  ي ق   :ف 

ل وا  ق دْ  إنِهَّ مْ  ك   ب دَّ حْقًا :ف أ ق ول   ،ب عْد  حْقًا س    رَسُولُ  بَيْناَ :قَالَ  ◙ أَنسَ   وعَنْ  ،(3)«س 
ِ
 صلى الله عليه وسلم اللََّّ

مًَّ  ،ذَاتَ يَوْم  بَيْنَ أَظْهُرِنَا إذِْ أَغْفَى إغِْفَاءَةً    :فَقُلْناَ ،ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّ
ِ
 ؟مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللََّّ

حِيمِ  ،أُنزِْلَتْ عَلَيَّ آنفًِا سُورَةٌ » :قَالَ  حْمنَِ الرَّ  الرَّ
ِ
َ بسِْمِ اللََّّ  ڈ ڈ ڎ ڎ] :فَقَرَأ

ون  » :قَالَ  ثُمَّ  .«{3-1:الكوثر} [گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ت دْر  ا أ   م 

ر   وْث  ُ  :فَقُلْناَ «؟الْك  هُوَ  ،عَلَيهِْ خَيْرٌ كَثيِرٌ  ،فَإِنَّهُ نَهرٌْ وَعَدَنيِهِ رَبيِّ » :قَالَ  ،وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  اللََّّ

تيِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ   .(5)«حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيهِْ أُمَّ

والحوض خاص  ،الحوض الذي هو في عرصات القيامة فالكوثر نهر في الجنة يمد منه

والصحيح الذي عليه التحقيق  ،مع أن العلمَّء قد اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين صلى الله عليه وسلمبالنبي 

 ،صاحب الحوض والشفاعة :ولذلك تجد أن العلمَّء يقولون ؛صلى الله عليه وسلمأن الحوض خاص بمحمد 

 .فيذكرونها له علَّ سبيل الخصوصية

                                                             
نْ  (،2292)ومسلم  (،6759)البخاري  ،متفق عليه (1) بْدِ  ع   بْنِ  ع 

ِ
و اللَّّ مْر   .¶ ع 

 .(2295)ومسلم  (،6757)البخاري  ،متفق عليه (2)

ة   (،259)أخرجه مسلم  (3) يْر  ر  نْ أ بِِ ه   .◙ ع 

 (.500)أخرجه مسلم  (5)
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 [گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ] 
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  :♫ وأما ما أخرجه الترمذي
ِ
ول  اللَّّ س  لِّ ن بيٍِّ » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  وْن  إنَِّ لكِ  ت ب اه  إنِهَّ مْ ي  وْضًا و  ح 

ةً  ارِد  ةً  ،أ يَُّ مْ أ كْث ر  و  ارِد  مْ و  ه  ون  أ كْث ر  و أ نْ أ ك  إنِِِّّ أ رْج  فهو حديث مرسل ل تقوم بمثله  ،(1)«و 

 .والله أعلم ،حجة

نْ أ ن س  ف ،ومن إليهم ،والرافضة ،كالخوارج :وقد أنكر الحوض بعض المبتدعة  ك  الِ مَ  نِ بْ ع 

اد   :ق ال   ،◙ ل  ابْنِ زِي  لْت  ع  خ  ون  الْح وْض   ،د  ر  اك  ت ذ  مْ ي  ه  يهِْمْ  ،و  ل  أ وْنِِّ ط ل عْت  ع  ل ماَّ ر   ،ف 

وا  وا  :ق ال  ال  ق  مْ أ ن سر ف  ك  اء  ول  فِي الْح وْضِ  :ق دْ ج  ا ت ق  ا أ ن س  م  لْت   ؟ي  ق  رْت  أ نِِّّ » :ف  ع  ا ش   م 
ِ
اللَّّ و 

ى أ   تَّى أ ر  ون  فِي الْح وْضِ أ عِيش  ح  كُّ مْ ت ش  ك  ائِز  باِلْم دِين ةِ  ،مْث ال  ج  كْت  ع  ر  دْ ت  ق  ةر  ،ل  احِد  لِِّّ و  ا ت ص  م 

بهَّ ا  أ ل تْ ر  ةً إلَِّ س  لَ  نَّ ص  د   مِنهْ  مَّ وْض  مُ   ا ح  ه  يْنِ  «صلى الله عليه وسلمأ نْ ي ورِد  د  بْن  الْح س  مَّ  ♫ق ال  مُ  

الى   ع  الكِ   :ت  ن سِ بْنِ م  وْن  إلِى  أ  ر  ه  أ نَّ  ♫أ ل  ت  ان  عِندْ  كُّ فِي الْح وْضِ إذِْ ك  ب  مِمَّنْ ي ش  جَّ ت ع  ي 

سْأ لْن  اللَّّ   ز  ي 
ائِ ج  تَّى إنَِّ الْع  ة  ح  امَّ الْع  ة  و  ؤْمِن  بهِِ الْخ اصَّ وْضِهِ  الْح وْض  مِمَّا ي  نَّ مِنْ ح  سْقِي ه  نْ ي  أ 

ن ع   صلى الله عليه وسلم ؤْمِن  باِلْح وْضِ ف   مِمَّنْ ل  ي 
ِ
ب  بهِِ  ،وذ  باِللَّّ ذِّ ي ك  ذِي  ،و  رْن اه  مِن  التَّصْدِيقِ باِلْح وْضِ الَّ ك  فِيما  ذ  و 

دًا  أ عْط اه  اللَّّ   بيَِّن ا مُ  مَّ كْث ارِ  صلى الله عليه وسلمن  نِ الْإِ ةر ع  اي  ف 
 .(2)كِ

ة   يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ،◙ وع 
ِ
ول  الله س   له  و  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ ر 

ن  د  د  مِنْ أ يلْ ة  مِنْ ع  وْضِي أ بعْ  إنَِّ ح 

ي اضًا مِن  الثَّلْجِ  دُّ ب  لِ باِللَّب نِ  ،أ ش  س  أ حْل  مِن  الْع  دُّ النَّاس   ،و  إنِِِّّ لْ  ص  ومِ و  دِ النُّج  د  نيِ ت ه  أ كْث ر  مِنْ ع  لآ  و 

نهْ   نْ  ،ع  ل  إبِلِ  النَّاسِ ع  ج  دُّ الرَّ ما  ي ص  وْضِهِ  ك  وا  «ح  ئِذ   :ق ال  وْم  ن ا ي  ت عْرِف   أ 
ِ
ول  الله س  ا ر  مْ » :ق ال   ؟ي  ن ع 

ا  رًّ َّ غ  لِّ  مِ ت رِد ون  ع  م 
 مِن  الْْ 

د  تْ لِْ ح  يسْ  مْ سِيما  ل    ،ل ك 
ِ
وء ض  ليِن  مِنْ أ ث رِ الْو   :والمراد بهم ،(3)«مُ  جَّ

 .صلى الله عليه وسلموالمتابعة للنبي  ،أهل التوحيد

 » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،السنة والجمَّعة أن الحوض موجود الآنومن عقيدة أهل 
ِ
اللَّّ إنِِِّّ و  و 

وْضِي الْآن     رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  ،◙ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ،(5)«لْ  نظْ ر  إلِى  ح 
ِ
يتْيِ » صلى الله عليه وسلم اللََّّ ا ب يْن  ب  م 

ةر مِنْ رِي اضِ الج نَّةِ  وْض  ي ر 
ِ مِنبْر  وْضِي  ،و  ل  ح  ي ع  ِ مِنبْر   .(7)«و 

 .وهذه المنحة الرفيعة ،علَّ هذه العطية جل جلالهشكرًا لله  :أ يْ  [ڑ ژ ژ]

 :وقال، وقيل صلاة العيد ،والصلاة هي المعروفة بشروطها وأركانها [ژ ژ]

 ،وحفظه من كل ما يؤذيه ،قد أحاط به ورعاه ليبين أن الله  ؛لله :ولم يقل [ژ]

                                                             
 (.2553)برقم  (1)

 (.636) «الشريعة للْجري» (2)

 (.255)أخرجه مسلم  (3)

قْب ة   (،2296)ومسلم  (،1355)البخاري  ،متفق عليه (5) نْ ع  امِر  ع   ◙. بْنِ ع 

 (.1391)ومسلم  (،1196)البخاري  ،متفق عليه (7)
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 .وهو المستحق للعبادة ،▐فالرب هو الحافظ 

والوفاء بالنذور  ،والعقيقة ،والْضحية ،كالهدي :تقرب إليه بأنواع النحر :أ يْ  [ڑ]

بالنحر إلا بمَّ كان من بهيمة  فلا يتقرب إلى الله  ،ويكون من بهيمة الْنعام ،وغير ذلك

 ،ولا أضحية ،ولا هدي ،وما سوى ذلك لا يصح لا في عقيقة ،والإبل ،والغنم ،البقر :الْنعام

لًا أو  ې ې] :وقد قال الله  ،أو غير ذلك مَا أباح الله وأحل ،أيلًا  حتى لو كان غزا

 .{38:الحج} [ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

ب ح  » :صلى الله عليه وسلم يُّ بِ ولذلك قال النَّ  ؛ومن أعظم العبادات النحر نْ ذ  ن  اللَّّ  م  يِْ  ل ع    لغِ 
ِ
وقال  ،(1)«اللَّّ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] :الله 

فالذين ينحرون علَّ عتبات القبور متقربين إلى  ،{143-148:الأنعام} [ې ې ې ۉ

وكذلك السحرة الذين  ،لْنهم ذبحوا ونحروا لغير الله ؛أرباب تلك القبور مخالفين لهذه الآية

فهذا شرك أكبِ مخرج  ،يذبحون ولا يسمون الله علَّ ذبائحهم متقربين بها إلى الجن والشياطين

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] :قال تعالى ،مات عليه من الملة يُخلد صاحبه في نار جهنم إن

ويدخل في ذلك  .{88:المائدة} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

ويسمونها  ؛الذبيحة المشهورة في البلاد اليمنية التي يذبحونها للإصلاح بين الناس ،الهجر

في  ،فينبغي للناس أن يتقوا الله  ،بالهجر أو القصد فإن هذا دائر بين البدعة والشرك

 .والْول أولى ،وقيل النحر هو ضم اليدين إلى الصدر ،عليهم جل جلالهاجتناب ما يسخط الله 

وقد جاء في سبب  ،المقطوع ،[ک ک]إن مبغضك يا محمد  :أ يْ  [ک ک]

ولا  ،لا وارث له ،المقطوع :أ يْ  ،محمد الْبتر :أنهم قالوا فيه ،هذه الآية حديث لا يثبتنزول 

 .(2)صلى الله عليه وسلمأن الْبتر هو شانئ النبي  فأخبِ الله  ،معين

فالمتمسك بالسنة غير مقطوع وإن قل ناصروه وكثر  ،وفي هذه السورة وعد ووعيد

وعظم  ،هووإن كثر ماله وتابع ،هو المقطوع كائناً من كان صلى الله عليه وسلموالمخالف لسنة النبي  ،معادوه

وسادات  ،إنهم سادات قريش ؟في أول البعثة صلى الله عليه وسلممن الذي عادى النبي  !فانظروا ،شأنه

وغير ذلك من التسميات التي  ،وباليتيم ،بالمذمم :كان يسمى عندهم صلى الله عليه وسلمومحمد  ،العرب

وسلم  ،والعذاب المهين في الدنيا والآخرة ،والهلكة ،فقُطعوا جميعًا بالقتل ،يتنقصونه بها

                                                             
البِ   (،1956)أخرجه مسلم  (1) لِِِّّ بْنِ أ بِِ ط  نْ ع   .◙ ع 

 (.6/705) «تفسي ابن كثي» انظر (2)
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 .وأقام لهم الملة ،وأصحابه رضوان الله عليهم حتى أتم الله لهم الدين صلى الله عليه وسلم محمد

د صلى الله عليه وسلممتابعوا النبي  ت وحين تجد أنوهكذا في كل وق ومخالفوا  ،هم الواصلون إلى المرا

وإنمَّ  ،فإياك واحتقار أهل الصلاح مهمَّ كان الحال ،هم المقطوعون المبتورون صلى الله عليه وسلمالنبي 

ة  ف ،يكون للمبتعد عن طريق الصلاح الحتقار يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ول   ◙ ع  س  : ق ال  ر   :صلى الله عليه وسلم ق ال 

مْ إنَِّ الله  ل  ي نظْ ر  » لكِ  ا أ مْو  مْ و  رِك  و  مْ  ،إلِى  ص  لكِ  أ عْما  مْ و  ل كِنْ ي نظْ ر  إلِى  ق ل وبكِ  فكم من إنسان  ،(1)«و 

ولو كانت النظرة إلى الجمَّل  ،وكم من إنسان جميل المنظر قبيح المخبِ ،قبيح المنظر جميل المخبِ

 .لكن النظرة إلى الإيمَّن ،لربمَّ كان كثير من الكفار هم أصحاب العلو والرفعة

أيدخل الله  :لما وقع في الردة قال ،الله القصيمي وتأمل إلى ما وقع به ذلك المخذول عبد

 ؟!!جميلات لبنان النار ويدخل عجائز نجد الجنة 

 .به من شرط صلاح الظاهر والباطن لْنه نظر إلى الظاهر وترك ما أخبِ الله 

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

 

 

  

                                                             
 .(2765)أخرجه مسلم  (1)



 
 ì [ :1-3] 244 ڑ يح كج

 

 ìڑ  كج يح
 

هذه السورة العظيمة تسمى بسورة الإخلَص لما فيها من  ،مَكيَّةٌسُورَةٌ  ،ì ڑ

قال شيخ  ،والعبادة هي رحى الدين وأسه وأساسه ،الدعوة إلى إخلَص العبادة لله تعالى

ة :♫الإسلَم  بِه  الله ويرضاه :الْعِب اد  ا يْ  امع لكل م  ال والْعمال  هِي  اسْم ج  من الْْ قْو 

ة الظَّاهِر  ن ة و 
ان ة وبر   .الْب اطِ اء الْْ م  د  أ  صدق الح دِيث و  الْحج و  ي ام و  الصِّ اة و  ك  الزَّ ة و  لَ  ف الصَّ

ار اد للْكفَّ الْجه  ن الْم نكر و  النَّهْي ع  وفِ و  الْْ مر باِلْم عْر  ف اء بالعهود و  الْو  ام و  لدِين وصل ة الْْ رْح  ا  الْو 

مِي ين والبهائم  بيِل والمملوك من الْآد  ابْن السَّ ار واليتيم والمسكين و  ان للْج  حْس  الْإِ الْم ن افِقِين  و  و 

ة لكِ من الْعِب اد  ة وأمثال ذ  ء  ا الْقِر  الذكر و  اء و  ع  الدُّ  .و 

الصَّ  ه  و  ين ل  يْهِ وإخلَص الدَّ وله وخشية الله والإنابة إلِ  س  ر  لكِ  حب الله و  ذ  ك  بْر لحكمه و 

لكِ  ابه وأمثال ذ  ذ  الْخ وْف من ع  حْم تهِِ و  يْهِ والرجاء لرِ  ل  ائِهِ والتوكل ع  ض  ا بقِ  ض  الرِّ كْر لنعمه و  الشُّ و 

ة لله لق الْخلق  .هِي  من الْعِب اد  تيِ خ  ه  الَّ ه  والمرضية ل  ة المحبوبة ل  اي  ة لله هِي  الْغ  لكِ  أ ن الْعِب اد  ذ  و 

ما  ق ا الى  له  ا ك  ع    .[76:الذاريات] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :ل  الله ت 

ل س  يع الرُّ
ِ به ا أرسل جم  وْمِهِ  ،و  ما  ق ال  نوح لقِ   ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :ك 

لكِ  ق ال  هود .[79:الْعراف] ذ  ك  الح ،و  ص  يْب ،و  ع  ش  يهم لقومهم ،و  غ   .و 

الى   ع  ق ال  ت   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :و 

الى   ،[36:النَّحْل] ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ع  ق ال  ت   ٻ ٻ ٱ﴿ :و 

الى   ،[27:الْنبياء] ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ع  ق ال  ت   ڀ﴿ :و 

ة  ،[92:الْنبياء] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ما  ق ال  فِي الْآي  ك 

ى  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ :الْْ خْر 

زِما  ،[72:المؤمنون] ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ لكِ ل  جعل ذ  وله إلِى  الْم وْت و  س  لر 

ما  ق ال    .اهـ .(1)[99:الحجر] ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :ك 

u
 ♣  ♣  ♣

 t 

                                                             
  .(55) «العبودية» (1)

6 

 



 
 ì [ :1-6] 245 ڑ يح كج

 ڀ ڀ *ڀ
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 ٻ﴿قل يا مُمد  :☺لنبيه  يقول الله  ﴾ٻ ٻ ٱ ﴿ :قوله تعالى

دعاهم بحرف النداء للبعيد لْنهم بعيدون عن الإسلَم وعن الستقامة  ،﴾ٻ

حدثني  :قال ،وذكر العلماء في سبب ذلك أحاديث وأثار منها ما أخرجه الطبري ،وعن الخي

شَُِّ  ى الْح ر  وس  د  بْن  م  مَّ ل ف   :ق ال   ،مُ   ب و خ  د   :ق ال   ،ثنا أ  او  ة   ،ثنا د  نْ عِكْرِم  بَّاس   ،ع  نِ ابْنِ ع  إنَِّ » :ع 

 
ِ
ول  اللَّّ س  وا ر  د  ع  يْشًا و  ر  الً  ☺ق  عْط وه  م  نْ ي  ة   ،أ  كَّ ل  بمِ  ج  غْن ى ر  ون  أ  ي ك  اد  مِن   ،ف  ا أ ر  وه  م  ج  وِّ ز  ي  و 

 
ِ
اء قِب ه   ،النِّس  ئ وا ع  ي ط  ه   ،و  وا ل  ال  ق  د   :ف  مَّ ا مُ   ن ا ي  ا ل ك  عِندْ  ذ  نْ ش   ،ه  فَّ ع  ك  تنِ او  ا  ،تْمِ آلهِ  رْه  ذْك  ف لَ  ت 

 
 
وء لْ  ،بسِ  فْع  ْ ت 

إِنْ ل  ةً  ،ف  احِد  صْل ةً و  ل يْك  خ  إِنَّا ن عْرِض  ع  حر  ،ف  لَ  ا ص  ن ا فِيه  ل  ا » :ق ال   .ف هِي  ل ك  و  م 

وا  «؟هِي   ن ةً  :ق ال  ن ا س  ت  عْب د  آلهِ  ى :ت  زَّ الْع  ت  و  ن ةً  ،اللََّ ك  س  عْب د  إلَِ   ن  أْتِ مِنْ » :ق ال   ،و  ا ي  تَّى أ نظْ ر  م  ح 

بِِّ  وظِ  «عِندِْ ر  وْحِ الْم حْف  حْي  مِن  اللَّ اء  الْو   {1:الكافرون} [ٻ ٻ ٻ ٱ] :ف ج 

ة   ور  ل  اللَّّ   ،السُّ نزْ  أ  وْلهِِ  [65:الزمر] ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ :و   :إلِى  ق 

وهذا حديث ضعيف ل يثبت في سنده  .(1)«[66:الزمر] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

شَُِّ  ى الْح ر  وس  د  بْن  م  مَّ ل ف  و مُ   ب و خ   .وكلَهما ضعيف أ 

 ٻ ٻ ٱ﴿ :فيه البراءة من الشرك وأهله قال تعالى ﴾پ پ پ ٻ﴿ :قوله تعالى

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 گ گ گ ک﴿ :وقال تعالى ،[22:المجادلة] ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

وقال  ،[51:التوبة] ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :تعالى في المنافقين

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
                                                             

  .(25/503) «جامع البيان» (1)

 ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 [ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :وقال تعالى ،[65:التوبة] ﴾ۈ ۆ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[1:الممتحنة] ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

أي الذي تعبدونه من الْصنام  ﴾پ پ پ ٻ﴿ :يقول للكافرين ☺فالنبي 

لْنكم تعبدون الباطل تعبدون الْحجار والْشجار وتفعلون الظلم العظيم الذي  ؛والْوثان

 .[13:لقمان] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ ل يغفره الله 

ه   :♫ ابن تيمية قال شيخ الإسلَم وْل  ق   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿ :ف 

مْ  ،[3:الكافرون] ﴾ٺ ٺ ه  عْب ود   بأِ نَّه  م 
وف  وْص  لِّ م  نْ ك  نزِْيَ ه  ع  قْت ضِِ ت  ه   .ي  ب د  ا ع  لَّ م  لِْ نَّ ك 

ه   عْب د  ذِي ي  ل   الَّ ه  الْإِ عْب ود  ون  م  افِرًا ل  ي ك  ان  ك  نْ ك  لَّ م  ة  مِنْه  لِْ نَّ ك  ء  ا ب تْ الْبر   ج  افِر  و  إذْ  . الْم ؤْمِن  الْك 

افِرًا  ؤْمِناً ل  ك  ان  م  ك  ه  ل  عْب ود  و  م  ان  ه  وْ ك  ن  أ م   .ل  مَّ ت ض  لكِ  ي  ذ   :ورًاو 

  أحَدَهُاَ:
ِ
ونِ اللَّّ ونه  مْ مِنْ د  عْب د  نْ ي  عْي انِ م  ه  مِنْ أ  ت  ء  ا ر  سْت لْزِم  ب  لكِ  ي   .أ نَّ ذ 

عْب د  إلَّ ا الثَّانيِ: وع  ل  ي  عْب د  الْم جْم  و  ل  ي  ه  وع  و  مْ الْم جْم  ه  عْب ود  ه  ف م  يْ  غ  وا اللَّّ  و  ب د  ا ع  للَّّ  أ نهَّ مْ إذ 

ه  و   هِ  .حْد  يِْ يْن  غ  ب  يْن ه  و  كِ ب  ْ جْهِ الشرِّ ل  و  ه  ل  ع  ينِ ل  صِ الدِّ جْهِ إخْلَ  ل  و  ه  ع  ي عْب د   .ف 

يْن  ق وْلِ الْخ لِيلِ   ب  ا و  ذ  يْن  ه  رْق  ب  ر  الْف  ظْه  ا ي  بِه ذ   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿ :و 

ه   ،[25:الزخرف] ﴾ک ک ک وْل  ق   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿و 

ال   ،[55-57:الشعراء] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ق  ةِ  :بأِ نْ ي  ن ا ن فْي  عِب اد  ه 

و  اللَّّ   ذِي ه  حِدِ الَّ ا ة  الْو  نفِْي عِب اد  لكِ  ل  ي  ذ  وعِ و  قْت ضِِ  .الْم جْم  لكِ  ي  ذ  وعِ و  أ  مِنْ الْم جْم  َّ يل  ت بر 
الْخ لِ و 

ثْن ى احِد  ف اسْت  لِّ و  ة  مِنْ ك  ء  ا ال   .الْبر   ق  ب  أ نْ  :أ وْ ي  ج  يعِ الْم عْب ودِين  مِنْ الْج مِيعِ ف و 
ِ أ  مِنْ جم  َّ يل  ت بر 

الْخ لِ

ين  
ِ الم  بُّ الْع  سْت ثْن ى ر  وْلهِِ  .ي  مِ فِي ق  لَ  لِ الْك  سْت ثْنىً فِي أ وَّ ق ع  م  َّا و  ا لم  لِه ذ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ و 

ت جْ  ،[1:الممتحنة] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ْ ْ يْ 
ل 

ر    آخ 
 
ا  .إلى  اسْتثِْن اء ون  ل  مِنْ ن فْسِ م  عْب د  ا ي  ةِ م  ي مِنْ عِب اد  ِّ ا التَّبر  ة  ف إِنَّ فِيه  ور  ذِهِ السُّ ا ه  أ مَّ و 

ون   عْب د  ون   .ي  عْب د  مِمَّا ي  تِهِمْ و  مِنْ عِب اد  مْ و  و  ب رِيءر مِنهْ  ه  ه  ب اطِلر  .و  لَّ لكِ  ك  ب ت  فِي ف إِنَّ ذ  ما  ث  ك 

نْ النَّبيِِّ  حِيحِ ع  ول  اللَّّ   ☺الصَّ ق  ك  فيِهِ » :ي  لًَ أ شْْ  م  مِل  ع  نْ ع  كِ م  ْ نْ الشرِّ  ع 
ِ
اء ك  أ ن ا أ غْن ى الشرُّ 

ك   لُّه  للَِّذِي أ شْْ  و  ك  ه  ي ف أ ن ا مِنهْ  ب رِيءر و 
يِْ ةر ل  ي   «.غ  ا ب اطلِ  لُّه  كِ ك  ة  الْم شْرِ عِب اد  ال  ف    :ق 

ِ
ن صِيب  اللَّّ
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عْب ودِهِمْ  فِ م  الْب اقِي ب اطِلر بخِِلَ  ق  و  ا ح  ةر  .مِنهْ  ةر ب اطلِ  ه  آلهِ  ا ا سِو  م  ق  و  ر ح  أ   .ف إِنَّ اللَّّ  إل  َّ ل ماَّ ت بر  ف 

ين  
ِ الم  بِّ الْع   ر 

ِ
يل  مِنْ الْم عْب ودِين  احْت اج  إلى  اسْتثِْن اء

ان   .الْخ لِ َّا ك  لم  ا  و  عْب د  م  نْ ي  ه  مِنْ أ  ؤ  ُّ ذِهِ ت بر  فِي ه 

ون   افِر  مْ الْك  ه  عْب د  ذِين  ي  وعِ الَّ ةِ الْم جْم  أ  مِنْ عِب اد  َّ ة  ت بر  و  الْعِب اد  نْفِيُّ ه  ان  الْم  ون  ف ك  عْب د   .ي 

يْث   الثَّالثُِ: يْئًا مِنْ ح  عْب د  ش  و  ل  ي  يْنهِِ ف ه  نْ ع  مْ ل  ع  ه  عْب ود  وفِ بأِ نَّه  م  نْ الْم وْص  ان  النَّفْي  ع  إنْ ك 

مْ  ه  عْب ود  و  م  ل   .ه  تهِِ ع  ة  مِنْ عِب اد  ء  ا ب تْ الْبر   ج  ون  بهِِ ف و  ك  شْرِ مْ م  مْ ه  ه  عْب ود  و  م  يثْ  ه  لِْ نَّه  مِنْ ح 

لكِ   جْهِ  ذ  وْ ق ال   .الْو  ل  ون  » :و  عْب د  نْ ت  ال   «م  ق  ان  ي  ك  ين  » :ل 
ِ الم  بَّ الْع  ل   «إلَّ ر  اقِعر ع  يْنِ  لِْ نَّ النَّفْي  و  ع 

ت اج  إلى  الِسْتِ  .الْم عْب ودِ  ْ تَّى يْ  ه  ح  ادِيًا ل  ع  م  ئًا مِنهْ  و  ِّ ت بر  ون  م  عْب د  ا ي  عْب دْ م  ْ ي 
ا ل  يسْ  إذ  ل   و 

ِ
و   .ثْن اء ب لْ ه 

ون   عْب د  ا ي  ةِ م  ارِكر لعِِب اد  ت ب ينَّ   .ت  ا ي  ذ  ه   .و 

و   بِالوْجَهِْ الرَّابعِِ: ه  ه   و  وْل  ة   ،[3:الكافرون] ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ق  مْ عِب اد  نهْ  ن ف ى ع 

عْب ودِهِ  ه   .م  عْب ود  ابدِِين  م  ون وا ع  ْ ي ك  ين  بهِِ ل 
كِ شْرِ وا اللَّّ  م  ب د  ا ع  مْ إذ  ْلصًِا  .ف ه  ه  مخ  ب د  ا ع  و  إذ  لكِ  ه  ذ  ك  و 

مْ  ه  عْب ود  ابدًِا م  نْ ع  ْ ي ك  ين  ل  ه  الدِّ  .ل 

و  اللَّّ   الوْجَهُْ الخْاَمسُِ: يسْ  ه  يَّن وا اللَّّ  بمِا  ل  وْ ع  و   أ نهَّ مْ ل  ا ه  ذ  عْت قِدِين  أ نَّ ه  ة  اللَّّ  م  وا عِب اد  د  ق ص  و 

ذِين  ي   لَّ ا  ال  و  جَّ ون  الدَّ عْب د  ذِين  ي  لَّ ا  وا الْم سِيح  و  ب د  ذِين  ع  ا لَّ وا الْعِجْل  و  ب د  ذِين  ع  لَّ ا  ا اللَّّ  ك  ون  م  عْب د 

ب د  مِ  نْ ع  م  مْ و  اه  و  ه  مْ و  نْي اه  ون  مِنْ د  عْب د  ون  اللَّّ  ل كِنَّ ي  عْب د  وسِهِمْ إنَّما  ي  مْ عِندْ  ن ف  ةِ ف ه  ذِهِ الْْ مَّ نْ ه 

و  اللَّّ   ذِي له  مْ ل يْس  ه  ا الْم عْب ود  الَّ ذ  ا ق ال   .ه  إِذ  ان   [2:الكافرون] ﴾پ پ پ پ ٻ﴿ف  ك 

ود   قْص  ان  م  إنِْ ك   الْم عْب ودِين  و 
ِ
ء ل  ؤ  ئًا مِنْ ه  ِّ ت بر  و  اللَّّ  م  ابدِِين  ه   .الْع 

نَّه  ف قِير  الوْجَهُْ السَّادسُِ: أ  يكِ و  ِ الشرَّ دِ و  ل  الْو  احِب ةِ و  الصَّ و  ب رِيءر مِنهْ  ك  وا اللَّّ  بمِا  ه  ف  ص  ا و  أ نهَّ مْ إذ 

لكِ   ذ  وه  ك  ب د  ع  لكِ  و  يْ  ذ  وْ ب خِيلر أ وْ غ  و  ب رِيءر مِنْ الْم عْب ودِ الَّ  .أ   ف ه 
ِ
ء ل  و   .ذِي لِه ؤ  يسْ  ه  ا ل  ذ  ف إِنَّ ه 

ما  ق ال  النَّبيُِّ  اللَّّ   يْش  » ☺ك  بَّ ق ر  نِّي س  ف  اللَّّ  ع  يفْ  ي صِْ وْن  ك  در  ؟أ لَّ ت ر  أ ن ا مُ  مَّ اً و  ممَّ ذ  بُّون  م   «.ي س 

مَّ  ذ  وه  بأِ نَّه  م  ف  ص  َّا و  كِنْ لم  يْن ه  ل  وا ع  د  إنِْ ق ص  مْ و  و  ف ه  ه  مر و  مَّ ذ  و  م  نْ ه  ل  م  اقِعًا ع  مْ و  بُّه  ان  س  مر ك 

در  مَّ و  اللَّّ   .☺مُ   يسْ  ه  اك  ل  ذ    .و 
ِ
ء ل  ؤ  عْب د  ه  ء  مِمَّا ي  آ ر  الْم ؤْمِن ون  ب   .ف 

س   الوْجَهُْ السَّابعُِ: ه  الرَّ ب د  ا ع  ْ ي عْب دْ م  ةِ ل  و  فِي الْح قِيق  بَّه  ف ه  ول  ر  س  ف  بهِِ الرَّ ص  ْ ي ؤْمِنْ بمِا  و  نْ ل  لَّ م  ول  أ نَّ ك 

ةِ  ه  الى  أ عْ  .مِنْ تلِْك  الْجِ ا للَّّ  ت ع  بْ و  ته  ذِّ صْ و  ت ل خِّ انِِّ  و  ذِهِ الْم ع  لْ ه  مَّ
ا ف لْت ت أ  ذ  ل  ه  قسِْ ع   .اهـ .(1)ل م  و 

 ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ :ثم أخبر عنهم بقوله ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :وقوله تعالى

ما دمتم عل شْككم فأنا أعبد الله الواحد القهار وأنتم تعبدون  ،لإلَي الذي أعبد

                                                             
  .(796 /16) «مَموع الفتاوى» (1)
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لعله  :وبعضهم قد أسلم بعد ذلك فيقال ؟كيف هذا :وقد قال العلماء .المخلوقات المربوبات

المهم أن هذه الآية فيها ، لعله أراد من ل يسلم منهم :وقال بعضهم أيضًا ،أراد ذلك الحين

أنا ومن معي من الموحدين  ﴾پ ٻ﴿فمعناه  ،وجوب إخلَص العبادة لله 

 .لهتكم التي تضاهئون بها الله أالذي أنتم تعبدونه من باطلكم و :أي ﴾پ پ﴿

وفي هذا الحال الذي أنتم عليه ومن كان  :أي ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :وقوله تعالى

منكم سيموت عل الكفر ل يقع منه إفراد العبادة لله تعالى وإنما وقع منهم نقيض ذلك وهو 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :قال تعالى ،الشرك الذي ل يغفره الله تعالى

 ک ڑ ڑ﴿ :وقال تعالى ،[52:المائدة] ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال تعالى ،[51-50:الْعراف] ﴾ۓ

 .[31:الحج] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

من معه عل الإخلَص وهو  ☺فيه توكيد أنه  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :وقوله تعالى

بما يَب له في هذا الباب من دعاء ونذر وخوف ورجاء وتوكل  والتوحيد وافراد الله 

وفيه بيان لما عليه أهل الحق من سلوك سبل الثبات عل دين الله  ،وإنابة عل ما تقدم بيانه

 .وعدم التأثر بالمغريات والتزحزح عن الكتاب والسنة مهما عظمت الخطوب ،تعالى

ل يمكن الجمع بين الحق  عل ما تقدم وأنه ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :وقوله تعالى

 .والباطل والهدى والضلَل

أي لكم باطلكم الذي أنتم فيه ولي الحق الذي أدعو  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :وقوله تعالى

 .إليه وأنصه والذي ابتليت من أجله ولكم دينكم الباطل الذي ارتضيتموه

فيها البراءة من دين الكفار من اليهود  ،﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿وهذه الآية العظيمة 

لكن العجب أن دعاة حوار الْديان ووحدته قد اتَذوها شبهة لهم  ؛والنصارى والمشركين

 ڦ ڤ ڤ﴿ :فأصبحوا يمجدون الباطل ويرضون بالباطل وإذا ما أنكرت عليهم قالوا 

 :وهذا غي صحيح وقد أجيب عنه بوجهين ،لهم ☺عل أن هذا إقرار من النبي  ،﴾ڦ

 :ڇ ڇ چ﴿ :أن هذه الآية منسوخة بآية السيف وهي قوله تعالى الوجه الأول 
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[29:التوبة] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 :أن الآية ليس فيها تقرير وإنما هي مثل قول الله  والوجه الثاني: ﴿ڄ ڄ ڄ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[29:الكهف] ﴾گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

ولكن  ؟ليس فيه إباحة الكفر ،[29:الكهف] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :فقوله

بين طريق الحق والهدى وبين طريق الباطل والردى فمن استجاب فله الجنة  فيه أن الله 

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ :ومن أعرض فله النار كما قال تعالى

 .[5:الإنسان] ﴾ئح ئج ی ی ی

ليس فيها شبهة ل للقرضاوي ومن إليه من دعاة الحوار  ،﴾ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :فقوله

 كقول الله  والتقارب مع اليهود والنصارى وإنما فيها البراءة والتهديد من الله 

فينبغي  ،فليس فيه إباحة الزور والفجور والكفر والعصيان ،[50:فصلت] ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿

 .للمسلم إذا أراد أن يتعلم دينه أن يرجع إلى تفسي السلف وطريقتهم وفهمهم للقرآن والسنة

 ثم إن أحسن الطرق لتفسير القرآن: 

 .تفسي القرآن بالقرآن -1

 .تفسي القرآن بالسنة -2

  .تفسي القرآن بآثار الصحابة والسلف رضوان الله عليهم -3

 .تولدوتفسي القرآن باللغة العربية التي ل تحرف  -5

فهذا والعياذ بالله من الباطل الذي  (التفسي العصي)أما أن يفسر القرآن بما يسمون بـ

يؤدي إلى زحزحة الْقوال والمعانِّ الشرعية التي نزل بها القرآن وإلى الْخذ بالفجور والباطل 

أن يَعلنا   نسأل الله .الذي يستخدمه المشركون ومن إليهم من العقلَنيين والمبطلين

 . القول والعملونسأله السداد في ،وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 íڑ  كج يح
 

أعلمه  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  وهي أجلُ  ،وقيل بأنها آخر ما أنزل من القرآن ،سوُرةَُ مدَنَيَِّةٌ ،í ڑ

فَقَالَ  ،كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنيِ مَعَ أَشْيَاخِ بَدْر   :قَالَ  ¶الله إياه كمَّ في حديث ابْنِ عَبَّاس  

هُ مََِّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ  :فَقَالَ  ؟لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَى مَعَناَ وَلَناَ أَبنْاَءٌ مِثْلُهُ  :بَعْضُهُمْ  فَدَعَاهُمْ ذَاتَ  :قَالَ  ،إنَِّ

يَُمُْ مِنِّي :قَالَ  ،يَوْم  وَدَعَانِي مَعَهُمْ   ڦ] :مَا تَقُولُونَ فِي  :الَ فَقَ  ،وَمَا رُئِيتُهُ دَعَانِي يَوْمَئذِ  إلِاَّ ليُِرِ

 [ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

ورَةَ  ؟{8-1:النصر} َ  :فَقَالَ بَعْضُهُمْ  ،حَتَّى خَتَمَ السُّ نَا ،أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللََّّ  ،وَنَسْتَغْفِرَهُ إذَِا نُصَِْ

أَكَذَاكَ  ،يَا ابْنَ عَبَّاس   :فَقَالَ لِي  ،أَوْ لَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئاً ،لَا نَدْرِي :وَقَالَ بَعْضُهُمْ  ،وَفُتحَِ عَلَيْناَ

  :قُلْتُ  ؟فَمََّ تَقُولُ  :قَالَ  ،لَا  :قُلْتُ  ؟تَقُولُ 
ِ
ُ لَهُ إذَِا جَاءَ نَصَُْ  ،صلى الله عليه وسلمهُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللََّّ أَعْلَمَهُ اللََّّ

 وَالْفَتْحُ 
ِ
ةَ  فَتْحُ  اللََّّ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] ،أَجَلكَِ  عَلَامَةُ  فَذَاكَ  مَكَّ

 .(1)مَا أَعْلَمُ مِنهَْا إلِاَّ مَا تَعْلَمُ  :رُ عُمَ  قَالَ  ،{3:النصر} [ڎ

لإنسان أن يكون وهكذا ينبغي ل ،والتوبة قبل موته الستغفاربكثرة  فأمره الله 

فيه الْجل ؛ا لله بً يا آمستغفرًا تائبً   .لْنه لا يدري متى يوا

ان  النَّبيُِّ و ودِهِ السورة  هذه هعليبعد أن أنزلت  صلى الله عليه وسلمك  ج  س  وعِهِ و  ك  ول  فِي ر  كْثرِ  أ نْ ي ق   :ي 

مَّ اغْفِرْ لِي » مْدِك  اللَّه  بحِ  ن ا و  بَّ مَّ ر  ان ك  اللَّه  بْح  رْآن   «س  ل  الق  ت أ وَّ وغير ذلك من الْدعية تأولًا  ،(2)ي 

 .{3:النصر} [ڍ ڍ] :لقول الله 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-3] 

 

 

وفتح اليمن كمَّ جاء  ،فتح مكة :أ يْ  [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]    :ول الله فيق

بَّاس   نِ ابْنِ ع  ل تْ  :ق ال   ،¶ ع  ز  َّا ن  إلِى   [1 :النص] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]لم 

                                                             
 (.5295)أخرجه البخاري  (1)

ة   (،565)ومسلم  (،615)البخاري  ،متفق عليه (2) ائشِ  نْ ع    ▲. ع 

3 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] 

 [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ
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ةِ  ور    :ق ال   ،آخِرِ السُّ
ِ
ولِ الله س  عِي تْ لرِ  تْ  صلى الله عليه وسلمن  نزِْل  ه  حِين  أ  ادًا فِي  ،ن فْس  ان  اجْتهِ  ا ك  دِّ م  ذ  فِي أ ش  ف أ خ 

ةِ  مْرِ الْآخِر    ،أ 
ِ
ول  الله س  ق ال  ر  لكِ   صلى الله عليه وسلمو  عْد  ذ  تْح  » :ب  اء  الْف    ،ج 

ِ
اء  ن صْ  الله ج  نِ  ،و  اء  أ هْل  الْي م  ج   ،«و 

لر  ج  ال  ر  ق    :ف 
ِ
ول  الله س  ا ر  نِ  ،ي  ا أ هْل  الْي م  م  ةر ق ل وبه  مْ » :ق ال   ؟،و  قيِق  يِّن ةر ق ل وبه  م   ،ق وْمر ر  ن   ،ل  يما  الْإِ

نر  نيِ ةر  ،ي ما  ة  ي ما  كْم 
الْحِ نر  ،و  الْفِقْه  ي ما  علَّ المسلمين حين دخل اليمنيون في  ففتح الله  ،(1)«و 

جًا بغير قتال فأرسل أبا  ،بإرسال الرسل والبعوث صلى الله عليه وسلموإنمَّ كانت دعوة النبي  ،دين الله أفوا

وأرسل أبا موسى الْشعري إلى  ،وأرسل معاذ بن جبل إلى الجند ،عبيدة بن الجراح إلى نجران

وقد جاء إلى  ،وولاه جهة نجران وما إليها ◙ثم أرسل علي ابن أبي طالب  ،زبيد وما إليها

  .بتربة مذهبة صلى الله عليه وسلموأرسل إلى النبي  ،م والهديفي حجة الوداع بشيء من النع صلى الله عليه وسلمالنبي 

 والفتح فتحان: 

 قال الله  ،هو صلح الحديبية :الأول: [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] {1:الفتح}لْن  ؛

إلا أنها في الْصل دليل  ،وإن كانت شروطهم مجحفة ،وصالحوه صلى الله عليه وسلمقريشًا اعترفوا بالنبي 

 والعترافوهو وجود القوة المسلمة  ،ورضوخهم للأمر الواقع ،علَّ ضعفهم وهزيمتهم

  .وكان هذا الفتح في السنة السادسة من الهجرة ،بهم

 وكان في السنة الثامنة من الهجرة ,فتح مكة :الفتح الثاني. 

فكان في أول  ،يكثر دخولهم :أ يْ  [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

ثم  ،ثم بعد ذلك بدأوا يظهرون ،وفي وضع سري الثنانوربمَّ جاء  ،الإسلام يسلم الواحد

وهكذا كل ما لم  ،وهذا نصَ عظيم للإسلام ،بعد ذلك كانت تدخل القبائل في دين الله 

  :وقد قال أبو البقاء الرندي ،يرد به الله إلى نقص وزوال

ــــــلِّ   إِ  لكِ 
 
ء ــــــان  ذ  شَ  ــــــمَّ ن قْص  ــــــا ت   ا م 

 

ــــ ♣♣♣ ــــلَ  ف  ــــبِ الع  يْ
ــــرَّ بطِ غ  ــــنْ إِ  شِ يْ  ي   ان  س 

 

ــــالْ   ي  هِــــ ــــما  م  لر ور  ك  و  ا د  دْته  ــــاه    ش 
 

ـــــــنْ  ♣♣♣ ه  ز   م  َّ ـــــــسِ  ـــــــ نر م  ـــــــان   تْه  اء  س   أزْم 
 

ـــذِهِ الـــدَّ  ه  بْ و  ـــل  قِـــار  ل ت  ـــد  ي ع    أ ح 
 

ـــــا شـــــان   ♣♣♣ ـــــل حـــــال  له  وم  ع  ـــــد  ل ي   و 
 

 ڇ]عن كل نقيصة وعيب  وهو تنزيه الله  ،أكثر من التسبيح :أ يْ  [ڇ]

فعند أن  ،والله موصوف بكل كمَّل ،بها بذكر المحامد التي يتصف الله  :أ يْ  [ڇ

  :تقول
ِ
ان  اللَّّ بْح   :وعند أن تقول ،وتثبت له كل كمَّل ،أنت تنزه الله عن كل نقيصة ،س 
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  الح مْد  
ِ
َّ
ِ
 .وتنفي عنه كل نقيصة ،كل كمَّل أنت تثبت لله  ،للّ

وإذا  .من ذنوبك وسيئاتك [ڍ ڍ]الذي يرزقك ويحفظك ويكلؤك  :أ يْ  [ڇ]

فمن  ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع أن الله  بالستغفارقد أمر  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ر  ف ،وخطاياهم ذنوبهمباب أولى غيره الذين تكاثرت  م  نِ ابْنِ ع  دُّ  :ق ال   ،¶ ع  ن ع  نَّا ل  إنِْ ك 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  ول   صلى الله عليه وسلملرِ  بِّ » :فِي الْم جْلسِِ ي ق  َّ ر  لِّ  ت بْ ع  ف ور   ،اغْفِرْ لِي و  ة   «إنَِّك  أ نتْ  التَّوَّاب  الْغ  مِائ 

نِ و رِّ ع  نِِِّّ  ارِ سَ يَ  نِ بْ  الْْ غ    :ق ال   ،◙ الْم ز 
ِ
ول  الله س   » :صلى الله عليه وسلمق ال  ر 

ِ
ف إنِِِّّ  ،ي ا أ يَُّ ا النَّاس  ت وب وا إلِى  الله

ة   ،فِي الْي وْمِ إلِ يهِْ مِائ ة   ،أ ت وب   رَّ نْ و ،(2)«م  بْدِ  ع   بْنِ  ع 
ِ
 نْ » :صلى الله عليه وسلمق ال  النَّبيُِّ  :ق ال   ،◙ ب سْر   اللَّّ

ِ
ط وب ى لم

ثيًِا  ارًا ك  تهِِ اسْتغِْف  حِيف  د  فِي ص  ج   :يكون من ثلاثة أشياء والاستغفار ،(3)«و 

 فإن كثيًرا من الناس يأتي بالمأمور لا علَّ الوجه المطلوب ،من التقصير في المأمور :الأول، 

وفي  ،وبعد الحج ،بعد الصلاة الستغفاروقد أمر الله وشرع  ،ولذلك يحتاج أن يستغفر

وْب ان  فعن  ،صلى الله عليه وسلمإلى غير ذلك مَا هو ثابت عن النبي  ،المجلس   :ق ال   ،◙ ث 
ِ
ول  الله س  ان  ر  ك 

ثًا ،صلى الله عليه وسلم ر  ث لَ  تهِِ اسْت غْف  لَ  ف  مِنْ ص  ا انْص   ق ال   ،إذِ  م  » :و  لَ  مِنكْ  السَّ م  و  لَ  مَّ أ نتْ  السَّ كْت   ،الله  ب ار  ت 

مِ  ا كْر  الْإِ لِ و  ا الْج لَ   .(5)«ذ 

 الكِ   بْنِ  أ ن سِ لحديث  ,من ارتكاب المحظور الذي نهى الله عنه بالتوبة والإنابة الاستغفار :الثاني  م 

ل  أ ب الِي » :◙ ان  فيِك  و  ا ك  ل  م  رْت  ل ك  ع  ف  وْت نيِ غ  ج  ر  وْت نيِ و  ع  ا د  م  إنَِّك  م  ا ابْن  آد  م   ،ي  ي ا ابْن  آد 

رْت  ل ك   ف  رْت نيِ غ   ث مَّ اسْت غْف 
ِ
ء ما  ن ان  السَّ ن وب ك  ع  تْ ذ  ل غ  وْ ب  ل  أ ب الِي  ،ل  وْ أ ت يتْ نيِ  ،و  م  إنَِّك  ل  ي ا ابْن  آد 

ةً  غْفِر  بِه ا م  ا ر  ت يتْ ك  بقِ 
يئْاً لْ  ك  بِِ ش  قِيت نيِ ل  ت شْرِ ط اي ا ث مَّ ل  ابِ الْ رْضِ خ  ر   .(7)«بقِ 

 وقد  ،والصبِ ،بالستغفارفنحن مأمورون  ،من عدم الصبر على المقدور الاستغفار :الثالث

 ئم ئح ئج ی ی ی ی] :♠ قال نوح ،بالستغفاربعث الله أنبيائه 

 ،{18-16:نوح} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ] :♠ وقال تعالى عن هود

 .{28:هود} [ی ی ی ئى ئى

                                                             
  (.3615)وابن ماجه  (،1716)وأبو داود  (،5526)أخرجه أحمد  (1)

  (.2502)أخرجه مسلم  (2)

  (.3616)أخرجه ابن ماجه  (3)

  (.791)أخرجه مسلم  (5)

  (.3750)أخرجه الترمذي  (7)
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استغفروا الله فهو يقبل توبة التائبين ويجازيُم بمغفرة  :أ يْ  [ڎ ڌ ڌ]

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كما قال تعالى ،بل وبتبديلها حسنات ،سيئاتهم

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ،الذي يتوب علَّ عباده ،فمن أسمَّء الله التواب، {81-86:الفرقان} [ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .{3:غافر} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :كمَّ قال تعالى ،ويقبل التوبة منهم

  :والتوبة واجبة من جميع الذنوب بشروطها المعروفة
 وشروطها خمسة :اللهتوبة العبد فيما بينه وبين  :أولا: 

 الإخلَص :الْول. 

 ِّوقبل طلوع الشمس  ،فتكون قبل الغرغرة ،أن تكون في زمن يقبل فيه التوبة :الثان

 .من مغربها

 الإقلَع عن الذنب :الثالث. 

 الندم عل فعل الذنب :الرابع. 

 العزم عل عدم العود إلى الذنب :الخامس. 

 د إلى الشروط الخمسة التحلل من الذنب عل  :توبة العبد في حقوق الآدميين :ثانيا ويزا

 .تفصيل يذكره أهل العلم

 ہ ۀ ۀ ڻ] :قال تعالى ،تكون بالدخول في الإسلَم :توبة الكافر :ثالثا 

 .{32:الأنفال} [   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 وتكون بالشروط الخمسة مع ما تضمنه قول الله  :توبة المنافق :رابعا: [ۋ 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .{164:النساء} [   ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 وتكون بالشروط الخمسة مع ما تضمنه قول الله  :توبة المبتدع :خامسا: [ۇ 

 .{146:البقرة} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .والله أعلم ،هو الرجوع إلى الله :والتوب

 .وقد تكلمت عل شْوط التوبة في رسالة خاصة

حمد لله رب  
ل
 .العالمي نوا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 îڑ  كج يح
 

 .علَّ ما يأتي بيانه ،لعنه الله نزلت في شأن أبي لهب   ،مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،î ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

ءة  ،ها الخسارةتهلكت ولحق :أ يْ  [ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :يقول الله  وفي قرا

وأبو  ،تحقق له هذا الهلاك في الدنيا والآخرة :أ يْ  [ڑوقد  ژ ژ ڈ ڈ] :الْعمش

لجمَّل وجهه  ؛أبي لهببسمي و ،صلى الله عليه وسلمعم النبي  ،العزى بن عبدالمطلب لهب هو عبد

نْ ط ارِقِ ف ،صلى الله عليه وسلموكان يؤذي النبي  ،وصباحته ارِبِِِّ  ع   الْم ح 
ِ
بْدِ اللَّّ أ يتْ   :ق ال   ،◙ بْنِ ع  ر 

 
ِ
ول  اللَّّ س  ت يْنِ  صلى الله عليه وسلمر  رَّ ةً  ،م  رَّ ازِ  م  وقِ ذِي الْم ج  ة  لِي  ،بسِ  ن ا فِي بيِ اع  أ  ا و  ذ  ك  ا :ق ال   ،ه  ه  بيِع  رَّ  ،أ  يْهِ  ف م  ل  ع  و 

ء   ا ْر  ةر حم  لَّ وْتهِ   ،ح  ن ادِي بأِ عْل  ص  و  ي  ه  وا  :ق ول وا  ،ي ا أ يَُّ ا النَّاس  » :و  ه   «ل  إلِ   إلَِّ اللَّّ  ت فْلحِ  تْب ع  لر ي  ج  ر  و 

يْهِ  رْق وب  ع  يْهِ و  عْب  ى ك  دْم  دْ أ  ةِ ق  ار  ج 
ول   ،باِلْحِ و  ي ق  ه  ا أ يَُّ ا النَّاس   :و  ابر  ،ي  ذَّ ه  ك  إِنَّ وه  ف  يع 

 :ق لْت   ،ل  ت طِ

ا ذ  نْ ه  وا ف   ؟م  ال  ا  :ق  ذ  م  ه  لَ  بْدِ الْم طَّلبِِ ق لْت   غ  نيِ ع  رْمِيهِ  :ب  ه  ي  تْب ع  ا الَّذِي ي  ذ  نْ ه  وا  ؟م  ه   :ق ال  مُّ ا ع  ذ  ه 

ى زَّ بْد  الْع  ب و له  ب   ،ع  و  أ  ه  و 
بلم تن صلى الله عليه وسلمولشدة عداوته للنبي  .(1) بل  ،ولم يدخل في دين تهفع قرا

 .فأخبِ الله أنه هالك وخاسر ،صلى الله عليه وسلمكان مناصًرا للكفار من غير عشيرته علَّ النبي 

 .ما دفع عنه ماله شيئًا مَا يلحقه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة [ک ک ک ک]

فإذا كان  ،كلها لم تغن عنه شيئًا ،من الجاه ونحوه أو من التجارة [گ گ]

ليست  ،فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ،ينتفع بشيء من عمله ولم ،الإنسان علَّ غير الإسلام

 .إلا إذا كان الجاه والمال في طاعة الله  ،بجاه ولا بمَّل

 .وفي القبِ حيث يشمله هذا الحكم ،وهذا يوم القيامة [ڳ ڳ ڳ گ]

وقد تقدم شيء من  ،يخرج منها اللهب [ڳ ڳ]تحيط به نار  :أ يْ  [ڳ گ]

 .أوصاف النار

                                                             
  ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1/259) «الصحيح المسند»والحديث في  (،2956)أخرجه الدارقطني  (1)

5 

 ڳ گ   گ گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] 

 [ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ
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لما كان وجهه وضيئاً وسمي بأبي  ،وسبحان الله كأن الله جازاه بوصفه الذي في الدنيا

 .عذبه الله بنار تلهب وأبى أن يستخدم هذا الجمَّل في طاعة الله  ،لجمَّل وجهه ؛لهب

يَّة  وهي أم جميل  [ڱ] رْبِ بْنِ أ م  ى بنت  ح  فْي ان   ،أ رْو  هِي  أ خْت  أ بِِ س   ڱ] ،و 

فكان عذابها في النار  ،صلى الله عليه وسلمبأنها كانت تحمل الحطب فتضعه علَّ باب النبي  :قيل [ڱ

 .أسأل الله السلامة ،فكلهم يعذب في النار ،أنها تحمل الحطب وتوقد به علَّ أبي لهب

ةر مِنْ ن ار   :الثَّوْرِيِّ قال  ،في عنقها :أ يْ  [ں ں] د  و  قِلَ  اعًا ،ه  ون  ذِر  بْع  ط وله  ا س 
(1). 

 .فتُعذب بهذا الحبل وتُعذب بالنار ،وهو محروق ،من ليف [ڻ ڻ]معروف  [ڻ]

واحتجوا بها علَّ أن  ،واحتج العلمَّء بهذه السورة علَّ جواز جرح أهل البدع والريب

مْ مِن  » :يقول صلى الله عليه وسلموالنبي  ،النسب لا يفيد صاحبه شيئًا إن لم يكن موحدًا مؤمناً نكْ  ل  أ غْنيِ ع 

يئْاً  ش 
ِ
نْ ب طَّأ  بهِِ ع   » :صلى الله عليه وسلمويقول  ،(2)«اللَّّ م  ل ه  و  ب ه   ،م  عْ بهِِ ن س  ْ ي سْرِ  .(3)«ل 

يْنِ »وفِي  :(5)♫قال ابن رجب  حِيح  اصِ  «الصَّ مْرِو بْنِ الْع  نْ ع  مِع   ،¶ ع  نَّه  س  أ 

ول   صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  وا لِي بأِ وْليِ اء  » :ي ق  يسْ   ل 
ن  الِح و الْم ؤْمِنيِن   ،إنَِّ آل  أ بِِ ف لَ  ص  ليِِّي  اللَّّ  و  إنَِّما  و  ي شِي  إلِى   «و 

ب   إنِْ ق ر  بِ و  ن ال  باِلنَّس  ت ه  ل  ت  ي  الحِِ  ،أ نَّ وِل  لِ الصَّ م  الْع  نِ و  يما  ن ال  باِلْإِ إنَِّما  ت  ل   ،و  ان  أ كْم  نْ ك  ف م 

لًَ  م  ع  نًا و  ةً ل   ،إيِما  ي  و  أ عْظ م  وِل  بر ق رِيبر  ،ه  ف ه  ه  مِنهْ  ن س  ان  ل  ءر ك  ا و  نْ  ،س  ْ ي ك 
ا الْم عْن ى  ،أ وْ ل  ذ  فِي ه  و 

مْ  ه  ول  ب عْض  ق   :ي 

إذ أخبِ الناس بهذه  صلى الله عليه وسلموهذا من دلائل نبوة النبي  ،وقد مات أبو لهب علَّ الكفر

وكان بعض أبنائه زوجًا لابنة النبي  .والله المستعان ،ثم كان مآل أبي لهب إلى ما فيها ،السورة

 .وبعضهم أسلم وحسن إسلامه ،بالرسالة صلى الله عليه وسلمفطلقها حين بُعث النبي  ،صلى الله عليه وسلم

بَّاس   ،«الصحيحين»جاء في وكان سبب نزول هذه السورة ما  نِ ابْنِ ع  َّا  :ق ال   ،¶ع  لم 

تْ  ل  ز  عِد  النَّبيُِّ  ،{816:الشعراء} [ڍ ڇ ڇ ڇ] :ن  ا ☺ص  ف  ل  الصَّ ل   ،ع  ع  ف ج 

                                                             
  (.6/716) «تفسي بن كثي» (1)

ة   (،206)ومسلم  (،2573)البخاري  ،متفق عليه (2) يْر  ر  نْ أ بِِ ه    ◙. ع 

نْ أ بِِ  (،2699)أخرجه ومسلم  (3) ة  ع  يْر  ر    ◙. ه 

  (.2/310) «جامع العلوم والحكم» (5)

ـــــــهِ  ـــــــــان  إلَِّ بدِِينـِـ نْس  ـــــــــا الْإِ ك  م  مْـــــــــر  ع   ل 
 

بِ  ♣♣♣ ل  النَّس  الً ع  ى اتِّك  كِ التَّقْو  تْر    ف لَ  ت 
 

ن   ــــلْما  م  س  سْــــلَ  ــــع  الْإِ ف  ــــدْ ر  ق  ــــارِس  ل   ف 
 

ــا له  ــبِ  ♣♣♣ ب  ــقِيَّ أ  ــك  الشَّ ْ ــع  الشرِّ ض  ــدْ و  ق   و 
 

 . اهـ.
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ن ادِي دِيٍّ  ،ي ا ب نيِ فهِْر  » :ي  ا ب نيِ ع  يْش   - «ي  وا  -لبِ ط ونِ ق ر  ع  تَّى اجْت م  ْ  ،ح  ا ل  ل  إذِ  ج  ل  الرَّ ع  ف ج 

و   ا ه  ولً ليِ نظْ ر  م  س  ل  ر  ج  أ رْس  ْر  سْت طعِْ أ نْ يُ  ب و له  ب   ،ي  اء  أ  يْشر  ،ف ج  ق ر  ال   ،و  ق  مْ ل وْ » :ف  أ يتْ ك  أ ر 

اديِ ت رِيد  أ نْ  يلًَْ باِلو  مْ أ نَّ خ  ت ك  ْ مْ أ خْبر  ل يكْ  قيَِّ  ،ت غِي  ع  دِّ ص  نتْ مْ م  وا  «؟أ ك  مْ  :ق ال  ل يكْ   ،ن ع  بْن ا ع  رَّ ا ج  م 

دِيد  » :ق ال   ،إلَِّ صِدْقًا اب  ش  ذ  يْ ع  مْ ب يْن  ي د  ب و له  ب   «ف إِنِِّّ ن ذِيرر ل ك  ال  أ  ق  ائرِ  الي وْمِ  :ف  بًّا ل ك  س   ،ت 

ن ا ا جم  عْت  ذ  لهِ  ل تْ  ؟أ  ن ز   گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] :ف 

  .(1){8-1:المسد} [گ

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
 

 

 

  

                                                             
  (.206)ومسلم  (،5550)البخاري  ،متفق عليه (1)
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 ïڑ  كج يح
 

  .مكَيَّةٌسوُرَةٌ  ،ï ڑ

 عِيد  ف ،أنها تعدل ثلث القرآن ☺ وهي السورة التي أخبر النبي نْ أ بِِ س  أ نَّ  ،◙ الخ دْرِيِّ ع 

أ   قْر  لًَ ي  ج  مِع  ر  لًَ س  ج  ا ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ر  ه  د  دِّ ر  اء  إلِى   ،ي  ل ماَّ أ صْب ح  ج  ف 

 
ِ
ولِ اللَّّ س  ه   ☺ر  لكِ  ل  ر  ذ  ك  الهُّ ا ،ف ذ  ت ق  ل  ي  ج  أ نَّ الرَّ ك    ،و 

ِ
ول  اللَّّ س  ال  ر  ق  الَّذِي ن فْسِِ بيِ دِهِ » :☺ف  و 

رْآنِ  ت عْدِل  ث ل ث  الق    .(1)«إنِهَّ ا ل 

نْ أ بِِ و  ع 
ِ
اء رْد  نِ النَّبيِِّ  ،◙ الدَّ رْآنِ » :ق ال   ،☺ع  يلْ ة  ث ل ث  الْق  أ  فِي ل  مْ أ نْ ي قْر  ك  د   «؟أ ي عْجِز  أ ح 

رْآنِ  :ق ال وا  أْ ث ل ث  الْق  يفْ  ي قْر  ك  ت عْدِل  ث ل ث   [1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» :ق ال   ؟و 

رْآنِ   إنَِّ اللَّّ  » :وفي لفظ ق ال   .(2)«الْق 
 
ء ا ث ة  أ جْز  رْآن  ث لَ  أ  الْق  زَّ ل   ،ج  ع   ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ف ج 

رْآنِ  [1:الإخلَص]  الْق 
ِ
ء ا زْءًا مِنْ أ جْز   .«ج 

ة  و يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  الله س  وا» :☺ق ال  ر  د  مْ ث ل ث   ،احْش  ل يكْ  أ  ع  أ قْر  ف إِنِِّّ س 

رْآنِ  د   ،«الْق  ش  نْ ح  د  م  ش    ،ف ح 
ِ
ج  ن بيُِّ الله ر  أ   ،☺ث مَّ خ  ر  ث مَّ  ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ف ق 

ل   ن ا لبِ عْض   ،د خ  ال  ب عْض  ل ه   :ف ق  اك  الَّذِي أ دْخ   ف ذ 
ِ
ء ما  ه  مِن  السَّ اء  ر ج  بر  ا خ  ذ  ى ه    ،إنِِِّّ أ ر 

ِ
ج  ن بيُِّ الله ر  ث مَّ خ 

ال   ،☺ مْ » :ف ق  رْآنِ  :إنِِِّّ ق لتْ  ل ك  مْ ث ل ث  الْق  ل يكْ  أ  ع  أ قْر  رْآنِ  ،س    .(3)«أ ل  إنِهَّ ا ت عْدِل  ث ل ث  الْق 

 ،ة  ف وهي صفة الرحمن ائِش  نْ ع    ،▲ ع 
ِ
ول  الله س  ة   ☺أ نَّ ر  يَّ ِ ل  سِ  لًَ ع  ج  ث  ر  ان   ،ب ع  ك  و 

تِهِمْ  لَ  ابهِِ فِي ص  أ  لِْ صْح  قْر  ي خْتمِ  بِ  ،ي  كرِ   ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـف  وا ذ  ع  ج  ل ماَّ ر  ف 

 
ِ
ولِ الله س  لكِ  لرِ  ال   ،☺ذ  ق  لكِ  » :ف   ي صْن ع  ذ 

 
ء ْ ل وه  لِْ يِّ شَ  أ ل وه   «؟س  ال   ،ف س  ق  نهَّ ا  :ف 

ة  لِْ  صِف 

حْم نِ  أ  بِه ا ،الرَّ قْر  نْ أ  أ ن ا أ حِبُّ أ    ،ف 
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق  وه  أ نَّ الله  » :☺ف  بُِّه  أ خْبِر  وفيه غي ذلك  ،(5)«يْ 

 .من الفضائل عل ما يأت إن شاء الله تعالى

 ففي حديث  ،وقد شرُعِت قراءتها في ركعتي الطواف 
ِ
بْدِ الله ابرِِ بْنِ ع  الطويل في  ◙ ج 

هِيم   :الحج قال ا امِ إبِْر  ق  ذ  إلِى  م  ف  أ   ،♠ث مَّ ن  ر  ق   ﴾ې ى ې ې ې ۉ﴿ :ف 

                                                             
  .(7013)البخاري  أخرجه (1)

  .(611)أخرجه مسلم  (2)

  .(612)أخرجه مسلم  (3)

  .(613)ومسلم  (،5357)البخاري ، متفق عليه (5)

 4 
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يْن  الْب يْتِ  [127:البقرة] ب  يْن ه  و  ام  ب  ل  الْم ق  ع  ول   ،ف ج  ان  أ بِِ ي ق  نِ  -ف ك  ه  إلَِّ ع  ر  ك  ه  ذ  عْل م  ل  أ  و 

ت يْنِ  :- ☺ النَّبيِِّ  كْع  أ  فِي الرَّ قْر  ان  ي   ٻ ٱ﴿ و   [1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ك 

  .(1)[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ

 ،عْب  ف وفي الوتر ِّ بْنِ ك  بِ 
نْ أ    :◙ع 

ِ
ول  الله س  ات   ☺أ نَّ ر  ع  ك  ثِ ر  ان  ي وترِ  بثِ لَ  أ  فِي  ،ك  ي قْر 

فِي الثَّانيِ ةِ بِ  ،[1:الْعل] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ ـالْْ ولى  بِ   ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ـ و 

فِي الثَّالثِ ةِ بِ  ،[1:الكافرون] وعِ  ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـو  ك  ي قْن ت  ق بْل  الرُّ ا  ،و  ف إِذ 

اغِهِ  غ  ق ال  عِندْ  ف ر  وسِ » :ف ر  دُّ ان  الْم لكِِ الْق  بحْ   ي طيِل  فِي آخِرِهِنَّ  ،«س 
ات  رَّ ث  م    .(2)ث لَ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وهي ،وفي ركعتي الفجر مع سورة الإخلاص الأخرى﴾ 

ة   ،[1:الكافرون] يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :◙فع 
ِ
ول  اللَّّ س  جْرِ  ☺أنَّ ر  ت يِ الْف  كْع  أ  فِي ر   ٻ ٱ﴿ق ر 

 .(3)[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ

ر   م  نِ ابْنِ ع  قْت  النَّبيَِّ  :ق ال   ،¶وعند الترمذي ع  م  هْرًا  ☺ر  أ  فِي  ،ش  قْر  ان  ي  ف ك 

جْرِ بـِ بْل  الْف  ت يْنِ ق  كْع   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ الرَّ

ود   .(5)[1:الإخلَص] ﴾ٻ سْع  نِ ابْنِ م  فِي الْب ابِ ع  أ ن س   ،و  ة   ،و  يْر  ر  أ بِِ ه  بَّاس   ،و  ابْنِ ع   ،و 

ة   فْص  ح  ة   ،و  ائِش  ع    .╚ و 

  ر   :كما عند ابن ماجه ،المغرب صلاةوجاء أنها تُقرأ في م  نِ ابْنِ ع  ان  النَّبيُِّ  :ق ال   ،¶ع  ك 

أ  فِي الْم غْرِبِ  ☺ قْر   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ي 

والمحفوظ أنها في ركعتي ، لكن الحديث أعله بعض أهل العلم؛ (7)[1:الإخلَص] ﴾ٻ

ر  ، المغرب م  نِ ابْنِ ع  قْت  النَّبيَِّ  :ق ال   ،¶فع  م  ين   ☺ر  عِشْرِ عًا و  رْب  ين   ،أ  عِشْرِ ْسًا و  أ وْ خم 

ةً  رَّ جْرِ » ،م  بْل  الْف  ت يْنِ ق  كْع  أ  فِي الرَّ قْر  عْد  الْم غْرِبِ  ،ي   ب 
ت يْنِ كْع  الرَّ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و 

 .(6)«[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ،[1:الكافرون]

                                                             
 (.1216)أخرجه مسلم  (1)

 .وغيهما (،1530)وأبو داود  ،واللفظ له (1536)أخرجه النسائي  (2)

 (.526)أخرجه مسلم  (3)

 (.515)برقم  (5)

 (.633) برقم (7)

 (.7552) أحمدأخرجه  (6)
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ود  وجاء  سْع   بْنِ م 
ِ
بْدِ الله نْ ع  نَّه  ق ال   ،◙ ع    :أ 

ِ
ول  الله س  مِعْت  ر  ا س  ا أ حْصِي م  أ   ☺م  قْر  ي 

جْرِ بِ  لَ ةِ الف  بْل  ص  ت يْنِ ق  كْع  فِي الرَّ عْد  الْم غْرِبِ و   ب 
ت يْنِ كْع   ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ـفِي الرَّ

لكن في سنده عبد الملك بن  ؛(1)[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ،[1:الكافرون]

 .فيه نظر :قال البخاري ،وقد ينسب إلى جده ،الوليد بن معدان الضبعي البصي 

  رْب  ق ال  من طريق  :(2)«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»وفي كِ بْنِ ح  عِيد  بْن  سِما   :س 

رْب   ك  بْن  ح  نيِ أ بِِ سِما  ث  دَّ ة   :ق ال   ،ح  ر  م  ابرِِ بْنِ س  نْ ج  عْل م  إلِ ع  ل أ  ول   :ق ال   ،◙ و  س  ان  ر  ك 

 
ِ
ة ب ☺اللَّّ ع  يْل ة الْج م  ة الْمغرب ل  لَ  أ  فِي ص  قْر   ،[1:الكافرون] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ـي 

ة ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿و   ع  يْل ة الْج م  ةِ ل   الآخِر 
ِ
اء أ  فِي الْعِش  قْر  ي  ة  ،و  ع  الْج م 

الْم ن افِقِين   كِ و .و  عِيد  بْن  سِما   .متروكس 

 ة  و ائِش  نْ ع  يْهِ  ☺أ نَّ النَّبيَِّ » :▲ ع  فَّ  جم  ع  ك 
يْل ة  لَّ ل  شِهِ ك  ا ر 

ى إلِى  فِ ا أ و  ان  إذِ  ث مَّ  ،ك 

أ  فِيهِما   ر  ق  ث  فِيهِما  ف   ٹ ٹ ٿ ٿ﴿و   ،[1:الإخلَص] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :ن ف 

ا اسْت ط اع  مِنْ  ،[1:الناس] ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿و   [1:الفلق] ﴾ٹ ح  بِهمِا  م  ث مَّ ي مْس 

دِهِ  س  ات   ،ج  رَّ لكِ  ث لَ ث  م  ل  ذ  فْع  دِهِ ي  س  قْب ل  مِنْ ج  ا أ  م  جْهِهِ و  و  أْسِهِ و  ل  ر  أ  بِهمِا  ع  بْد   .(3)«ي 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-5] 

 

 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :☺لنبيه  يقول الله 

والمتبادر كأن هذا إجابة سؤال كما  ،[5-1:الإخلَص] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ٺ

وي في بعض المراسيل كما ذكر ذلك الطبري  بأن  :وقيل ،وغيه في تفسي هذه السورة ♫ر 

 .والله تعالى أعلم ،السؤال كان من اليهود ول أر  ما يثبت سندًا في القولين

أو مخبًرا  ،أن يقول لهؤلء السائلين ☺هذا أمر من الله تعالى لنبيه  ﴾ٱ ﴿ :فقوله تعالى

  :أي ﴾ٻ ٻ﴿، عن صفة الرحمن ما يأت إن شاء الله تعالى
 
ء ْ لِّ شَ  ة  ك  ه  عِب اد  ذِي ل  و  اللَّّ  الَّ  ،ه 

                                                             
 (.531)الترمذي أخرجه  (1)

 (.772) برقم (2)

 (.7051)البخاري أخرجه  (3)

 ٺ ٺ ڀ ٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ 

 ﴾ٿ ٿ ٺ
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ه   ة  إلَِّ ل  نبْ غِي الْعِب اد  ه   ،ل  ت  ا  سِو 
 
ء ْ ل  ت صْل ح  لشِي    .(1)و 

وهو أعرف المعارف وهو السم الْعظم عل  ،والله لفظ الجلَلة علم عل الذات العلية

الصحيح من أقوال أهل العلم إذ عليه جميع مدار الْسماء الحسنى فهي تابعة له ووصف له تعالى 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ :ومثال ذلك قوله تعالى ،وتعاظم وتقدس

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 .[25-22:الحشر] ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

أي بمعنى واحد وقد تكرر اقترانه بالقهار في ست مواطن من القرآن  ﴾ٻ ﴿ :قوله تعالى

د)واسم  ،[16:الرعد] ﴾ھ ھ ھ ھ﴿ :قال تعالى فيه إثبات توحيد الربوبية لله  (الْ ح 

 والملك ،ويتضمن هذا السم وصفه تعالى بالْحدية التي تدل عل تفرده تعالى بالخلق، 

وأما اسم الفرد ل أره ثابتًا لله تعالى بسند  صحيح  .ويلزم من ذلك إفراد الله تعالى بالعباد ،والتدبي

فدلت هذه  ،يتضمن اثبات الْلوهية لله  (اللَّّ  )ولفظ الجلَلة  ،ويغني عنه هذا السم

وسًِا  ،الآية بهذين السمين عل اثبات ما يدعوا إليه أهل السنة والجماعة ويطرقونه ليلًَ ونهارًا

  :ينقسم إلى ثلَثة أقسام أن توحيد الله  :وفي خطبهم وفي مؤلفاتهم وهو ،وجهارًا

 ک ک ک﴿ :قال تعالى ،بالخلق والملك والتدبي وهو افراد الله  توحيد الربوبية: -1

 ٻ ٱ﴿ :وقال تعالى ،[75:الْعراف] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :وقال تعالى ،[62:الزمر] ﴾گ گ

 .[1:الملك] ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

وهو صرف كل ما  ،بالعبادة وافراده بأفعال المكلفين وهو افراد الله  وتوحيد الألوهية: -2

 :وبه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب قال الله  ،ويرضاه له ويتقرب به إليه يْبه الله 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وقال الله  ،[7:البينة] ﴾ہ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿:وقال تعالى ،[36:النحل] ﴾ڇ ڇ

 ڳ ڳ﴿ :وقال تعالى ،[36:النساء] ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وقال [65:النساء]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ :قال تعالىو ،[23:الإسِاء] ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

                                                             
 (.25/529) «الطبري تفسي» (1)
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 .إلى غي ذلك من الْدلة ،[13:لقمان] ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

له الْسماء  وأن الله  ،بأسمائه وصفاته وهو افراد الله  توحيد الأسماء والصفات: -3

ومن حسنها أنها تتضمن  ،الحسنى التي من حسنها أنها أسماء مدح ل نقص فيها بوجه من الوجوه

ومن حسنها أنها أسماء ثبتت في القرآن  ،وكمال ل نقص فيها بوجه من الوجوه صفات مدح

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :أمرنا أن ندعوه بها قال تعالى ومن حسنها أن الله  ،والسنة

 .[160:الْعراف] ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

وبما وصفه به رسوله  ،وضابط هذا الباب أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه

 .من غي تحريف ول تعطيل ول تكيف ول تمثيل ☺

 :ثم إن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلَثة أقسام أنواع الصفات: 

مثل السمع والبص والقوة  وهذه ثابتة لله  صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، -1

وهو  ،[26:لقمان] ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :قال تعالى ،والقدرة فهو المتصف بالكمال المطلق

 . [277:البقرة] ﴾ھ ہ ہ﴿

عنها كالصمم  وهذه يَب أن ينزه الله  صفات نقصٍ لا كمال فيها بوجه من الوجوه، -2

 .والبكم والظلم ونحوه

في حال كمالها ومن أمثلتها  وهذه تثبت لله  وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، -3

يكيد بالكائدين ويمكر بالماكرين ويستهزأ  مثل الكيد والمكر فالله  ؛صفات المقابلة

 :قال الله و ،[16-17:الطارق] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قال تعالى ،بالمستهزئين

 .وهكذا ،[30:الْنفال] ﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

ئو ئۇ ﴿ :قال تعالى ،ول معين له ول ظهي ،كما قال عن نفسه ،واحدر أحدر  فالله 

ئم  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

فيجب أن يفرد بالدعاء والرجاء والتوكل والخشية  ،[22:سبأ] ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي

ويفرد بالإنابة والخوف وغي ذلك من العبادات سواء العبادات القلبية أو القولية أو البدنية أو 

فالعبادة حقه تعالى ل يَوز أن تصف لغيه مهما علت منزلته وعظمت مرتبته فلَ إل إل  ،المالية

 چ﴿ :وقال تعالى ،[157:آل عمران] ﴾ٹ ٹ ٹ﴿ :قال تعالى ،هو الواحد القهار

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي﴿ :وقال تعالى .[50:البقرة] ﴾چ چ

 ،[23:المائدة] ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی ی﴿ :وقال تعالى ،[110:الكهف] ﴾سح سج
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 ې ې ﴿ :وقال تعالى ،[26:فاطر] ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :وقال تعالى

 ،[90:الْنبياء] ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 چ ڃ ڃ ڃ﴿ :وقال تعالى ،[60:غافر] ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :وقال تعالى

إلى غي ذلك من الْدلة المتكاثرة في هذا الباب فقد قطع الله  ،[16:الجن] ﴾ڇ ڇ چ چ چ

 عن المشركين كل شبهة ومتعلق في الْصنام والْوثان وغيها من الطواغيت. 

هو  :هو الذي تصمد إليه الخلَئق وقيل :﴾پ ﴿ ،﴾پ پ﴿ :وقوله تعالى

 ڻ ڻ ں ں﴿ :قال تعالى ،ول يشرب الشراب ،المصمت الذي ل جوف له فلَ يأكل الطعام

في سؤدده  وهو السيد الذي كمل ،[15:الْنعام] ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وهو الذي ل  ،فهو الذي تصمد وتلجأ إليه الخلَئق ،وكلها دالة عل الكمال وكلها ثابتة لله تعالى

 ڄ ڄ ڄ﴿ :قال  ،وهو الكامل في سؤدده ،ومستغني عن عباده ،جوف له

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿ :وقال تعالى ،[76-76:الذاريات] ﴾ژ

 .[15-17:فاطر] ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

رٍّ ذات ل ينفك عنه أزلً وأبدًا ففي حديث  وغناه  نِ النَّبيِِّ  ،◙ أ بِِ ذ   ،☺ع 

الى   ت ع  ك  و  ب ار   ت 
ِ
نِ اللَّّ ى ع  و  ل  ن فْسِِ » :أ نَّه  ق ال   ،فيِما  ر  مْت  الظُّلْم  ع  رَّ مْ  ،ي ا عِب اديِ إنِِِّّ ح  لْت ه  ب ينْ ك  ع  ج  و 

مًا يْت ه   ،ف لَ  ت ظ الم  وا  ،مُ  رَّ د  نْ ه  ال  إلَِّ م  مْ ض  لُّك  مْ  ،ي ا عِب اديِ ك  ونِِّ أ هْدِك  ائعِر  ،ف اسْت هْد  مْ ج  لُّك   ،ي ا عِب اديِ ك 

مْت ه   نْ أ طعْ  مْ  ،إلَِّ م  ونِِّ أ طعِْمْك  ار   ،ف اسْت طْعِم  مْ ع  لُّك  وْت ه   ،ي ا عِب اديِ ك  س  نْ ك  مْ  ،إلَِّ م  ك  ونِِّ أ كْس   ،ف اسْت كْس 

ارِ  النَّه  ْطئِ ون  باِللَّيلِْ و  مْ تَ  يِعًا ،ي ا عِب اديِ إنَِّك  ن وب  جم  أ ن ا أ غْفِر  الذُّ مْ  ،و  ونِِّ أ غْفِرْ ل ك  ي ا عِب اديِ  ،ف اسْت غْفِر 

ل نْ ت   ونِِّ و  ُّ ي ف ت ضُ  ِّ مْ ل نْ ت بْل غ وا ضْ  وا ن فْعِيإنَِّك  ع ونِِّ  ،بْل غ  مْ  ،ف ت نفْ  ك  آخِر  مْ و  ل ك  ي ا عِب اديِ ل وْ أ نَّ أ وَّ

مْ  احِد  مِنكْ  ل  و  ج  ى ق لْبِ ر  ل  أ تقْ  ان وا ع  مْ ك  جِنَّك  مْ و  ك  إنِْس  يئْاً ،و  لكِْي ش  لكِ  فِي م  اد  ذ  ا ز  ي ا عِب اديِ ل وْ  ،م 

إنِْس   مْ و  ك  آخِر  مْ و  ل ك  احِد  أ نَّ أ وَّ ل  و  ج  رِ ق لبِْ ر  ل  أ فجْ  ان وا ع  مْ ك  جِنَّك  مْ و  لكِْي  ،ك  لكِ  مِنْ م  ا ن ق ص  ذ  م 

يئْاً أ ل ونِِّ ف أ عْط يتْ   ،ش   ف س 
احِد   و 

عِيد  وا فِي ص  مْ ق ام  جِنَّك  مْ و  ك  إنِْس  مْ و  ك  آخِر  مْ و  ل ك  لَّ ي ا عِب اديِ ل وْ أ نَّ أ وَّ  ك 

سْأ ل ت    م 
ان  ا أ دْخِل  الْب حْر   ،ه  إنِْس  خْي ط  إذِ 

ِ
ما  ي نقْ ص  الْم لكِ  مِمَّا عِندِْي إلَِّ ك  ا ن ق ص  ذ  ي ا عِب اديِ إنَِّما  هِي   ،م 

مْ  ا ل ك  مْ أ حْصِيه  ل ك  ا ،أ عْما  مْ إيَِّاه  فِّيك  يًْا  ،ث مَّ أ و  د  خ  ج  نْ و  لكِ   ،ف م  يْ  ذ  د  غ  ج  نْ و  م  دِ الله  و  ف لَ   ،ف لْي حْم 

ه   نَّ إلَِّ ن فْس  واستوى  ،والعرش مُتاج إليه ،فهو عل العرش وهذا لكمال غناه  .(1)«ي ل وم 

 ،فهو الغني الحميد ،والملَئكة يْتاجون إلى الله  ،والعرش تحمله ملَئكة عظام ،عل العرش

                                                             
 (.2755)مسلم  أخرجه (1)
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 .[76:الذاريات] ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :قال تعالى

 :وقيل الباقي .هو الذي ل يلد ول يولد فيكون ذلك من تفسي القرآن بالقرآن :وقيل الصمد

ا لكنها وكثيها ل يصح سندً  «تفسيه»وكل هذه الْقوال ذكرها ابن جرير في  ،الدائم بعد خلقه

 .ثابتة المعنى في لغة العرب وبعضها تفسي للْية ببعض المعنى

ق ال   :تعالى ♫وقال ابن كثي  بيِع  بْن  أ ن س  و  ْ ي ول دْ  :الرَّ ل  ْ ي لدِْ و  و  الَّذِي ل  ه   .ه  ا ب عْد  ل  م  ع  أ نَّه  ج  ك 

و  ق وْل ه   ،ت فْسِيًا ل ه   ه  يِّدر  ،[3:الإخلَص] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :و  و  ت فْسِير ج  ه  و 
 .اهـ .(1)

 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ    ﴿هو الصمد الذي تصمد إليه الخلَئق لحوائجها فيقضيها  فالله  

ل إل إل هو الواحد  ،ويميت هذا ،ويشفي هذا ،ويعطي هذا ،يْيي هذا  [29:الرحمن]

 .القهار 

ه   :تعالى ♫ ابن كثيوقال  نَّةِ ل  ت ابِ السُّ
نُِِّّ فِي كِ ا اسِمِ الطَّبر   ب و الْق 

دْ ق ال  الْح افِظ  أ  ق  عْد   ،و  ب 

فْسِيِ  لِ فِي ت  ا ذِهِ الْْ قْو  ثيًِا مِنْ ه  دِهِ ك  ا ةر  :[2:الإخلَص] ﴾پ پ﴿ إيِر  حِيح  ذِهِ ص  لُّ ه  ك   ،و 

ن ا  بِّ ات  ر  هِي  صِف  ئِجِ  ،و  ا يْهِ فِي الْح و  د إلِ  ذِي ي صم  و  الَّ ه  ه   ،و  د  ؤْد  ى س  دِ انْت ه  ذِي ق  و  الَّ ه  و   ،و  ه  و 

ه   وْف  ل  د  الَّذِي ل  ج  م  ب   ،الصَّ ل  ي شْر  ل  و  أْك  ل  ي  لْقِهِ  ،و  عْد  خ  و  الْب اقيِ ب  ه  قِيُّ ن حْو   .و  ق ال  الْب يْه  و 

لكِ  أ يضًْا  .اهـ .(2)ذ 

بَّاس   :♫ ابن أبِ حاتموقال  نِ ابْنِ ع  يِّد  الَّذِي ق دْ كمل في  :ق ال   ◙ع  د  السَّ م  الصَّ

ه   د  ؤْد  فهِِ  ،س  ل  فِي شْ   م  يف  الَّذِي ق دْ ك  ِ الشرَّ تهِِ  ،و  ظ م  ل  فِي ع  م  ظيِم  الَّذِي ق دْ ك  الْع  الْح ليِم  الَّذِي ق دْ  ،و  و 

ل  فِي حِلْمِهِ  م  ل  فِي غِن اه   ،ك  م  نيُِّ الَّذِي ق دْ ك  الْغ  الْج بَّار   ،و  وتهِِ  و  بر   ل  فِي ج  م  دْ  ،الَّذِي ق دْ ك  الِ  الَّذِي ق  الْع  و 

ل  فِي عِلْمِهِ  م  تهِِ  ،ك  ل  فِي حِكْم  م  الْح كِيم  الَّذِي ق دْ ك  دِ  ،و  ؤْد  السُّ فِ و  اعِ الشرَّ  ل  فِي أ نوْ  م  و  الَّذِي ق دْ ك  ه   ،و 

ه   نبْ غِي إلِ ل  ت ه  ل  ت  ذِهِ صِف  ان ه  ه  بْح  و  اللَّّ  س  ه  ور  ،و  ف  ه  ك   .اهـ .(3)وليس كمثله شَء ،ل يسْ  ل 

ن ا :♫قال شيخ الإسلَم  ود  ه  الْم قْص  ءر مِنْ الْْ عْي انِ  :و  ْ فْ بهِِ شَ  ْ ي وص 
دِ ل  فْظ  الْْ ح  أ نَّ ل 

ه   حْد  ول   .إلَّ اللَّّ  و  ةِ ي ق   فِي النَّفْيِ ق ال  أ هْل  اللُّغ 
ِ
يِْ اللَّّ ل  فِي غ  سْت عْم  إنَِّما  ي  ل   :و  ارِ و  د  فِي الدَّ ل  أ ح 

در  ا أ ح  لْ فِيه  ق  الى   .ت  ع  وْلهِِ ت  ق  بِ ك  يِْ الْم وج  رْآنِ إلَّ فِي غ  ئِْ فِي الْق  ْ يَ 
ا ل  لِه ذ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ :و 

وْلهِِ  ،[55:الحاقة] ﴾ڱ ڱ ق  ك  وْلهِِ  ،[32:الْحزاب] ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :و  ق   :و 

وْلهِِ  ،[6:التوبة] ﴾ئا ئا ى ى ې ې﴿ ق  ةِ ك  اف  ض  فِي الْإِ  ۋ﴿ :و 

                                                             
 (.6/726) «القرآن العظيمتفسي » (1)

 .(6/729) «تفسي القرآن العظيم» (2)

 .(10/3555) «تفسي ابن أبِ حاتم»(3)
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 .[32:الكهف] ﴾ې ې ې﴿ ،[19:الكهف] ﴾ۋ

ا اسْم    مَّ أ  قِّ الْم خْل وقِين   ﴾پ﴿و  ةِ فِي ح  ه  أ هْل  اللُّغ  ل  دْ اسْت عْم  ق  م   .ف  دَّ ق  ما  ت  لْ  .ك  ق  مْ ي  ل  ف 

لْ ق ال   در ب  م  نَّه  الْم سْت حِقُّ  ﴾پ پ﴿ :اللَّّ  ص  ب ينَّ  أ  ه   ؛ف  ا ا سِو  ون  م  د  د  م  و  الصَّ ون  ه  لْ  نْ ي ك 

وهِ  ج  عْضِ الْو  دًا مِنْ ب  م  ان  ص  إنِْ ك  الْم خْل وق  و  لِ و  ما  ل  الْك  تهِِ ع  اي  ه  الْم سْت وْجِب  لغِ  إِنَّ ة   ؛ف  قِيق  ف إِنَّ ح 

نهْ   فِي ةر ع  نتْ  ةِ م  دِيَّ م  ى  ؛الصَّ ا سِو  لَّ م  هِ ف إِنَّ ك  يِْ ت اجر إلى  غ  ْ يضًْا مُ  و  أ  ه  ة  و  التَّجْزِئ  ق  و  رُّ قْب ل  التَّف  ه  ي  إِنَّ ف 

در  ل يسْ  أ ح   ف 
جْه  لِّ و  يْهِ مِنْ ك  ت اجر إل  ْ  مُ 

ِ
  .اللَّّ

 
ء ْ لُّ شَ  يهِْ ك  د  إل   إلَّ اللَّّ   ي صْم 

 
ء ْ و  إلى  شَ  د  ه  ل  ي صْم  و 

صِل   نْف  ي  م  و  سَّ ت ق  ي  ق  و  رَّ ت ف  ي  أ  و  زَّ ت ج  نْ ي  قْب ل  أ  ا ي  يسْ  فِي الْم خْل وق اتِ إلَّ م  ل  الى  و  ع  ت  ك  و  ب ار  ه  مِنْ ت   ب عْض 

ل   د  الَّذِي ل  يَ  وز  ع  م  و  الصَّ ه  ه  ان  بْح  ا للَّّ  س  لِه ا ب عْض  و  ما  ك  ةِ و  دِيَّ م  ة  الصَّ قِيق  لكِ  ب لْ ح  ءر مِنْ ذ  ْ يْهِ شَ 

وهِ  ج   مِنْ الْو 
جْه  تهِِ بوِ  دِيَّ م  م  ص  د  مْكِن  ع  ةر ل  ي  زِم  اجِب ةر ل  ه  و  حْد  ه  و  يَّتهِِ  ؛ل  دِّ ثْنيِ ة  أ ح  مْكِن  ت  ما  ل  ي  ك 

ثِ  ما  در ل  ي  و  أ ح  وهِ ف ه  ج   مِنْ الْو 
جْه  ما  ق ال  فِي آخِرِ بوِ  وهِ ك  ج   مِنْ الْو 

جْه   بوِ 
ِ
ءر مِنْ الْْ شْي اء ْ ل ه  شَ 

ةِ  ور   .اهـ .(1)[5:الإخلَص] ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :السُّ

 ،وبصفة الْحدية ،فبعد أن مدح نفسه ووصف نفسه بصفات الجلَل والعظمة والكبرياء

ن بْن وهذه الثلَثة الْسماء العظيمة قد جمعها حديث  ،وبصفة الْلوهية ،والصمدية مُِْج 

عِ    :ق ال   ،الْْ دْر 
ِ
ول  اللَّّ س  ل  الْم سْجِد   ☺أ نَّ ر  خ  د   ،د  هَّ ت ش  و  ي  ه  ه  و  ت  لَ  ل  ق دْ ق ضَ  ص  ج  و  برِ  ا ه  إِذ  ف 

ول   ق  و  ي  ه  حِدِ » :و  ا  الْو 
ِ
مَّ إنِِِّّ أ سْأ ل ك  باِللَّّ وًا اللَّه  ف  ه  ك  نْ ل  ْ ي ك  ل  ْ ي ول دْ و  ل  ْ ي لدِْ و  دِ الَّذِي ل  م  دِ الصَّ الْْ ح 

در  ن وبِِ  ،أ ح  حِيم   ،أ نْ ت غْفِر  لِي ذ  ور  الرَّ ف    ،«إنَِّك  أ نتْ  الْغ 
ِ
بيُِّ اللَّّ ال  ن  ق  ه  » :☺ف  فِر  ل  ه   ،ق دْ غ  فِر  ل   ،ق دْ غ 

ه   فِر  ل  ر   «ق دْ غ  ا ث  مِر  ة  وكذا حديث ، (2)ث لَ  يْد  ر  مِع  النَّبيُِّ  :ق ال   ،◙ب  ول   ☺س  لًَ ي ق  ج   :ر 

د  أ نَّك  أ نتْ  اللَّّ  الَّذِي ل  إلِ   إلَِّ أ نتْ  » مَّ إنِِِّّ أ سْأ ل ك  بأِ نِِّّ أ شْه  ْ  .اللَّه  ل  ْ ي لدِْ و  د  الَّذِي ل  م  د  الصَّ الْْ ح 

در  ،ي ول دْ  وًا أ ح  ف  ه  ك  نْ ل  ْ ي ك  ل  ال   .«و  أ ل  اللَّّ  » :ف ق   الْْ عْظ مِ  ،ق دْ س 
ِ
ئلِ  بهِِ أ عْط ى ،باِسْمِ اللَّّ ا س   ،الَّذِي إذِ 

اب   عِي  بهِِ أ ج  ا د  إذِ    .(3)«و 

الذي ل يأتِ  ، (الله)ل سيما اسم الجلَلة  ؛ومدار بقية الْسماء عل هذه الْسماء الثلَثة

 ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿ :في سورة إبراهيم وما كان في قول الله  ،تابعًا وإنما يأت متبوعًا

فالعطف هنا عطف بيان ل  ،[2-1:إبراهيم] ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .أنه تابع ثم إنه قد ق رأ برفع لفظ الجلَلة

                                                             
 .(15/235) «مَموع الفتاوى» (1)

 (.16955)أخرجه أحمد  (2)

  (.22967)أخرجه أحمد  (3)
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 .قد تقدم أنه تفسي للصمد في قول بعض أهل العلم ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وقوله تعالى

في هذه  ثم بين الله  ،له ولد وفي هذا رد عل النصارى ومن إليهم ممن يزعم أن الله 

والآخر  ،ول يولد لْنه الْول الذي ليس قبله شَء ،السورة أنه ل يلد لكمال حياته ولكمال قيوميته

ونفي  ،والباطن الذي ليس دونه شَء ،والظاهر الذي ليس فوقه شَء ،الذي ليس بعده شَء

الى  الصاحبة والولد عن الله تعالى في القرآن كثي  ق دْ ق ال  ت ع   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿ :و 

ق ال   ،[91:المؤمنون] ﴾ٺ ٺ ٺ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :و 

ق ال   ،[111:الإسِاء] ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :و 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ق ال   ،[2-1:الفرقان] ﴾ئۇ  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :و 

ة  ف ،وهذا القول مسبة لله تعالى ،[26:الْنبياء] يْر  ر  نْ أ بِِ ه    :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س   :☺ق ال  ر 

لكِ   :ق ال  اللَّّ  » نْ ل ه  ذ  ْ ي ك  ل  م  و  ب نيِ ابْن  آد  ذَّ لكِ   ،ك  نْ ل ه  ذ  ْ ي ك  ل  نيِ و  ت م  ش  ول   ،و  ا ت كْذِيب ه  إيَِّاي  أ نْ ي ق  إنِِِّّ  :أ مَّ

أْت ه   ما  ب د  ه  ك  ول   ،ل نْ أ عِيد  ه  إيَِّاي  أ نْ ي ق  تمْ  ا ش  أ مَّ ل دًا :و  د   ،اتََّ ذ  اللَّّ  و  م  أ ن ا الصَّ ْ أ ول دْ  و  ل  ْ أ لدِْ و  ْ  ،الَّذِي ل  ل  و 

در  ؤًا أ ح  ف  نْ لِي ك   ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ  ڀ ڀ پ﴿ي ك 

احِدر  ،[5:الإخلَص] اءً و  كفِ  فِيئاً و  ك  ؤًا و  ف   .(1)«ك 

ول شبيه ل في أسماءه ول في  ،أي ل مثيل له ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قوله تعالى

 ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :مثل قول الله  وهذا لعموم كماله  ،صفاته ول في أفعاله

 ،[67:مريم] ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ :وقوله تعالى ،[11:الشورى] ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ

 .[22:البقرة] ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :وقوله تعالى

ئد العظيمة أن الْصل عند أهل السنة أنهم يصفون الله   وفي هذه السورة من الفوا

 ،السميع ،العليم ،السلَم ،القدوس ،الملك ،الرحيم ،الرحمن ،الله :بالإثبات المفصل فتقول

  .وهكذا القول في صفاته ،البصي

ملون في النفي يقولون   ﴾ٿ ٿ ٺ ﴿بينما الْصل عند أهل السنة أنهم يَ 

إل أنه قد يأت بالنفي المفصل  ،[5:الإخلَص] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ ،[11:الشورى]

 ،[3:الإخلَص] ﴾ڀ ڀ ڀ پ﴿لرد ما قاله المبطلون في حق الله تعالى مثل هذه الآية 

                                                             
  .(5957)البخاري أخرجه  (1)
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فهذا النفي المفصل لدفع ما ادعاه في حقه المبطلون من النصارى واليهود والمشركين الذين زعموا 

  .تعالى الله عن قولهم علوًا كبيًا  ،أن الملَئكة أبناء وبنات الله

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :قال الله  ،ويؤتى به لدفع توهم نقص  

حق قدره  فإنه قد يظن من ل يقدر الله  ،[36:ق] ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ،أنه خلق السماوات والْرض في ستة أيام وارتاح في يوم السبت كما يقوله اليهود عليهم لعائن الله

ويأت بالنفي لبيان عموم الكمال كما قال  ،[36:ق] ﴾چ چ چ ڃ ڃ﴿ :فقال الله 

 .[160:الصافات] ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿ :تعالى

ان  »فكلمة  بْح   س 
ِ
وتستلزم  فيها النفي المجمل وتتضمن نفي جميع النقائص عن الله  «اللَّّ

 »كما أن كلمة  اثبات جميع المحامد لله 
ِ
َّ
ِ
 تتضمن اثبات جميع الكمال لله  «الْح مْد  للّ

 ی ی ئى ئى﴿ :فقال ولهذا مدح نفسه  وتستلزم نفي جميع النقائص عن الله 

 .[1620-160:الصافات] ﴾بم بخ بح بجئي  ئى ئم ئح ئج ی ی

فهذه السورة عظيمة النفع عظيمة البركة فينبغي للْنسان أن يتعلم معانيها ويتلوها ويتقرب بها 

  .إلى ربه وي علم معانيها لغيه لما فيها من النفع العظيم

 

حمد لله رب  العالمي ن
ل
 .وا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
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 ðڑ  كج يح
 

 .(1)♫والذي يظهر أنها مدنية وقد ذكره ابن كثي  ،مكَيَّةٌ :قيِلَ ،ð ڑ

وحديث  ،هاتين السورتين حين سحره لبيد بن الْعصم اليهودي صلى الله عليه وسلمعلَّ محمد  أنزل الله 

ومن  ،وقد رده بعض العقلانين ؛ولا في دلالته ،ولا مطعن في سنده ،«الصحيحين»السحر ثابت في 

بكتاب  ♫ورد عليه الشيخ مقبل  ،أشهر من رده محمد رشيد رضا المصَي صاحب مجلة المنار

 :قَالَتْ  ،▲عَائِشَةَ  فعَنْ  ،«ثبوت حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية»في 

حِر  النَّبيُِّ  ل ه   ،صلى الله عليه وسلمس  ا ي فْع  م  ء  و  ْ يهِْ أ نَّه  ي فْع ل  الشيَّ ان  يُ  يَّل  إلِ  تَّى ك  ا ،ح  د ع  ا و  ان  ذ ات  ي وْم  د ع  تَّى ك  ث مَّ  ،ح 

رْتِ أ نَّ اللَّّ  أ فتْ انِِّ فيِما  فيِهِ شِف ائيِ» :ق ال   ع  لَ نِ  ،؟أ ش  ج  ر  عِندْ   :أ ت انِِّ ر  الآخ  أسِْي و  هم  ا عِندْ  ر  د  د  أ ح  ع  ف ق 

 َّ لِ  ،رِجْلِّ  ج  ع  الرَّ ج  ا و  رِ م  هم  ا للِْْخ  د  ال  أ ح  طبْ وبر  :ق ال   ؟ف ق  نْ ط بَّه   :ق ال   ،م  م  مِ  ؟و   ،ق ال  ل بيِد  بنْ  الْ عْص 

ا :ق ال   اق ة   :ق ال   ،فيِما  ذ  ش  م   و 
ط  ة   ،فِي م ش  فِّ ط لعْ  ج  ر  و  و   ،ذ ك  ان   :ق ال   ؟ق ال  ف أ ينْ  ه  ا  «فِي بئِرِْ ذ رْو  ج  إلِ يهْ  ر  ف خ 

ع   ،صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ج  ة  حِين  ر  ائشِ  ال  لعِ  ع  ف ق  ج  ي اطيِنِ » :ث مَّ ر  ء وس  الشَّ أ نَّه  ر  ا ك  جْت ه   «ن خْل ه  لْت  اسْت خْر   ؟ف ق 

ال   ف انِِّ اللَّّ   ،ل  » :ف ق  دْ ش  ا أ ن ا ف ق  ا  ،أ مَّ ًّ ل  النَّاسِ شْ  شِيت  أ نْ ي ثيِ  ذ لكِ  ع  خ  فنِ تِ البئِرْ   «و   .(2)ث مَّ د 

امِر   وقد جاء من حديث قْب ة  بْنِ ع  نْ ع    :ق ال   ،◙ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ب عْت  ر  اكبِر  صلى الله عليه وسلماتَّ و  ر  ه  و 

عْت   ض  مِهِ  ،ف و  ل  ق د  لْت   ،ي دِي ع  ود   :ف ق  ة  ه  ور   س 
ِ
ول  اللَّّ س  ا ر  قْرِئْنيِ ي  ف   ،أ  ة  ي وس  ور  س  ال   .و  ق   :ف 

 مِنْ »
ِ
يئًْا أ بلْ غ  عِندْ  اللَّّ أ  ش   ڍ ڇ ڇ]و   ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]ل نْ ت قْر 

 .(3)«{1:الناس} [ٹ ڍ

نْ  جاءكمَّ  ،في فجر وهو في سفر صلى الله عليه وسلمفهمَّ سورتان عظيمتان صلَّ بهمَّ النبي  قْب ة  بْنِ ع  ع 

امِر     :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ولِ اللَّّ س  نْت  أ ق ود  برِ  رِ  صلى الله عليه وسلمك  ف  ت ه  فِي السَّ احِل  ال   ،ر  ق  ك  » :ف  لِّم  قْب ة  أ ل  أ ع  ا ع  ي 

ت ا ت يْنِ ق رِئ  ور  يْ  س   ڇ ڇ]و   ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] :ق ال   .ب ل   :ق لْت   «؟خ 

اةِ  {1:الناس} [ٹ ڍ ڍ د  ة  الْغ  لَ  لَّ بِهمِا  ص  ل  ص  ل ماَّ ن ز  قْب ة  » :ق ال   ،ف  ى ي ا ع  يفْ  ت ر   .(5)«؟ك 

إنمَّ هما تعاويذ ورقى أنزلها  :ويقول ،لا يثبتهمَّ من المصحف ◙الله بن مسعود  وكان عبد

نْ زِرٍّ ف ،صلى الله عليه وسلمالله علَّ محمد  ب يشْ   ع  ٍّ  :ق ال   ،بْنِ ح  بِ 
فِ  :ق لْت  لِْ  ما  مِن  الْم صْح  ه  اك  يْ  كُّ قِيل   - ،إنَِّ أ خ 

                                                             
 (.6/599) «تفسي القرآن العظيم» (1)

 (.2169)ومسلم  (،3266)البخاري  ،متفق عليه (2)

 ♫.لشيخنا مقبل الوادعي  (1/572) «الصحيح المسند»والحديث في  (،973)النسائي أخرجه  (3)

 (.15392)أحمد أخرجه  (5)

5 
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فْي ان   ود   :لسِ  سْع    :ق ال   - ف ل مْ ي نكِْرْ  ؟ابْنِ م 
ِ
ول  اللَّّ س  أ لْت  ر  ال   ،صلى الله عليه وسلمس  لْت   ،قيِل  لِي » :ف ق  ف ن حْن   «ف ق 

 
ِ
ول  اللَّّ س  ما  ق ا ل  ر  ول  ك  فْي ان   .صلى الله عليه وسلمن ق  ما   :ق ال  س  ه  ت يْنِ  :يْ  كُّ ذ  وِّ ود   ،الْم ع  سْع  فِ ابْنِ م  صْح  ا فِي م  يسْ  ل  و 

« 
ِ
ول  اللَّّ س  ى ر  ان  ي ر  يْن   صلى الله عليه وسلمك  الْح س  ن  و  ذ  بِهمِا  الْح س  وِّ تهِِ  ،ي ع  لَ   مِنْ ص 

 
ء ْ هم  ا فِي شَ  ؤ  عْه  ي قْر  ْ ي سْم 

ل   ،«و 

ت انِ  وذ  نِّهِ  ،ف ظ نَّ أ نهَّ ما  ع  ل  ظ  َّ ع  أ صر  تح    ،و  رْآنِ و  وْنه  ما  مِن  الْق  ق  الْب اق ون  ك  ا إيَِّاه   ،قَّ وهم   ع   .(1)ف أ وْد 

رَ النبي و كلمَّ قرأ آية  ،فأنزل الله إحدى عشر آية ،وعقد له إحدى عشر عقدة صلى الله عليه وسلمقد سُحِّ

قْب ة  فعن  ،وهي من أعظم ما يتعوذ به ،انحلت عقدة ابسِ   بْنِ  ع  امِرِ بْن  ع  نيِِّ  ع  أ نَّ  ،◙ الْج ه 

 
ِ
ول  الله س  ه   صلى الله عليه وسلمر  ابسِ  » :ق ال  ل  ذ ون   ،ي ا ابْن  ع  وِّ ذ  بهِِ الْم ت ع  وَّ ا ت ع  لِ م  ك  بأِ فْض   :ق لْت   :ق ال   «؟أ ل  أ خْبِر 

  .ب ل  
ِ
ول  الله س  ال  ر  ق   ڍ ڇ ڇ]و   ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]» :صلى الله عليه وسلمف 

ت يْنِ  ،{1:الناس} [ٹ ڍ ور  ات يْنِ السُّ  .(2)«ه 

 [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]»فلمَّ نزلت  ،يُعوذ الحسن والحسين صلى الله عليه وسلمكان النبي وقد 

  .(3)«مَّكان يعوذهما به {1:الناس} [ٹ ڍ ڍ ڇ ڇ]و   ،{1:الفلق}

عِيد  و نْ أ بِِ س   » :ق ال   ،◙ ع 
ِ
ول  اللَّّ س  ان  ر  يْنِ الْج انِّ  صلى الله عليه وسلمك  ذ  مِنْ ع  وَّ ت ع  نْسِ  ،ي  ِ الْإِ  ،ث مَّ أ عْين 

ت انِ  ذ  وِّ ل تِ الْم ع  لكِ   ،ف ل ماَّ ن ز  ى ذ  ا سِو  ك  م  ت ر  ا و  هم   ذ   .(5)«أ خ 

ة  ف ،يقرأ بهما عند نومه صلى الله عليه وسلموكان النبي  ائشِ  نْ ع  اشِهِ  صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ » :▲ ع  ى إلِى  فرِ  ا أ و  ان  إذِ  ك 

يهِْ  فَّ  جم  ع  ك 
لَّ ل يلْ ة  أ  فيِهِما   ،ك  ر   ٿ ٿ]و   ،{1:الإخلاص} [ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] :ث مَّ ن ف ث  فيِهِما  ف ق 

ا  ،{1:الناس} [ٹ ڍ ڍ ڇ ڇ]و   ،{1:الفلق} [ٹ ٹ ٹ ح  بِهمِا  م  ث مَّ ي مْس 

دِهِ  س  ات   ،اسْت ط اع  مِنْ ج  رَّ دِهِ ي فْع ل  ذ لكِ  ث لَ ث  م  س  ا أ قْب ل  مِنْ ج  م  جْهِهِ و  و  أسِْهِ و  ل  ر  أ  بِهمِا  ع   .(7)«ي بدْ 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-7] 

 

 

 .[ٿ] يا محمد في دعائك واستعاذتك ولوذك إلى الله  [ٿ]  :يقول الله  

                                                             
 (.21169)أحمد أخرجه  (1)

 (.15295)أحمد أخرجه  (2)

نْ  (،21169)أحمد أخرجه  (3) ٍّ  ع  بِ 
 .وقد تقدم ،◙  ِأ 

 (.3711)ابن ماجه أخرجه  (5)

 .(7015)أخرجه البخاري  (7)

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 [ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 :وكما قيل ،والعوذ يكون من المرهوب

ءً فالق الحب والنوى أو فالق الإصباح ،صاحب الفلق [ٹ ٹ] فقد يراد  ،سوا

هذا الشيء الذي لا  [ٹ ٹ ٿ] :فيقول ،بالفلق هنا أنه يفلق الإصباح من الليل

 ٹ ٹ ٹ] :كمَّ قال تعالى ،وهو إخراج الصباح من الليل ،يستطيعه أحد من الناس

 .{94:الأنعام} [ڤ ڤ

 ،والزوجة ،والبن ،والجار ،والشيطان ،شر النفس ،جميع الشرور :أ يْ  [ڤ ڤ ڤ ٹ]

يستعيذ المسلم من جميع  ،فهذا إجمال عظيم في هذا الدعاء ،والشياطين ،والحيات ،والثعابين

 .الشرور والآثام

 :وقيل ،الليل :قيل [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] :ثم جاء التفصيل بعد الإجمال فقال

ة  ففي حديث  ،القمر ائِش  تْ  ،▲ ع    :ق ال 
ِ
ول  اللَّّ س  ذ  ر  رِ  ،بيِ دِي صلى الله عليه وسلمأ خ  م  ر  إلِى  الْق  ن ظ  ال   ،ف  ق   :ف 

ق ب  » ا و  اسِق  إذِ  ِّ غ   مِنْ شْ 
ِ
ذيِ باِللَّّ وَّ ة  ت ع  ائشِ  ق ب   ،ي ا ع  ا و  اسِقر إذِ  ا غ  ذ   ؛وسمي الليل شًرا  ،(1)«ه 

م ،لظلامه وحصول كثير من الهامات فيه وربمَّ يحصل  ،وينتشر فيه الشياطين ،فتفش فيه الهوا

ابرِ  ف ؛علَّ الإنسان شر عظيم فيه نْ ج  نِ النَّبيِِّ  ،◙ع  ا اسْت جْن ح  اللَّيلْ  » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمع  أ وْ  ،إذِ 

نحْ  اللَّيلِْ  :ق ال   مْ  ،ج  فُّوا صِبْي ان ك  نتْ شِر  حِين ئذِ   ،ف ك  ي اطيِن  ت  ةر مِن   ،ف إِنَّ الشَّ اع  ب  س  ه  ا ذ    ف إِذ 
ِ
اء العِش 

مْ  لُّوه    ،ف خ 
ِ
رِ اسْم  اللَّّ اذْك  أ غْلقِْ ب اب ك  و    ،و 

ِ
رِ اسْم  اللَّّ اذْك  ك  و  أ طْفِئْ مِصْب اح  اء ك   ،و  أ وْكِ سِق  و 

 
ِ
رِ اسْم  اللَّّ اذْك    ،و 

ِ
رِ اسْم  اللَّّ اذْك  ِّرْ إنِ اء ك  و  خم  يْئاً ،و  ل يهِْ ش  ض  ع  وْ ت عْر  ل   .(2)«و 

 .إذا حصل وحل :أ يْ  [ڄ ڦ]

 ؛وسُمين بالنفاثات ،شر السواحرويستعيذ من  [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]

ثم تنفث فيه مع قراءة  ،وإما أوتارًا ونحو ذلك ،وإما خيطًا ،إما شعرًا  ،لْنهن يعقدن خيوطًا

فقد يقوم الساحر بمثل هذه العقد وهذا  ،وهذا من أشد أنواع السحر ،بعض الرقى والتمَّئم

 .أو غير ذلك ،ثم يدفن هذا السحر إما في البحر وإما في مقبِه ،النفث

                                                             
 .(27511)أخرجه أحمد  (1)

 .(2012)ومسلم  (،3260)أخرجه البخاري  (2)

لُـــــــــهُ    يـــــــــا مَـــــــــنْ ألُـــــــــوذُ بِـــــــــهِ فـــــــــيمََّ أُؤم 
 

  وَمَـــــــــــنْ أعُـــــــــــوذُ بـــــــــــهِ مَِ ـــــــــــا أُحـــــــــــاذِرُهُ  ♣♣♣
 

هُ  ــــتَ كــــاسِرُ ــــاسُ عَظْــــمًَّ أنْ ــــبُُِ الن    لا يَجْ
 

  وَلا يَُيضُــــــونَ عَظْــــــمًَّ أنــــــتَ جـــــــابرُِهُ  ♣♣♣
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 ،لْن الحاسد يؤذي ؛ويستعاذ من شر حاسد إذا حسد [ڇ چ چ چ چ]

فاستعذ بالله من شر كل حاسد إذا حسدك وتمنى زوال  ،إلى غير ذلك ،وربمَّ أصاب بالعين

 :فتدرجت هذه السورة في بيان ما يستعاذ منه .النعمة عنك

 من جميع الشرور الستعاذة :أولا. 

 من الليل وما فيه من الهوام والشرور :ثانيًا. 

 من السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين الستعاذة :ثالثًا. 

 ًمن شر الحسدة الستعاذة :رابعا. 

الإسلام  حتى قال شيخ ،لْن أغلب الناس في قلوبهم حسد ؛[ڇ چ] :وقوله

لَ   :♫ ا خ  در مِنْ  م  س  د  ج  س  بْدِيهِ  ؛ح  ئِيم  ي  كِنَّ اللَّ فِيهِ  ،ل  ْ رِيم  يُ  الْك  فالإنسان إذا شعر أنه  ،(1)و 

 ٹ] :قال تعالى ،وأن يدعو لْخيه بالخير ،يحسد أخاه علَّ ما أتاه الله ينبغي أن يستغفر

 عَائِشَةَ  عَنْ ف ،فهذه صفة اليهود .{26:النساء} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 » :قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  عَنِ  ،▲
 
ء ْ ل  شَ  ود  ع  م  الْي ه  تْك  د  س  ا ح  مِ  ،م  لَ  ل  السَّ مْ ع  تْك  د  س  ا ح  م 

التَّأْمِينِ   .(2)«و 

 :وكمَّ قيل في الحاسد

 لله در الحســـــــــــــد مـــــــــــــا أعدلـــــــــــــه
 

 بــــــــــــــــــــدأ بصــــــــــــــــــــاحبه فقتلــــــــــــــــــــه ♣♣♣
 

وهذا دليل علَّ  ،أو العبادة فتحب أنه يُصَف عن هذا ،الحسد في العلم ،وأسوء الحسد

قبة ،ضعف الإيمَّن بل تفرح إذا رأيت أخاك مقبلًا علَّ العلم  ،وقلة الإحسان ،وقلة المرا

 .قريبًا من الله بعيدًا عن الشرور والآثام ،والعمل
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 .♫لشيخنا مقبل الوادعي  (1766) «الصحيح المسند»والحديث في  (،676)أخرجه ابن ماجه  (1)

 .(10/127) «مَموع الفتاوى» (2)
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 ñڑ  كج يح
 

 .علَّ الصحيح من أقوال أهل العلم ،مدََنِيَّةٌ ،ñ ڑ

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-6] 

 

 

ألجأ  :أ يْ  [ڍ ڍ ڇ]قل يا محمد في دعائك واستعاذتك ولوذتك  :أ يْ  [ڇ]

 ،الجن والإنس :وقيل ،هم البشر :والناس قيل ،في دفع المضار وجلب المنافع إلى رب الناس

 .هو الحركة سموا ناس من الحركة فالنوسو

والمتصَف فيهم خلقًا  ،المالك لهم ،واستعيذ بملك الناس :أ يْ  [ڎ ڌ]

وإن وجد ملك من الناس فهو مُلك  ،فهو الملك حقًا ،ورفعًا ووضعًا ،ومنعًا ودفعًا ،وإيجادًا

 .له الملك المطلق لْن الله  ؛لا يستطيع أن يتصَف إلا بمَّ قد قدره الله كونًا ،قاصر

 ،وإن اتَُّذ غيره إًله  ،معبود الناس الذي ينبغي ألا يتخذ غيره إًله  :أ يْ  [ڈ ڈ]

 .{91:المؤمنون} [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ] :كمَّ قال تعالى ،فهو كفر وشرك

في سورة الفلق استعاذ من الشرور الخارجية الواقعة علَّ  [ک ڑ ڑ ژ]

وهو ما يقع في  [ڑ ڑ ژ]وفي هذه السورة استعاذ من الشرور الداخلية  ،الإنسان

لا  ،وأدى بها إلى الجنون ،وكم من إنسان إذا دخل فيه الوسواس أفسده ،قلب الإنسان وعقله

إذ أن الوسواس القهري  ،والناس يتفاوتون فيه ،بالوسواس القهري :سيمَّ ما يسمى في الطب

ه لم وأن ،إن كان من أهل الصلاة جاءه الوسواس في الصلاة ،يأتي كل إنسان علَّ ما هو فيه

فيبقى حائرًا شاكًا موسوسًا تتلاعب به  ،فعوأنها لن تر ،وأنها لن تقبل ،وأنه لم يقرأ  ،يحسن

لماذا فلان ما  :وإذا كان من أهل الرئاسة ونحوها جاءه الوسواس في ذلك الْمر ،الشياطين

 .وربمَّ يصل به الحال إلى القتل ،إذن لابد أن أفعل ،؟لماذا فلان لا يفعل ،؟يقوم

فبينمَّ هو علَّ ذلك  ،كان رجل يصلي وآخر خلفه :قال ،قصة ♫وذكر لنا الشيخ مقبل 

أصلي فشعرت أنه  كنت :قال ؟لماذا تفعل هذا :فقيل له ،الحال إذ ترك الصلاة وقتل صاحبه

6 

 ڑ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ] 

 [ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ ک ک   ک ک
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 .من الموسوس والجاسوس :من رجلين احذر :يقول ♫وكان الشيخ مقبل ، يريد أن يقتلني

 ھ ھ ہ] :الله  العلاج الإلهي وهو اللجوء إلىفلا أحسن للوسواس من 

 .{34:فصلت} [ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

  :◙ هُرَيْرَةَ  أَبوُ قَالَ 
ِ
ول  » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللََّّ مْ ف ي ق  ك  د  يطْ ان  أ ح  أْتِ الشَّ نْ  :ي  ل ق   م   خ 

ا ذ  نْ  ؟ك  ل ق   م  ا خ  ذ  تَّى ؟ك  ول   ح  نْ  :ي ق  ل ق   م  بَّك   خ  ا ؟ر  ه   ف إِذ  ل غ    ف لْي سْت عِذْ  ب 
ِ
لْي نتْ هِ  باِللَّّ   .(1)«و 

فإذا غفل  ،ثم إذا ذُكر الله خنس ،لْنه يأتي بشدة ؛سمي الخناس [ک] :قال

والتمَّدي  ،وترك الوحدة ،وأحسن علاج للوسواس ترك الوسواس ،الإنسان عاد إليه بشدة

 :كمَّ قال بعضهم ،وعدم المبالاة بها ،بل قطع الوسواس بالصلاة ونحو ذلك ،في الوسوسة

ر   ثِّ ـــــؤ  ـــــلِ ل  ي  ـــــد  الْفِعْ عْ ـــــكُّ ب  الشَّ  و 
 

ـــــــــر   ♣♣♣ كْث  وك  ت  ـــــــــك  ا الشُّ ا إذِ  ـــــــــذ  ك  ه   و 
 

يستعيذ بالله من شر الشيطان الذي  :أ يْ  [گ گ گ ک ک] 

ة  ف ،يوسوس في صدور الناس ويلعب بهم يْر  ر  نْ أ بِِ ه  ا » :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمأ نَّ النَّبيَِّ  ،◙ ع  إذِ 

طر  ا يطْ ان  ل ه  ضْ   ر  الشَّ ةِ أ دْب  لَ  ع  التَّأْذِين   ،ن وديِ  للِصَّ تَّى ل  ي سْم  ا  ،ح  تَّى إذِ  ا ق ضِِ  التَّأْذِين  أ قْب ل  ح  ف إِذ 

ا ق ضِِ  التَّثْوِيب   تَّى إذِ  ةِ أ دْب ر  ح  لَ  ب  باِلصَّ ه   ،ث وِّ ول  ل  ن فْسِهِ ي ق   و 
ِ
ْط ر  ب يْن  الْم رْء تَّى يُ  قْب ل  ح  ا  :أ  ذ  رْ ك  اذْك 

لَّ  مْ ص  ا ي دْرِي ك  ل  م  ج  تَّى ي ظ لَّ الرَّ ر  مِنْ ق بْل  ح  نْ ي ذْك  ْ ي ك  ا ل   
ِ
ا لم ذ  رْ ك  اذْك   .(2)«و 

البشر فمنهم  :أ يْ  [ڳ]من الجن والشياطين ومن في بابهم  [ڳ ڳ]

فاستعذ بالله من  ،يجلس معك ويأتيك بالكلام الذي يؤدي بك إلى هذا المرض ،موسوسون

والله  ،إذا أعاذك فأنت محفوظ ومحاط ومنصور بإذن الله  فإن الله  ،شرورهم جميعًا

 .أعلم

 

 
ة  
ألْمِي    مْد  و 

ةِ ألْح 
  
لِل رِ و  سِي 

ف ْ
ر  ألي    ج ِ

 
 أ
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 .(135)ومسلم  (،3256)البخاري  ،متفق عليه (1)

 .(369)ومسلم  (،1222)البخاري  ،متفق عليه (2)
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 خاتمة

ونحن إنمَّ  ،وإلا فقد توسع أهل التفسير فيمَّ يتعلق بها ،هذه تعليقة مختصَة علَّ هذه السور

 ،لْنها سور تتكرر قراءتها في كل صباح ومساء ؛أردنا أن نقرب الْمر إلى أنفسنا ثم إلى غيرنا

فإن ذلك  ؛فينبغي للإنسان أن يكون عالًما بمَّ يقرأ عارفًا لما يتلو ،وربمَّ في أغلب الصلوات

 گ ک] :يقول ▐فإن الله  ،وأدعى لقربه من الله  ،أدعى لاستفادته

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] :ويقول ،{86:محمد} [ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .{28:النساء} [ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

وكذلك تفسير  ،تفسير الفاتحةفينبغي للمسلم أن يتعلم مثل تفسير جزء عم وما في بابه من 

 ،أما من استطاع أن يكون عالًما بتفسير القرآن أجمع فهذا خير عظيم ،الآيات التي تكثر قراءتها

 .له من أراد من عباده يوفق الله 

 

ت   ن 
 
لا ا له ا  حمدك لا ا 

ب 
ك اللهم و حان  ك ،سب  لي  وب  ا 

ت  رك وا 
ف  غ  ست   

 .ا
حمد

ل
 .لله رب  العالمي ن وا

عد  ة ب  غي  ت  من مرأج  هي  ت  ةأت  غ  رب 
ف  و  /16 :ت  ة  ألحرأم ذ  حج 

ل
 .هـ 1441 /أ
ة   ض  ي 

ألغ   ت 
ة  د ألصجأب  مسج   .ب 

ل ي  لى سوأء سي  ق أ 
 وأللة ألموق 
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